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القسم الأول

كآبة



البلدة

أنا مواطن صغیر، أعیش في بلدة متواضعة، تترامى بیوتھا الكئیبة على امتداد سھل أجرد، تظللھا
من الغرب سفوح جبال عاریة تغطّي الأفق، تحاصرھا إلى حدّ الاختناق، فیما یمتدّ البصر في
الشرق إلى صحراء واسعة مقفرة تبدو دون نھایة، تثیر الشعور بالظمأ والضیاع بمجرّد النظر

إلیھا، ولا تأتي منھا إلاّ العواصف الرملیةّ السدیمیةّ.
ما زال بعض المسنیّن یتحدّثون عن نھر غزیر كان یجري في البلدة، تنمو على ضفافھ بكثافة
أشجار الصفصاف، والحور، والزیزفون، والجوز، ویسقي حقولاً خضراً واسعة ممتدّة حتىّ المدى،
اختفى فجأة، وكأنّ الأرض ابتلعتھ، أو ربمّا كانوا یتخیلّون وجوده، لكنھّ اختفى، ھو والحكایات
القدیمة عن الحقول... ومن وقتھا أصبحت السھول، والبیوت، والأرواح، والكلمات جرداء، دون

ذاكرة وأمسیات وأحلام.
انقطعت الأمطار عن البلدة، وأصبحت لا تھطل إلاّ نادراً، حتىّ في ذروة الشتاء، جفتّ المیاه
في السواقي الصغیرة التي كان یغذّیھا نھر الحكایات المختفي، فیبست الحقول التي عاشت خضراء
في ذاكرة العجائز. وفي أثناء ذلك، جفتّ الدماء من عروق الرجال، وذابت الشھوة من عیون

النساء، وتحوّل معظم سكّان البلدة إلى موظفین رسمییّن.
رجالٌ یشیخون في الأربعین، غیر قادرین على الانتصاب، ونساء ممتلئات بكتل لحمیةّ باردة،
تفیض بتثاقل عن أجسادھنّ خارج الثیاب دون أيّ إثارة؛ بلدة خاملة، ھي وسكّانھا وحمامھا
الرابض بكسل فوق تماثیل الزعیم الجنرال، المنتشرة في الساحات وأمام المباني الرسمیةّ. وقد زاد
من الخمول الحرُّ الشدید الذي خیمّ علیھا في ما یبدو إلى الأبد، ما جعل الشوارع شبھ فارغة من

الناس والحیوانات معظم أوقات النھار.



كان ھناك حدیث دائم عن خطط وطنیةّ لإیصال التیاّر الكھربائي إلى الحارات القدیمة من
ً بدلاً من أن تكون البلدة، من أجل إنارة عتمتھا التاریخیةّ الرجعیةّ، وعن إمكان استغلالھا سیاحیاّ
بؤرة للتمرّد على «الثورة العظمى»، وذلك من خلال التلاعب بانعكاس نور الكھرباء الجدید، رمز
الحداثة، على جدران البیوت الفلكلوریةّ القدیمة، رمز الأصالة. لكن، لا أدري لماذا استبُدلت ھذه
الخطط، وأحُضر إلى الحارة بدلاً من الكھرباء تمثالٌ كبیر أسود للزعیم الجنرال التاریخي، یرتدي

بذلة عسكریةّ، بدعوى إنارة عتمتھا الرجعیةّ بنور الأفكار الثوریةّ.
اختار التمثال فسحة أعجبتھ في مدخل أحد الأزقة، وقرّر الوقوف ھناك منتصباً بسموّ، ورأسھ
ً ومكشّراً طوال مرفوع إلى سماوات المجد، محاط بھالات القداسة الثوریةّ. كان التمثال عابسا
الوقت، ھكذا بطبیعتھ الحجریةّ. وعلى عكس لونھ الأسود، كانت عیناه حمراوین تلتمعان في عتمة
اللیل، یراقب ھنا وھناك الأبواب والنوافذ، یتطاول فوق الجدران الطینیةّ العالیة للتلصّص على
البیوت القدیمة التي تنفتح بفسحات نحو السماء. وكان بالتأكید، إضافة إلى مھامّھ الأمنیةّ، یفكّر في
شيء ما عن النسوة الشھوانیاّت المختبئات منذ قرون وراء أسوار بیوتھنّ، الغارقة في تاریخ عمیق

من حكایات الجسد الشبق.
أخذت النسوة بإزاحة ستائر النوافذ المغبرّة بفرجات صغیرة وحذر شدید، یراقبن ھذا القادم
الحجريّ الغریب الذي جاء یقتحم عالمھنّ اللیليّ المُغلق الساكن، دون أن یتوقف عن التلصّص على
نوافذھنّ بفظاظة. وكانت ما إن تنفرج ستارة، ولو بفتحة صغیرة، حتىّ تقتحمھا نظراتھ الشبقة،
فشعرت النسوة بأنھّ یمكن أن یتسللّ إلى غرفھن في لحظة غفلة، ویفضّ بكارة عفتّھنّ التاریخیةّ

المقدّسة بعضوه الحجريّ القاسي.
ً طویلاً ضدّ التماثیل الوطنیةّ، فقد انبثق في ھدأة اللیل ً تآمریاّ وبما أنّ للحارات القدیمة تاریخا
رجال ملثمون من عتمة الأزقة، وأخذوا یرمون أكواماً من النفایات في مكان انتصاب التمثال، كلمّا

ذھب بجولة في الحارة.
لم یحتمل التمثال العتمة الثقیلة ولا رائحة الرطوبة والعفن المقززة، فھرب متسللاً تحت جنح
ً ً یطلّ على ساحة صغیرة، وانتصب ھناك مسروراً، متنفسا ً مناسبا الظلام إلى البلدة، وجد مكانا
الصعداء. لكنھ لم یدرِ أنھّ اختار مكاناً مشبوھاً، یمكن أن یسيء إلى سمعتھ الوطنیةّ والأخلاقیةّ، إذ
ً ھناك مجموعات عدیدة من «جنود الثورة»، أمام «بیت المتعة» الوحید في البلدة، تتجمھر دائما

یدخلون إلیھ یفرغون حقدھم على ضباّطھم السادییّن في أجساد بائعات الھوى المتألقات بمھنتھنّ.
عندما انتصب التمثال بعیداً عن الحارات القدیمة، انتشر ھذا الخبر المسيء لمسیرة الثورة
ً بین المواطنین الشرفاء. وبالرغم من سروره بالھروب من النظرات القلقة للنساء المظفرة سریعا
العدائیاّت في الحارات اللیلیةّ من وراء متاریس نوافذھنّ، شعر المواطنون بالإھانة لخروجھ الذلیل



منھا، ولانكسار كرامتھ الحجریةّ الوطنیةّ بالعتمة الثقیلة والروائح العفنة القدیمة، فطیَّروا برقیات
إلى القیادة الثوریةّ العلیا من أجل الانتقام من الحارات القدیمة وساكنیھا الرجعییّن، المعارضین

للسیاسات الحجریةّ المنیرة للثورة:
«نحن أبناء الثورة العظیمة ندعو «جنود الثورة» الأبطال الأشاوس لاقتحام الحارات القدیمة،
وتطھیرھا من العصابات الإرھابیةّ الرجعیةّ التي ترید إقامة إمارات صحراویةّ فیھا بحدّ السیوف،
والسواطیر، والبلطات، والشنتیانات، وخاصّة بعد أن اعتدوا على أحد رموزنا الوطنیةّ الحجریةّ
المعمّدة بدماء الثوّار، وأھانوا كرامتھ التنویریةّ. وھم یتقدّمون الآن إلى ساحات بلدتنا المشھورة
بتراثھا النضالي، من أجل تخریبھا وتدمیرھا، وقطع رؤوس سكّانھا الآمنین على الطریقة

الصحراویةّ البدویةّ... دام زعیمنا الجنرال خالداً، وعاش شعبنا العظیم».
وخلال بضعة أیاّم حضرت من معسكرات «جنود الثورة» القریبة من البلدة عشر مدرّعات
بمدافعھا ورشاشاتھا، ترافقھا ثلاث جرّافات ضخمة بشفرات فولاذیةّ خارقة للتحصینات، وذلك من

أجل ھدم بیوت الحارات القدیمة على رؤوس ساكنیھا الرجعییّن.
في صباح یوم «ساعة الصفر» انطلقت الحملة العسكریةّ من ساحة البلدة الرئیسة، لكن یبدو
أنّ المشرفین على ھذه العملیةّ الأمنیةّ الشدیدة السریةّ كانوا لا یزالون مخمورین ویترنحّون، غیر
قادرین على الوقوف إلاّ بصعوبة، بعدما شربوا في أمسیة البارحة كمّیات كبیرة من «عرق
التین»، المخلوط مع «ویسكي» سیئّ النوعیةّ. وبدلاً من أن یسیرّوا قوّاتھم إلى الأحیاء القدیمة،
أعطوا الأوامر بالتوجّھ إلى حيّ حدیث یقع بجانب المقبرة، إذ شاھدوا خیوط عتمة لیلیةّ دكناء
ً على تتصاعد من مداخن منازلھ على الأسطح، فساورھم الشكّ فیھ. تقدّموا إلیھ وھدموه سریعا
رؤوس ساكنیھ، ورجعوا إلى معسكراتھم فرحین بتنفیذ مھمّتھم بدقةّ شدیدة، وھم یھتفون بحیاة

الزعیم الجنرال المفدّى.
وانتھت الحادثة، ولم ترجع الجرّافات أبداً إلى الحارات القدیمة.

أشاع أحد المغرضین خبراً في البلدة بأنّ الحملة العسكریةّ بجرّافاتھا، التي لبتّ نداءات
المواطنین الشرفاء، لم تحضر أصلاً إلاّ من أجل إخماد بوادر تمرّد ساكني الحيّ الحدیث، الواقع
قرب المقبرة. فقد أخذ ساكنوه یلغطون كثیراً في الفترة الأخیرة بما یدفنھ لیلاً جنود معسكرات
الأشغال الشاقة من جثث فیھا، بعدما راقبوھم عن كثب من خلال عتمة نوافذھم اللیلیةّ. وإضافة إلى
ذلك، فالتمثال یقف الآن منشرح الصدر في الساحة، ویمتع نظره في الوقت نفسھ بملاحقة النساء
المقیمات في «بیت المتعة»، اللواتي یتركن الستائر مفتوحة بالكامل أمامھ لیل نھار، مسرورات
بسھام نظراتھ الحجریةّ الشبقة التي تكاد تخترق قلوبھنّ الحزینة، فلماذا إزعاجھ، وھو لا یرغب في

العودة إلى الحارات القدیمة المعتمة؟



یعود إنشاء «بیت المتعة» في بلدتنا إلى المساعي النبیلة والحمیدة لشیخ البلدة الفقیھ، الذي ھالھ
وقضّت مضجعھ السامي معاكسات «جنود الثورة» الدنیئة لفتیات البلدة «الطاھرات الذیل». فقد
كانت تصلھ الأخبار بأنھّم تطاولوا كثیراً على شرفھنّ الرقیق البريء الناعم، ثمّ تمادوا بتحرّشاتھم
البذیئة الوقحة حتىّ وصلوا إلى حدّ الاعتداء علیھنّ في الشارع، ومن ثمّ اغتصابھن على مرأى
المارّة العابرین. وھؤلاء المارّة سرعان ما كانوا یلوذون بالفرار من ھذه المواقف المھینة لكرامة
بنات البلدة حتىّ لا ینالھم ما لا یعجبھم من غرائب وعجائب الأمور العسكریةّ وتعدّیاتھا، دون أن
یردع ھؤلاء الجنود أحدٌ ما، لأنھّ لا قوة فوق قانون «الثورة العظمى» وكرامة أشبالھا المیامین،

جذوة نارھا الملتھبة.
أمّا عناصر الأجھزة الأمنیةّ، فلا یعنیھم الأمر برمّتھ، فمھامّھم تنحصر في مطاردة فلول
«عصابات الظلال» وعملائھم، وھم بالأصل لا یرغبون في الاصطدام برفاقھم «جنود الثورة»،
مع أنھّم لا ینقطعون عن مراقبتھم. وقد أعلنوا أنّ ما یفعلھ ھؤلاء الرفاق ھو من حقھم الطبیعي، من
أجل أن یتخففوا من ضغوطھم الشبقیةّ المتراكمة في معسكرات التدریب القاسیة، ویبقوا في جاھزیةّ

عالیة لمساعدتھم في الانقضاض على أعداء الثورة.
وھكذا، عندما كان بضعة جنود متوحّشین قادمین من المعسكرات ینفردون بفتاة بریئة، تسیر
وحدھا في الشارع، سرعان ما كانوا یستغلوّن غفلتھا، وھي تنظر إلى عصفور جمیل یطیر في
السماء، ویختطفونھا. یحملونھا على أكتافھم أو تحت سواعدھم، دون أن تدرك ما یحدث لھا، إذ
إنھّا لا تزال تنظر إلى العصفور الجمیل. یركضون بھا ویرمونھا تحت أقدام أوّل تمثال للزعیم

الجنرال الحامي یجدونھ، لیمنحھم أمان ظلھ الوارف.
یمزّق «جنود الثورة» ثوب الفتاة البریئة، الرمادي الأجرد، فینفتح أمامھم عریھا الأبیض،
ً أمام أنیابھم الشرسة لتجد عندئذٍ نفسھا أمام ذئاب ھائجة بدلاً من العصفور الجمیل، فتختلج رعبا
وأعضائھم الخارقة. یرتمون علیھا بشبق مسعور ھائج، منفلتین من جوعھم القدیم، فیما یضیع
ً لیتناوبوا علیھا أنینھا المختنق بحشرجات الموت تحت صخب لھوھم واستعجال بعضھم بعضا
متدافعین، فقد تأتیھم الشھوة ثانیة. ولا یتركونھا إلاّ خرقة بالیة دامیة بلا حراك، وقد اصطحب كلّ
منھم قطعة منھا، ثدیاً، أو فخذاً، أو مؤخّرة... فیما العصفور الذي لم یعد جمیلاً لا یزال یطیر في

السماء.
وإذا ما استغاثت فتاة مختطفة بشباب البلدة فلن تجد مجیباً، لأنھّ لا شباب في البلدة، فالمواطنون
یولدون ھنا أطفالاً، ویصبحون مباشرة عجائز، خاصة بعدما تعلموا أن لا یرفعوا رؤوسھم إلى
الأعلى حتىّ لا تصیبھم نوائب الدھر العسكریةّ بما لا یسرّ القلوب المدنیةّ. وھم، ما إن یشاھدون
«جنود الثورة» حتىّ یبتعدوا، متلھّین بالنظر إلى أحذیتھم الرمادیةّ الجرداء الملیئة بالثقوب، إذ إن



ً ما یصطدمون عن قصد بأحد المواطنین البسطاء، ویتھمونھ بأنھّ داس على أشاوس الثورة غالبا
ظلھّم العسكري، ولو كان الوقت مساءً لا ظلّ فیھ، فیتسلوّن بھ وینالھ ما لا تحُمد عقباه حتىّ تعود

الكرامة للظلّ.

لا تبعد بلدتي الصغیرة كثیراً عن العاصمة، لكنھّا تكاد تكون منسیةّ في زحمة التجمّعات
العشوائیةّ الفقیرة التي تكاثرت وتوسّعت حولھا. ولولا معسكرات «جنود الثورة» الممتدّة على
مساحات واسعة من السھل الأجرد، التي تفصل بلدتي عن ضواحي العاصمة، لكانت امتداداً
عمرانیاًّ طبیعیاًّ لھا، بعشوائیتّھا، وفقرھا، وكآبتھا... وعلى كل الأحوال، فإن كلّ ما یحدث في البلدة

المتواضعة الكئیبة ھو صورة مصغرة لما یحدث في العاصمة الكبیرة.



أنا مواطن نموذجي

رجل صغیر أنا، لكننّي سعید، كما على كلّ رجال البلدة أن یكونوا. كانت لديّ أحلام متمرّدة ذات
مرّة في مطلع شبابي، أو ربمّا في حیاة أخرى، لا أذكر بالضبط، لكنھّا أحلام كادت تودي بي إلى
الدمار، إذ ظننت لوھلة على ما یبدو أننّي كبیر، أستطیع تجاوز حصار الجبال، وعطش الصحراء،

والسیر منتصب الھامة، في بلدة أخذت تعیش أیاّمھا الرتیبة بملل إلى حدّ فقدان الإحساس بالزمن.
ً یضرب رأسي بنحو شبھ مستمرّ، یجعل ذاكرتي ضائعة غیر مستقرّة، ً غریبا إلاّ أنَّ شواشا
لیس فیھا مكان لنھر مختفٍ في البلدة، ولا لحقول خضراء واسعة حتىّ المدى، ممّا یتحدّث عنھ
المسنوّن. وھذا الشواش یدُخل الاضطراب إلى حیاتي الھادئة، فتنتابني مشاعر متناقضة، تراوح ما
بین اللامبالاة بما یحدث حولي، وبین إبداء الرفض الشدید لھ، بطریقة تصل أحیاناً إلى حدّ العدائیةّ.
ومع أننّي لا أعرف سوى ھذه البلدة التي یبدو أننّي لم أغادرھا أبداً، لا أستطیع السیطرة على
ومضات غریبة مبھمة تلتمع لثوانٍ في رأسي، لا أعرف متى تھاجمني، ولا أستطیع التحكّم بھا،
ومضات كأنھا قادمة من ذاكرة منسیةّ في مكان مبھم غامض، أو من حیاة أخرى بعیدة في عوالم

لامرئیةّ.

حیاتي تسیر بانسجام وتناغم مع حالة الأمن والأمان، الغالیة والنفیسة، التي تنعم بھا بلدتنا؛
مواطن مطیع، لا أفكّر في أيّ شيء، إذ علمّتني الخبرات الثوریةّ المتراكمة أنّ متعة الوجود ھي
بعدم التفكیر في الذات، والاسترخاء في نمط حیاة ھادئة بعیداً عن الضجیج، والانفعالات، والقلق،

والتذمّر، والطموح، ورغبات التغییر، التي تقود جمیعھا إلى الفوضى والخراب.
وإذا ما انتابتني حالة تستدعي التفكیر، وتفرض سلطانھا عليَّ بقوّة، فإننّي أحاول قدر
المستطاع التخلصّ منھا بسرعة بترداد النشید الوطني، أو بعض الأغاني الحماسیةّ الثوریةّ في

تمجید الزعیم الجنرال المُفدّى حتىّ أنجو من تأثیرھا.



وبما أنني مواطن نموذجيّ، فأنا لا أتكلم كثیراً، ولا أرفع رأسي عالیاً، ولا أحكّ جبیني وأقطب
، كي لا یشكّ أحد في أنني أفكّر. وأحلامي صغیرة، متواضعة جداً، شبیھة بحذائي الرمادي حاجبيَّ
الأجرد المھترئ الممتلئ بالثقوب، وأحوالي النفسیةّ مستقرّة باستمرار، كما ھي سترتي السوداء

المجعدّة القدیمة الممزّقة الأطراف، التي لا تفارقني صیفاً ولا شتاءً، والصالحة لكلّ الفصول.
ولست أنا الوحید بھذه الصفات الوطنیةّ الحمیدة السامیة، فجمیع رجال البلدة یتسّمون بھا،

كمواطنین صالحین لا یحبوّن التفكیر، كما أنَّ لكل واحد منھم حذاءً وسترةً شبیھة.
ً ً عجیبا ً في بلدتنا، أتمیزّ عنھم بعادة غریبة، إذ إن حكاكا ورغم التشابھ بین المواطنین جمیعا
شبھ مستمرّ أصابني في منتصف ظھري إلى الیمین تحت كتفي، لا تصل إلیھ یدي أبداً لتھدئتھ. ما
إن أجد نفسي وحیداً حتىّ أبحث عن حرف جدار أو خزانة، وأحكّ نفسي بھ كالقرود المجنونة

الملسوعة، وقد أصابتھا الھستیریا.
ً عندما شاھدت زوجتي ذات مرّة الھستیریا التي تنتابني قرب طرف الجدار، ظنتّ أنّ جنونا
غریباً مسّني، ومن وقتھا وھي تنظر إليَّ بریبة وقلق، مع أننّي أحاذر فعل ذلك أمامھا. فربمّا معھا
حقّ في مسألة جنوني، إذ یبدو أنّ ھناك علاقة لا أستطیع تفسیرھا بین ھذا الحكاك العجیب في
ظھري والشواش الغریب في رأسي، فھما یثوران بشدّة معاً، ویھدآن لبعض الوقت معاً. تھاجمني
في لحظات الھستیریا الومضات المبھمة، فأظنّ نفسي أنيّ لست أنا، وأتحدّث بأشیاء لا أعرفھا،
وكأنھّا تنبثق من عالم آخر. وأحیاناً تجعلني أتجاوز حدودي كمواطن صامت مطیع، وأقترب دون
إرادتي من شخصیةّ أخرى، أتماھى أو أتنازع معھا، بنواس عجیب تتناوب فیھ علاقات حب وكره:

زعیمي الجنرال.

أظنّ أننّي أصبحت في أربعینیاّت عمري، ومن یعِش في بلدتنا لا یشعر بمرور الزمن الثقیل،
ولا برتابة الحیاة المملةّ، فالأیاّم تتشابھ تشابھاً مقیتاً حتىّ بتفاصیلھا الصغیرة.

منذ أعوام بعیدة لم أعد أذكر بدایتھا، أستیقظ كلَّ یوم صباحاً بصعوبة وتثاقل، وقد امتلأ رأسي
، وطعمھ المرّ یملأ فمي، بالدوار الشدید، وآثار مشروب «عرق التین» الثقیل تضرب صدغيَّ

ورائحتھ الكریھة تضمّخ أنفاسي.
أدفع عني زوجتي الثقیلة المرتمیة فوقي في سریرنا الضیقّ، وھي تغط في نوم عمیق، وأنزلق
من قرب جسدھا الضخم، الذي ترتفع كتلھ اللحمیة كھضبة تھتز بانتظام على صفیر شخیرھا الذي

یشوّش صمت الصباح.
أسقط في حذائي قرب السریر، تلحقني سترتي، وأمضي بتكاسل إلى عملي الیوميّ بظھر
منحنٍ، دون أن تعطّلني أیةّ طقوس صباحیةّ، فأنا لا أغسل وجھي ولا أحلق ذقني، إلاّ في

الاحتفالات الوطنیةّ الرسمیةّ.



أمرُّ عند مخرج البیت من أمام مرآة قدیمة ذاب طلاؤھا عند الأطراف، تتخللھا شقوق منحنیة
تتلوّى على مساحتھا بالكامل، جعلتھا تبدو كأنھا تجمیع عشوائي لكسرات مختلفة الأحجام. أنظر
إلى انعكاس صورتي فیھا، فأشاھد وجھاً ممزّقاً باھتاً، تتراكب قسماتھ حسب خطوط الكسرات فیھا،
فإذا ما حرّكتھ قلیلاً توزّع إلى عدّة وجوه متراكبة. مع الزمن، انتظمت صورة وجھي دون ھذه
التمزّقات، وكأنھّا امّحت، إلاّ أننّي بدأت أشاھد وجوھاً غریبة لا أعرفھا، وجوھاً متباینة تتبدّل من

یوم إلى آخر، تنظر إليَّ بغرابة.
ً قرب مقبرة البلدة التي یرتفع سورھا بأحجاره المتراكمة دون انتظام، أمرّ في طریقي یومیاّ
بحیث تنھار ھنا وھناك من وقت لآخر، لتنفتح فجوات تسمح بمرور كلاب البلدة في جولاتھا
الجماعیةّ الاحتفالیةّ اللیلیةّ، وھي تنبح وتتشمّم رائحة الجثث المدفونة حدیثاً، بحثاً عن ولیمة باذخة.

أعمل في «إدارة السجلّ المدني» المستقرّ في بناء قدیم یعود إلى زمن بعید، یتجاوز المئة عام،
ً تقف أحجار جدرانھ الكالحة صامدة بوجھ الزمن الذي یبدو أنھ توقف ھو أیضاً عندھا، فأصبح زمنا

كالحاً مثلھا، صامتاً منطفئاً، ینسى معھ الإنسان أنھّ یعیش.
ترتفع على سطح البناء ساریة صدئة منحنیة، تحمل بقایا قطعة قماشیةّ مھترئة وممزقة، ألوانھا
الحمراء والسوداء كابیة، وقد أنھكتھا الریاح والغبار، یقُال إنھّا بقایا رایتنا الوطنیةّ. لا أحد یغیرّھا،
بعدما ضاع السلمّ الخشبي الوحید الذي یسمح بالوصول إلى السطح، وأصلاً لم یعد أحد ینتبھ إلیھا،

بعدما اعتاد الناس على عدم رفع رؤوسھم إلى الأعلى حتىّ لا یظُن بھم سوءٌ.
ینتصب أمام المبنى عالیاً بسموّ ورفعة تمثال الزعیم الجنرال الملھم، لكنيّ لا أدري لماذا یبدو
دة. على العكس، یبدو متسامحاً مع لي عابساً، مكفھرّاً، صامتاً باستمرار، مع تكشیرة فم حجریةّ مھدِّ
الحمامات الكسولة التي تغفو على رأسھ وكتفیھ طوال النھار، متجاھلاً إفراغھا فضلاتھا علیھ، دون

أن یفكر حتىّ بطردھا.

أحتلّ زاویة في مكتب كئیب، ضیقّ، بالكاد یتسّع لي ولموظفتین اثنتین تجلسان معي، سقفھ
مرتفع جداً بطریقة لا تتناسب مع حجمھ الصغیر، رائحة فضائھ عفنة مقزّزة اعتدت علیھا، تضیئھ
كوّة عالیة، یتناثر من وراء زجاجھا الممحوّ بغبار السنین ضوءٌ شحیح، یرشح ظلالاً مقیتة على

الجدران الرطبة المتآكلة...
لا أدري من أین تتسلقّ الجدرانَ الرطبة باستمرار خطوطٌ من النمل الأحمر الصغیر ذھاباً،
وتنزلق علیھ إیاباً، دون أن تحمل أيّ مؤونة. تنتظم حركتھا المستمرّة منذ عدّة سنین في رتابة
اللامعنى، وتستنزف الوقت في عبثیةّ التكرار المجّاني، كما تفعل أرتال «جنود الثورة» في
المعسكرات القریبة من بلدتنا بتدریباتھا الیومیةّ. لكنّ الاثنین – النمل والجنود – یحاذران الوقوع



في شباك العناكب السامّة المنسوجة بمكر خادع، والتي یبدو أنھّا معشّشة ھنا منذ ما قبل نھوض
البلدة.

تقتصر مھامّي على تسجیل أسماء الموالید الجدد في البلدة ضمن دفتر ضخم عتیق، متآكل
الأطراف وممتلئ ببقع الحبر؛ عمل لا یحتاج إلى تفكیر أو مجھود. لكنّ العجوز، الذي بلغ من
العمر عتیاًّ وحللت مكانھ بسبب إحالتھ على التقاعد، أخبرني أنّ عملھ كان مضنیاً في ما سبق بسبب

كثرة الموالید، أورثھ بعد سنین طویلة یداً مرتجفة، وظھراً منحنیاً، ونظّارة سمیكة.
روى لي العجوز ترّھات عن أنّ أھل البلدة الفلاّحین كانوا لا یتوقفون عن إنجاب الأطفال
بكثرة في زمنھ، یتسلوّن في دفء الفراش مع زوجاتھم اللواتي تذوب أجسادھنّ من العمل المنھك
في الحقول، یتسلوّن لیقتلوا ملل الأمسیات الطویلة المعتمة والماطرة، فلا یدرون إلاّ والأطفال
العابثون ینزلقون في عتمة اللیالي من أسفل الفراش القذر إلى الغرف الطینیةّ المُتربة، لیملأوھا
فوضى وضجیجاً، وھم یبحثون مباشرة عن بقایا كسرات خبز یلوكونھا، مع أنّ أسنانھم لم تنبت

بعد.
یمضي نھاري بسرعة، إذ إنني أقضي معظمھ في النوم على طاولة المكتب القدیمة غیر
ً بالسجلّ المھترئ كمخدّة. أغفو طویلاً، وأنا أشعر بالطمأنینة بحراسة الصورة المریحة، مستعینا

المقدّسة للزعیم الجنرال الحامي، التي تتصدّر الغرفة فوق رأسي بألوانھا الرسمیةّ الكامدة.
ً لغلیھ وشیعة كھربائیةّ صدئة، ً أسود ثقیلاً، مستخدما عندما أصحو لبعض الوقت أشرب شایا
أضعھا في كأس فخاریةّ قدیمة رمادیةّ، مكسورة الشفة والأذن. كأس لا أستطیع تبدیلھا بعدما
ً اعتدت علیھا منذ زمن طویل، أستمتع بقضم أطراف شفتھا باستمرار، وأنا أشرب الشاي، متحسّسا

صریر انزلاق أسناني على فخّارھا.
في فترات صحوي أتحدّث قلیلاً مع أم خالد وأم سمیر، اللتین تجلسان في مكتبي. موظفتان
قبیحتان یمتلئ وجھاھما بالبثور القدیمة، ویندلق جسداھما الممتلئان على أطراف كرسيّ خشبي
ً باستمرار تحت مؤخّرتین عملاقتین كلما انطلقت دفقات أنفاسھما الثقیلة؛ عتیق، یئزّ صریراً رتیبا

أتحدّث قلیلاً، ثمّ أعاود النوم.
لا أعرف ما ھو بالضبط عمل ھاتین الموظفتین في الدائرة، فھما لا تغادران المكتب طوال
الدوام، ولا أراھما إلاّ وبقایا الطعام تتطایر من فمیھما الممتلئان دائماً لتحطّ على السجلاّت أمامھما،
وھما لا تنقطعان عن الثرثرة والضحك. إلاّ أننّي اعتدت على أصواتھما التي تصدر مع مضغ
الطعام، كالحفیف الخشن لحجري الرحى عندما یطحنان الحبوب، وأصبحت أغفو بسرعة على

موسیقاھما الرتیبة، دون أن أعي بالضبط ما تتحدّثان عنھ.



أكتفي عادة بتقلیب الجریدة الحكومیةّ الیومیةّ في المكتب، فأنا لم أعد أحتمل مشاھدة القناة
الرسمیةّ في التلفزیون حتىّ لدقائق، إذ سرعان ما أشعر بصداع شدید في رأسي، وألم دفین في
معدتي، ورغبة مجنونة في التبوّل، ویداھمني معھا عُطاس شدید، دون أن أدري لماذا تأتیني ھذه
ً كل جھدي لإبداء محبتّي واحترامي للزعیم الجنرال الوقور الحالات الغریبة، مع أننّي أبذل دائما

عند مشاھدة أخباره العظیمة.
وقد حاولت ذات مرّة الاستمرار في متابعة القناة الرسمیةّ، على الرغم من الحالات الجسدیةّ
التي تصیبني جرّاء مشاھدتھا، احتراماً لخبر رعایة الزعیم الجنرال القائد لعرض عسكري مھیب،
إلاّ أنني سرعان ما رأیت نفسي في الشاشة، وكنتُ أنا الزعیم الجنرال. شعرت بالقلق الشدید من
خطورة ما أرى، ومن خوفي لم أستطع التحكّم برغبتي المجنونة في التبوّل وأنا جالس في أریكتي.

مع محبتّي العظیمة واحترامي المبجّل للزعیم الجنرال الحامي، فأنا لا أغالي كثیراً في
استحضار صوره، بالرغم من رمزیتّھا الثوریةّ عندي، إلاّ في حالات الضرورة القصوى، وذلك
كي لا أبدو انتھازیاًّ. ھكذا، أغطّي بھا عادة البقع الرطبة والثقوب الكثیرة التي تملأ جدران بیتي
وتتكاثر باستمرار، بحیث لا أدري كیف تحوّلت في النھایة إلى معرض عشوائي لحیاتھ، منذ

طفولتھ السعیدة، ومروراً بقیادتھ الثورة المباركة، وامتداداً لخلوده في الزمن اللانھائي.
لكننّي أفضّل طبعاً صوره بالبذلة العسكریةّ وأوسمتھا الوطنیةّ، وقد أحاطت بھ مرافقتھ المسلحة
المھیبة، فھي الأقدر على حمایة المنزل من «عصابات الظلال»، واللصوص، والحشرات،

ونظرات الجیران المتطفلة عبر النوافذ.
وعندما تنقصني بعض الصور لإخفاء الثقوب الحدیثة في الجدران، ألجأ إلى بعض صوري
القدیمة وألصقھا، فتختلط مع صور الزعیم الجنرال الذي یتفھّم سلوكي ھذا. تنظر زوجتي شزراً

إلى ما أفعلھ، تدیر ظھرھا لي وللصور، وھي تردّد «مجنون، مھووس بحبّ ذاتھ».

أعود إلى البیت من العمل في وقت الغداء لتناول الطعام، أنا وزوجتي العزیزة، على بساط
ً ً یومیاّ كحليّ أجرد قدیم تزداد فیھ الثقوب باستمرار، وأمامنا صحن كبیر من الأرزّ المسلوق طبقا
إلى جانب سلطة خضروات حسب الموسم. تھبط بجسدھا الضخم على الطعام وتزدرده في ثوانٍ،

وأنا لم أكد أجلس.
غداء متواضع، لكنّ زوجتي تزینّھ بتذمّر دائم، غالباً ما یتحوّل إلى صراخ مثلوم بنوبات بكاء،
تشكو بھا حظھا السیئّ من الحیاة معي، من جنوني الھستیري جانب الحائط أو الخزانة، ومن الأرزّ
ً بدون لحم. ثمّ تنتابھا نوبات اختلاجیةّ غریبة، فتذرع الغرفة جیئة وذھاباً، وھي المسلوق دائما
تزأر، تحطّم ما یعترض طریقھا من أثاث قلیل، تبكي، وتضرب وجھھا، وتنفش شعرھا، وتمزّق
أطراف ثوبھا الرمادي الواسع، فتظھر من تحتھ ملابسھا الداخلیةّ بألوانھا البیضاء الكالحة. تفعل



كلّ ذلك دون أن تسیطر على تصرّفاتھا، ودون أن تحترم الصور العظیمة للزعیم الجنرال المھیب
المعلقّة على الجدران، فأشعر بالخجل الشدید أمامھ.

أتركھا تستمرّ في صراخھا، كي أنال غفوة العصر قبل أن أذھب إلى المقھى الشعبي. یتراءى
لي عندئذٍ أنھّا تنفلت بجنونھا وھي تزأر، فتقفز وتتمشّى على الجدران والسقف، بالرغم من جسدھا
السمین والثقیل. أستغرب عدم سقوطھا أو حتىّ ارتداد ثوبھا، فأخفي رأسي تحت الغطاء السمیك،
وأنام بعمق حوالى ساعتین. وعندما أستیقظ أجدھا قد ذھبت لزیارة نسوة الحارة، حیث یجلسن أمام
المنزل على مصطبة طینیةّ، یقرمشن خبزاً یابساً مدھوناً بزیت الزیتون ویتحدّثن دون انقطاع، إلاّ
أنھّنّ یصمتن عندما أمرّ من أمامھنّ، وینظرن إليَّ بغرابة. لا أدري ماذا تروي زوجتي لھنّ عنيّ،
لكنّ صمتھنّ في أثناء مروري یزعجني، فیما ھنّ یتحدّثن طویلاً أمام تمثال الزعیم الجنرال،
ً على المصطبة عند العصر لیجلس إلى ً ما یزحن لھ مكانا الرابض في رأس الحارة، والذي غالبا

جانبھنّ، ویستمع إلى كلّ ما یقلنھ.
أترك زوجتي في المساء تقرمش وتثرثر مع نسوة الحارة، وأمضي إلى المقھى الشعبي الكبیر
الواقع في طرف ساحة البلدة الرئیسیةّ، حیث أجتمع مع أصدقاء «ورق اللعب» في أمسیتنا
الیومیةّ، التي لم ننقطع عنھا منذ سنوات طویلة بعیدة، على ما أذكر منذ زمن انتصار ثورتنا

العظمى.
ً وحتىّ أختصر الطریق إلى الساحة، أترك الشارع المُغبرّ المليء بالحفر، الذي أمرّ منھ صباحا
إلى عملي على امتداد المقبرة، وأنعطف نحو الحارات القدیمة، فأجتاز أزقة تتلوّى، تفوح منھا
رائحة الرطوبة التاریخیةّ العتیقة. فساحة البلدة الرئیسیةّ لا تبعد عن الحارات القدیمة كثیراً، ولكي
أصل إلى «مقھى الثورة» ما عليَّ سوى الخروج من أول زقاق، والمرور من أمام «بیت المتعة».
وباستثناء الضوضاء والصخب والضجیج الذي یثیره زبائن الأمسیات في المقھى، لا شيء
یمیزّ الساحة الرئیسیةّ في النھار، سوى وجود مركز انطلاق الحافلة القدیمة الوحیدة إلى العاصمة،

وھو ھادئ معظم الوقت بسبب ندرة المسافرین.
تقف الحافلة في ظل شجرة الكینا المُصْفرَّة الوحیدة في الساحة، قرب بركة حجریةّ مُغبرّة
فارغة من المیاه باستمرار، لا یتجاوز قطرھا خمسة أمتار، ویتوسّطھا تمثال نصفي بوجھ مكفھرّ
للزعیم الجنرال الصبور. یتذكّر الجمیع أنّ نوافیر الماء انبثقت عالیاً لمدّة ساعتین، یوم رفع الستار
عن التمثال في أحد الاحتفالات الوطنیةّ الرسمیةّ منذ أعوام بعیدة، ثمّ تعطّلت نھائیاًّ، ولم یعد أحد
یھتمّ بھا منذ ذلك الحین، فتحوّل المكان إلى تجمّع مقزّز من ركام الأحجار والأتربة والنفایات وبقایا

بول المارّة.



ولأن التمثال نصفي، لم یستطع مغادرة البحیرة الجافة والمھملة، فاضطرّ إلى أن یبقى في
مكانھ مغمضاً عینیھ حتىّ لا یرى ما حولھ، وأغلب الظنّ أنھّ طلب من أحد ما تحطیم أنفھ حتىّ لا

یشمّ الروائح النتنة التي تفوح من حولھ.
یجلس السائق العجوز ذو الوجھ المھترئ وراء مقود الحافلة القدیمة التي اختفت ألوانھا الباھتة
تحت طبقات متتالیة من الشحوم السوداء والطین المتحجّر، فیما نسي إصلاح واجھتھا المحطّمة
بعدما اصطدمت بركام أحجار المقبرة عند سورھا الشمالي ذات یوم. فھو مصاب بمرض «النوم»

الذي غالباً ما تھاجمھ نوباتھ وھو یقود، وكاد یومھا یقود ركّابھ جمیعھم إلى القبور مباشرة.
ینتظر العجوز طویلاً في الساحة مسافرین عابرین، یغفو معظم الوقت على مقوده والسیجارة
في فمھ، فیما دخانھا یتصاعد من أذنیھ. وفجأة یوقظھ صیاح بضعة من «جنود الثورة» الأجلاف
الصاخبین، یریدون العودة إلى معسكراتھم قرب البلدة. یصحو، ویبتسم، فتسقط السیجارة على
ً على قاع عمیق أسود بدون أسنان، تزمجر الحافلة، وتنطلق مخلفة بنطالھ، وینفتح فمھ واسعا

وراءھا سحابة كثیفة دكناء من الدخان الأسود.
یحضر «جنود الثورة» في مجموعات صغیرة إلى البلدة، بثیابھم العسكریةّ المھلھلة المھترئة،
المبرقعة بالأسود والرمادي والبنيّ، والممرّغة ھي ووجوھھم ببقایا الطین الیابس وبقع الشحوم.
ً وعبثاً، وكرّاً وفرّاً، یتعالى صراخھم الوحشي، وتنفجر ضحكاتھم ً وصخبا یملأونھا ضجیجا
المجنونة، مثل لعلعة بنادقھم الرشاشة عندما یتسلوّن بإطلاق رصاصھا في الھواء. ھدفھم الأساسي

«بیت المتعة» الذي أنشئ خصّیصاً لھم، غیر بعید عن المركز الأمني.

أمرُّ یومیاً بالقرب من «بیت المتعة» مساءً، وأنا في طریقي إلى المقھى، فأرى أمامھ «جنود
الثورة» یصطفوّن بنظام وانضباط شدیدین، منتصبي القامة، مرفوعي الرأس، وقد حبسوا أنفاسھم
في صدورھم، مستعدّین للمعارك الرجولیةّ التي تثبت من ھو الشجاع في ساحة الوغى، وترفع

اسمھ عالیاً بین الأبطال الغیورین على الوطن والثورة.
فمع أنّ متعة اختطاف الفتیات من الشوارع واغتصابھنّ في ظلّ التماثیل لا تعادلھا أيّ متعة،
عمل الشیخ الفقیھ في البلدة على ترویج ممارسة الفعل الجنسي تحت مظلةّ القانون العادل والأخلاق
الحمیدة، مع نساء حسناوات خبیرات بتركیع أشجع الشجعان أمام إغرائھنّ، یتُقنّ جمیع فنون الباه
الموروثة من ذكریات تاریخنا المجید في بلاطات السلاطین، ویتفننّّ بھا بإضافة أحدث الطرق
المكتسبة من أفلام البورنو «الإفرنجیةّ»... ولذلك كان التحدّي أمام «جنود الثورة» شائكاً وخطِراً،

لكنھّ ممتع.
ألمح «البترونة» التي تدیر «بیت المتعة» في الطابق الأرضي، الذي تنیره نافذة زجاجیةّ
عریضة تنفتح على الشارع، وھي تجلس وراء طاولة واسعة قدیمة، وتحتلّ عدّة كراسيّ صُفّ



بعضھا إلى جانب بعض بجسدھا الضخم جداً، الذي یعادل حجم خمس من النساء اللواتي یعملن
لدیھا، فخبراتھا التاریخیةّ المتراكمة في عالم المتعة تكدّست في جسدھا كتلاً لحمیةّ شھوانیةّ شبقة،

تجعلھا مبتغى من یبحث عن المتعة الحسّیة العمیقة في أعلى درجاتھا أصالة.
تنتصب وراء «البترونة» صورة ضخمة للزعیم الجنرال الفائق الرجولة، بنظرتھ الرصینة
المھدّدة، وبحجم یتعدّى ضخامة جسدھا العملاق، فتسم المكان بالحمایة والرعایة والأمان، وتنھى

أيّ جندي عن الإخلال بالنظام، كما كان یحدث سابقاً في الشارع.
ومع أنّ ھیبة «البترونة» مستمدّة من الحضور الطاغي للصورة، یقُال إنھّا تمتلك من القوة
الجسدیةّ ما یكفي لتحطیم خمسة من الجنود، لو حاولوا تعكیر الصفو الوطني في بیتھا. فبالإضافة
إلى أنھّا تعرف أین تتمركز منطقة الضعف الجسدیةّ والنفسیةّ عند الرجل، إذ إنھّا تنھال مباشرة
برفستھا الضخمة على ما بین فخذیھ، فإنھّا تستمتع خاصّةً بالتلویح في الھواء بجسد الجندي
المسكین الذي یقع بین یدیھا، لترمیھ من النافذة المطلةّ على الشارع. ولذلك كانت مضطرّة لتغییر
زجاج النافذة المحطّم باستمرار في الأیاّم الأولى من افتتاح «بیت المتعة»، ریثما انتظمت الأمور،

وعرف الزبائن الحدود المسموح بھا.
لا أدري كیف عرفت «بیت المتعة» ھذا، وإن بصورة باھتة لكن حقیقیةّ، مع أني لم أكن في
حیاتي كلھا واحداً من «جنود الثورة»، المسموح لھم حصراً بارتیاده، والذین أحمل تجاھھم مشاعر
متناقضة، فأنا أحترمھم لأنھم أشبال الثورة وحماتھا المیامین، وفي الوقت نفسھ أكرھھم بسبب

أفعالھم الشنیعة مع فتیات بلدتنا «البریئات».
وفي الومضات السریعة التي تنبعث للحظات في رأسي فجأة، تھاجمني أحیاناً صورة عجیبة
لید قویةّ تلوّح بي في الھواء ثمّ ترمیني عبر نافذة واسعة، فیتطایر زجاجھا ویتناثر حولي على
الأرض. وكلمّا أتتني ھذه الصورة، شعرت بألم شدید عند مرفقي وكتفي، وكأننّي اصطدم الآن

بأرض الشارع، حتىّ لو كنت جالساً على أریكة أو متمدّداً في سریر.
والأخطر من ھذا عندما تجتاحني صورة مخیفة أكثر غرابة أشمئزّ منھا، فأجد نفسي أغتصب
فتاة صغیرة بریئة ممزقة الثیاب، تحشرج من الرعب تحتي في ظلّ تمثال للزعیم الجنرال، بینما
فوقي یطیر عصفور صغیر، ویستعجلني آخرون لیحلوّا مكاني... لا أعرف إلى أین أھرب من
نفسي أمام ھذه الصورة، فأنا مواطن صغیر مسالم، لا أجرؤ على رفع رأسي في الشارع، حتىّ لو
كنت وحیداً. لكنّ ھذه الصورة تندفع من داخلي، ولا ینفع معھا الھروب إلى أيّ مكان، فأشرب

الكثیر من جرعات عرق التین حتىّ أنسى.

تتناول «البترونة» دون توقف جرعات متتالیة من عرق التین بنوعیةّ خاصّة ثقیلة، وھي
جالسة وراء طاولتھا، یلذعھا طعمھ المرّ، فیمتعض وجھھا وھي تبتلعھا، وتقفز شفتاھا المتبرّمتان



اشمئزازاً إلى خارج خدّیھا الضخمین المتھدّلین، فیما تعتصر عیناھا امتعاضاً، فتغوران إلى الداخل
أكثر، بحیث تكادان تضیعان في امتلاء وجھھا.

وما إن تعید كأس العرق إلى الطاولة بیدھا الیمنى حتىّ تدفع بخرطوم النارجیلة بین شفتیھا
ً من فمھا، ومنخریھا، بیدھا الیسرى، تمتصّھ طویلاً بنھم وعمق شدیدین، ثمّ تنفث الدخان كثیفا
وعینیھا، وأذنیھا، بدفقات كثیفة، فتحیطھا بغلالة دخانیةّ تلغي الحدود بین وجودھا الواقعي وشبحیةّ

امّحاء كتلھا اللحمیةّ، لتغیب في فجوة مكانیةّ وقعر دخاني یكاد یبتلعھا.
ومن قلب غلالتھا الدخانیةّ تلك، تنظر بشرود طویل بعیداً جدّاً، إلى نھایة الشارع أمامھا،
وتضطرب عندما یوقظھا جنديّ ویدعوھا للعودة إلى الطاولة لتناولھ تذكرة دخول، فتسعل لتصحو،
وتمدّ یدھا من داخل الغلالة الدخانیةّ، تتناول النقود لترمیھا في درج جانبي، ثمّ تعود من جدید

لتسقط في شرودھا.
ما إن یتلقى الجنود تذاكرھم حتىّ یؤدّوا التحیةّ العسكریةّ بشكل نظامي شدید الانضباط أمام
صورة الزعیم الجنرال المھیب، ثمّ یتسلقون الدرج بخفة الأرانب، كلّ درجتین معاً، باحثین عن

رقم الغرفة المخصّصة لھم لیندفعوا إلى داخلھا.
تتشابھ الغرف بالكامل، ولا تتمایز إلاّ بأرقامھا، رمادیةّ كالحة، دون نوافذ، عاریة من أيّ شيء
سوى سریر نحاسي عتیق، یقف على قوائمھ بصعوبة في أحد أطرافھا، یغلب السواد على لونھ
الأصفر الباھت بسبب تراكم الأوساخ الكثیف علیھ. والغرف دون باب یفصلھا عن الممرّ،
استعُیض عنھ بستارة من عیدان القصب الرقیقة المتقصّفة، التي تكشف من بین ثقوبھا الطولیةّ ما
وراءھا أكثر ممّا تخفي. وینبثق من الجدار الجانبي فوق السریر مصباح كھربائي صغیر أحمر

اللون، یكاد لا ینیر نفسھ، فیرسم ظلالاً مبھمة على الجدران.
وكما في كلّ مؤسّسات الدولة الرسمیةّ، تحتل صورة الزعیم الجنرال، العین الساھرة، المكان

المشرف في الغرفة، متصدّرةً ھنا أیضاً الجدار فوق السریر مباشرة.
تتمدّد في كلّ غرفة امرأة عملاقة، ممتلئة بكتلھا العاریة، على فراش قذر تثیر رائحتھ
الاشمئزاز. ما إن یدخل إلیھا زبونھا حتىّ تلتقطھ من سترتھ العسكریةّ المھلھلة، تشدّه إلیھا، وھو لم
یكد یفك حزام بنطالھ، وتتلقاه بفخذیھا العملاقین لتحاصره بمھارة، دون أن تسمح لھ بخلعھ بالكامل،

فلا یشعر وھو مذھول من صدمة الاصطدام إلاّ وقد سقط بجسده كلھّ فیھا.
ً یھتزّ السریر النحاسي بصریر معدني متكسّر، یئنّ كأنھّ یكاد یسقط في كلّ لحظة حطاما
معدنیاًّ، فیما تتراقص الظلال الباھتة على الجدار، تتطاول، تتضخم، تتعارك، وتنكمش. یتعالى
ً في فضاء الغرفة، وما إن یصل إلى سویةّ معینّة حتىّ یأخذ نور ً ضاجّا اللھاث الرجولي عالیا
المصباح الأحمر بالاشتداد والخفوت بنحو متناوب مع إیقاعھ. وفي أثناء ذلك، ترمي المرأة



ذراعیھا بلامبالاة على مسند السریر، وتذھب نظراتھا الساھمة إلى نسیج عنكبوت معشّش على
أطراف السقف، دون أن یعنیھا ما یحدث لجسدھا.

وبعد مرور ما یقارب الدقیقة، یتصاعد كلّ شيء نحو الذروة، الصریر المعدني بأزیزه
المتكسّر، تراقص الضوء الأحمر الشاحب، تلاعب الظلال على الجدار، تسارع اللھاث الوحشي،
ً من الأعماق، ضیاع النظرات الساھمة... وفي لحظة، ینفلت صوت لحظة الذروة عالیاً، قادما
فینفجر المصباح الصغیر الرقیق من صدى إیقاعھ وشدّتھ، ویتناثر زجاجھ الناعم في فضاء الغرفة،

فتسود العتمة والصمت، ویھدأ اللھاث.
وما إن یعود السریر إلى صمتھ وھدوئھ حتىّ تدفع المرأة عنھا بقدمھا الرجل الذي ذبل عضوه
مع شھوتھ. تتناول منشفة رمادیة عتیقة مھترئة، معلقة على جانب السریر، تمسح بھا عرق جسدھا
الذي یھطل غزیراً والسائل الكثیف الذي تركھ البطل بین فخذیھا، ثمّ تعید تعلیقھا. تبدّل المصباح
الصغیر من علبة ملیئة بالمصابیح، مرمیةّ بقربھا على طاولة صغیرة، وتستعجل التالي على الرغم

من أن السابق لم ینُھِ رفع بنطالھ.
ً ً بتثاقل شدید، زاحفا یخرج البطل من الغرفة خالي الوفاض، وینزل الدرج مھلھلاً محطّما
ً من الانھیار والسقوط. یغادر «بیت المتعة»، وقد نسي أن كالسلحفاة، مستنداً إلى الجدار خوفا
ً یؤدّي التحیةّ العسكریةّ أمام الصورة، ویذھب مباشرة إلى بائع الفلافل العجوز، یشتري سندویشا
ً من أجل تعویض طاقتھ المھدورة التي ذھبت في المشفرین الفاغرین، ثمّ یجلس على ضخما

مصطبة طینیةّ، ویأكلھ بصمت.

لا تمنح «البترونة» جسدھا إلاّ یوم الخمیس، باحتفالیةّ خاصّة یحضرھا أربعة ضباّط من نخبة
الكوماندوس، ممشوقي القامة، شدیدي البأس، مفتولي العضلات. یدخلون معاً إلى غرفتھا الخاصّة
الواسعة التي یحتلّ أرضیتّھا فراش أبیض كالح، عریض بقدر اتسّاع ساحة معركة. تصطفّ
ستراتھم بنجومھا الذھبیةّ اللامعة على مشجب خشبي، وإلى جانبھا مسدّساتھم الفضّیة، وخناجرھم،

وقنابلھم، وعلى الأرض أحذیتھم العسكریةّ الأنیقة.
یمسّد الضباّط الأربعة «شنباتھم»، ثمّ یقفزون إلى الفراش كالغزلان عراة بالكامل، ویغطسون
في التلال اللحمیةّ لـ«البترونة»، یتحّدون معھا في كتلة ھلامیةّ تضیع حافاتھا وأطرافھا. جسدٌ
عملاقٌ بخمسة رؤوس یتلوّى بنشاط، ومؤخّرات تصعد وتھبط بحیویةّ، وخوار ذئاب وخنازیر برّیة
یملأ فضاء الغرفة بصخب شدید. أبطال حقیقیوّن تھتزّ جدران الغرفة مع صھیلھم، وتكاد تنھار في

لحظة الانتشاء من صراخھم.
وبعد دقائق تنجلي المعركة عن حطامھا، فیرتمي الضباّط الأربعة متناثرین في أرجاء الفراش،
ً لم یحدث. تمضي، وتنزل كالقتلى المثخنین بالجراح، فتتركھم «البترونة» مطروحین وكأنّ شیئا



الدرج بخفةّ، وھي تتناول زجاجة كاملة من عرق التین دفعة واحدة محتفلة بانتصارھا، فیما ھم
یزحفون وراءھا على بطونھم إلى بائع الفلافل، لیشتري كلّ منھم سندویشین ضخمین معاً.

عند الظھیرة، وبانتظار قدوم الجنود، تجلس النسوة متتالیات على الدرج، منفرجات الأفخاذ
ً من النسیم العلیل، ینعش أعضاءھنّ ونفوسھنّ الذابلة. باسترخاء ناعس. ھنا یجدن تیاّراً لطیفا
ً بزیت الزیتون، یشربن عرق التین، ویحسبن الأیاّم والزبائن والنقود. ً مدھونا یقرمشن خبزاً یابسا
لكن، لا أحد یعرف بما یحلمن، ببیت وحیاة دون دعارة، أم ببیت وحیاة دعارة مستقلة عن
«البترونة»! فأحوالھنّ المالیةّ أخذت تسوء في الأیاّم الأخیرة مع ازدیاد الاستنفارات الحدودیةّ، إذ
أصبح «جنود الثورة» یغیبون طویلاً على سفوح الجبال العالیة، وفي أطراف الصحراء القاسیة،

وھم یطاردون الأعداء الذین یدعمون «عصابات الظلال» في دولة الثورة العظمى.
ومع أنّ الجنود ظلوّا یعودون بحماسة شدیدة من معاركھم ویشترون تذكرتین معاً، أخذت
فترات حضورھم تتباعد كثیراً، بسبب ارتفاع وتیرة المؤامرات الخارجیةّ على الوطن. كما أن
النساء المكافحات في «بیت المتعة» أصبحن مھدّدات من مُنافسات جدیدات، أخذت أعدادھنّ تتزاید
فجأة، نساء فقدن أزواجھنّ في معسكرات الأشغال الشاقة، وانقطعت بھنّ سبل الحیاة، فاضطررن
للنزول إلى میدان النضال الیومي في الشارع مباشرة لعرض أجسادھنّ خارج بیوت دعارة،

وبأسعار رخیصة منافسة.

تتمیزّ دولتنا منذ انتصار الثورة العظمى بالانتشار الواسع للمقاھي الشعبیةّ في جمیع مدنھا
وبلداتھا وقراھا، التي تنُشأ برعایة خاصّة من الزعیم الجنرال المتفھّم، فھي أحد أشكال التعبیر عن
اھتماماتھ بالمدّ الجماھیري، وإمكانیاّت استیعابھ في ممارسات منضبطة موجّھة لمصلحة الاستقرار

العام.
فالمقاھي تمتصّ الطاقة والحیویةّ الزائدة لدى المواطنین، وتحدّ من انفلات الرغبات المكبوتة
بإثارة الشغب، إذ لا تتجاوز المنازعات فیھا المشاكسات والمماحكات البریئة العفویةّ، كردود فعل

على ھزائم «ورق اللعب».
وقد اخترت مع أصدقائي الرائعین المقھى الشعبي الكبیر في الساحة الرئیسیةّ، المسمّى «مقھى

الثورة»، لقضاء أمسیاتنا فیھ، باعتبار أنھّ أكبرھا في البلدة، ولحسن الخدمات المتمیزّة فیھ.
تستیقظ روحي وینتابني الصحو المبدع فور دخولي «مقھى الثورة» مساءً، فتتجدّد قواي،
وتستفزّ حیویتّي، وترتفع وتیرة نشاطي، أشعر بالانتعاش والانشراح، وترتسم الابتسامة العریضة

على وجھي. في ھذه اللحظة أرمي كلّ شيء وراء ظھري وأبدأ نھاري الحقیقي.
تلتمّ مجموعتنا الرائعة التي استقرّت على خمسة أشخاص منذ مدّة طویلة حوالى السادسة مساءً
من كلّ یوم، نختار في الصیف طاولة تحت شجرة اللبلاب المُصْفرّة دائماً من العطش، عند المدخل



ً في طرفھ الأیمن. أمّا في الشتاء، الخارجي للمقھى، بسوره الخشبي المتكسّر والمنبطح أرضا
فنتغلغل داخل الصالة بین أمواج دخان السجائر والنارجیلات الكثیف، التي تتصاعد في فضائھا،

وتتناغم مع دفقات الصخب والضجیج التي یصدرھا الزبائن بصراخھم الدائم.
یرافقنا طوال الأمسیة في المقھى الصوت الأجشّ للمطرب الشعبي أبو علي، الذي یلعلع
ً من شریط كاسیت موصول بمُكبرّ صوت عتیق، بزعیق یرافقھ أزیز ربابة تحُتضر، مخربشا
وقصف طبل یعلن انھیار جدار. یتعطّل المُكبرّ من وقت إلى آخر بسبب تلف أسلاكھ المھترئة،
فینقطع الصوت، وخاصّة عند ذكر أعداء الثورة، فیھزّه صاحب المقھى، وھو جالس خلف طاولتھ،
ً طویلة، لیعود إلى الزعیق. لكن، ما إن یأتي ذكر اسم الزعیم الجنرال المُصلح في كلمات بعصا

الأغنیة حتىّ یصبح الصوت صافیاً كأنھّ صادر من آلة تسجیل حدیثة، دون أسلاك قدیمة متقطعة.
أبو علي مطرب صاعد، قادم من قریة تقع في أقصى الشمال، كادت تكون منسیةّ لولا اكتشاف
المواطنین احتضانھا لطفولة الزعیم الجنرال العفوي في أثناء عطلاتھ المدرسیةّ، حیث تركت

طبیعتھا الریفیةّ البدائیةّ بصمتھا القویةّ على شخصیتّھ الجریئة التي برزت منذ نعومة أظفاره.
ھناك، في طفولتھ، كان الزعیم الجنرال الجريء یصطاد الأرانب بالفخاخ من أوكارھا،
ویحطم رؤوسھا بالحجارة، ویلتقط العصافیر على أعواد الدبق ویكسر أقدامھا، ثمّ یشویھا حیةّ
لیعرف كیف تتصرّف في اللحظات الأخیرة من حیاتھا. ھناك كان یحبس حشرات زیز القصب
ذات الظھر الأخضر الذھبي اللامع في علب الكبریت حتىّ الاختناق، یلتقط الضفادع بمھارة من
السواقي ویقطع أطرافھا لیعرف ردود فعلھا، یقلبّ أعشاش النمل مخرّباً لیبحث عن الملكة، یسرق
ً مع قشرتھ، یسطو على كروم العنب والتین والرمان... بطولات رائعة بیض الدجاج ویبتلعھ نیئا

قدیمة نمَّت في قلبھ الجرأة، وجعلتھ یتحدّى المخاطر بطفولة بریئة.
یصدح زئیر أبو علي بذكریات طفولة الزعیم الجنرال البريء، ویزینّھا بمواویل مستلھمة من
الفلكلور الشعبي للقریة، مستذكراً زعیق الفلاّحین على حیواناتھم لردّھا عن المزروعات، والشتائم
الإباحیة التي یتبادلونھا إثر اتھام بعضھم بعضاً بسرقة الملفوف والفجل والفول من الحقول، ترافقھ
موسیقى إبداعیةّ مستوحاة من تلاقي عصيّ الرفوش وقرعھا على الرؤوس في المعارك الدمویةّ
حول اقتسام میاه السواقي، أو صراخ الألم المتصاعد من القلب إذا ما رفس بغل حَرن أحد

الفلاّحین، أو نطحھ ثور ھائج.
ھكذا أحیا أبو علي التراث الوطني الثوري بأصالتھ الفلكلوریةّ في القرى، فأنشده في مناسبات
الأعراس، والولائم، والمآتم، والختان، والصلح بین الأزواج والزوجات، جاعلاً صورة الزعیم

الجنرال العبقري منذ الطفولة حیةّ في القلوب.



عندما اكتشُف أبو علي مصادفة في أحد الأعراس الشعبیةّ، احتفى الجمیع بھ لإبداعاتھ في
إحیاء الذاكرة الشعبیةّ الثوریةّ، فسُجّلت أغانیھ على أشرطة كاسیت، في إطار رصِّ صفوف الثورة
على أرضیةّ الأصالة الشعبیةّ الصافیة النابعة من القلب، وخاصّةً بعد تزاید الشعور بملل المواطنین
من الأغاني الحماسیةّ الثوریةّ على أرضیةّ المعاصرة. وعُمّمت ھذه الأشرطة على جمیع المقاھي
ت القلوب، وانشرحت النفوس، وانتعشت الآمال، وأصبحت الشعبیةّ، فتغیرّت الأحوال، وسُرَّ
الأجواء فیھا أكثر حمیمیةّ. فأغاني أبو علي تتمیزّ بحرّیة العبث البريء، والمشاكسات الأخویةّ،
وتبادل العبارات العفویةّ الإباحیةّ فیھا، وذلك للتعبیر عن سیاسات الانفتاح على أجواء أكثر

دیمقراطیةّ، تخففّ من ضغوط الرقابة الإعلامیةّ والأمنیةّ على المواطنین.

أصدقاء المقھى موظفون مثلي؛ ساعي برید، وسائق شاحنة جمع النفایات، وممرّض في
المستوصف، ومستخدم في مكتب دفن الموتى، یمیزّني عنھم فقط جلوسي خلف مكتب. لا أعرف
عنھم أكثر من ھذا، فنحن لا نتبادل ھنا إلاّ الأحادیث الثوریةّ المتعلقة بـ«ورق اللعب»، بعیداً عن

كلّ ما ھو شخصيّ، باعتبار أنّ الفرد یذوب في الجماعة لتحقیق مصلحتھا العامّة.
وتتحدّد أشكال التسلیة في المقھى في جمیع ما نرغب فیھ من ألعاب تاریخیةّ مشھورة على
المستویات الوطنیةّ والإقلیمیةّ والعالمیةّ، مثل «الباصرة»، و«الطرنیب»، و«كون كان»،
و«التریكس»، و«أبو الفول»، أمّا لعبة «البوكر» فھي ممنوعة وبمتابعة دقیقة من الأجھزة
ً من ألعاب القمار، واللاعبون الأمنیةّ، فبالإضافة إلى أنھّا تسلیة بورجوازیةّ منحطّة، فھي أیضا

الفقراء بعد أن یقامروا بزوجاتھم ویخسروھنّ، یمكن أن یقامروا أیضاً بالوطن والثورة.
تعلو لھجة المنتصر بعد كلّ دور من «ورق اللعب» بالتحدّي والقوّة والعزّة والكرامة، فیبدأ
بكیل الشتائم والإھانات للمھزوم، من مخزونھ الإباحي الشعبي، ویسخر منھ مطالباً إیاّه بالذھاب إلى
العاصمة، والمشاركة في دورات تعلیمیةّ وتدریبیةّ وطنیةّ في أصول اللعب حتىّ یصل إلى

المستوى المبدع لغریمھ.
وفي حال الفوز السریع المدوّي، یقفز المنتصر على الكرسيّ القدیم، ویرقص جذلاً وملوّحاً في
ً بحیاة الزعیم الجنرال الھواء بسترتھ السوداء الدكناء المھترئة، تعبیراً عن الانتشاء العمیق، ھاتفا
المنیر الذي ألھمھ عبقریةّ الإبداع في اللعب، وأضاء لھ طریق النجاح، وغالباً ما یقع أرضاً بعد أن

ینسى نفسھ ویظنّ أنھّ قد أصبح فوق الغیوم.
أمّا المھزوم فیندسّ تحت الطاولة، بعد أن یخلع سترتھ ویخفي وجھھ ورأسھ تحتھا خجلاً أمام
الصورة المقدّسة، فمع عدة ھزائم سوف یلحقھ العار الشدید، ویكتسب سمعة سیئّة بین روّاد المقھى

على المستوى الوطني.



ینقسم روّاد المقھى إلى فرق متنافسة بألعاب الورق في الأعیاد الوطنیةّ الرسمیةّ، حیث تعطّل
دوائر ومؤسّسات الدولة من أجل التفرّغ للاحتفالات بما یلیق بعظمة ھذه المناسبات، وأھمّھا ذكرى
میلاد الزعیم الجنرال الممتلئ بحبّ الطفولة، وذكرى زواجھ، وولادة أبنائھ، واحتفالات ابتسامتھ
الرصینة، وارتدائھ البذلة العسكریةّ، وتصحیح ترتیب الأوسمة علیھا، وخنقھ صدیقھ بیدیھ بعد
اكتشاف خیانتھ. في ھذه المناسبات الوطنیةّ تبدأ المنافسات وجولات التحدّي بورق لعب جدیدة منذ
الصباح، وبجمیع أنواع اللعب. تستمرّ التصفیات طوال النھار بحماسة شدیدة، تتوالى خلالھا
الھتافات الوطنیةّ بحیاة الزعیم الجنرال المفدّى الخالد، رمز اللعب الذكيّ المبدع. ومع مرور الوقت
تتعالى الأصوات من الحناجر، وتلتھب الأكفّ بالتصفیق، وتختلج الأجساد بالإثارة، وترتعش

القلوب بالترقب، وخاصّة كلمّا اقتربت المنافسات من نھایتھا.
وما إن یأتي المساء حتىّ تعُلن أسماء الفائزین، وأولھم زعیمنا الجنرال الذي شارك معنا في
اللعب روحیاًّ، فترتفع صوره والأعلام والبیارق عالیاً، ویخرج جمیع الروّاد من المقھى في مسیرة
حاشدة، تدور حول الساحة الرئیسیةّ لعدّة ساعات. وفي ھذه الأثناء یحضر عناصر الأجھزة الأمنیةّ
إلى المسیرة، ویطلقون الرصاص من أسلحتھم في الھواء، مشاركة بالفرح والابتھاج بالانتصارات

العظیمة التي حدثت في المقھى.
ثمّ تعود الحیاة إلى طبیعتھا في الأیاّم التالیة.

ً في المنافسات الوطنیةّ، نخرج منھا بعد نصف ومن سوء الحظ أنَّ مجموعتي مھزومة دائما
ساعة من بدء الجولات الأولى، على الرغم من خبراتنا التاریخیةّ العالیة في اللعب، واستخدامنا
ً یتھّم بعضنا بعضاً مجموعة جدیدة من أوراق اللعب غیر المفتوحة من أجل الحظ الجیدّ. ودائما
بعدم التوجّھ بقلوب صافیة قبل بدء اللعب نحو صورة الزعیم الجنرال المُلھِم، ما یتسببّ لنا
بالھزیمة. وترتفع وتیرة الاتھّامات ضدّي خاصّةً، باعتبار أنني شبھ مھزوم باستمرار في اللعب

الیومي.
ولكننّا في النھایة نبقى أصدقاء.

ً بیننا من أصدقائي الرائعین ھما أبو خالد، ساعي البرید، وأبو سمیر، سائق الأكثر ضجیجا
شاحنة النفایات، اللذان تعمل زوجتاھما معي في المكتب. وھما قبیحان مثلھما، لھما وجھان خشبیاّن
متغضّنان، مثلومان في عدّة أماكن بإزمیل نجّار طاشت یده في أثناء صنعھما، فإذا ما ضحكا
قرقعت قھقھاتھما كصریر باب عتیق یكاد یسقط من جرّاء تلاعب ریاح شدیدة بھ، وھو ما كان

یستفزّ بقیةّ المجموعة.
لا أدري كیف یحصل أبو خالد وأبو سمیر على ورقة الجوكر الأسود باستمرار، عندما یكون
دورھما في توزیع أوراق اللعب، ما یؤدّي إلى تزاید انتصاراتھما. فالجوكر یتمثلّ بصورة الزعیم



الجنرال، ومن یحملھ یضمن الفوز بواسطتھ كورقة رابحة باستمرار دون منافس. ھكذا، بدأ الشكّ
یراودني في تلاعبھما وغشّھما.

ومع تكرار فوزھما بدأت أنا وشریكي أبو یاسین الأكتع، العامل في مكتب دفن الموتى،
ومنافسوھما في اللعب، نشعر بالإھانة الوطنیةّ أمام الھزائم المتتالیة التي تنال مناّ دون أيّ اعتبار
لأھمّیة منصبي الرسمي في «إدارة السجلّ المدني». ومع أنني ظللت أخجل من الھزیمة وأندسّ
تحت الطاولة مطأطئاً رأسي مختبئاً تحت سترتي، بدأ أبو یاسین یتمرّد، ویتھّمھما بالغش والإساءة
إلى سمعتنا الوطنیةّ، فالجوكر الزعیم الجنرال ھو والد الجمیع، ویمنح الفرص والبركات دون

استثناء أحد من نعمھ.
ینھض أبو یاسین بحیویةّ، على الرغم من عاھة كتفھ التي اختفت منھا بعض العظام إثر مرور
عربة خیل علیھ في شبابھ، ینحني ویتطاول إلى حذائھ الرمادي الأكثر اھتراءً بین أحذیتنا، یخلعھ
ویھجم بھ على أبو خالد وأبو سمیر، وھو یرغي ویزبد. فیضطرّ عندئذ أبو سلیمان الأعور،
الممرّض في المستوصف، خامسنا في المجموعة، إلى التدخّل والفصل بینھ وبینھما، بالرغم من
معرفتنا أنھّ متآمر معھما. وفي النھایة، یتدخّل المعلمّ صاحب المقھى لفضّ النزاع، ویأمر النادل

بتوزیع خمس كؤوس من الشاي الثقیل على حساب المقھى.
یحضر النادل من قلب غمامة العتمة في الداخل، فینبثق أمامنا فجأة بنحولھ الشدید وطولھ
الممتدّ عالیاً، بحیث یصلح أن یكون ساریة للرایة الوطنیةّ. یتقدّم، وھو یرفع صینیةّ كؤوس الشاي
ً فوق رأسھ حتىّ لا تصطدم بمجموعات الزبائن المتنازعین باستمرار مثلنا، فیتزاید طولھ عالیا
أكثر، بحیث أخاف علیھ من الانكسار في الوسط. تندلق الصینیة علینا، وقد انسكب نصف محتوى
كؤوس الشاي علیھا، ومع میلانھا یسیل ما تجمّع فیھا فوق رؤوسنا، فیتحوّل غضبنا نحوه بسبب
إھانتھ الشخصیةّ لنا، وعدم احترامھ لمناصبنا الرسمیةّ في الدولة. وما إن تنزلق الكؤوس على
الطاولة حتىّ یفرّ ھارباً بخفةّ، لكن سرعان ما نضحك عندما نشاھده وقد طالتھ ضربة حذاء طائش

من إحدى المجموعات المتنازعة.
وعلى الرغم من ھذه النزاعات البریئة تنتھي الأمسیات دائماً بوئام، بعد أن نتناول في نھایتھا

طبقاً من الحلویات الشعبیةّ یدفع ثمنھا المھزوم، الذي غالباً ما یكون أنا.
نغادر المقھى في حوالى التاسعة مساءً ونعود إلى بیوتنا، نتمشّى قلیلاً أنا وشریكي في اللعب

أبو یاسین الأكتع، قبل أن نفترق كلٌّ في طریقھ.
ومع أنَّ أبو یاسین یعمل مستخدماً في مكتب دفن الموتى، فھو الأقرب إلى قلبي، أشعر بالراحة
ً في داخلي مشاعر متناقضة تجاھھ. فعواطفنا متضامنة بسبب وأنا أسیر معھ، مع أنھ یثیر دائما
محاولاتنا ردّ الھزائم المشتركة في اللعب، من أجل استرداد كرامتنا الوطنیةّ المھزوزة، لكن في



الطریق تنتابھ حالات غریبة من اشتعال العواطف المتمرّدة المتطرّفة التي تسيء إلى سمعة
المواطن النموذجي. یھذي بھلوسات عجیبة عمّا یحدث في دولة الشمال التي نتبادل العداوة معھا

منذ زمن بعید، وھي تنتظر الفرصة المناسبة كي تنقضّ علینا.
یلُمّح قائلاً «من ھناك انطلقت جذوة الثورات العظمى جمیعھا، لا من دولتنا الغبیةّ».

فینتابني القلق والاضطراب والحیرة ممّا یقولھ.
وتطاول ذات مرّة قائلاً «ھناك یقیم زعیم الزعماء منذ أكثر من مئتي عام، أي قبل أن یولد
زعیمنا وأجداده، وھو لا یزال یعیش بین الناس بالرغم من موتھ، یمضي إلیھم في المعامل
ً عن مباھج الحیاة والمزارع والمدارس، دون بذلة عسكریةّ، ودون أوسمة وأیقونات، مترفعّا
البورجوازیة التي نعیشھا ھنا. لا یحلق لحیتھ أبداً. لحیتھ الكثیفة وصلت إلى الأرض تعبیراً عن

تاریخیةّ حكمتھ الثوریةّ، یكنس بھا الأفكار البورجوازیة المرمیةّ على الطرقات».
ثم یتحدّث أبو یاسین عن مشاعر تضغط على صدره، دون أن یعبرّ عنھا بصراحة، ویقول إنھ

یرید أن یتنفس الحرّیة.
أتصببّ عرقاً، وأنا أرتعد من ھذه الجرأة، أخاف أن تنتقل إليَّ العدوى، وخاصّة أن حدیثھ یثیر
ً في ذاكرتي الممسوحة. لكن ما أسمعھ من حكایات مخیفة عن معسكر الأشغال الشاقة ً غریبا شیئا

القریب من البلدة یجعلني أتھرّب منھ، فأمضي بسرعة قائلاً: إلى اللقاء في الغد، أبا یاسین.



أنا وزوجتي

في المساء، أعود إلى البیت من المقھى، فأجد زوجتي متمدّدة على السریر، متكّئة على یدھا وھي
تبكي. تشھق بحرقة، ودموعھا تنھمر بغزارة من عینیھا الصغیرتین المحمرّتین الغائرتین وراء
خدّیھا المتفجّرین سمنة. یبتلّ الفراش، وتأخذ القطرات تسیل منھ على البساط الرمادي الممزّق،
الذي أصبح مجعدّاً ملتفاًّ على نفسھ من الحزن المنسكب علیھ یومیاًّ. لا أسألھا عن سبب بكائھا، فھي

لن تحدّثني عنھ بشيء.
ما إن أدخل إلى الغرفة حتىّ تسرع بخلع سروالھا الضخم الكالح البیاض، وترمیھ في فضاء
الغرفة، فیعلق على المصباح في وسط السقف لیخیمّ بظلالھ على السریر، أو یسقط على صورة
الزعیم الجنرال المتسامح، المعلقّة على الجدار، في إطار خشبي عتیق، فھو یغضّ الطرف عن

نزوات النساء وسراویلھنّ ما دمن حزینات.
تشیر زوجتي بإصبعھا إلى الفراغ الذي خلفتھ في الصدر الدموع الھاربة، فأنتفض لمرآھا
المزري، أنزع ملابسي بسرعة، وأقفز إلى كتلھا اللحمیةّ العجینیةّ العملاقة المركونة فوق السریر،

وأغوص فیھا لملء فراغ الدموع، وأمضي في إسكات الحزن والقلق لدیھا.
ما إن أتحرّر من واجباتي اللیلیةّ الثقیلة التي أضطرّ للقیام بھا تحت ضغط النخوة الوطنیةّ
لتسكین آلام زوجتي التي سرعان ما تغفو، حتىّ أذھب إلى المطبخ، وأحضر زجاجة كبیرة من
عرق التین، وأجلس على الأریكة أشاھد أفلام العنف والإثارة الدمویةّ الرجولیةّ في التلفزیون. بعد
ً إحدى ممثلات الأفلام بجسدھا الأھیف، بعد أن أنقذھا من أسْرِھا لدى عدّة ساعات، أغفو معانقا

إحدى عصابات المخدّرات العالمیةّ.
وفي الصباح أنھض متثاقلاً، وأمضي متكاسلاً إلى عملي الیومي المملّ.



ومنذ فترة لیست بالبعیدة، أخذت أشعر بتصرّفات غریبة تصدر عن زوجتي في اللیل، بدءاً من
لحظة عودتي من المقھى. تلاحقني بنظرات لا أفھمھا، فیھا خلیط من العدائیةّ واللامبالاة، فیتراءى
لي أحیاناً أنھا لا تعرفني، وكأنھّا تراني للمرّة الأولى. فما إن أدخل البیت حتىّ تطفئ ضوء غرفة
النوم، وتشعل مصباحاً صغیراً أحمر اللون، لا أدري من أین حصلت علیھ، وتبقى متمدّدة على
السریر، تنتظرني صامتة ساكنة. تفتح فخذیھا مباشرة دون مبالاة، وترمي بساعدیھا على مسند
السریر، فأقوم بواجباتي الزوجیة نحوھا بطریقة اعتیادیةّ وطبیعیةّ، فیما ھي تنظر في العتمة، لا

أدري إلى أین، ربمّا إلى شبكات العنكبوت الموزّعة في زوایا السقف.
استغربت من وضع زوجتي اللیليّ، وخاصّة عندما لاحظت أنھا قد علَّقت منشفة رمادیةّ قدیمة
مھترئة على الحائط قرب السریر، فما إن أنھي ممارسة الجنس معھا حتىّ تأخذھا وتمسح بھا
جسدھا المُتعرّق وما بین فخذیھا، وتعید تعلیقھا، فیما أنا أنھض، وقد علقت بأنفي رائحة الفراش

القذر، التي لا أدري من أین تأتي.
سألتھا ذات مرّة، بعد أن غطست في كتلھا اللحمیةّ المتكدّسة وانتھیت فیھا «ما بكِ؟».

أجابتني بلامبالاة «من أنت حتىّ تسألني ھذا السؤال وتھتمّ بي شخصیاّ؟ً».
أحدّق بھا في العتمة، وقد ملأت الدھشة وجھي «أنا! أنا زوجك».

تھمس ساخرة «اصمت، زوجي لم یعد یرجع إلى البیت إلاّ مع طلوع الفجر، ولا ترفع
صوتك، فقد یخبره الجیران بوجودكم، أنت والآخرین، وتحدث مصیبة... ثمّ إنكّ أنت بالذات

أصبحت تأتي أكثر من مرّة في الأسبوع، دون أن تھتمّ بدور غیرك».
یبلبلني جوابھا، وقبل أن أسألھا عن ھذه التفاھات التي تنطق بھا، أراھا وقد غرقت في النوم

سریعاً، ولا تفلح محاولاتي في إیقاظھا.
ً على الأریكة، أشرب جرعات كبیرة من عرق التین حتىّ أملأ الفراغات أجلس مصدوما
المدوّیة في رأسي، ولا سیمّا بعد ما سمعتھ من زوجتي. فعلاقتي معھا طبیعیةّ في أثناء النھار، إذ
ما زلنا نتناول وجبة الغداء الیومیةّ من الأرزّ المسلوق مع سلطة الخضار، التي تزینّھا بتذمّرھا

الدائم، وأغفو بمتعة على زعیقھا لأنام ساعتین قبل الذھاب إلى المقھى.
لكنيّ لا أدري ما الذي یحدث لھا لیلاً! وھل لھذا علاقة بما یحدث لي أنا أیضاً في اللیل؟... لا

أظنّ، فما یحدث لي ھو شيء مختلف تماماً.
كنت كلمّا عدت إلى البیت مساءً، ونظرت إلى المرآة القدیمة المعلقة على الجدار في المدخل،
تلك التي ملأت الخطوط المنحنیة كامل مساحتھا، محوّلة إیاّھا إلى تجمیع عشوائي للكسرات، أرى
ً حسب الكسرات فیھا. وقد حدث ھذا منذ أن انتظمت حیاتي كمواطن وجھي عادیاًّ، لا ممزّقا

نموذجي مطیع، في أجواء الأمن والأمان التي سادت في البلدة.



ً كلّ یوم، وجمیعھا وجوه ً مختلفا إلاّ أنّ ما یخیفني الآن ھو أننّي أصبحت أرى فیھا وجھا
بقسمات متغضّنة، غریبة، مشوّھة، لأشخاص لا علاقة لي بھم، لا أعرفھم، ولم أرھم أبداً... وربمّا
لھذا تظنّ زوجتي أنھّا تمارس الجنس كلّ لیلة مع شخص مختلف. لكنّ ما یزعجني لیس تشوّشھا

باختلاف الوجوه علیھا وعدم قدرتھا على تمییزي لیلاً، بل استعدادھا للنوم مع آخرین.
وما یوترّني أكثر ھو رائحة الفراش القذر، والمنشفة القدیمة المھترئة المعلقة على الجدار،
فزوجتي نظیفة، بغضِّ النظر عن تعرّق كتلھا اللحمیةّ المستمرّ. ومع كلّ الفقر الذي نعیشھ، فإن
رائحة الغرفة وأثاثھا مریحة ولطیفة بسبب وسواس النظافة لدیھا، فمن أین تأتي رائحة القذارة ھذه؟
ولا أعرف أیضاً لمَ تستخدم ھذه المنشفة العتیقة المھترئة، رغم أنھّا تستمتع بسائلي، وتعوّض

بھ الدموع الغزیرة التي تسكبھا حزناً.
سألت صدیقي أبو یاسین الأكتع ذات مرّة، بطریقة غیر مباشرة حتىّ لا ألفت انتباھھ، عن
استعمال بعض النساء لمناشف تعُلقّ على الجدار، یمسحن بھا ما بین أفخاذھنّ بعد الممارسة
ً «لا أدري لماذا لم تعد تتمشّى معي بعد ، وقال لي معاتبا الجنسیةّ. فوجئت بنظراتھ المریبة إليَّ
خروجنا من المقھى لیلاً، تغادرني مسرعاً، وأنا ألاحظ أنكّ غیرّت طریقك، فبدلاً من أن تذھب
باتجّاه المقبرة ومنھا إلى البیت، أراك تمرّ من أمام «بیت المتعة»، وھناك تختفي من أمام

.« ناظريَّ
صحیح، أنا أمرّ من أمام «بیت المتعة» كلّ لیلة. أتوقفّ قلیلاً أمام أضوائھ الخافتة، ثمّ لا أتذكر

ماذا یحدث بعد ذلك!

بذلت مجھوداً كبیراً حتىّ أقنعت زوجتي بأنني لا أعود فجراً إلى البیت، وأننّي أقضي اللیل
بطولھ معھا. سكتت بامتعاض، وأشاحت بوجھھا عنيّ صامتة، لكننّي متأكّد من أنھّا لم تصدّقني، بل
أخذت علاقتي معھا تتوترّ أكثر فأكثر، دون أن تفارقني نظراتھا المریبة. وبالرغم من كلّ ھذا، ما
زلت طبیعیاًّ معھا، ما إن أصل إلى البیت مساءً حتىّ أخلع ثیابي بسرعة وأرتمي علیھا في السریر،
دون أن أنظر إلى الساعة، إلاّ أننّي أشعر الآن بازدیاد نفورھا منيّ، ترید أن أنھي بسرعة وتتخلصّ

منيّ.
ومنذ مدّة غیر بعیدة، فوجئت بأنھا أصبحت تركلني بقدمھا بعیداً عنھا ما إن أنھي واجباتي
نحوھا، وھي لا تزال ھي في ذروة تھیجّھا. تركلني، فأقع متعثرّاً على الأرض فوق البساط

الرمادي الأجرد الممزق، فیما ھي تنقلب على صدرھا لتدفن وجھھا في المخدّة وتنشج باكیة.
وبالرغم من الإثارة التي تتركھا رجرجات مؤخرتھا العملاقة وھي تبكي، لا أدري لماذا لا
تأتیني الشھوة من جدید، لأعاود الدخول فیھا بھذا الوضع الرجراج الجمیل، فربما أستطیع أن



أرضیھا في المرّة الثانیة، وأجعلھا تھدأ... لكنّ الشھوة لا تأتیني، فیما ھي تستمرّ بموسیقى نشیجھا
فترة من الزمن، ثم ما تلبث أن تسكن شیئاً فشیئاً، وتنام.

أنھض عن الأرض، أجلس على الأریكة، وأنظر مذھولاً إلى عضوي الذابل تماماً.
لا أدري كیف بدأت تنتابني حالات من التفكیر في ما یحدث لي مع زوجتي! فمع أننّي لا أحبّ
ً في البحث عن الأسباب التي تدفعھا إلى التفكیر كمواطن نموذجي في البلدة، وجدت نفسي منساقا
ً أو جسدیاً، ولا حتىّ ملء الفراغ الذي یخلفّھ انبثاق النفور منيّ، دون أن أستطیع إشباعھا روحیا

الدموع في داخلھا.
ربمّا لا تتعلقّ المشكلة بھا، بل بي بالذات.

یبدو أنّ الاعتیاد على الأرزّ المسلوق وجبة غداء أساسیة یومیاً، بدأ یترك آثاراً صحّیة سیئّة
على جسدي. وإضافة اللحم إلى وجبة الغداء مستحیلة، بسبب راتبي المتواضع الذي لا یسمح لي
بالتبذیر في قضایا الطعام وتنویعھ. وھذه القضیةّ في الأصل تشغلني، وتقضّ مضجعي باستمرار،
فأنا لا أتناول اللحم إلاّ في الولائم التي تقیمھا «إدارة السجلّ المدني» في المناسبات الوطنیةّ الھامّة،
حیث أعمل، مثل عید میلاد الزعیم الجنرال الرؤوف، وأعیاد میلاد زوجتھ الكریمة، وأولاده
المیامین، وأقربائھ الأقربین الرائعین حتىّ الدرجة الثالثة. ومع أنّ مثل ھذه المناسبات الھامّة عدیدة
جداً على مدار العام، لیس ھناك من ضمانة أكیدة في تلقيّ الدعوة إلیھا باستمرار، لأنّ ھذه مرھونة

بمزاجیةّ «أبو العینین» الذي یحدّد شروط المشاركة فیھا، بمعاییره الوطنیةّ المتقلبة.
و«أبو العینین» ھو المسؤول الأمني عن موظفي «إدارة السجلّ المدني»، وترتفع تقاریره
مباشرة إلى الأجھزة الأمنیةّ العلیا. المُفترض ألاّ یعرف الموظفون بوظیفتھ الأمنیةّ الوطنیةّ السریةّ،
لكنھّم اكتشفوھا بسبب الإكرامیاّت المالیةّ التي یستنزفنا بھا بشكل متواصل من أجل تحسین ملفاّتنا

الأمنیةّ.
أمّا دفع زوجتي إلى استبدال الأرزّ بالبطاطا المسلوقة التي لا تتقن طھوھا، فھو قضیةّ معقدّة
جدّاً، قضیةّ غیر قابلة للنقاش، بدءاً من المستویات النفسیةّ، وصولاً إلى المستویات العملیاتیةّ
والاستراتیجیةّ، فقد تزوّجتھا ھكذا من عائلة لا تتقن إلاّ طبخ الأرزّ، وقبلتھا بھذه الشروط. وأنا لا
أستطیع تغییر زوجتي فجأة، لأننّي ببساطة اعتدت علیھا، وعلى نزواتھا وتقلباتھا المجنونة،
وخاصّةً على تذمّرھا الموسیقيّ الیوميّ على الغداء، وھو ما یساعدني على أن أنال غفوة ممتعة بعد
الظھر بسھولة. كما اعتدت أیضاً على فخذیھا اللدنتین الممتلئتین اللتین أغرق بھما عندما أنام بینھما
لیلاً، فتعتصرني بدفئھما، وتجعلني أتغلبّ على حالات الارتخاء الجنسي التي أخذت تصیبني بكثرة

في ھذه الأیاّم، مع ازدیاد الھزائم الوطنیةّ التي تنالني في المقھى.



ثمّ تناھى إلى علمي أنّ بعض المواطنین من ذوي الحظوة یحصلون على لحوم جیدّة من
مستودعات خاصّة بالمسؤولین في الدولة، لكن بأسعار عالیة لا یستطیع تحمّلھا إلاّ كبار الموظفین.
یعني ھذا محاولة الحصول على المزید من المال. ربمّا «أبو العینین» یساعدني بعمل إضافي معھ؟
لا أدري كیف جاءتني مثل ھذه الفكرة الغبیةّ الخطیرة، فالمتعارف علیھ أنھ بقدر ما یبتعد

المواطن عن المخبرین، یكون في أمان أكبر.

سارت حیاتي بنحو طبیعي بین الدائرة والمقھى، إلاّ أننّي بقیت أفكّر في الحصول على مبلغ
من المال بأيّ طریقة، كي أشتري بواسطتھ سرّاً كمّیات ولو قلیلة من اللحوم.

وفجأة، بدأت ألحظ بعض التحوّلات الغریبة في جسدي وتصرّفاتي ومزاجي، أخذت أتململ من
النوم الطویل على سجلاّت المكتب غیر المریحة، ومن ثرثرات أم خالد وأم سمیر المستمرّة، ومن
مماحكات اللعب في المقھى، فلم تعد تعنیني كثیراً الانتصارات والھزائم الوطنیةّ فیھ. لم أعد أرقص
على الكرسيّ عندما أنتصر، وھو ما كان یحدث نادراً، ولا أختبئ تحت الطاولة عندما أنھزم، وھو
ما كان یحدث تقریباً باستمرار. والأخطر من ھذا، أنّ صمماً مؤلماً أخذ یصیبني في المقھى جرّاء
زعیق المطرب الشعبي أبو علي، بالرغم من أصالة أغانیھ الثوریةّ. وحلّ الاشمئزاز مكان
اللامبالاة لمنظر نسوة «بیت المتعة»، اللواتي یجلسن على الدرج مساءً لتھویة ما بین الفخذین

الممتلئتین.
وأكثر ما أخذ یزعجني ھو وجود المرآة القدیمة المُكسَّرة في مدخل بیتي، لا أدري لماذا

بالضبط؟
، دون أن أعرف أسبابھا، ولمن تتوجّھ كذلك بدأت تظھر مشاعر غریبة عدائیة عائمة لديَّ

بالضبط، ما لبثت أن تحوّلت إلى شكل من التفكیر المرضي القریب من الوسواس.
فقد اكتشفت أنني أصبحت أكره تضخّم جسد زوجتي الغریب، مع أنھّ شبیھ بكلّ أجساد النساء
ش، وإطباقھا على في البلدة. أتأفف من كتلھا اللحمیةّ العملاقة، وتعرّقھا المستمرّ، وشخیرھا المخرِّ

صدري في أثناء النوم. وشعرت ببلادة الأزواج الذین اعتادوا على زوجاتھم المشوّھات.
ولكنَّ الأخطر من كلّ ھذا ھو عدم القدرة على إبعاد نظري عن «شنب» الزعیم الجنرال
المناضل في أيّ صورة تمثلّھ، مستغرباً تشعثّھ وسقوط طرفیھ نحو الأسفل بابتذال شدید، بدلاً من
ً صعوده إلى الأعلى. ولم تنجح محاولة قلْب الصورة الموجودة في غرفة النوم، بجعل أسفلھا عالیا
في تصحیح الوضع، فقد انتصب «الشنب» عالیاً نحو المجد، لكنّ الوجھ سقط بدلاً منھ إلى الأسفل،
بحیث بدا لي أنھ ینھار مھاناً، دون أن یجد شیئاً یسنده. أمّا زوجتي، فقد اعتبرتني مخبولاً بالكامل،
ً إذ لم تتوقع أن یصل جنوني إلى ھذا المستوى، بحیث أشاھد العالم بالمقلوب، دون أن تتفھّم طبعا

موقفي من «الشنب».



ذات لیلة، بینما كنت أحاول الدخول في زوجتي كالعادة یومیاًّ، من أجل ملء فراغات الألم
فیھا، داھمني شعور غریب، شعور بأنني أغرق في كتلھا اللحمیةّ العجینیةّ أكثر فأكثر، أسقط
وأغوص فیھا، دون أن أستطیع التوازن، رغم كلّ المحاولات التي بذلتھا. كانت زوجتي متمدّدة وقد
فتحت فخذیھا دون مبالاة، ورمت بساعدیھا على مسند السریر دون اھتمام بي، لم تكن ترغب في

منحي أيّ مساعدة.
ع المعلقة فوق السریر، من أجل استلھام توازن استنجدت بصورة الزعیم الجنرال المُشجِّ
ً على عقب بكلّ اشمئزاز جسديّ أو روحيّ منھ، فوجئت بأنھ ینظر إليَّ بوجھھ المقلوب رأسا
وشزر، فثبطّ من ھمّتي أكثر. حاولت تذكّر بعض الشعارات الوطنیةّ التي تستنھض الھمم، فلم
أتذكّر أيّ واحد منھا، أمّا النشید الوطني والأغاني الحماسیةّ الثوریةّ فقد نسیتھا منذ أن كرھت

المطرب الشعبي أبو علي.
أحسست في ھذه اللحظة بأنّ عضوھا الجنسي قد انفتح واسعاً حتىّ یكاد یبتلعني، وأنّ فخذیھا لم
تعودا تعتصرانني وتساعدانني على الانتصاب. بذلت مجھوداً كبیراً حتىّ انتھیت، وأنا أعارك كتلھا
اللحمیةّ، ولم أعرف كیف أنھیت، فقد كانت رعشات اللذة باھتة متقطعة، لم تثُرْ لديَّ أيّ متعة، بل
لم أفكّر فیھا، فكلّ ما كنت أرغبھ في تلك اللحظة ھو الخروج من تلك اللجّة، قبل أن أغوص أكثر

وأختنق فیھا.
نھضت عن جسد زوجتي وكأنني تخلصت من واجب ثقیل، محاذراً ركلتھا الشدیدة ھذه المرّة،
انتصبت قلیلاً على ركبتيَّ في السریر، والعرق البارد یتصببّ من كلّ جسدي. صدمتني نظراتھا
إلى عضوي الذابل، قبل أن تنقلب على بطنھا وتبدأ نشیجھا، فانتقلت نظراتي إلیھ أیضاً، فوجئتُ،
ذھلتُ، وتبلبلتُ! كانت ھناك حمامة صغیرة منكمشة بدلاً منھ، ولیس ذلك العضو العملاق الذي
یفتخر بھ كلّ رجل في البلدة، وبالتأكید ھو ما أفقدني التوازن في الكتل اللحمیةّ العجینیةّ بحجمھ

الصغیر، بحیث كدت أنا نفسي أغرق بالكامل في عضوھا المنفتح بشبق جائع.
ً في جاءني ھذا الاكتشاف كضربة صاعقة، خاصّة أنني في ھذه الأمسیة لم أكن مھزوما
«أوراق اللعب»، إذ حصلت على الجوكر الزعیم الجنرال عدّة مرّات، وربحت الجولات كلھّا.
كنت منتصراً ھذه اللیلة في المقھى، فلماذا ھُزمت في الفراش؟ والأسوأ من كلِّ ھذا، أنّ زوجتي،
قبل أن تنقلب على بطنھا وتبدأ نشیجھا المعتاد، رمقتني بنظرات غریبة، جعلتني أرتجف دون أن
أستوعب ما یحدث حولي، نظرات ھي مزیج من الدھشة، وخیبة الأمل، والازدراء، والاشمئزاز،

والاستفزاز، والعدائیةّ الشدیدة.
ً عمّا حولي، تركت السریر متثاقلاً ونظراتي ضائعة في الفراغ، جلست على الأریكة غائبا
منتظراً انتھاء نشیج زوجتي. فكّرت بالخذلان الوطني الذي یسببّھ لي عضوي أمامھا، وقد أخذ



ینكمش ویضمر في اللحظات التاریخیةّ الحرجة من مصیر علاقتنا الجسدیةّ، في ظلّ تشویش
واضطراب تسببّھ نظرات الزعیم الجنرال العدائي، من خلال صورتھ المقلوبة فوق السریر.

إلاّ أنَّ أشدّ ما أثار خوفي ھو انتشار خبر ھزیمتي اللیلیةّ بین نسوة الحارة الثرثارات، اللواتي
یجلسن على المصطبة الطینیةّ، فیسببّ لي ذلك فضیحة وطنیةّ مجلجلة، لا ینفع معھا أن أخبئّ

رأسي تحت الطاولة خجلاً أمام صورة الزعیم الجنرال الناقم.



أنا وزوجتي والزعیم الجنرال

یبدو أنَّ العلاقة مع زوجتي أخذت تسیر باتجاه التعقید أكثر فأكثر، ما إن أغوص بین فخذیھا وأدخل
فیھا حتىّ تھاجمني الرؤى والأفكار الغریبة العجیبة التي أعجز عن التحكّم بھا، فأنتقل إلى عالم

آخر، وأنسى أنني أمارس الجنس معھا.
وبقدر ما تكون الرؤى والأفكار جمیلة ومثیرة في تلك اللحظات، یكون لھا تأثیر منشّط،
ومجدّد، وحیويّ، وصافٍ، على طاقتي الجنسیةّ. ھكذا، أخذت أصل إلى ذروة المتعة برعشات قویةّ

لم أختبرھا من قبل.
ھاجمتني بدایة في خیالي صورة امرأة عاریة جمیلة، ھیفاء القدّ، لطیفة المحیاّ، لیس في جسدھا
امتلاء متضخّم، بل اتسّاق ناعم منسجم متناغم، بثدیین صغیرین متكوّرین ینھضان بعفویة مغریة،
وعضو جنسي صغیر ینكمش خجلاً، فیزید الاشتھاء اشتعالاً. یجول الخیال بمتعة على جسدھا،
لیصعد ویتوقف عند وجھ ألیف منیر باسم، بعینین واسعتین متألقتین، وخدّین ناعمین وردییّن

محمرّین من الخجل.
أصبح خیالي یستحضر صاحبة الوجھ الألیف المنیر كلما مارست الجنس مع زوجتي لیلاً،
یأتیني بقوّة ویقتحمني لیزیح الشعور بالجسد المتضخم المُتعرّق المرتمي في العتمة تحتي. وبقدر ما
كان یزداد تذمّر زوجتي وتتعقد العلاقة معھا نحو الأسوأ، كانت صاحبة الوجھ الألیف تقترب منيّ
أكثر، وتعیش معي بحمیمیةّ، تناجیني وأناجیھا، تداعبني وأداعبھا، بحیث لم أعد أستطیع الوصول
إلى ذروة المتعة مع زوجتي بدونھا، أي بدون صورتھا في الخیال، بل وتساعدني على بلوغھا

بسرعة ویسر، بغضّ النظر عمّا یحدث بیني وبین زوجتي اللامبالیة المتذمّرة.
وذات مرّة، فوجئت بعودة الحیویةّ إلى زوجتي في السریر بطریقة أذھلتني. تخلتّ فجأة عن
لامبالاتھا وتأمّلھا لعنكبوت السقف، وكأنھّما لم یكونا. وما إن نمت معھا حتىّ اعتصرتني على غیر



عادتھا بساعدیھا وفخذیھا العملاقین بقوّة شدیدة، وكادت تلتھمني بفمھا، وھي تلھث بشبق مجنون،
فشعرت بالاختناق والانسحاق وتحطّم أضلاعي، مع أنني أنا الذي أجثم فوقھا.

ً ما، یمتلك سلطة قویةّ، بمجرّد بدء الجنس معي، أدركت أنّ زوجتي كانت تستدعي شخصا
وتنتقل، بخیالھا، بمجرّد دخولي فیھا، إلى الفعل الجنسي معھ بدلاً منيّ. أصبحت زوجتي تنام معي
جسدیاًّ، ولكنھّا تنفعل جنسیاًّ، وروحیاًّ، وعاطفیاًّ، ووجدانیاًّ، مع صاحب السلطة القویةّ الذي
تستدعیھ. ویبدو من المجھود الذي بذلتھ في العملیةّ الجنسیةّ أنھّا نجحت في لعبتھا، بحیث وصلتْ

إلى رعشات عمیقة عنیفة معھ، مرّات متتالیة.
أصابني الاضطراب والإحباط، وعدت للسقوط في الإخفاق والھزیمة من جدید، إذ أصبحت
أنام مع زوجتي الخائنة الغادرة، التي لا یؤمن لھا، وقد عاد إلیھا شبقھا المجنون من جدید، لكن مع

بطلھا المنقذ في خیالھا، دون أن أعرف بمن استنجدت، كي تصل إلى ذروتھا بسھولة وعمق.
في المقابل، انسحبت صورة فتاتي صاحبة الوجھ الألیف إلى زاویة بعیدة في خیالي، دون أن
تستطیع التدخّل من أجلي، بعد أن كانت تمنحني جسدھا بشوق شدید، وننجح في الوصول معاً إلى
نشوة عمیقة. أصبحت صورتھا تذھب وتجيء الآن متردّدة في خیالي، حین أبدأ بممارسة الجنس

مع زوجتي، وكأنھا خائفة من أحد.
ولِمَ لا؟ لمَ لا تكون فتاة خیالي الرائعة البسیطة خائفة من صورة الشخص الذي استحضرتھ
ً بدائیاًّ، وھو ھكذا على الأغلب. والدلیل على ذلك أن ً وحشیاّ زوجتي بخیالھا، فقد یكون مرعبا
زوجتي تستمتع بوحشیتّھ البدائیةّ التي تشبع شبقھا، فتصرخ متأوّھة بطریقة مجنونة، وكأنھّ
یغتصبھا بعنف، فیما تنزوي صاحبة الوجھ الألیف في خیالي جانباً، متردّدة خائفة منھ، وتتركني

خائباً.
وھكذا، ضربت الفوضى حیاتي الجنسیةّ، إلى أن لاحظت ذات مرّة أنّ زوجتي الخائنة الغدّارة
ما كادت تجتاز ذروة متعتھا العمیقة حتىّ استرخت بعینین ذابلتین ناعستین، والرضى یغمر
وجھھا، وألقت نظرات تشعّ بالمحبةّ والودّ على صورة الزعیم الجنرال الغادر، المعلقة على الجدار
فوق السریر، نظرات فیھا عرفان وشكر وردٌّ للجمیل. وشعرت بأنّ رأسھا المرميّ بكسل على
مخدّة السریر یكاد یتطاول ویصل إلى وجھھ في الصورة، إذ إنّ وضعھ المقلوب سھّل اقترابھ منھا،

بالرغم من وجود الإطار.
أتاني ذلك كضربة صاعقة ھزّت كیاني في العمق، لقد اكتشفت غریمي الذي لا أستطیع فعل
شيء إزاءہ، عرفتھ، إنھ الزعیم الجنرال الشبق، فھو الذي یأتي إلى زوجتي في الخیال، ویمنحھا
المتعة العمیقة، وھي تتقبلّ ذلك. لكننّي أنا السبب في التقریب بینھما دون قصد، فأنا الذي قلبت

صورتھ.



ومع مرور الوقت ازدادت العلاقة تعقیداً مع الزعیم الجنرال الماكر، إذ أخذت تنوس بین
محبتّي لھ كرمز للوطن نھاراً، وبین كرھي لھ كسارق لزوجتي لیلاً، فیما ھو یستفید من ضعفي
وتردّدي في اتخاذ موقف واضح منھ، فیمعن في إھانتي، إذ لم یعد یكتفي بالاستجابة للطلبات
الإباحیةّ الشاذة لزوجتي الخائنة، الحقیرة، الغدّارة، المبتذلة، الملعونة، التي لم تكن تسمح لي بھا
سابقاً، بل أخذ یلاحق أیضاً صورة فتاتي، صاحبة الوجھ الألیف، الرائعة، الناعمة، المتألقة، البریئة

في خیالي، فیطاردھا بقسوة ویمنعھا من النوم معي.
وھكذا، ما إن أغوص بین فخذي زوجتي لیلاً حتىّ یھاجمني الزعیم الجنرال الغادر بعنف، بل
ً معي طوال أداء واجباتي الزوجیةّ اللیلیةّ، وكأنھّ خرج من ً متحرّكا أصبحت أشاھده جسداً حقیقیاّ

الصورة إلى الغرفة.
ً مكفھرّاً مھدّداً، مكشّراً عن وما كان یزید من توترّي أنھ یأتي من الصورة باستمرار عابسا
أسنانھ، وعینھ الیمنى شبھ المغمضة ترتجف بشدّة من الغضب، بعكس صورتھ المھیبة الفاتنة
ً حبھّ للمواطنین جمیعاً.. ً بنظرة أبویةّ حانیة، مانحا المعلقة على الجدران، التي یبدو فیھا مبتسما
یأتیني ھنا غاضباً، ببذلتھ العسكریةّ، وبكلّ أوسمتھا وأیقوناتھا الوطنیةّ، بل وتحضر معھ مرافقتھ
ً لأيّ بأسلحتھا الكاملة، تتوزّع في أنحاء الغرفة في مواقع قتالیةّ وأصابعھا على الزناد، تحسّبا

محاولة اغتیال.
وأصبحت العلاقة الجسدیةّ مع زوجتي الخائنة الحقیرة أكثر تعقیداً بوجود صاحبة الوجھ
الألیف، والزعیم الجنرال العدائي. فما إن تبدأ معركتي اللیلیةّ مع زوجتي، وتأتیني ذات الوجھ
الألیف المنیر بجسدھا الرشیق الأھیف في خیالي، في محاولة منھا لإمتاعي، حتىّ یقتحم المشھد ھو
ببذلتھ وأوسمتھ وأیقوناتھ، ویزیح صورتھا بفوقیةّ من مجال رؤیتي التخیلّیةّ. وبمقدار ما تعتصرني
زوجتي راغبة في افتراسي بشبقھا المجنون تلبیة لطلباتھ الحقیرة، فتكاد تحطّمني، یلاحقني ھو

بحضوره معنا في الغرفة ومعھ مرافقتھ المسلحة.
وأخذت صورة الزعیم الجنرال تتشوّه بقوّة وبطریقة تفاجئني، إذ تضخّم وجھھ بطریقة تثیر
القرف والاشمئزاز، وتھدّل خدّاه بكتل جلدیةّ مغطّاة بقشرة یابسة، وكأنھّا حراشف أفاعٍ تخفي
ملامحھ، وتدلتّ شفتاه اللاھثتان طویلاً إلى الأسفل، بحیث أصبحتا تتلاعبان في الھواء، ویسیل من
طرفیھما خیطا دماء، فیما عیناه حمراوان تقدحان شرراً، وقد خرجتا من محجریھما، وبرز لھ نابا
مصّاصي الدماء، بل وشاھدت قرن ماعز صغیراً یبرز من وسط جبینھ، كلّ ھذا دون أن یتخلىّ

عن بذلتھ العسكریةّ الأنیقة.
وكلما أدار ظھره لي، كان یصدمني بمنظره عاریاً بالكامل من الخلف، وكأن البذلة بأوسمتھا
ً بالبثور مفصّلة على جسده من الناحیة الأمامیةّ فقط. أنظر في عریھ الخلفي، فأشاھد ظھراً ملیئا



الحمراء المتقیحّة، ومؤخّرة سمینة متھدّلة متجعدّة وقد غطّاھا شعر أسود غلیظ مُقرف، ینھض
كالأشواك.

وما أذھلني أكثر ھو، لیس فقط حضوره حقیقة في الغرفة بھذا التشوّه البدائي المرعب، بل
تحوّلھ في صوره التي علقتھا على كامل مساحات جدران الغرفة لإغلاق الثقوب فیھا، إلى مسوخ

تلاحقني أینما یھرب بصري، فلم أعد أعرف الحدود بین الواقع والصورة.

وبالرغم من محاولات صاحبة الوجھ الألیف الدؤوبة للتسللّ إلى خیالي، سرعان ما كان الزعیم
الجنرال الوحش البدائي یتدخّل ویطاردھا، وكأنھ یحاول أن ینتزعھا منيّ بالقوّة. ومع تزاید
الاھتزازات مع زوجتي واشتداد وتیرتھا وإیقاعھا، تبدأ صورة جسد فتاتي الرائعة وصورة زعیمي
الجنرال البشعة بالتناوب على الحضور والھروب بتسارع شدید، لتخرجا من خیالي، وتتراكضا

متجسّدتین في الغرفة حولي.
أصبت بالدھشة عندما شاھدت فتاتي الناعمة الحلوة عاریة، وقد أخذت تتلاعب بالزعیم
الجنرال البشع المقرف في الغرفة، وھي تغنج بدلع عابثة ضاحكة، متظاھرة بالفرار أمامھ، بھدف
زیادة إثارتھ وإشعال شھوتھ أكثر، فیما اضطرّ ھو بكلّ ثقل أوسمتھ وأیقوناتھ الوطنیةّ إلى أن

یلاحقھا ویحاصرھا في إحدى زوایا الغرفة.
وفي اللحظة التي أكاد أصل فیھا إلى ذروة المتعة وأنا أعتصر زوجتي، أفاجأ بعضو جنسي
وحشي عملاق للزعیم الجنرال الشبق ینھض بعنف من بین الأوسمة والأیقونات الوطنیةّ، الساقطة
من سترتھ فوق الفخذین والتي تھتز مع انتصابھ برنین حماسي وطني سرعان ما ینتظم إیقاعھ على
موسیقى فرق الجیش النحاسیةّ، التي لا أعرف كیف انتشرت في فضاء الغرفة. في أثناء ذلك، تسند
المرافقة المسلحة أسلحتھا بجانب الجدران، وتبدأ بالتصفیق على اللحن نفسھ لتشجّع الزعیم
الجنرال، البطل الغدّار، والمھیب الرعدید، والشجاع الكاذب، على الاستمرار والصمود في معركتھ

البطولیةّ.
یھجم الزعیم الجنرال الوحش بعضوه الذي أخذ بالتضخّم إلى حدّ العملقة على فتاة خیالي،
بجسدھا العاري الناعم النحیل وعضوھا الصغیر المنكمش الخجول، یطرحھا على أرض الغرفة،
ویبدأ باغتصابھا بوحشیةّ بدائیةّ. أصابُ عندئذٍ بالإحباط والخیبة والارتخاء بالكامل، فلا أشعر إلاّ
وقدم زوجتي العملاقة تركلني بقوة وتطیح بي في الھواء بعیداً عن السریر، فأقع على البساط
الرمادي الممزق المليء بالثقوب متعثراً، دون أن أستطیع لملمة نفسي التي كادت تغیب عن الوعي

من شدّة الصدمات المتتالیة، الجسدیةّ والنفسیةّ، في ھذه اللیلة العصیبة.
وللحظات، قبل أن أستردّ وعیي بالكامل لأدرك ما حدث حولي، وأكتشف أن عضوي خذلني
من جدید، ألمح من ضباب غمامة تدور بي فتاة الوجھ الألیف تحت جسد الزعیم الجنرال، الجبل



الشاھق، مسحوقة تحت أكوام أوسمتھ وأیقوناتھ الوطنیةّ التي اختلط بعضھا مع بعض، وأصبحت
كومة من الخردة المتكسّرة، تخشخش مع اھتزازاتھ الزلزالیة وزئیره الوحشي المرعد فوقھا.

لكنَّ فتاة الوجھ الألیف تذھلني، إذ تضحك تحتھ بغنج لعوب، تصرخ متأوّھة بطریقة
اصطناعیةّ أكثر منھا حقیقیةّ، بقصد إثارتھ، فیما أخذت تنتف شعیرات من «شنبھ» الساقط نحو
الأسفل، لتستفز شبقھ بعمق أكبر. أمّا ھو، فقد كانت مؤخّرتھ السوداء بأشواكھا تتراقص نحو
الأعلى والأسفل على إیقاع ضحكاتھا الساخرة، بینما یصرخ بمتعة مازوشیةّ واضحة مع كلّ شعرة

تنُتزع من «شنبھ».
یقترب قائد المرافقة المسلحّة بثقة من الزعیم الجنرال الذي یسحق تحتھ بكلّ متعة صاحبة
الوجھ الألیف، وبھدوء یمدّ یده إلى ظھره إلى نقطة أسفل كتفھ إلى الیمین قلیلاً في نقطة لا تطالھا
الید، ویحكّھا لھ بھدوء وعنایة، فیما مؤخّرتھ تتصاعد وتنزل متراقصة... أشعر عندئذٍ بالراحة، ولا
أرغب في الحاجة إلى طرف جدار أو خزانة، كي أحكّ ظھري. وبینما یحكّھ لي قائد المرافقة
المسلحة، أشعر بنشوة عمیقة مع ماریلا الرائعة تحتي، أنتھي فیھا بنشوة مذھلة، وأسترخي، فیھدأ
حكاك ظھري، وینطفئ الشواش في رأسي، ویختفي صوت خشخشة الأوسمة والأیقونات بین
جسدینا. أنظر إلى بسمتھا الرائعة التي تسحرني، وأھمس لھا بكلّ الحبّ «ماریلا، كم أنت

ساحرة».

یبدو أننّي أصبحت أھذي وأھلوس كثیراً كلمّا اقتربتُ من زوجتي في العتمة لیلاً، تزداد
الومضات في ذھني، فتختلط بحالة مروّعة من الشواش المؤلم، وتشتدّ الرغبة في حكاك ظھري
بجنون. أمّا ھي، فلم تعد تھتمّ بكلّ جنوني، أصبحتْ تحاذر الاقتراب منيّ أو الحدیث معي في معظم
أوقات النھار، حتىّ إنھّا انقطعت عن التذمّر الموسیقي النھاري، ما أفقدني إیقاع غفوة بعد الظھر
ً بعد أن أنھي الجنس معھا. لكن، قبل أن تغفو تردّد الممتعة. وفي المساء، أصبحت تنام سریعا

ھامسة «مجنون، مخبول، مھووس، ممسوس... لم یعد ینقصنا إلاّ ماریلا».
لم تعد معاركي اللیلیةّ الوطنیةّ تستمرّ طویلاً، معاركي مع زوجتي العملاقة المتعرّقة التي
أصبحت أحاذر ركلتھا القویةّ في لحظة ارتخاء عضوي، ومع المرأة صاحبة الوجھ الألیف التي
یبدو أنّ لھا اسماً لا أعرف من أین أتى، ماریلا، وقد أصبحت كلتاھما تخونانني مع الزعیم الجنرال

الغادر المغتلم.

ما إن أنھي معركتي اللیلیةّ مع زوجتي حتىّ أذھب إلى الشرفة الصغیرة، أسترخي على
كرسيّ، وأتأمّل صمت اللیل، حیث یتسللّ ضیاء القمر من بین الغیوم العابرة، یظھر ویتوارى،
لیتلاعب بظلالھا المرمیةّ على المنازل والشوارع. قمر كامل منیر باستمرار وغیوم عابرة حتىّ لو

كان الوقت صیفاً... ھناك، سرعان ما یداھمني النعاس.



وبما أننّي لم أعد أسھر أمام التلفزیون، لم تعد تنتابني الرغبة في النوم على الطاولة في العمل،
أعدّ الكثیر من كؤوس الشاي بالوشیعة الكھربائیةّ، ولا أشرب إلاّ القلیل منھا. أراقب صفوف النمل
الأحمر تذھب وتجيء على الجدران المھترئة، وأتساءل منذ متى تمارس حركتھا ھذه دون انقطاع،
وإلى متى ستستمرّ بھا. أتمشّى بنزق في الممرّ بین المكاتب جیئة وذھاباً، ھرباً من ثرثرة أم خالد
وأم سمیر، أمرّ من أمام صور الزعیم الجنرال غیر مبالٍ، ودون إبداء طقوس الاحترام المعتادة.

یمرّ الوقت ثقیلاً مملاًّ متعباً بانتظار انتھاء الدوام.
لا أحد ممّن ھم حولي في العمل أو المقھى یلاحظ تغیرّ تصرّفاتي، فالكلّ یھتمّ بأموره
الشخصیةّ ولا یتدخّل في حیاة الآخرین. أمّا القریبون منيّ، فینظرون إلیھا كنزوات عابرة لا
تستدعي الاھتمام كثیراً، باستثناء أبو یاسین الأكتع الذي داخلتھ الریبة في ما یطرأ عليَّ من

تحوّلات.
لكنّ «أبو العینین»، رجل الأمن في دائرة العمل لدینا، انتبھ إلى نزقي وتأففّي وتذمّري ومللي،
بل لاحظ بعین خبیرة ما لا یراه الآخرون، فقد اكتسب مھارة في مراقبة المواطنین، ومتابعة أيّ

تصرّفات أو تغیرّات مریبة في حیاتھم الیومیةّ.
«أبو العینین» ھو صدیق الجمیع، أو بالأحرى یفرض صداقتھ على الجمیع، وبما إنھ
ً مقابل تسجیل اسمي في الولائم الرسمیةّ، وتحسین سجليّ الأمني بالتقاریر المؤیدّة استنزفني مالیا
للنظام، فقد توطّدت علاقتي الطیبّة معھ. وتعبیراً عن صداقتھ أخذ یبثني ھمومھ عن توسّع مھامھ
الأمنیةّ السریةّ مع ازدیاد أعداد الموظفین في الدائرة، وعن متطلبات رؤسائھ اللجوجة التي لا

تنتھي، بحیث أدّى ذلك إلى رفع تقاریر كاذبة لھم عن حوادث وھمیةّ لم تقع من أجل إرضائھم.
أسرَّ لي «أبو العینین» عدّة مرّات، بأنّ المھام الأمنیةّ تتوسّع في البلدة، مع ازدیاد المؤامرات
وارتفاع وتیرتھا ودرجة خطورتھا على الثورة، وأنَّ الأجھزة الأمنیةّ بحاجة إلى عناصر جدیدة
ذوي شخصیاّت قویةّ وذكیةّ، ترفض الواقع المملّ حولھا، وتطمح إلى تغییر حیاتھا. وأكّد أنّ
ً معھا، فإنّ المكافآت المالیة فیھ عالیة جداً والامتیازات مفتوحة، إذ ً وقاسیا العمل، وإن كان صعبا
یمكن تناول اللحوم الطبیعیةّ دائماً، بدلاً من الأرزّ السیئّ الصیت، كما یمكن استبدال عرق التین
المرّ اللاذع الذي یدفع للدوار والبكاء والنسیان، بالویسكي «الإفرنجي» الثقیل الذي یدفع إلى الدوار
والانشراح والانفتاح على الحیاة. وألحّ كثیراً على أن المكافآت والمیزات تتضاعف لمن یقبل

التطوّع بلجان معسكر الأشغال الشاقة بالذات.
سألني «أبو العینین»: «لم تعد تنام كثیراً وراء الطاولة على غیر عادتك؟».

أجبتھ بحذر وتلعثم «لا أشعر بالنعاس، أنام بما فیھ الكفایة لیلاً».



ترتسم ابتسامة ماكرة على وجھھ، یربتّ كتفي ویقول شبھ ھامسٍ «الأفلام في التلفزیون لم تعد
تنال إعجابك؟».

أضطرّ للدفاع عن نفسي حتىّ لا یسُاء فھمي «الأفلام التي تعُرض مملةّ باھتة، لیس فیھا عنف
حقیقي أو إثارة واقعیةّ».

– أنت مواطن نموذجي مثالي في بلدتنا، لا تنتقد في العادة ما تسمح بعرضھ الدائرة الثقافیةّ في
القیادة على التلفزیون.

– لا، لا أقصد ذلك، لكنّ رصاصة تصیب واحداً من الأعداء، فینفجر كیس مليء بالدم مخفيّ
تحت ثیابھ، ولا یموت حقیقة، البطل یرمي بأحد الأنذال من بناء مرتفع، یسقط، ثمّ ینھض بعد تلقیّھ
بشبكة إنقاذ دون أن یحدث لھ شيء، وتترافق اللكمات العنیفة في الصراع بمؤثرّات صوتیةّ لطبل
یقُرع بشدّة، أو لوح خشب یتكسّر، مؤثرّات صوتیةّ تناسب أفلام الأطفال. والأسوأ من ذلك، عندما
تعُرض لقطة سریعة جداً لشابّ قويّ مفتول العضلات یقُبَلِّ فتاة مغریة ویخلع ثیابھا عنھا، فتتوقعّ
حفلة جنسیةّ رائعة، لكن ما إن یفكّ أوّل عروةٍ من ثوبھا حتىّ یعُرض منظر طیور تغُرّد على

غصن شجرة... أفلام غیر واقعیةّ، أرغب في مشاھدة شيء قويّ، مثیر وممتع.
اتسّعت ابتسامة «أبو العینین» إلى أكبر مساحة یمكن أن یحتلھّا فمھ الخبیث، قادني إلى مكتبھ
ً صغیراً، وقال: «أنت موظف مھمّ ومحترم في دائرتنا، ونحن نثق بك، وناولني جھازاً إلكترونیاّ
سأعطیك فرصة لتغییر أجوائك اللیلیةّ. ھذا الجھاز یسمح لك بمشاھدة أفلام حقیقیةّ وواقعیةّ بعد
وصلھ بالتلفزیون، استمتع بھا بعد أن تنام زوجتك... وإذا أعجبتك ھذه الأفلام، فقد تنضمّ إلینا،
الثورة تحتاج إلى أبناء یحبوّنھا باندفاع، دون الحاجة إلى حفظ الشعارات الوطنیةّ وتردیدھا مثل

الببغّاوات».

بعد الاطمئنان إلى نوم زوجتي، وصلتُ الجھاز الإلكتروني بالتلفزیون، وجلست مع زجاجة
كبیرة من عرق التین، وأنا أمنيّ النفس بسھرة ممتعة، إذ یبدو أنّ «أبو العینین» قد تفھّمني، ولم

یسُئ الظنّ بي وبوطنیتّي.
یظھر على الشاشة فیلم یبدأ بلقطة عامّة لمنزل بطابق واحد، شبیھ بـ«بیت المتعة» في البلدة،
لكن لیس ببؤسھ وقبحھ، إذ یبدو واحداً من سلسلة «بیوت المتعة» الجدیدة في المشروع الرائد الذي
تبناّه الشیخ الفقیھ في البلدة، برعایة رسمیةّ من الزعیم الجنرال المصلح الاجتماعي، ونھضَتْ
بموجبھ تلك البیوت في طول البلاد وعرضھا. وكما یبدو، فإنّ ھذه البیوت لم تعد تقتصر بزبائنھا
على «جنود الثورة»، إذ یظھر على الشاشة مواطنون من مختلف الفئات والأعمار یرتادونھا، مع

عبارة «لندعم عملتنا الوطنیةّ».



ً عن الإنجازات الوطنیةّ الرائدة في ً دعائیاّ أتساءل، لماذا أعطاني المخبر «أبو العینین» فیلما
بلدنا، یمكن بثھّ على القناة الرسمیةّ على التلفزیون؟ بینما طلبت أنا مشاھدة فیلم حقیقي وواقعي.

على كل الأحوال، قرّرت المتابعة، فالفیلم لم یبدأ بعد.
تركّزت الصورة على مدخل «بیت المتعة»، ترافقھا إحدى أغنیات المطرب الشعبي أبو علي
عن مغامرة طفولیةّ للزعیم الجنرال الرجولي، عندما كان عمره لا یتجاوز عشر سنوات، مع إحدى
الراعیات في الجبل تناھز الأربعین عاماً، ونومھ معھا في أحضان الطبیعة بمتعة شدیدة. ھكذا
تتحدّث الأغنیة، مع أنّ ما یجري تداولھ أنھ قد جرى التبدیل بین العمرین في كلمات الأغنیة، إذ
یقال إنھ ھو من كان عمره أربعین عاماً، والراعیة عشرة أعوام، وأنھا اختفت نھائیاً بعد ذلك الیوم.
یظھر الآن على الشاشة عنوان الفیلم... لا أصدّق ما أراه، إذ كیف تحدث مثل ھذه المصادفة
غیر المتوقعة، فقد كان العنوان «ماریلا: حلم قادم من بلاد الشمال». ماریلا، ذلك الاسم الذي
یراودني في ھذیاناتي وھلوساتي اللیلیةّ. لكنّ المصادفة الساخرة غیر المتوقعّة تتحوّل ببساطتھا إلى
غرابة مجنونة تراجیدیةّ، فتنقلب الابتسامة إلى تعجّب ودھشة، ثم خوف ممّا أرى، إذ تظھر على
الشاشة صورة امرأة، فلا أصدّق عینيّ. ماریلا ھذه لیست إلا صاحبة الوجھ الألیف المنیر التي
تأتیني في خیالي كلما نمت مع زوجتي، ماریلا بعینین واسعتین متألقتین، وخدّین ناعمین وردییّن

محمرّین من الخجل!
كیف یحدث ھذا!؟ لا أصدّق عینيّ، إذ كیف أتت إلى خیالي، مع أنني أشاھد ھذا الفیلم للمرّة

الأولى؟! أو بالأحرى، كیف وجد مخرج الفیلم فتاة شبیھة بتلك التي تعیش في خیالي؟!
ھا ھي ماریلا تجلس الآن على طرف السریر، وقد لبست غلالة رقیقة شفافة، تنھض، تحلّ
زناّرھا فتسقط عنھا، ینكشف جسد أھیف ناعم، بثدیین صغیرین متكوّرین، ینھضان بعفویةّ مغریة،
وعضو جنسيّ صغیر ینكمش خجلاً، فیزید الشھوة اشتعالاً... لا أصدّق ما أرى، إنھّا فتاة خیالي
بجسدھا، كما أعرّیھا، وأعانقھا، وأصل إلى النشوة معھا، قبل أن یسرقھا منيّ الزعیم الجنرال

الغدّار بقبحھ ومكره.
خلعت ماریلا غلالتھا أمام نافذة عریضة في الطابق الأول، مفتوحة مشرعة للھواء الطلق،
لكننّي فوجئت برؤیة تمثال ضخم طویل مھیب للزعیم الجنرال الإباحي یستند إلى حافتھا من
الخارج بساعدیھ، ویلقي بنظراتھ الحجریةّ الوقحة داخل الغرفة، مع ابتسامة رضى على وجھھ.
ورغم النظرات الوقحة، فإن ماریلا لم تھتم لھ، إذ تمدّدت على السریر عاریة بكامل جمالھا الساحر

البريء، دون أن تخفي شیئاً من مفاتنھا الحمیمة.
وسرعان ما یصدمني المنظر التالي الذي عقد لساني، إذ یدخل سبعة رجال عراة بأعمار
مختلفة إلى الغرفة، بینھم شابّ في الخامسة عشرة وعجوز في السبعین، یصطفوّن حول السریر



بعیون وحشیةّ متلھّفة، ویبدأون بممارسة الجنس معھا بشبق بدائي وبالوضعیاّت كلھا، الواحد تلو
الآخر. ما إن ینتھي الواحد منھا حتىّ تدفعھ عنھا بلطف، لینسلّ على أرض الغرفة منھاراً، ویتمدّد

مسترخیاً بغفوة لذیذة على سجّادة أنیقة، فتتلقىّ التالي بشوق وحیویةّ، وكأنھا الآن بدأت.
تنتھي منھم جمیعاً، لكنھّا تظلّ بكامل طاقتھا، ولأنھّ لا یوجد زبائن جدد، تنھض إلى المرمییّن
على السجّادة، تثیرھم من جدید بفمھا، وتمتص ما بقي من رحیقھم، لیذوب السبعة ویغیبوا عن

إدراك ما حولھم، الواحد تلو الآخر.
ومع أننّي كنت أظنّ أنّ ما یحدث في الفیلم ھو تمثیل، كان كل شيء یبدو – على النقیض –
حقیقیاًّ وواقعیاًّ، فقد كانت ماریلا تنفعل بكلّ أحاسیسھا مع كلّ واحد منھم، تتقلبّ بحیویةّ شبقة بینھم،
وھي تثیرھم بإغراء شدید. تضحك، وتغنج، وتتدلع، وتتأوّه بشدة، لتمنح شركاءھا متعة حقیقیةّ
تظھر خاصّةً من صرخاتھم العالیة في أثناء وصولھم إلى ذروة النشوة، التي كانت تجعل التمثال

یرتد عن النافذة، مذھولاً مستغرباً ممّا یسمع، فھو لا یعرف طعم الجسد البشريّ اللحميّ.
أشعر بأنني قد وصلت إلى حافة الجنون، وأنا أشاھد الفیلم، ومع أنني أكتشف لأول مرّة أنّ
ماریلا حقیقیةّ قادمة من الشمال، لم أستطع إبداء أيّ ردّة فعل على ما أشاھده سوى شعور عمیق
بالحقد على كلّ شيء حولي. فبعد انكسار حلمي معھا بعدائیةّ الزعیم الجنرال القبیح الغادر ومكره،

ھا ھم سبعة من الرجال الحقیرین المُلتقطین من الشارع یدمّرونھ بالكامل.
تركني الفیلم مذھولاً، ضائعاً، مشتتّ الذھن، مبعثراً... لكن، قبل أن تغادر ماریلا الغرفة
تقترب من الشاشة، تنظر إليّ مباشرة وترمي بقبلة وھي تقول «حاول أن أراك في المساء باكراً،
قبل أن یحضر زعیمك الجنرال بخردة أوسمتھ وأیقوناتھ الوطنیةّ التي تجرح جسدي الناعم،
ً وتزعجني بخشخشتھا الحماسیةّ... ثمّ، إلى متى سنبقى على ھذه الحال؟ متى ستصبح زعیما

جنرالاً، ونفعل ما نرغب؟».
أشعر بنفسي محتدّاً، وقد وصلت إلى درجة الغلیان، فالانفجار، وبحقد شدید لا أدري على من،

بالتأكید على الجمیع في ھذا البلد، حیث لا یمكن حتىّ لحلم شخصي صغیر أن یعیش.
ً جنرالاً یا ماریلا، وسأمتلكك لنفسي، وأستمتع بكامل أقول في نفسي «نعم سأصبح زعیما

طاقتك وحیویتّك وحدي... لكننّي سأذبحك بعد ذلك بالكامل لخیاناتك لي، وسأشرب من دمك».

في الیوم التالي، أذھب إلى العمل مشوّشاً، مبلبلاً، مضطرباً، شاحباً، مشتتّ الذھن، وأنا أھذي
طوال الطریق كالممسوسین. یلاقیني المخبر «أبو العینین» من بعید بابتسامتھ العریضة التي
سرعان ما تنطفئ عندما یلاحظ عبوسي. یعترض طریقي، لكن عندما یسمع ھذیاني عن الذبح

والخیانة والدم یتوقفّ مرتاباً، ویتركني أذھب إلى مكتبي.



، ویتحدّث معي في نھایة الدوام، وكنت قد بقیت وحیداً في مكتبي، یحضر «أبو العینین» إليَّ
بثقة وألفة «كنت أرغب في تغییر أجوائك اللیلیةّ، وفي الوقت نفسھ اختبار مدى استعدادك للعمل
معنا في الأجھزة الأمنیةّ، وبالضبط في المركز الأمني الذي یقع بالقرب من «بیت المتعة» في
بلدتنا، حیث یراقب عناصره الروّادَ، ویتتبعّون تصرّفاتھم بالكامیرات المزروعة سرّاً في غرفھ،
وخاصّةً ما یتلفظّون بھ في لحظة النشوة من أسرار شخصیةّ یمكن أن تمسّ الثورة. وما أعطیتك
إیاّه لیس فیلماً، بل تسجیل حقیقيّ لما یحدث فعلاً... لكن یبدو أن طموحاتك أكبر من ھذه المھام

الصغیرة، لم أعرف أنكّ تحبّ الذبح والدم، وخاصّة لخونة الثورة».
أجیبھ شارد الذھن، دون أن أعي ما الذي أقولھ بالضبط «من یخُنْ یجب ذبحھ وشرب دمھ».

فیناولني بثقة فیلماً جدیداً.

في المساء أجلس كي أشاھد الفیلم الجدید، وأرجو أن یكون ھذه المرّة فیلماً واقعیاًّ لا یتدخّل في
خیالاتي وأحلامي الشخصیةّ.

یبدأ الفیلم بعنوان عریض بالأبیض على شاشة سوداء:
«القضاء النھائي على عملاء عصابات الظلال»: فكرة الزعیم الجنرال القائد، المناضل

الثوري العبقري، إخراج قسم الدعایة الإیدیولوجیةّ الثوریةّ في الأجھزة الأمنیةّ.
وفي اللوحة الأخیرة تظھر عبارة:

«سرّي جداً، یسُمح بمشاھدتھ فقط للمناضلین الثورییّن مھما كانت أعمارھم، حتىّ لو كانت
تحت العاشرة، الذین یھُیأّون للعمل مع الأجھزة الأمنیةّ – قسم العملیاّت الخاصّة بمعسكرات

الأشغال الشاقة».
ً واقعیاًّ، والأھمّ أنھّ فیلم وطنيّ، یشعرني انتابني شعور بالغبطة العمیقة. وأخیراً سأشاھد فیلما
بالاعتزاز والانتماء إلى الثورة، بغضّ النظر عن موقفي من «الشنب» الھابط. وأتفھّم أیضاً معنى
«سرّي جداً»، فھذا الفیلم لا یمكن عرضھ على قناة التلفزیون لدینا، إذ ھو موجّھ إلى نخبة

المناضلین المؤھّلین لإدراك عظمة موضوعھ، لا المواطنین العادییّن المبتذلین.
ً من سررت لارتفاع حظوتي عند المخبر «أبو العینین»، على الرغم من استنزافي مادّیا
طرفھ، فقد عرف أخیراً أھمّیة عملي في «إدارة السجلّ المدني»، واكتشف قوّة شخصیتّي المتواریة

وراء ھذه المھمّة الصعبة في تسجیل الموالید.
نسیت ھذیاناتي وھلوساتي اللیلیةّ، وشعرت بالخیلاء لاختیاري أنا بالذات لمشاھدة ھذا الفیلم،

وسرعان ما تبادرت إلى ذھني الموائد العامرة باللحوم في منازل كبار الموظفین.
ولِمَ لا، إن كنت سأخدم الثورة بإخلاص، فلماذا لا أنال حظوة خاصة بین المواطنین؟! أنا أیضاً
مناضل لھ طموحات كبیرة في الحفاظ على أمن الثورة. وما یھاجمني في اللیل من كوابیس غیر



طبیعیةّ، لا تنزع من القلب احترام صورة الزعیم الجنرال القائد المحبوب نھاراً، على الرغم من
غدره اللیلي و«شنبھ» الھابط إلى الأسفل.

في البدایة لقطات رائعة معبرّة لكتائب من جیشنا العقائدي الثوري العظیم في استعراض
عسكري مھیب، ترافقھا موسیقى حماسیةّ تعزفھا فرقة الجیش النحاسیةّ الشھیرة، التي تجعل الدموع
تنفجر من مآقیھا فخراً وانتشاءً. یقفز على إیقاعھا «جنود الثورة» ھرولة فوق الأرض بحماسة
منقطعة النظیر، فتصل ركبھم إلى صدورھم، وترتجّ الأرض تحت أقدامھم، بحیث تكاد الینابیع
تنفجر منھا. یقفزون مشمّرین عن سواعدھم القویةّ، الممسكة ببنادقھم بعزم لا یلین، وكاشفین عن
صدورھم السمراء المشدودة من تحت قمصانھم المفكوكة الأزرار العلیا، وھم یردّدون وراء حادي
قطیعھم ھاتفین بصوت عالٍ شعاراتھم العقائدیةّ، فیھتزّ بھدیرھم الفضاء الذي یكاد یتشقق وینھار

متبعثراً.
یمرّ الجنود أمام منصّة تقف علیھا مجموعة من الشخصیاّت العسكریةّ الھامّة، تقترب كامیرا
التصویر منھم، أشاھدھم بوضوح، كانوا عشرة من الضباّط المترھّلین بالنجوم على أكتافھم. لكن،

ما إن أنعمت النظر فیھم حتىّ فوجئت بأنھّم كانوا جمیعاً الزعیم الجنرال المناضل.
كیف یحدث ھذا!؟ لم أفھم كیف یمكن لزعیمنا المحبوب، الواحد الأوحد، أن یصبح عشرة،

وكلھم الزعیم الجنرال المناضل.
إلاّ أننّي سرعان ما تأكدت من أنَّ واحداً منھم فقط، یقف في المنتصف، تتدلىّ من بزّتھ

العسكریةّ الأوسمة والأیقونات، أمّا البقیةّ فقد كانوا یرتدون بزّات عسكریةّ غیر مزینّة.
ً عن وجود تسع شخصیاّت تشبھ الزعیم الجنرال الذكيّ، فھمت الآن الحدیث المتداول ھمسا
ً علیھ من الاغتیال، أو بسبب تعارض ھذه تحلّ مكانھ في الاستقبالات والمھامّ الرسمیةّ خوفا

المناسبات مع أوقات نومھ، أو حواره مع المناضلات الثوریاّت.
والآن فھمت كیف یمكن لعبقریتّھ أن تسمح بوجوده في عدّة أمكنة مختلفة ومتباعدة في الوقت
نفسھ، دون أن یفھم المواطنون البسطاء ھذا الوضع المُحیرّ، والمدھش، والعجائبي... وبالتأكید، لا

یدخل في ھذا وجوده في قلوب جمیع المواطنین في الوقت نفسھ.
وسرعان ما طردت من ذھني ھاجساً ألحّ عليَّ فجأة، عمّن یحضر في اللیل إلى ھلوساتي، ھل

ھو الزعیم الجنرال الغدار نفسھ، أم أحد أشباھھ، أم كلھم بالدور؟
أسخر من نفسي... أكید أنّ العملیةّ كلھا توھّمات مریضة.

سیبدأ الآن الاحتفال الحقیقي بعد انفضاض العرض العسكري، إذ یجلس الزعیم الجنرال
العظیم على أریكة ملكیةّ، ویجلس الأشباه في صفّ واحد وراءہ على كراسٍ عادیةّ، وجمیعھم

یترقبون أن یبدأ.



یتضمّن ھذا الاحتفال تدریباً عسكریاًّ حیاًّ أمام سموّ الزعماء الجنرالات، برعایة زعیم الزعماء
الجنرال، حسب ما أعلن المُعلقّ الخفيّ... لذلك أتوقع أن یكون الفیلم حقیقیاًّ بالكامل، وواقعیاًّ بأعلى

الدرجات.
یظھر في الساحة عشرون رجلاً، یبدون من الأبطال الأشاوس، حلیقو الرأس بالكامل، بحیث
تنزلق علیھ طلقات رصاص الأعداء، مع لحى ضخمة مشعثّة سوداء، تصلح كل واحدة لإسكان
وكر قبیلة من النمل. ضخام الأجساد مثل الثیران الجاھزة دائماً للعراك، بھامات عالیة منتصبة نحو
المجد، وصدور عریضة مفتوحة للھواء والشمس، وعضلات مفتولة بقوة الإیمان بالثورة، لكن مع

ابتسامات ناعمة ودودة محببّة، ترتسم على وجوھھم الھادئة، التي یزُینّ كل منھا شنب عریض.
یحملون جمیعھم ندبة عمیقة على خدّھم الأیسر، برزت تفاصیلھا بوضوح فوق لحاھم الكثةّ،

ربمّا لیتعرّف بعضھم إلى بعض، أو علامة ولاء لقائدھم.
ویتمنطقون بأسلحة متنوّعة، آلیةّ وبیضاء. وبالرغم من كلّ مظاھر القسوة والشراسة والوحشیةّ
المحیطة بالرجال العشرین، فقد كانوا مرحین، یتبادلون المزاح والمماحكات بضجیج ناعم محببّ،
یتدافعون بلطف، دون أن تعوقھم أكوام الأسلحة المعلقة على أجسادھم من تبادل اللكمات الودّیة،

والمعانقات، والقبلات، والاحتكاكات الرجولیة البریئة.
كانوا یتصرّفون ببراءة الأطفال، طبیعییّن عفوییّن، وكأنَّھ لا أحد من المسؤولین یحضر
احتفالھم، ما جعلني أشعر بالألفة والمحبةّ نحوھم. ولولا الندوب العمیقة في خدودھم الیسرى،
لرأیت في كلّ واحد منھم شبیھاً بالزعیم الجنرال المناضل، لكن دون أن یصلوا بالطبع إلى سموّه

وحضوره الرائع الطاغي.
بسرعة تمنیّت أن أكون واحداً منھم.

كان مظھر ھؤلاء الرجال قریباً من القلب، إلى درجة أنني تساءلت لماذا لم یوضع عنوان للفیلم
من مثل «الأبطال الرائعون»، أو «مجموعات الشجعان»، أو «الخارقون العشرون»... فھذا
یتناسب مع حقیقة ھؤلاء النسور البواسل الذین كما یبدو یستعدون لمعركة فاصلة حاسمة مع عملاء

«عصابات الظلال»، وھا ھم یستمتعون الآن بإحدى «استراحات المحارب».
وبالتأكید، فإن عملاء «عصابات الظلال» سیضاھون رجالنا بالحجم والقوة والعنف،
وبامتلاكھم أسلحة حدیثة، لكن لیس لدیھم إیماننا العمیق بقوة الثورة وحتمیة انتصارھا، وھو ما

یجعلنا أكثر جرأة وتصمیماً على خوض المعركة معھم والثقة بالانتصار.
تتوالى مشاھد الفیلم، فتظھر صفوف رجال ھزیلین، مقیدّي الأیدي بالسلاسل الحدیدیةّ الثقیلة،
شاحبي الوجوه، حفاة وشبھ عراة، مشعثي الشعر، طویلي اللحى، بالكاد یستطیعون السیر بظھورھم
المحنیةّ، یسند بعضھم بعضاً. تألمت لمرآھم، ورثیت لأحوالھم، لا بدّ من أن «الرائعین الشجعان



الخارقین» أنقذوا ھؤلاء المواطنین المساكین من أیدي «عصابات الظلال» الذین عذبوھم بوحشیةّ
وسادیةّ واضحة.

كم أشعر الآن بالفخر بالرائعین الشجعان الخارقین، سلیلي بطولات الزعیم الجنرال المناضل،
وكم أشعر بالكره والحقد على «عصابات الظلال» السادییّن، الذین ما زالت فلولھم تتسلل من
الغرب وتندسّ بیننا، تقلق أمن الوطن وأمانھ، وتعذب المواطنین الشرفاء البسطاء إلى ھذه الدرجة

من الوحشیةّ.

ثمّ حدث بعد ذلك شيء غریب، أو بالأحرى لا أدري ماذا حدث بالضبط، وكأن الأحداث
خرجت من سیاق الفیلم إلى عالم آخر خارج البطولة والشجاعة. لا بدّ من أنّ خللاً حدث في سیاقھ
الأصلي، تلاعب أو تزویر من أحد العملاء المغرضین، أو حدث تداخل مع فیلم آخر... فقد أوقف
النسور البواسلُ المواطنین الشرفاء الھزیلین أمام جدار أسود متسّخ، مليء بثقوب غریبة كأنھا آثار
طلقات ناریةّ، وھم یدفعونھم بأعقاب البنادق، ویركلون من یسقط حتىّ ینھض، والذي لا یستطیع

یطلقون على رأسھ النار.
اصطف الھزیلون بھدوء وصمت أمام الجدار. كانوا أضعف من أن یبُدوا أيّ ردّ فعل.

وظھرت على الشاشة فوق صورتھم عبارة بخط عریض وكبیر: «عملاء عصابات الظلال».
لم أفھم ماذا یحدث! لكنّ الأحداث تتابعت بتسارع شدید، وبطریقة تفوق أعلى درجات الجنون،
وكأنھ تم الانتقال إلى كابوس وحشي أخذ یلتھمني بأفاعیھ، فقد فوجئت بـ«الأبطال الرائعون»،
و«مجموعات الشجعان»، و«الخارقون العشرون»، یطلقون النار على الھزیلین بغزارة من
أسلحتھم الرشاشة، وتصدر منھم صیحات وحشیةّ، تذُكّر بصراخ قادم من أعماق الغابة البدائیةّ،
بینما ارتسمت على وجوھھم علائم شبق غریزي منتشٍ بأزیز الرصاص ورائحتھ. یطلقون

ویطلقون دون أن یتوقفوا، وكأنھم غابوا في سكرة معركة حامیة الوطیس.
وقد ترافق إطلاق الرصاص مع موسیقى حماسیةّ متواصلة من عزف فرقة الجیش النحاسیةّ،

بدأت بالنشید الوطني، وتبعتھ أغانٍ ثوریةّ، متناوبة مع زعیق المطرب الشعبي أبو علي.
ومع أنَّ الرجال الھزیلین سقطوا وتكوّموا بعضھم فوق بعض، فقد استمرّ الذین لم یعودوا
رائعین، أو شجعاناً، أو خارقین، بإطلاق النار غزیراً على أجسادھم التي ارتمت على الأرض
كالخرق البالیة. بدّلوا مخازن الذخیرة ثانیةً، وأطلقوا الرصاص من جدید، علیھم وعلى الجدار

العالي وعلى سرب عصافیر تطایر مذعوراً.
د ثمّ انتقلت الكامیرا إلى وجھ زعیم الزعماء الجنرال. بدا باسماً مسروراً منشرحاً مبتھجاً، یمَُسِّ

بمتعة «شنبھ»، ویقلدّ الزعماء الجنرالات التسعة حركتھ ذاتھا.
ھذا لیس فیلماً، إنھّ مجزرة حقیقیةّ وواقعیةّ بالكامل. وھي لم تنتھ بعد...



تعود الكامیرا إلى الأجساد المرمیةّ المتكوّمة على الأرض، والدم لا یزال ینبثق منھا كالنوافیر.
ذھلت بلون الدم في الفیلم. ومع أنھّ یعُرض بالأبیض والأسود، إلا أنّ الدم ھنا أحمر، أحمر قانٍ

حقیقي. لا ینھض الرجال الھزیلون. لقد ماتوا حقیقة لا تمثیلاً. وھذا دمھم.
لم أرغب یا «أبو العنین» في فیلم حقیقي إلى ھذه الدرجة.

حقیقي ولا ینتھي! فالموسیقى تتصاعد، والصراخ الحماسي الوحشي البدائي من الذین لیسوا
رائعین، ولا شجعاناً، ولا خارقین، یعلو فوقھا أكثر. یخُْرجون خناجرھم، وسیوفھم، وفؤوسھم،

وبلطاتھم وینقضّون على الأجساد الھزیلة، یقلبونھا بأقدامھم، ثمّ ینحنون فوقھا یقُطّعون أعضائھا.
حطّم أحدھم جمجمة بفأس ذات نصل حاد، فبان الدماغ منھا أبیض، لزجاً، ساخناً، ملتمعاً،
ً عجینیاًّ، وازدرده بمتعة كبیرة، ً بخیوط من الدماء الحمراء. أخرجھ بقبضة یده طریاّ مزینّا

وابتلعھ... أصبح أكثر ذكاءً.
ً بعد أن ً أحمر قانیا ً یختلج، انتزع منھ قلبا فتح آخر صدر جسد، تخیلّت لوھلة أنھّ ما زال حیاّ
اقتطعھ من شرایینھ وأوردتھ، فھدأ الجسد. اقترب بھ من فمھ وأخذ بقضمھ لقیمةً لقیمة بمتعة، وقد

تزینّ «شنبھ» بلون الدم الأحمر القاني... أصبح أكثر شجاعة.
غرق ثالث في تقطیع الأعضاء الجنسیةّ بسكّینھ الحادّة، یملأ بھا جیب بنطالھ الواسع، وبین
الفینة والأخرى یتناول واحداً منھا یمتصّھ، ثمّ یبتلعھ بالكامل بلقمة واحدة، مستلذاً بقرمشة

الغضاریف فیھ... أصبح أكثر شبقاً.
وفیما كان العشرون الحقراء البدائیون یتناوبون على فرائسھم، شعرت برعب مجنون، فاندفع
الطعام من جوفي، تقیأّتھ على نفسي وعلى أرض الغرفة. ركضت فوراً إلى صنبور المیاه وفتحتھ،
وضعت رأسي طویلاً تحت المیاه الباردة، محاولاً أن أنسى ما شاھدت. جررت نفسي إلى الشرفة
تائھاً، مرتعباً، مرتعداً، مرتجفاً، محموماً، دون أن أستطیع التماسك. سقطت على كرسيّ، أغمضت

عینيّ، لكنّ صورة الدم الأحمر لم تفارقني.
یھاجمني الشواش بجنون غریب. أھرب إلى الجدار وأضرب رأسي بھ ضربات متتالیة قویةّ،
فأشعر بالدماء تنزف منھ بغزارة، دم یغطّي جبیني وعینيّ، لا أرى إلاّ دماً أحمر، أحمر، العالم كلھ

أحمر، لكنّ الشواش لا ینتھي.
تتوالى الومضات في رأسي حارقة، أمسكھ كي أتماسك قلیلاً، فتغوص یداي داخلھ. تشتعل
النیران فیھ، تصل إلى جسدي، فیشتعل كلھ. وفي أثناء ذلك یأكلني ظھري، وكأنّ الأفاعي أنشبت
أنیابھا فیھ قرصاً والتھاماً، أبحث عن الجدار الذي ضربت رأسي بھ كي أحكّ ظھري على حرفھ

فلا أجده، لقد اختفى الجدار.



لكنّ الفیلم یستمرّ... تنتقل الكامیرا إلى الشرفة، وتتحوّل الشرفة إلى المنصّة التي أقف علیھا أنا
الزعیم الجنرال، وإلى جانبي الزعماء الجنرالات التسعة، أضحك مبتھجاً، كلّ شيء حولي ملوّن

بألوان قوس قزح الرائعة، الجثث الحمراء تكاد تجعلني أنظم قصیدة رائعة في العشق.
یقترب منيّ قائد المرافقة المسلحة بھدوء حتىّ لا یقطع تأمّلاتي المنتشیة، ویقول «زعیمي
الجنرال، اخترت لك الدماغ الأكثر بیاضاً، والقلب الأكثر وردیةّ، وأعضاءً جنسیةّ تذوب في الفم».
أتناولھا بمتعة شدیدة. كم ھي لذیذة، وأمسح یديّ المزینّتین بالدم على أوسمتي وأیقوناتي

الوطنیةّ... أصبحُ أكثر ذكاءً، أصبح أكثر شجاعة، أصبح أكثر شبقاً.
أشعر أمام ھذا المشھد بطعم مقرف في فمي وأتقیأّ من جدید. معدتي فارغة لا یخرج منھا
شيء، فتتلوّى بداخلي، وأنا أحاول التقیؤّ، أحسّ بأحشائي تتقطّع، وكأنّ أحشائي تخرج من أحشائي.
ولا تزال الدماء تنزف على عینيّ، ولا یزال دوار من الشواش المروّع یفجّر ومضات جدیدة،

والنار تشتعل بي أكثر.
یقترب مني الآن قائد المرافقة الجدید أبو علي الحوت. أین ذھب ذاك القدیم أبو عدنان؟! یھمس

بأذني «ماریلا، لقد وجدناھا بین الجثث، ما زال فیھا بعض الروح».
أمضي إلیھا، ماریلا أیتھا الخائنة، كان یجب أن أذبحك بیدي أنا، وأشرب من دمك، لن أنسى
ذلك، كیف تخونینني مع سكرتیري الضابط الصغیر الشابّ! لقد نال جزاءہ بطریقة شنیعة لا

یتخیلّھا أحد، والآن جاء دورك.
أقترب منھا. جسدھا الممزق بالرصاص ما زال یرتعش، وعیناھا ضائعتان في الفراغ. ما
زلتِ جمیلة بثدییك الصغیرین المتكوّرین، وعضوك المنكمش خجلاً حتىّ وأنت تموتین. منظر

الاختلاج والدم یجعلني أزداد اشتھاءً لك. ولِمَ لا، فما زلت جمیلة، والدم یجعلك أجمل.
ینتصب عضوي عملاقاً من بین الأوسمة والأیقونات المتدلیة، فأسمع صوت موسیقى حماسیةّ
تملأني نشوة. أتمدّد فوق ماریلا وأخترقھا بقوّة. أسمع خشخشة الأوسمة والأیقونات في انسحاقھا
على جسدھا، فأشعر بمتعة رائعة لم أختبرھا من قبل، ینبثق الدم من فمھا، ومن ثقوب الرصاص
في صدرھا، أحمرَ قانیاً، فتزداد متعتي أكثر. یقترب قائد المرافقة أبو علي الحوت منيّ، یحكّ لي

ظھري في منطقة أسفل كتفي إلى الیمین قلیلاً.
وفي اللحظة التي یتوقف فیھا تنفسھا أنتھي فیھا، ماریلا الرائعة المثیرة، بمتعة لم أختبرھا قطّ،

ولن تتكرّر أبداً، متعة لا توصف.
أنھض عن جسدھا زعیماً جنرالاً كبیراً خالداً، زعیم الزعماء، الواحد الأوحد.

أستیقظ في الصباح، أدفع عني زوجتي الثقیلة المرتمیة فوقي، وھي تغط بنوم عمیق في
سریرنا الضیقّ، أنزلق من قرب جسدھا الضخم الذي ترتفع كتلھ اللحمیةّ، كھضبة تھتزّ بانتظام



على صفیر شخیرھا. أسقط في حذائي قرب السریر، وتلحقني سترتي، وأمضي بتكاسل إلى عملي
الیومي بظھر منحنٍ.

أمرّ من أمام المرآة، لا أرى وجھي، أصبحت دون وجھ.



أنا والموتى الأحیاء

منذ أیاّم لیست بالبعیدة، أخذت تنتابني حالات نفسیةّ شدیدة الغرابة، لم أعانھا من قبل. في البدایة
ظھرت لیلاً أثناء عودتي من المقھى الشعبي قرب مقبرة البلدة، عندما أسیر وحیداً في العتمة، فیما
السكون القلق حولي یلفنّي بترقب غامض. ثم ما لبثت أن تطوّرت، وأصبحت ترافقني باستمرار

معظم نھاري ولیلي.
شعور غریب بالفراغ غیر الاعتیادي في داخلي، فراغ مبھم في روحي، یختلط بإحساس
مریب من عبثیةّ اللامعنى لوجودي في رتابة ھذه البلدة الكئیبة، التي لا یكاد ینبض فیھا بالحیاة إلاّ
التماثیل الحجریة. اكتشفت أننّي أعیش في ھذه البلدة دون ھدف، أو بالأحرى في ھذا العالم دون

معنى.
یمضي نھاري في حلقة مفرغة عبثیةّ: دائرة العمل صباحاً، تحت ملاحقة المخبر «أبو
العینین» المستمرّة كي أعمل معھ، والمقھى في الأمسیات، بالانتصارات التي یمجّدھا المغنيّ
الشعبي أبو علي بزعیقھ الجارح للآذان، والواجبات الوطنیةّ اللیلیةّ نحو زوجتي، التي أصبحت

تخونني ھي وفتاة خیالي مع الزعیم الجنرال الإباحي في احتفال شبق جماعي على الفراش نفسھ.
وكلما واجھت اللامعنى في حیاتي تحت رعایة الزعیم الجنرال الغادر، الذي لا یؤمَن جانبھ
والمثیر للملل والاشمئزاز، أخذ الفراغ المبھم في روحي یتداخل مع ضیاع غامض، وكأننّي أعیش
في متاھة دون منفذ أو نھایة، فلا أعرف لماذا أحیا مع الناس الأموات الذین یتحرّكون حولي في
ً زوجتي، وزمیلتا العمل، ھذه البلدة، دون أن یعني لي وجودھم الشبحي شیئاً، بمن فیھم طبعا

وأصدقاء المقھى.
ثم انتقل ھذا الشعور بالفراغ المندمج بالضیاع من روحي إلى جسدي، إذ أصبحت أشعر بأنني
فارغ في داخلي. نعم فارغ فراغاً مادّیاً حقیقیاًّ، فراغاً دون رنین في داخلي، وما جسدي إلاّ قشرة



طیف تحیط بھ. وانعكس ضیاعي في ھذا الفراغ بشعور أنني أھوي فیھ باستمرار، یتملكّني دوارٌ
مجنون. أھوي، وأدور، ولا أصل، كما لو كنت في ثقب كوني دون قرار. وفي أثناء ذلك، أصبح
من الممكن أن تنھار قشرة الطیف تحت أيّ صدمة صغیرة عابرة، من عصفة ھواء عابثة مثلاً،

فأتبعثر مفتتّاً إلى فراغات صغیرة، تذھب إلى اللامكان، فلا یبقى مني إلاّ ثقب.

منذ أن شاھدت فیلم «عصابات الظلال»، الواقعي والحقیقي، الذي دفعھ إليّ المخبر «أبو
العینین»، أصبحت حالاتي النفسیةّ تشتد سوءاً. فإلى جانب مشاعر الفراغ والضیاع والسقوط التي
ترافقني باستمرار في یقظتي، أخذت تراودني في نومي كوابیس مروّعة لا علاقة لھا بالعوالم

الإنسانیة.
جثثٌ ممزقة مشوّھة، مرمیةّ في كلّ مكان من البلدة الفارغة من سكّانھا مع ھبوط الظلام؛ في
الساحات الفارغة، وعلى الطرقات عند المنعطفات المریبة، وعلى الأرصفة التي تحطّم بلاطھا،
وحول «بیت المتعة» عندما یطفئ أنواره، وتحت التماثیل الحجریةّ الدكناء للزعیم الجنرال عندما
تنام، وبین أكوام النفایات المقزّزة. جثثٌ تتدلىّ من أغصان الأشجار الیابسة، والأسطح الطینیةّ
المتداعیة، وأعمدة الكھرباء المطفأة. جثثٌ مرمیةّ لا أحد یرفعھا، إذ أجدھا في مكانھا لعدة أیاّم، لا

تختفي إلاّ تحلّ مكانھا جثث جدیدة.
تلمع أعین الجثث في ظلام الكوابیس ببصیص أحمر مرعب. أشعر بأنھّا تلاحقني أینما
تحرّكت، ولا یسعني سوى الھروب إلى الأمام. لكنّ ذلك لا ینفع، إذ إنھّا تتكاثر أمامي بحیث تكاد

تسدّ طریقي. ترعبني نظراتھا الحمراء المروّعة، ویقلقني ذلك الحزن الذي یرتسم على وجوھھا.
ً ملتویةً مبتعداً عنھا، لكنھّا تنبثق أمامي مرمیةّ على أحاذر الاصطدام بھا، أختار دروبا
الأرض، أو تسقط متدلیّة من غصن شجرة. أھرب مسرعاً، أقفز من فوقھا، أو ألتفّ حولھا، محاولاً
الوصول بسرعة إلى البیت، كي أغلق الباب وأنجو منھا، لكنھّا تلحّ عليّ، تزحف ورائي، تلاحقني

بنظراتھا الحمراء، وكأنھّا ترید أن تستوقفني لتحدّثني، فیما أزداد جنوناً ورعباً.
ثمّ تطوّرت الكوابیس إلى درجة أكثر عبثیةّ، إذ أخذت الجثث تنھض فیھا بخفةّ، وتطفو في
الھواء حولي، وكأنھا تسبح في العتمة، تنساب، تنزلق، تتقلب، تتدحرج، ویتعالى منھا غناء شجيٌّ
حزینٌ، أقرب إلى البكاء. وما إن تقترب مني حتىّ تكاد تمسك بي من یدي، ترید أن تقودني باتجاه

المقبرة، نعم، المقبرة.
یسمّرني الرعب في مكاني، فتلتفّ الجثث حولي مشكّلة حلقة، تدور ببطء في البدایة، ثمّ یشتدّ
، فیما یشتدّ نشیج نشیدھا الحزین. دورانھا أكثر فأكثر حتىّ تصبح كالإعصار، وتضیقّ الخناق عليَّ
عندھا، أسقط في ھاویتي المتواریة في داخلي، تنفكّ عقدة لساني، فأصرخ، ویلاحقني صراخي
ً في بحیرة من الطویل الممطوط في سقوطي. فجأة أصطدم بشيء صلب، فأستیقظ عندئذ غارقا



العرق الساخن، فالبارد، وقد سقطت إثر ركلة من قدم زوجتي العملاقة، تطیح بي من السریر
الضیقّ أرضاً، على البساط الأجرد المليء بالثقوب.

تتأففّ زوجتي بجفونھا الناعسة، تنقلب على ظھرھا، كي تحتلّ كامل السریر، وتقول «لماذا
تصرخ كالمعتوه وتوقظني من نومي؟! اذھب ونم مع ماریلا في المطبخ حتىّ لا تزعجني».

أحاول أن أبُعد عن ذھني الرؤى السوداویةّ التي تتوالد فیھ أثناء مروري قرب المقبرة، مؤكداً
لنفسي أنَّ ما أسمعھ من حكایات مخیفة عنھا ما ھو إلاّ توھّمات الناس البسطاء، التي تولدّھا الرھبة
من أماكن الموت الموحشة. ثمّ لا داعي للخشیة من ھذه الحكایات العابثة، وفقاً للرؤى الثوریةّ التي
یبثھّا التلفزیون، فلیس ھناك جنّ، ولا شیاطین، ولا عفاریت، ولا أشباح، خاصّة بعدما تمكّنت
الأجھزة الأمنیةّ من تنظیف البلدة من عناصر الثورة المضادّة الرجعییّن الذین یروّجون لھذه

الكائنات الشرّیرة الوھمیةّ.
وحتىّ إن وُجد في البلدة مَن ینظرون إلى ھذه الكائنات الخرافیةّ بقداسة، فھم قلةّ، محصورون

بعتمة الحارات القدیمة، لیس لھم تأثیر یذُكر على المسیرة الثوریةّ المنیرة في الشوارع الحدیثة.
ما أسمعھ من أصوات مریبة لدى مروري اللیلي قرب المقبرة ھو بالتأكید لكلاب شاردة جائعة
تنبش التراب، بحثاً عن جثةّ طازجة. یبدو أنھا اعتادت وجود مثل ھذه الغنائم، فجعلت من المقبرة
موئلاً لفتوحاتھا الكلبیةّ، إذ یؤكّد شریكي أبو یاسین أنّ حفاّر القبور العجوز المعتوه، الذي یحضر
یومیاًّ في الصباح إلى عملھ، یكتشف من وقت إلى آخر بقایا جثةّ نھشتھا الكلاب لیلاً، وقد تقطّعت
أوصالھا، وارتمت أجزاؤھا في أنحاء مختلفة من المقبرة، فیجمع البقایا، ویدفنھا في حفرة عمیقة

مغطاة بصخرة ثقیلة.
لا یجرؤ أحد على الحدیث من أین تأتي الجثث التي تدُفن على عجل، وتتُرك نصف مكشوفة،
والتي أخذت تتكاثر أشلاؤھا الصباحیةّ في الفترة الأخیرة، ما زاد من بھجة الاحتفالات اللیلیةّ

للكلاب الشاردة بضجیج موسیقى النباح الولائمي.
یغُلق القاطنون قرب المقبرة والمرضى بالوھم نوافذھم المطلةّ علیھا، ویرخون فوقھا ستائر
كحلیةّ سمیكة معتمة، توجّساً من وحشة المكان، وكي لا تصطدم نظراتھم بذكرى الموت وكوابیسھ.
ً عند إحدى ً بعد منتصف اللیل، من وراء الستائر، ضوءاً أصفر شحیحا إلاّ أنھّم یلمحون أحیانا
فجوات جدار المقبرة المتھدّم، فیدفعھم الفضول لإزاحتھا بشق صغیر، والتلصّص عبره لمعرفة ما

یحدث بالقرب من منازلھم.
یكتشفون عندئذٍ وجود شاحنة معسكر الأشغال الشاقة، المعروفة بصندوقھا المعدني المغلق إلاّ
من كوّتین جانبیتّین، یسدّھما شبك حدیدي بثقوب صغیرة، إضافة إلى لونھا الزیتيّ المعتم المتسّخ،
الذي تجعلھ الظلمة أكثر غموضاً. ویشاھدون كیف یقفز من الشاحنة بضعة رجال من حرّاس



المعسكر بلباسھم الزیتي الممیَّز، یتحرّكون سریعاً كالأشباح دون أيّ ضجیج، وینُزلون منھا ما یبدو
كتلة ملفوفة بكیس قماشي رمادي، یرمونھا في أوّل حفرة یصادفونھا في المقبرة، دون أن یكلفوا
أنفسھم عناء ردمھا بالتراب كاملةً، ثمّ ینسحبون بھدوء وسرعة كما حضروا. صباحاً، یدرك

القاطنون بمحاذاة المقبرة أنّ عدد مساجین معسكر الأشغال الشاقة انخفض قلیلاً.
سمعت كثیراً من الھمس عن شاحنة معسكر الأشغال الشاقة التي تتسللّ لیلاً إلى المقبرة، وتلقي
بأحمالھا السریةّ ھناك، عن جثث انتزُعت أعضاؤھا الحیویةّ في لحظة إعدامھا للمتاجرة بھا مع
عصابات من «الدول الإفرنجیةّ»، إلاّ أننّي تناسیتھا، مثلما أتناسى كلّ ما یجري تناقلھ عمّا یحدث
في ذلك المعسكر من أخبار مریبة، وخاصّة مقولة أنّ من یدخل إلیھ لا یخرج منھ إلاّ إلى قبره...

تناسیتھا طبعاً حتىّ لا أسمح لأحد باتھّامي بالتعاون مع «عصابات الظلال».

ومنذ بدء معاناتي من الحالات النفسیةّ الغریبة، أخذت أسمع لدى مروري اللیلي بالقرب من
المقبرة غناءً حزیناً شجیاًّ، بدلاً من الأصوات الاعتیادیةّ التي یثیرھا نبش الكلاب في التراب. غناء
یكاد یدفعني للبكاء، وقد تداخلت فیھ أصوات أطفال وشباب وعجائز، نساء ورجال؛ غناء یجعلني
أتوقف مشدوھاً، أسمعھ، فیرتعش القلب بالذھول والخشیة... إنھّ الغناء الحزین الذي ینبعث من

الجثث الممزقة الطافیة في كوابیسي اللیلیةّ الوحشیةّ، وھي تشدّني إلى المقبرة.
كنت أظنُّ أنَّ مثل ھذه الأصوات الشجیةّ تنبعث من داخلي، من أحزاني القدیمة المختنقة في
ً القلیل بومضة. كنت القلب، ومن بقایا ذكریاتي الممسوحة في عالم یوغل بعیداً وأتذكّر منھ أحیانا
أظنّ أنھّا ربما تتسرّب دون إرادة منيّ، كصدى قادم من اللاوعي، حیث تصطرع الرغبات

المقموعة، التي تستیقظ مع حالة الصفاء التي تنتابني وأنا عائد من المقھى...
ولكن، عندما لاحظت أنّ ھذا الغناء كان یداھمني بمجرّد مروري بالقرب من المقبرة لیلاً،
تأكّدت من أنھّ ینبعث منھا بالذات، لا من داخلي، وبدأ الخوف یتسرّب إلى قلبي، وأخذ یراودني

الشك في ما یحدث فیھا.
لم أجرؤ على البوح بما أسمعھ من المقبرة لأحد، فلیس في دولتنا الثوریةّ مكان للجنیّات
الغولات، اللواتي یبكین لیوقعن الرجال في مصائدھنّ الشبقیةّ ویمتصصن دماءھم، من یؤمن
بھؤلاء تلُصَق بھ مباشرة صفة الرجعيّ التي یمكن أن تقود إلى معسكر الأشغال الشاقة دون

محاكمة.
ً بالحدیث عن الأموات في كوابیسي أمام أحد، حتىّ أمام زوجتي التي لا آمن ولم أفكّر مطلقا
جانبھا، فذلك سیقودني بالتأكید إلى محكمة ثوریةّ تودي بي مباشرة إلى مشفى الأمراض العقلیةّ،
حیث یخضع المواطنون المرضى لمعالجات ثوریةّ نوعیةّ عنیفة، للسیطرة على التعاطف النفسي



الذي یبدونھ مع «عصابات الظلال». وإذا ما أتیح لھم مغادرتھ بأعجوبة، فإنھّم یتركونھ دون
رأسھم الحامل للأفكار الإرھابیةّ.

وأنا لا أرغب في أن أصبح ولیمة لكلاب المقبرة، ولا أن أمضي وقتي على الشرفة من دون
رأس، مثل آخرین كثر.

لكنّ الضجیج یشتدّ في رأسي، والقلق یضغط على صدري. لم یكن أمامي سوى التوجّھ إلى أبو
، بالرغم من یاسین، العامل في مكتب دفن الموتى، وشریكي الدائم في اللعب، فھو أقرب الناس إليَّ
أحادیثھ المریبة عن دولة الشمال، وقد نما بیننا بعض الودّ لكثرة الھزائم الوطنیةّ التي نالتنا معاً في

المقھى، فتجرّأت على أن أشعر بالثقة بھ.
وبعد تردّد شدید حاولت أن ألمّح لھ مداورة وبحذر إلى شيء غریب یحدث في المقبرة، دون
ذكر الكوابیس التي أعاني منھا. وللغرابة، فإنھّ في ھذه المرّة حاول تفھّمي دون سخریة، بل
شجّعني على الحدیث بابتسامة عفویةّ نادرة، إذ إنَّ نظراتھ إليَّ تحمل بالعادة مكر ثعلب مع ابتسامة
ملغزّة تحیرّني. أمّا الآن، فقد بدا كأنھّ ینتظر منيّ مثل ھذا التساؤل، لیفصح عن شيء یعلمھ ھو
فقط، فیما تعللت بأننّي قد أجد لدیھ جواباً شافیاً عن لغز المقبرة، على أساس أنھّ یعمل مستخدماً في

مكتب دفن الموتى.

في العادة، لا تتجاوز الأحادیث مع الأصدقاء الأربعة في المقھى موضوع الانتصارات
والھزائم الوطنیةّ التي تثیرھا مماحكات «أوراق اللعب»، كما أنھ لیس من لقاءات بیننا خارج
المقھى، ماعدا نزھتي اللیلیةّ القصیرة مع أبو یاسین، ونحن عائدان من المقھى، حین یھمھم بأفكار

غریبة عن دولة الشمال المعادیة.
بعد تردّد، قرّرت دعوتھ صباح یوم عطلة إلى بیتي لشرب الشاي، والتحدّث معھ بھدوء بعیداً
عن الأعین في لغز المقبرة الذي یقلقني. فوافق، مع بعض الاستغراب، إذ إنّ الرجال في البلدة لا
یتبادلون الزیارات في المنازل، كي لا یثیروا الشبھات الأمنیةّ، ویكتفون باللقاءات في المقھى، حیث

یمكن مراقبتھم بسھولة.
ً على تحیتّھ، وقد فوجئتَ عندما حضر أبو یاسین إلى بیتي، لم ترَُدّ زوجتي المتذمّرة دائما
بقرعھ الباب ودخولھ إلینا، وذھلتَ من ترحیبي لھ، فنحن غیر معتادین على استقبال زوّار في
المنزل. إضافة إلى أن عاھة جسده لم تعجبھا، إذ یبدو أن شكلھ الأكتع قد صدمھا بشدّة، وھو یتقدّم
نحونا بكتفھ المنحنیة، فمطّت شفتیھا بقرف، ونظرت إلیھ باشمئزاز وعدائیةّ، وھي تتراجع إلى

الوراء مرتاعة، وقد صدرت عنھا شھقة غریبة.
حدّقت بي زوجتي بعینیھا الصغیرتین الغائرتین تحت خدّیھا، مع تكشیرة مستنكرة مھدّدة من

فمھا، وكأنھّا تتھّمني بارتكاب جریمة لا تغُتفر بفتحي الباب لھ.



كانت زوجتي قد استیقظت قبل قلیل ولا تزال بقمیص نومھا الأجرد المھترئ المتجمّع على
جسدھا العملاق بتجعدّات تفضح تفاصیلھ المتھدّلة. ثدیاھا العملاقان یكادان یندلقان خارجھ، وقد
ھبط منھ فخذا بقرة لا تقوى على الحراك لثقلھا، فیما بدا شعرھا المشعثّ، الذي لم أعد أتذكّر متى
مشطتھ آخر مرّة، ناھضاً مثل أشواك البراري الیابسة، ففي زمن بعید كان لدیھا مشط أحمر ورثتھ

من جدّتھا، لكنھّ ضاع بسبب إھمالھا.
فوجئت بشریكي أبو یاسین ینظر إلى زوجتي بتمعنّ، ویقول لي مبتسماً بصوت عالٍ، دون أن

یبعد نظراتھ المبحلقة عنھا «زوجتك ظریفة، أحسدك علیھا».
فاجأني قولھ الغریب، إلاّ أننّي لم أھتمّ كثیراً، إذ اعتبرتھ تملقاً لزوجتي في محاولة لاسترضائھا

بعد استقبالھا الجافّ.
وما إن جلس على الأریكة حتىّ طلبتُ من زوجتي بثقة تحضیر إبریق من الشاي لنا، لكنھّا
رفعت رأسھا بتعالٍ واشمئزاز، وأدارت ظھرھا لنا، دون أن تبدر منھا كلمة، ومضت إلى الجارات

باكراً على غیر عادتھا، لیجلسن على المصطبة الطینیةّ، یتحدّثن ویقرمشن الخبز الیابس.
عندما استدارت زوجتي مغادرة، تأمّل أبو یاسین مؤخّرتھا الممتلئة، والسمینة، والثقیلة، التي
كانت ترتجّ تحت قمیص نومھا إلى الأعلى والأسفل بإیقاع متناوب یثیر فيَّ الاشمئزاز دائماً، ولم
یبعد عنھا ناظریھ المبحلقین فیھا حتىّ توارت خارجة من الباب، فبادرني قائلاً «زوجتي عرجاء،
عندما تسیر أمامي في البیت أرى مؤخّرتھا الثقیلة ترتجّ ساقطة بشكل مائل نحو قدمھا المصابة،
تبدو كأنھّا تتلاطم في كلّ الاتجّاھات بعشوائیةّ، ما یزید من نفوري منھا، أحسدك یا شریكي على

زوجتك الرائعة».
ثمّ أخذ أبو یاسین ینقلّ نظره بین صور الزعیم الجنرال المناضل، التي تكاد تغطي جدران
الغرفة كلھا بعشوائیةّ، ومعظمھا تمثلھ بالبزّة العسكریةّ، فیما توزّعت بینھا صوري شبھ الممزقة.
تعللّت مباشرة بأنھّ لم یعد لديّ ما یكفي من صوره كي أسدّ الثقوب في الجدران، فعاد إلى ابتسامة
الثعلب الماكرة، التي سرعان ما اتسّعت بشكل عریض، عندما لاحظ صورة الزعیم الجنرال

الكبیرة الموجودة في إطار، والمقلوبة على الجدار فوق السریر.
اضطررت إلى أن أعُدّ الشاي بنفسي بعد رفض زوجتي، فتركت أبو یاسین وحیداً في الغرفة،
وعندما عدت من المطبخ وجدتھ متمدّداً في السریر، وقد خلع حذاءہ الرمادي المثقوب، وفوجئت
ً على الجدار بأنھّ نزع صورة الزعیم الجنرال ذي الشارب المتھدّل عن الجدار، وأسندھا أرضا

مقلوبة كما كانت.
قال لي من جدید «بیتك جمیل، أجد لمسة أنثویةّ رائعة في كلّ الزوایا، بعكس بیتي الذي

تضرب فیھ الفوضى في كلّ مكان، كما أن السریر واسع ومریح ورائحتھ عطرة».



استغربت حدیثھ، وأنا أنظر إلى الغرفة شبھ العاریة من الأثاث، فھذه أوّل مرّة أتحدّث فیھا مع
أبو یاسین حدیثاً شخصیاًّ حتىّ أتعرّف إلى ذوقھ، فتعجّلت بالسؤال الذي دعوتھ إلى بیتي من أجلھ،
وأنا أناولھ كأس الشاي في السریر، قائلاً: «أبو یاسین، اسمعني، الغناء الصادر من المقبرة یقضّ

مضجعي».
وعلى الرغم من أننا بعیدون عن العیون، فقد اقترب برأسھ منيّ ھامساً، وھو یأخذ رشفة من
كأس الشاي «ھذا سرّ عمیق وخطیر، لا یعلم بتفاصیلھ إلاّ جاري حفاّر القبور، وقد طلب منيّ أن

لا أتحدّث بھ لأحد حتىّ لا نخسر حیاتنا».
– إلى ھذه الدرجة من الخطورة! أعدك بأن لا أتحدّث بھذا لأحد.

أسند أبو یاسین كتفھ المائلة إلى الجدار، وقال بلھجة خطابیةّ وبلغة العارفین: «ھؤلاء الذین
یغنوّن لیلاً ھم الموتى الأحیاء، وأظنّ أننّي لن أستطیع إخبارك بأكثر من ذلك».

نظرت إلى أبو یاسین باستغراب، متسائلاً «الموتى الأحیاء؟! لم أسمع بھذا في حیاتي، أعرف
حكایات عن أموات دُفنوا، ثمّ تبینّ أنھّم كانوا في غیبوبة أو سبات عمیق، بحیث بدوا كالأموات.
عندما یستیقظ ھؤلاء من موتھم الظاھري، یجدون أنفسھم في عتمة القبر الموحشة، فینتفضون،
ویصرخون، ویخدشون بأظافرھم جدران القبر، لكن ما من مجیب، ولا من ضوء ینیر لھم أین ھم.
وعندما یدركون وضعھم، یموتون حقیقة من الرعب قبل أن یختنقوا من قلةّ الھواء المتسرّب إلى

القبر».
ھذه المرّة، أبو یاسین، ھو الذي نظر إليَّ باستغراب، غادر السریر وجلس على الأریكة، وقد

اكتسى وجھھ بتعابیر القلق، فیسألني والخشیة تملأ قلبھ «من أین تأتي بھذه الحكایات؟».
ً ً بعد دفن بعض الموتى أصواتا – ھذه حكایات القاطنین قرب المقبرة، الذین یسمعون أحیانا
كابوسیةّ تجأر في ھدأة اللیل، تنبعث من القبر الجدید، فیظنوّن أن الشیاطین والعفاریت یلھون
بالأموات حسب أقوال الرجعییّن. لكن، عندما فتُح قبر لیس بالقدیم لإنزال جثة جدیدة فیھ، وُجدت
بقایا الھیكل العظمي للمیت السابق بوضعیةّ الجلوس، وإحدى الیدین مرمیةّ على الجدار، وكأنھّا

تخرمش باحثة عن مخرج.
– دعك من ھذه التخریفات الرجعیةّ یا صدیقي.

– ... ثمّ ھل تعرف المجنونة «حسنا»، بشعرھا المشعثّ الشدید البیاض، التي تدور بأسمالھا
الممزّقة في الأزقةّ، تغنيّ وتبكي طوال الوقت؟

– نعم، أعرفھا، ھذه التي یغتصبھا جامعو الزجاجات البلاستیكیةّ لیلاً جماعات جماعات، في
دارھم الخربة المھجورة، دون أن تعي ماذا یفعلون بھا.



ً في البلدة المجاورة، جریمة شرف كما یقال، لكن یبدو أن – یقال إنّ ھذه المرأة قتلت ظلما
طعنات السكّین في صدرھا وبطنھا لم تؤدِّ إلى موتھا، بالرغم من نزف دمھا الشدید، بل إلى غیابھا
عن الوعي، وقد رُمیت على عجل في إحدى الحفر بالمقبرة، وأھیل علیھا بعض التراب، دون أيّ

احترام لموتھا.
– وماذا حدث بعد ذلك؟

– جاءھا الصحو في اللیل، واستطاعت أن تزیح الطبقة الرقیقة من التراب التي تغطّي جسدھا
وتتنفسّ من خلالھا، ونھضت معتوھة بالكامل عندما شاھدت ما حولھا. زحفت، ووصلت إلى جانب
الطریق، حیث أنقذھا بعض أھالي بلدتنا. لقد خرجت من القبر وعاشت، لكنھّا فقدت عقلھا

بالكامل... والآن، حدّثني عمّا لدیك عن الأموات الأحیاء.
– بحكایاتك ھذه تجعلني أفقد الرغبة في أيّ حدیث.

– أبو یاسین، قلت لي إنّ حفاّر القبور حدّثك عن شيء خطیر، وقد أسررت لك بمخاوفي لأنكّ
شریكي، واستقبلتك استثناءً في بیتي، فمن ھم الأموات الأحیاء؟

– ما سأحدّثك فیھ یحتاج إلى أن نعبّ الكثیر من عرق التین المرّ الصافي والمركّز، حتىّ
نستطیع مواجھة الحكایة دون أن نصاب بالجنون.

ً منا، والتي تمرّدت منذ یقول أبو یاسین: «ھل تذكر البلدة الواقعة على حدود الصحراء قریبا
ثلاثة أشھر على الزعیم الجنرال الشامخ الذي لا یھُزم، وسیطرت علیھا مجموعة من العملاء

المحلییّن بدعم من «عصابات الظلال»، حسب البیانات الرسمیةّ؟».
– نعم أتذكّر، وقد حطم العملاء جمیع تماثیل الزعیم الجنرال غیر القابل للسقوط، فتبعثرت
حجارتھا على الأرض، وأحرقوا مبنى البلدیة، ومركزاً أمنیاًّ، بل ودعوا بقیةّ البلدات إلى التمرّد
معھم، إلاّ أنَّ اللجان الثوریةّ حاصرت البلدة بالمدرّعات، وقصفت البیوت، فأشعلت فیھا النیران،

وحصدت بالرشاشات كلّ العملاء دون رحمة.
– وبقیت منھم فقط أشلاء الجثث مرمیةّ في الشوارع... لكن صدیقي حفاّر القبور روى لي
مھلوساً حكایة غریبة لا تصدَّق عمّا حدث في مساء ذلك الیوم، ولولا أننّا نعیش في الحارة نفسھا
منذ الطفولة معاً، وھو الذي رفع دولاب عربة الخیل عن كتفي عندما دھستني، لما صدّقتھ، ولقلت

إمّا ھو مجنون، أو لھ علاقة بالمتمرّدین العملاء، لأنَّ ما حدّثني بھ لا یصُدّق.
– حدثني بكلّ التفاصیل، فزوجتي عند الجیران، ولن تعود إلاّ في المساء، حین نكون نحن قد

ذھبنا إلى أمسیتنا في المقھى.
– مؤسف أنھّا لن تأتي، یبدو أنّ وجودي لا یجعلھا تشعر بالراحة... في كل الأحوال، سأقصّ

علیك ما رواه لي حفاّر القبور، لكن سوف تحتاج إلى الكثیر من عرق التین حتىّ تحتمل ذلك.



«لیلة قمعت اللجان الثوریةّ التمرّدَ في البلدة المجاورة، كنت قد أنھیت مساءً حفر قبر وتجھیزه
للیوم التالي، من أجل دفن جثةّ أحد الأموات العجائز. حملت معولي ومجرفتي، وذھبت لأعیدھما

إلى غرفتي الصغیرة الواقعة في طرف المقبرة، كي أغلق الأبواب بعد ذلك، وأمضي إلى منزلي.
وبینما كنت في الغرفة، سمعت جلبة وضوضاء غیر اعتیادییّن، یزداد اقترابھما منيّ، نظرت
من الكوّة في عتمة المساء التي ھبطت، فتبینّت ضوءاً ساطعاً لجرّافة ضخمة، یحیط بھا الكثیر من
أعضاء اللجان الثوریةّ الذین عرفتھم من ثیابھم المبرقعة وأسلحتھم الرشاشة، قادمین باتجاه المقبرة.
ً في الھواء، وباتجاه توزّع عناصر اللجان حول سور المقبرة، وأخذوا بإطلاق النار عشوائیا
المنازل المطلة علیھا، كي لا یتجرّأ أحد على إزاحة ستار نافذتھ. وفي أثناء ذلك، تقدّمت الجرافة
ً في جدار المقبرة المتداعي، عبرتھ ومضت باتجاه سفح التلة الواقعة في وفتحت ممراً واسعا

أقصاھا، والمشرفة على فسحة واسعة من الأرض، حیث لا توجد أیةّ قبور.
تذكرت السمعة المخیفة التي ترافق أعضاء اللجان الثوریةّ أینما تحركوا، فأيّ تصرّف یثیرھم
من قبل أيّ شخص في ظروف الاستنفار الأمني یعرّضھ لإطلاق النار علیھ مباشرة. لذلك، كمنت

في مكاني، دون حراك، على أمل مغادرتھم بسرعة، لكننّي بقیت أراقب بدافع الفضول.
فتحت الجرّافة وھي تزأر بقوة حفرة كبیرة في الأرض، مستعینة بضوئھا الكاشف. بدت لي

الحفرة أكبر من المقبرة نفسھا.
بعد فترة، حضرت أربع شاحنات ضخمة، عبرت الفتحة في سور المقبرة، واستدارت
بمؤخراتھا باتجاه الحفرة العمیقة، لتظھر فجأة بقربھا مجموعة من مساجین معسكر الأشغال الشاقة
بلباسھم الرمادي المھترئ، یدفعھم أعضاء اللجان بأخمص بنادقھم بعنف، وھم یصرخون ویشتمون

أمھاتھم.
تسلق المساجین الشاحنات بصعوبة بسبب ضعف أجسادھم، ثم أخذوا یرمون منھا كتلاً في
الحفرة، أخذت تنھال فیھا بطریقة عشوائیةّ، فتتجمّع بعضھا فوق بعض مثل أكوام القمامة. ذھلت،
وفكرت أنھ لا ینبغي رمي الأموات بھذه الطریقة، بل دفنھم باحترام بما یلیق بالجسد الإنساني، كما

نفعل عادة في الجنائز.
دققت النظر أكثر في ما یرمونھ، فامتلأ قلبي رعباً، ھذه لیست جثثاً، بل أشلاء جثث ببقایا
ملابس محترقة ملوّثة بالدماء، أجساد مشوّھة، ممزقة، مقطعة، مبقورة، بعضھا دون رؤوس أو
أطراف، وأیدٍ وأقدام ترُمى منفصلة، رؤوس مقطوعة تتدحرج، كتل لحوم ما زالت الدماء تنزف
منھا، عظام ناتئة من لحم بشري، مكسّرة، محطّمة، مفتتّة... ذبائح، وكأنھا جُلبت مباشرة من مسلخ

البلدیةّ، حیث یحُضّر الجزّارون أغنامھم وأبقارھم، ذبحاً، وسلخاً، وتقطیعاً.



ً من ً قطیعا لحوم بشریةّ طازجة، ولیمة لا تناسب فقط الكلاب الشاردة في البلدة، بل أیضا
الذئاب المتوحّشة الشیطانیةّ التي تھیم على وجوھھا في الجبال.

ومع أننّي معتاد على رؤیة الجثث التي أدفنھا، ولملمة الأشلاء التي تتركھا الكلاب في المقبرة
بعد ولائمھا اللیلیة، طار صوابي أمام ھذا المشھد، وداھمتني رغبة شدیدة في التقیؤّ، لكنّ معدتي
كانت فارغة مساءً، فحلّ تشنجّ مؤلم في أحشائي، بحیث شعرت بھا تتقطع. وبدأت أقترب من فقدان
ً من صدور أيّ صوت منيّ عقلي، وقد امتلأت عیناي بالدموع، دون أن أجرؤ على البكاء، خوفا

یدلّ على وجودي، غیر مصدّق أنَّ ما أراه حقیقة، ولیس كابوساً لیلیاًّ.
كان السجناء یرمون الكتل البشریة بلامبالاة غریبة، وكأنھّم فقدوا عقولھم وأحاسیسھم، لا
یدركون ماذا یفعلون، وقد تلطّخت أیدیھم ووجوھھم وملابسھم بالدماء الطریةّ، یمسحون عرق
جبینھم بأكفھّم المدماة من وقت إلى آخر، ثم یعاودون عملھم بآلیةّ رتیبة، بالرغم من الشتائم المنھالة

علیھم، كي ینھوا عملھم بسرعة.
من بین الجثث المرمیةّ، تعالت أصوات إنسانیةّ غریبة، استغاثات، نداءات، بكاء، نواح، أنین،

عویل، ھذیانات، بینھا أصوات، أصوات ناعمة، صغیرة، لنساء وأطفال یستنجدون.
لا أصدّق ما أسمع ولا ما أرى. ھناك جرحى أحیاء كانوا یرُمَون في الحفرة مع الأشلاء. من

أین أتوا بھم؟! من الشوارع أم من المستشفیات؟! لا بدّ من أن ھناك خطأ ما!
كنت أظن أنَّ الكتل تنزلق وحدھا من رأس تلة اللحوم البشریة، ولكن لا، فھناك من یزحف
بینھا، یحاول التسلقّ والنھوض، من بین ركام اللحم والدم الكابوسي، إلا أنھم سرعان ما ینزلقون

بین الكتل اللزجة وقد انھالت علیھم أشلاء جدیدة، فیغطسون، ویستكینون في النھایة غارقین».

یأخذ أبو یاسین عدّة رشفات من كأس العرق، ویستمرّ بالحدیث:
انتھى أخیراً عمل المساجین، فتنفسوا الصعداء، كمن أنھى نوبتھ في مصنع، لكنّ أحد الضباط
ً من عناصره أن یصفوّھم قرب الحفرة، فمضى ھؤلاء إلى من ذوي الثلاث نجوم صرخ طالبا
طرفھا كالمنوّمین، لقد ظنوّا أنّ نوبة عملھم انتھت، لكن ما زال ھناك كما یبدو عمل آخر ینتظرھم،

ربما عمل إضافي.
اصطفّ المساجین المساكین على طرف الحفرة، ووقف وراءھم عناصر اللجان الثوریةّ. بلغ

الجنون أقصى مداه. سیطلقون النار دون رحمة على ھؤلاء الذین عملوا طویلاً برمي الجثث.
رفع العناصر بنادقھم وصوّبوھا على المساكین، ینتظرون أمر قائدھم. تردّد الضابط قلیلاً،
فتململ العناصر. ھل جاءتھ لحظة رحمة، بالرغم من الابتسامة الذئبیة المرتسمة على وجھھ؟ یبدو

أنھّ تراجع عن فكرة القتل، إذ ألغى أمر الإطلاق، فنزلت البنادق بإشارة من یده.



ابتسم الضابط ابتسامة واسعة، بینما كان عناصره ینتظرون أوامره، وكأنھم یعرفون أنھّ یخبئّ
لھم مفاجأة ظریفة كعادتھ.

وطبعاً، كان یخبئّ مفاجأة، لكنھا لم تكن ظریفة، إذ اقترب من أحد المساجین وركلھ بقدمھ من
الخلف ركلة قوّیة، ألقت بھ في وسط الحفرة فوق أشلاء الجثث. ضحك العناصر من المفاجأة
الظریفة، وھم یرون السجین یحاول النھوض متعثرّاً من بین الكتل اللزجة التي كان یرمیھا قبل
قلیل، فتقدّموا من المساجین الواقفین قرب الحفرة، وأخذوا یركلونھم بأحذیتھم العسكریةّ الثقیلة،
مقلدین قائدھم الشجاع. تدحرج المساجین المساكین إلى وسط الحفرة، یحاولون النھوض والخروج

من ركام اللحم والدم، فیغوصون أكثر بین الأشلاء.
قلت في نفسي لعلّ ھذا مزاح من الضابط، كي یتسلىّ عناصره، وحتماً سیدع المساجین الذین
ساعدوه یخرجون، لكنيّ صُعقت وأنا أرى الجرافة تھیل التراب فوقھم بسرعة. تحوّل سائقھا إلى
مجنون یتراقص خلف مقوده وھو یصفر ویغنيّ بحماسة أغاني المطرب الوطني أبو علي.
ارتسمت في الحفرة على ضوء الجرّافة أجساد مغبرّة تحاول النھوض من بین التراب المنھال،
فسواعد، أیدٍ، أصابع، ثم اختفوا تحت الأمواج الترابیةّ، وذھب كلّ شيء في الظلام... وسقطت أنا

في الظلام.
وفیما كنت أغوص في الظلام تناھت إلى سمعي الأحادیث الأخیرة الصادرة عن مجموعة

العناصر الشجعان:
– تمّت تسویة الأرض جیدّاً یا سیدّي، بحیث لم تعد ھناك أيّ آثار تدل على أنھ كانت ھناك
حفرة. لكن سیتساءل الناس ماذا كنا نفعل ھنا في اللیل، صحیح أنھم أغلقوا أبواب بیوتھم، إلا أنھ

سمعوا الضجیج وإطلاق الرصاص في المقبرة.
– أحضروا الجنود العشرین المنشقیّن الذین رفضوا إطلاق النار على العملاء، وأعدموھم
مباشرة في مكان الحفرة، فینشغل الناس غداً بھم... ولننُھِ ھذه القضیة، لا نرید أن تشغلنا وقتاً

طویلاً.
– یا سیدي، لكن قد یتساءلون عن ھؤلاء الجنود عندما یرون جثثھم، لماذا أعدِموا؟

– یا غبيّ، أحرقوا الجثث.
وسقطت أنا في الظلام... كان آخر ما تناھى إلى سمعي صوت إطلاق رصاص، وبالتأكید
أجساد جنود تسقط، ثمّ شبتّ نار كبیرة حولي، في رأسي، وفي جسدي، وكأنيّ كنت أحترق فیھا،

فیما تعالت ھتافات قویةّ شقتّ عنان السماء «یعیش الزعیم الجنرال».
تطفر عینا أبو یاسین بالدموع، وھو یسألني عن زجاجة ثانیة من عرق التین. أشرب معھ،

وأھذي. لم أعد أعرف من یروي الحكایة، ھل ھو حفاّر القبور، أم أبو یاسین، أم أنا.



– أبو یاسین ھذه حكایة من توھّماتك، تحاول أن تؤثرّ بھا على عواطفي لتدخلني إلى ھذیاناتك
الكابوسیةّ ضدّ الزعیم الجنرال، ومن بعدھا تمرّر لي أفكارك الشیطانیةّ الشمالیةّ. ما دام حفار

القبور فقد عقلھ، فكیف أخبرك بھذه الحوادث؟
– نعم، لقد فقد عقلھ، ولا أعرف كیف عاد إلى بیتھ في حارتنا بعد ما شاھده، لكنّ زوجتھ
قرعت بابي بعد منتصف اللیل بعنف، وارتمت عليَّ بھلع بقمیص نومھا الممزّق، وھي تبكي. كنت
ً في التلفزیون، وزوجتي تنام بعمق بعدما أنھیت واجباتي الوطنیةّ اللیلیةّ. ولولا وقتھا أشاھد فیلما
الرعب المرتسم على وجھ زوجة الحفاّر لقلت إنھّا تحاول إغرائي، لكنھّا كانت تستنجد بي،
وتسألني الحضور لرؤیة زوجھا الذي أصابتھ حمّى شدیدة، یتعرّق باستمرار ویھذي كالمجنون، یقع
عن الفراش ویتقلبّ على الأرض، یزحف، ینھض، ثمّ یسقط، یئنّ ویستغیث، ثمّ ینوح طویلاً دون

أن ینقطع عن الھذیان.
– وماذا فعلت؟

– ذھبت لأستطلع الوضع، فوجدتھ مرمیاًّ على الأرض في حالة مزریة، مدّدتھ على الفراش،
وجلست أعتني بھ، فاستكان قلیلاً لوجودي معھ. وبما أننّي بقیت معھ حتىّ الصباح، فقد استطعت

في فترات الصحو التي انتابتھ بین ھذیاناتھ أن أعرف تقریباً ما شاھده وسببّ لھ الرعب.
– وماذا حدث بعد ذلك؟

– عند الصباح، نام طویلاً وبعمق، وما إن نھض من نومھ حتىّ كان قد نسي كلّ شيء، وذھب
إلى عملھ بنحو طبیعي، إلاّ أنھّ كان قد فقد عقلھ بالكامل، وأخذ یھلوس باستمرار برؤى غریبة

تراوده، ما أزعج أھلھ وجیرانھ، فانفضّوا عنھ وتركوه لحالھ عندما لم یجدوا علاجاً لھ.
– أبو یاسین، وعمَّ كانت ھلوساتھ؟

– عن الموتى الأحیاء.
– أيّ موتى أحیاء؟!

– الموتى الذین یراھم ینھضون في أثناء اللیل من الحفرة المطمورة، یجلسون بقربھا
ویتحدّثون، یتنزّھون بین القبور، وھم یغنوّن بحزن شجيّ، ثمّ یعودون إلى حفرتھم قبل انبلاج نور

الصباح.
– إنھ یھلوس، وأنت تصدّقھ!

ً لا أصدّق ھلوساتھ عن الموتى الذین یخرجون من الحفرة، فالذي یموت یموت – طبعا
وینتھي، ھكذا یقول فیلسوف دولة الشمال. إلاّ أنّ الحفار یؤكّد أنّ ھؤلاء الموتى الأحیاء ھم الذین
زرعوا شجرة صنوبر ووروداً جمیلة حول الحفرة، بألوان جمیلة زاھیة. وھو یراھم في المساء
یروونھا من نبع صغیر، تفجّر من طرف المنحدر فجأة قبل أسابیع، بل واستعاروا من عنده دلواً



لنقل الماء إلیھا. ویؤكد أنھّ یساعدھم في إعداد الشاي مساءً، بل جلس معھم ذات مرّة وشرب عدّة
كؤوس.

غادرني أبو یاسین وأنا غارق في الذھول. رجعت زوجتي من عند جاراتھا وھي تتذمّر قائلة:
«من أجل شریكك أبو یاسین الأكتع الغلیظ، جلستُ طویلاً مع نسوة الحارة على المصطبة الطینیةّ،

وأنا أنتظر ذھابھ، ولم نتناول الیوم طعام الغداء، وھا قد اقترب موعد أمسیتك في المقھى».
تعود زوجتي وتسألني: «ألن نتناول الغداء قبل ذھابك؟... لماذا أنت صامت ھكذا، واجم، لا

تجیب وكأنكّ فقدت لسانك وضاع عقلك؟!».

كان المساء یسدل ظلال عتمتھ في الخارج، وقد تأخّرت عن موعدي مع الأصدقاء في المقھى.
م، صامت، تائھ، مبلبل الأفكار، ومشیت، دون أن أعرف إلى أین خرجت من المنزل، وأنا كالمنوَّ
ً إلى الشارع الذي یمرّ تقودني قدماي. لم أنعطف نحو الحارات القدیمة كعادتي، بل بقیت متجّھا
بالقرب من المقبرة، مع أنَّ وقت سماع الغناء منھا لم یحن. وما إن وصلت إلیھا، حتىّ انحرفت إلى
أحد الانھیارات في جدارھا المتداعي، عبرتھ، ومشیت مباشرة إلى رأس المنحدر بعیداً عن القبور.
توقفّت في الفسحة أمام المنحدر قرب شجرة صنوبر جمیلة، باسقة شامخة، تتھادى في عتمة
المساء، ونسائم خفیفة تتغلغل بین أغصانھا وتداعبھا، تمرّ من قربھا ساقیة صغیرة، نما العشب
الأخضر على أطرافھا، فیما ترامت غیر بعید عنھا غابة صغیرة من شجیرات الورود المزھرة
بألوانھا الساحرة، یملأ عبقھا المكان كلھ، ألوان لا یمكن رؤیة مثیل لھا في البلدة، الملتزمة بالألوان

الكامدة الرسمیةّ لرموز دولتنا الوطنیةّ.
جلست تحت الشجرة، تداعبني رطوبة المساء. القمر جمیل الیوم. تسللّت السكینة أخیراً إلى

روحي، ودفعني الخدر إلى التمدّد، فذھبت في حالة بین الغفوة والصحو.
نمت بعمق وسلام كما لم أنم في حیاتي، لا أحلام مزعجة، لا كوابیس، ولا جثث طافیة.
شعرت بجسدي خفیفاً یطفو في رطوبة منعشة تداعبھ، في ألق من ضیاء بنفسجي ناعم یحنو علیھ،
وأنا مسترخٍ بدعة. صفاء في القلب، وبصیرة في الذھن تعبر بي تخوم الوعي إلى فضاء مطلق،

دون زمان، دون مكان.
رأیت نھراً غزیر المیاه، ینحدر من جبال یغطّیھا ضباب سحري، ویمضي نحو حقول خضراء

في سھل یغتسل بالضیاء.
رأیت حصاناً أبیض، یعدو على دروب معشوشبة بین الحقول، وفارس یمتطیھ بإباء وكرامة،

وصبایا بعمر الورد یلوّحن لھ بمنادیل مطرّزة.
رأیت نفسي في حدیقة بیت طینيّ جمیل، مزنرّة بالورود، تتوزّع في أنحائھا منحوتات أثریةّ
قادمة من غابر الأزمان، وإلى جانبي تجلس فتاة في ربیعھا السادس عشر، ترتسم على فمھا



ابتسامة ساحرة، أنادیھا باسمھا «آلاء».
لا أدري كم من الوقت مضى وأنا نائم، ففي لحظة شعرت بید صغیرة تھزّني بنعومة، وصوت

طفولي یداعبني قائلاً «انھض، أحضرت لك كأساً من الشاي الساخن».
أصحو، أفتح عینيّ بتمھّل، أتحسّس عتمة خفیفة تحیط بي، أشعر بضیاء قمر ساطع ھادئ ینیر

ما حولي، فأتذكّر أین أنا، في المقبرة، تحت شجرة الصنوبر.
– ألا ترید كأس الشاي الساخن؟ یكرّر الصوت الطفولي.

أنھض جالساً، وأنا مذھول ممّا أسمع، أفتح عینيّ وأنظر أمامي، فأتبینّ فتاة صغیرة حلوة،
ناعمة، بشعر طویل ممشط بعنایة، في الثامنة من عمرھا تقریباً، ترتدي ثوباً أخضر جمیلاً، وتمدّ

یدھا لي بكأس من الشاي، یتصاعد البخار منھا.
أجیبھا: «بلى، فعلاً لدي رغبة شدیدة في شرب الشاي».

– وھذه أختي، أحضرت لك باقة من الزھور الملوّنة، جمعتھا لك خصّیصاً.
تتقدّم منيّ فتاة أخرى بحلاوة الأولى، ترتدي أیضاً ثوباً أخضر جمیلاً، في العاشرة من عمرھا

تقریباً، تمدّ یدھا لي بباقة زھور ملوّنة.
أسألھما، وأنا أرتشف الشاي وأتشمّم عطر الزھور «من أنتما، ومن أین جئتما، وماذا تفعلان

في ھذا المكان الموحش؟».
تنظر كلٌ من الفتاتین إلى الأخرى باستغراب. تقول الكبرى وھي تشیر إلى شجیرات الزھور:

«ھذا المكان لیس موحشاً، ونحن أتینا من الحفرة».
تردف الصغرى: «نحن الأموات الذین كدّسنا الأشرار في الحفرة، نخرج منھا لیلاً، نتنزّه،

نتنسّم الھواء العلیل، نزرع وروداً نسقیھا من الساقیة، نشرب شایاً، ونغنيّ غناءً شجیاًّ».
تكمل الكبرى: «عرفنا أنكّ قدمت لزیارتنا بعدما سمعت غناءنا، فأحضرنا لك شایاً وزھوراً».

أستغرب صفاء روحي، وأنا أرى الصغیرتین تجلسان بقربي، وكأننّي لا أخاف الأموات، لكنّ
ھاتین لیستا من الأموات بل حیتّان، تتحدّثان معي.

تقول الصغرى: «ھا ھي والدتنا قادمة إلینا، كي ترحّب بك أیضاً».
تقترب امرأة في الثلاثینیاّت، ترتدي الأخضر أیضاً، جمیلة المحیاّ، لا تفارق الابتسامة وجھھا.
حیتّني وجلست بقربنا، لأفاجأ بأنَّ في حضنھا رضیعاً، تخرج ثدیاً وتلقمھ إیاّه، فیمتصّھ بنھم. قالت:
ً من ً بعد قلیل للترحیب بك. إنھّم یرتدون أطیاف أجسادھم الحقیقیةّ، خوفا «البقیةّ سیخرجون أیضا

أن نثیر لدیك القلق إذا ما شاھدت أجسادنا الممزّقة والمقطّعة التي فارقنا الحیاة بھا».
أسألھا: «وكیف فارقتم أنتم ھذه الأجساد الحقیقیةّ الناعمة الجمیلة؟».



– كناّ نتناول العشاء، أنا والفتاتان، والرضیع في حضني، عندما سقطت قذیفة مدفع فوق
غرفتنا الطینیةّ، انفجرت، فتطایرت أجسادنا أشلاءً وسط نار، وشظایا، ودخان، وغبار، ثمّ رمانا

الأشرار في الحفرة.
– وزوجك، والد الأطفال، أین كان في تلك اللحظة؟

– كان مع المعتصمین في الساحة، ینادون بإسقاط الزعیم الجنرال الكلب. نجا من الموت
بأعجوبة، عندما ركض ھو وبعض من رفاقھ باتجّاه الأزقةّ الضیقّة، ھاربین من المدرّعات التي
ھاجمتھم... زرناه أنا والأولاد في المنام، فوجدناه یبكي بكاءً مرّاً طوال اللیل. قال إنھّ سینتقم لنا،
سیحصل على سلاح ویذھب بھ إلى الجبال، كي یقاتل من ھناك الزعیم الجنرال المستبدّ ورجالھ

الأشرار.
وفیما ھي تتحدّث، كان العشرات یتحلقّون حولي، یطلعون من الحفرة، وھم یتزایدون. رجال
ونساء وأطفال، بوجوه حلوة مبتسمة، یرتدون الأخضر جمیعاً، یجلسون ویشربون الشاي، ثمّ أخذوا

یروون لي الواحد تلو الآخر:
– أنا لم أشارك في أعمال المنتفضین، كنت أروي لأطفالي قبل النوم حكایة «لیلى والزعیم
الجنرال»، وفجأة دخل علینا عشرة من الذئاب الأشرار، یحملون سكاكین وبلطات، قطَّعوا زوجتي
وأطفالي أمامي، ثمّ ذبحوني، ورمونا أشلاءً مبعثرة في الشارع، لكنَّ العائلة اجتمعت في النھایة في

الحفرة.
– كنت متمدّداً في السریر مع زوجتي، أعانقھا وأقبلّھا بشغف، فقد غبت عنھا طویلاً في سفر.
وفجأة، انفجرت بنا قذیفة برعد قاصف ونار حارقة، فلم أجد نفسي إلاّ وأنا أعانق زوجتي بشوق

وأقبلّھا بشغف في حفرة الأموات.
ً في المستشفى، لا أقوى على التنفسّ بعدما استخرجوا رصاصتین من جسدي – كنت جریحا
أصابني بھما قناّص من رجال الأجھزة الأمنیةّ. فجأة جاؤوا وسحبوني وجرحى آخرین، وألقوا بنا

في شاحنة ملیئة بالجثث، ثمّ رمونا في حفرة وجراحنا تمنعنا من النھوض...
– كنت مع المعتصمین في الساحة، ھربنا أمام المدرّعات التي ھاجمتنا، لكنّ رشقة رصاص
رشاش أصابتني في فخذي، فسقطت متألمّاً ولم أعد أقوى على النھوض، ولم أشعر إلاّ والمدرّعة

تمر فوقي وقد فرمتني بجنازیرھا، ثمّ لمّوني ورموني لحماً مطحوناً في الحفرة.
– قبل عشر سنوات، قلت مرّة في الشارع إنّ الزعیم الجنرال مجنون، واستطعت أن أثبت ذلك
بأدلةّ مقنعة، فأدخِلتُ إلى مشفى الأمراض العقلیة، وھناك أجروا عليَّ تجارب كثیرة حتىّ أصبحت
فعلاً نصف مجنون، ثمّ جعلوني أشتغل في مصنع، أرمي الدمى البلاستیكیةّ التالفة في حفر. وفي



المرّة الأخیرة، كان الكثیر منھا تالفاً، محطّماً، دبقاً بسائل أحمر، رمیناھا في حفرة كبیرة، ثمّ ركلني
أحدھم في ظھري ودفعني خلفھا، وانھالت عليَّ بعد ذلك أكوام من التراب.

ثمّ قالت والدة الطفلتین: «مع بزوغ الفجر، نبتت من أحلامنا المختنقة شجرة صنوبر جمیلة،
باسقة شامخة، وغابة صغیرة من شجیرات الورود المزھرة بألوانھا الساحرة، یملأ عبقھا المكان
كلھ، وسالت ساقیة صغیرة. أصبحنا نصحو في اللیل ونعتني بھما، ونغنيّ. نحن أحیاء. لن نموت،

ولن تسكن أرواحنا، حتىّ یأخذ أحدھم بثأرنا».



أنا والصورة

وأنا عائد إلى البیت، لمحت من بعید نسوة الحارة السمینات جالسات على المصطبة الطینیة،
ً بزیت الزیتون. وبمقدار اقترابي ً مدھونا یثرثرن كعادتھن دون توقف، وھنّ یقرمشن خبزاً یابسا
ً بحفیف جاروشة أفواھھنّ التي تكسّر الخبز وتطحنھ، منھنّ، كنت أسمع لغطھنّ بوضوح، مختلطا
إلاّ أننّي لم أرَ بینھنّ زوجتي التي غالباً ما تنتظرني ھناك، كي ندخل معاً إلى البیت لتناول الغداء.
ً ربمّا سبقتني الیوم لتعدّ لي مفاجأة لطیفة، كأن تغسل ثوب نومھا الوحید القدیم، لیعود نظیفاً مغریا

تثیرني بھ فتصلح العلاقة المتوترّة بیننا.
یخفت لغط نسوة المصطبة عادة عندما أمرُّ بھنّ، دون أن ینقطعن عن قرمشة الخبز، وما إن

أتجاوزھنّ حتىّ یشیعّنني بنظرات غریبة، لیضجّ لغطھنّ وقرمشتھنّ من جدید بمجرّد ابتعادي.
أمّا الیوم، فإن شیئاً مریباً یحدث، فبمجرّد رؤیتھنّ لي قادماً من بعید لم یسكتن فقط، بل رمین
كسرات الخبز على المصطبة، وھنّ ینظرن إليَّ مذھولات، ونھضن واقفات، فارتخت أثوابھنّ
الرمادیة الواسعة الممزقة على أجسادھنّ العملاقة، التي فوجئت بمرآھا في ھذا الوضع للمرّة
الأولى. ھالني حجم أثدائھنّ وبطونھنّ ومؤخّراتھنّ العملاقة، التي ینافسن بھا أثقال كتل زوجتي
اللحمیةّ بكلّ سھولة، واستغربت مدى اھتراء أثوابھنّ، وامتلائھا بالثقوب التي تفضح كتل لحمھنّ.
، فقد انصبتّ نظراتھنّ على باقة الزھور الملوّنة الجمیلة التي أحملھا، لا یستطعن رفع أمّا ھنَّ

عیونھنّ المبحلقة عنھا.
ً باتجّاھي، فیما تحاول كلُّ واحدة التھرّب من دربي، أرى النسوة الآن یدفعن بعضھنّ بعضا

وھي تقول للأخریات «لا، حدّثنھ أنتنّ، فمن الضروري أن یعرف، لكن أنا لا أجرؤ».
یبدو أنَّ أكثرھنّ امتلاءً، وذات الثقوب الأوسع في ثوبھا، حسمت أمرھا، وقرّرت استیقافي
ومحادثتي، إلاّ أنھّا بدت متردّدة، لا تعرف كیف تبدأ، لتستمدّ الشجاعة أخیراً من نظرات الأخریات



لھا، فتقول لي: «مرحباً یا جارنا، من أین لك باقة الزھور الغریبة الألوان ھذه؟ ألا تعرف أنّ ھذه
الألوان غیر متداولة في دولتنا! لو شاھدك أحد رجال الأجھزة الأمنیةّ لاعتقلك مباشرة، وربما

أدخلك بسببھا إلى معسكر الأشغال الشاقة».
أنظر إلى الزھور ببلاھة، وكأنيّ أراھا الآن بیدي للمرّة الأولى، لا أتذكر من أین حصلت

علیھا.
تستمرّ المرأة: «على كل الأحوال، من أین أنت قادم؟».

ً أنا قادم من... أتوقفّ، صحیح من أین أنا قادم؟ یبدو أننّي لا أتذكر، تفاجئني بسؤالھا، طبعا
فھناك شواش شدید في رأسي، یجعلني لا أتذكّر، ومع ذلك أجبتھا: «أنا قادم من عملي في دار

البلدیةّ».
تنظر إليّ باستغراب شدید، وتستمرّ: «لكنھّم یقولون إنكّ لا تذھب إلى عملك!».

– من یقول ذلك؟
– دوریاّت الأجھزة الأمنیةّ، یسألون عنك، ویقولون إنكّ لم تداوم في عملك منذ خمسة عشر

یوماً، زارنا مخبر غلیظ جلف، اسمھ «أبو العینین»، تسلمّ التحقیق الرسمي، وھو یبحث عنك.
– لا، غیر صحیح، أعود ظھراً كلّ یوم من العمل، وأتناول الغداء مع زوجتي.

تنظر النسوة بعضھنّ إلى بعض، وكأنھنّ یخفین سرّاً من الصعب الإفصاح عنھ، فتدفع المرأة
الأولى بإحدى النسوة الأقلّ حجماً، لكن في ثوبھا ثقوب أكثر، لتقول لي: «لكن أنت لا تتناول الغداء

مع زوجتك منذ خمسة عشر یوماً».
– لا، إنھّا تنتظرني في الداخل، وسأذھب إلیھا.

تتردّد المرأة الثانیة لتقول: «زوجتك لیست في البیت».
أجیبھا بثقة: «لا، إنھّا في البیت، ربمّا تأخرتْ الیوم في تحضیر الغداء، فغادرتكنّ باكراً».

تلحّ المرأة بشدّة: «زوجتك لیست في البیت، لقد ذھبت، غادرتھ».
– إلى أین؟

– مع أبو یاسین الأكتع، شریكك في اللعب.
– زوجتي ذھبت مع شریكي أبو یاسین! إلى أین، ولماذا؟

– أنت لم تعد تمضي أمسیاتك في المقھى منذ خمسة عشر یوماً، فأتى إلى بیتك لیسأل عنك،
ویعرف سبب غیابك. قرع الباب، ففتحت لھ زوجتك، ودخل لیطمئنّ عنك، وبقي معھا حتىّ

الصباح، كي یواسیھا في وحدتھا، وفي كلّ لیلة كان یأتي لیواسیھا.
تتدخّل في الحدیث امرأة ثالثة، بثوب شبھ ممزّق، یبدو منھ بوضوح سروالھا الرمادي

المھترئ، قائلة: «ھیاّ أخبریھ الحقیقة، وماذا حدث في غیابھ».



تتردّد المرأة الثانیة من جدید، لكنھّا تحسم أمرھا: «شریكك أبو یاسین الأكتع رجل لھ ابتسامة
ثعلب، أغرى زوجتك بكلامھ الحلو، ھمس بأذنھا أن بیتھا جمیل، وفیھ لمسة أنثویةّ رائعة في كلّ
الزوایا، وأنَّ السریر واسع ومریح ورائحتھ عطرة، فأخذت زوجتك تغسل لھ قمیص نومھا كلّ

یوم».
تتدخّل المرأة الثالثة من جدید: «أنا سأقول لھ الحقیقة... أنت یا جارنا بسیط، لم تقدّر قیمة
مؤخّرة زوجتك، لكن أبو یاسین اكتشف سحرھا وجمالھا، ما إن یراھا كیف ترتجّ في أثناء السیر
ً حتىّ یتھیجّ بسرعة. ھي أیضاً في المقابل، أصبحت ما إن ترى عاھة كتفھ وكیف یمیل جسده جانبا

كلما سار حتىّ تزداد شھوتھا، وترتفع وتیرة شبقھا».
– ومن حدّثكنّ بكلّ ھذا؟!

– ھي طبعاً... یا جارنا، ھذا حدیث حمیمي سرّي بین النسوة، لكن علیك الآن أن تعرف
الحقیقة.

تكمل المرأة الثانیة حدیثھا: «على كل الأحوال، في الیوم السابع حضر أبو یاسین في الصباح
على درّاجتھ الناریةّ، وكناّ نحن نراقبھ من ھنا...»

– لكن شریكي أبو یاسین لیس عنده درّاجة ناریةّ، وھو أصلاً لا یتقن قیادة درّاجة ھوائیةّ،
فكیف بناریةّ!

– بلى، في الیوم السابع حضر على درّاجة ناریةّ سوداء عتیقة، تقرقع بشدّة، لكنَّ صوت
منبھّھا جمیل وقويّ، أطلقھ عدّة مرّات، فلعلع في الحارة. وجاءت زوجتك، وقد لفتّ ثیابھا بصرّة

قماشیةّ وردیةّ اللون.
– وردیةّ اللون!؟

– نعم، وردیةّ اللون، لا ندري من أین حصلت علیھا!
– ولا أنا!

– المھمّ، جاءت بصرّة وردیةّ اللون، وقد مشّطت شعرھا الكثیف المجعدّ بمشط أحمر، تركتھ
ً فیھ، وركبت خلفھ على الدرّاجة بشكل جانبي، بحیث تدلتّ مؤخّرتھا عن مسند الجلوس، معلقّا
وكادت تلمس الأرض، ولكنّ الدولاب كان منفوخاً جیدّاً، فاحتملھا ولم ینفجر. ثمّ لفتّ یدھا السمینة
على خصره النحیل، وأمالت رأسھا على كتفھ الأكتع، وانطلقا معاً، یثیران خلفھما كثیراً من الغبار

اختفیا في غمامتھ.
– وإلى أین انطلقا؟

– لا ندري، لكن باتجّاه الشمال... غریب یا جارنا أنكّ لا تعرف شیئاً ممّا حدث.
– لا أصدّقكنّ، أنا ذاھب إلیھا في الداخل.



لكنّ النسوة دفعن فجأة بامرأة أخرى سدّت عليَّ الطریق بثدییھا العملاقین، وقلن لھا: «ھیاّ،
أخبریھ أنت بطریقتك اللطیفة حتىّ لا ینصدم المسكین بالحقیقة الكبرى، فالمصائب تتوالى على

رأسھ».
قالت: «یا جارنا، إذا دخلت المنزل فلن تجد أیضاً أولادك».

تزداد دھشتي، وأنا أرى العالم مقلوباً الیوم بالكامل: «أيّ أولاد!؟».
– أولادك الأربعة المساكین، تركتھم زوجتك وغادرت، حاولنا أن نعتني بھم في غیابك، لكنھّم
ً ویشتمونك، ثمّ أخذوا یدورون لیلاً في الشوارع لجمع الزجاجات البلاستیكیةّ كانوا یتذمّرون دائما

من بین النفایات.
– أيّ أولاد أیتّھا النسوة الخَرِفات، لیس لدینا أولاد، أنا وزوجتي مصابان بالعقم منذ أوّل یوم

في زواجنا، مثل عقم ھذه البلدة الكئیبة اللعینة، ابتعدن عن طریقي أیتّھا المعتوھات.
ترمقني النسوة بأطراف أعینھنّ، وھنّ یتھامسن: «مسكین جارنا، یبدو أنھّ فقد عقلھ».

تتشجّع امرأة أخرى وتقول: «یا جارنا، حاولنا أن نثني أولادك عن الذھاب، لكنھّم ركبوا
رؤوسھم ولم یقبلوا».

تتدخّل أخرى قائلة: «ركبوا درّاجاتھم الھوائیةّ ومضوا باتجّاه الجنوب».
وتصرخ أخرى: «قالوا إنھّم سیبحثون ھناك عن عمل في أحد «بیوت المتعة» التي تتكاثر في

إمارة الجنوب، فقد سمعوا أنھّا تحتاج إلى أطفال من أجل تلبیة حاجات زبائنھا الشاذّین».
بدوت بین النسوة أبلھَ معتوھاً. أصبحن یتكلمّن معي كلھنّ في وقت واحد، یھاجمنني من كلّ
الجھات بلغطھنّ، یشكّلن حولي بأجسادھنّ العملاقة دائرة، تدور وتدور، فیما یتبادلن دفعي
بسواعدھنّ القویةّ. سقطت أرضاً، وكدن یطأنني بأقدامھنّ الثقیلة المغبرّة المشققّة. أخذن ینشدن
تراتیل بدائیةّ قدیمة بطریقة رتیبة مرعبة، وكأنھنّ سیقدّمنني أضحیة لإلھ غادر لا یشبع دماً،
ویصرخن بأصوات معدنیةّ مشوّھة فیھا أزیز: «ھربوا نحو الشمال، ھربوا نحو الجنوب، جبال
عاریة في الغرب، صحراء قاحلة في الشرق، شمال جنوب، شرق غرب، وأنت ھنا محبوس،
مختنق، في الوسط، في ھذه البلدة الكئیبة التي تعیش بؤسھا برعایة الزعیم الجنرال المناضل، فماذا

تنتظر؟!».

أتسللّ زحفاً من بین أقدام النسوة الضخمة اللواتي أصبحن معتوھات بالكامل. أنھض وأركض
إلى البیت، دون أن أفلت باقة الزھور الملوّنة من یدي. أتوقفّ أمام الباب، أتماسك، أنظر إلى
الباقة، تجعلني أھدأ، تسحرني ألوانھا المتألقة، أقرّبھا من أنفي، یتسللّ عبقھا إلیھ ویسكرني، فتأتیني
الذكرى كالبرق، تداعبني بعد طول انتظار. وكأنّ فتاتین تلبسان الأخضر، إحداھما في الثامنة



والأخرى في العاشرة، كانتا تقفان معي تحت شجرة صنوبر، تقدّم لي الكبرى باقة الزھور الملوّنة،
وھي تقول لي برجاء: «لا تتأخّر علینا كثیراً، نحن بانتظارك».

الآن تذكّرت. لقد كنت عند الموتى الأحیاء الذین تحلقوا حولي تحت شجرة الصنوبر الباسقة،
ً وأخذوا یروون لي حكایات موتھم الحزینة، یروون ویروون وأنا أستمع إلیھم. خمسة عشر یوما
مضت وأنا أستمع، إلى أن انتھت حكایاتھم. غادرت، وقد وعدتھم بأن أمضي معھم أمسیاتي من

الآن فصاعداً بدلاً من الذھاب إلى المقھى.

دخلت إلى البیت. زوجتي لیست ھنا. لقد رحلت فعلاً كما قالت النسوة. ھذه ھي المرّة الأولى
منذ زواجنا التي أجد فیھا نفسي بدونھا وحیداً في البیت. لن أسمع زعیقھا ولا تذمّرھا یزینّان
غدائي، ویشكّلان موسیقى رتیبة تساعدني على أن أغفو ظھراً، ولن أشمّ رائحة الأرزّ المطبوخ

التي تصیبني بالغثیان.
لقد غادرت زوجتي إذاً، ھربت مع شریكي أبو یاسین الأكتع، وبالتأكید ھربت فتاة خیالي

ماریلا أیضاً مع الزعیم الجنرال الحقیر.
أمرُّ من أمام المرآة بجانب الباب، فلا أرى انعكاس صورتي فیھا. أرى مرآة فارغة، لا تعكس

إلاّ الفراغ.
أشعر بانقباض في صدري، فیھاجمني الشواش المجنون في الرأس، والحكاك المسعور في

الظھر، بعدما انقطعا عني خمسة عشر یوماً.
أسقط في غیمة من الصور الضبابیةّ السدیمیةّ التي تعصف برأسي، صور یختلط بعضھا
ببعض في شواش مروّع، لیس فیھا إلاّ أجساد عاریة وأصوات لاھثة مبھمة. أجلس على الأریكة

وأحاول التركیز، فتتوضّح الصور قلیلاً، ثمّ تتوالى أمامي كفیلم في حركتھ الطبیعیةّ.
أرى زوجتي تتأوّه بمتعة شدیدة تحت جسد أبو یاسین، الذي أصبح شریكي في زوجتي أیضاً،
ھو والزعیم الجنرال، فیما یضیع وجھھا بخدّیھا السمینین وعینیھا الصغیرتین الغائرتین في كتفھ
الأكتع، متمسّحة فیھ مثل قطة وحشیةّ. أمّا ھو، فكان غارقاً في كتل لحمھا، یعلو ویھبط فوقھا، لا

ینفكّ یحدّثھا في أثناء ذلك عن دولة الشمال، مستغلاًّ لحظات ضعفھا في ذروة شبقھا لتقبلّ أفكاره.
ثمّ تتالت صور ماریلا، وھي تتأوّه بشبق إباحي عابث تحت الكتلة الوحشیةّ لجسد الزعیم
الجنرال الذي بدا كبرمیل فوقھا، یسحق جسدھا الناعم بأوسمتھ الوطنیةّ، وقد برز نابا وحش من
فمھ. أمّا ھي، فكانت تداعب بأصابع متلذذة ظھره الممتلئ بالبثور المتقرّحة. وفي أثناء ذلك، یصفق
قائد مرافقتھ المسلحة، ھو وعناصره، بضجیج، یدورون حولھما، وھم یھتفون «یعیش الزعیم

الجنرال، البطل الھمام، أشجع الفرسان».



أشعر بالقھر والألم، أصرخ بنداءات مبھمة، فتتدافع فجأة صور الموتى الأحیاء، وھم
یصرخون بذعر لحظة قتلھم المأساوي.

تختلط التأوّھات الشبقة مع الصراخات المعذبة في رأسي، تتحوّل إلى شواش وحشي مروّع،
قادم من أعماق غابة بدائیة نسیھا الزمن. یصمّ الضجیج الوحشي أذنيّ، فأرتمي على السریر،

وأدفن رأسي تحت الوسادة.

یسود صمت وسكون، فیما رأسي مخفيٌّ تحت المخدّة، ثمّ فجأة، تصدر قھقھة قادمة من بعید،
تبدو ھامسة في بعدھا، إلاّ أنھّ بمقدار اقترابھا یزداد ضجیجھا، لتملأ فضاء الغرفة، وتلعلع فیھ
بصدى معدني لا ینكسر. ثمّ ما تلبث أن تتوالد منھا قھقھات عدیدة، كما الأغصان من جذع شجرة،

تضجّ إیقاعاتھا المتداخلة بعشوائیةّ مجنونة، فتتكسّر لحظات الزمن تحت طرقاتھا وتتبعثر.
لا تنفعني الوسادة في الھروب من أصوات القھقھات، أسحب رأسي من تحتھا لأتبینّ من أین
تأتي، فأفاجأ بصدورھا من صور الزعیم الجنرال التي سددت ثقوب جدراني بھا، فیما نزع أحدھم

صوري التي كانت متناثرة بینھا، فالجدار لا یحتمل صور متنافسین.
أرى الوجوه تقھقھ، والجدران تھتزّ معھا، تنفتح الأفواه واسعةً، بحیث یظھر قعرھا العمیق،
فتتصاعد الاھتزازات الصوتیةّ منھا بأصداء قویةّ، كأنھّا قادمة من بئر دون قرار، فیما تتوجّھ

نظراتھا إليّ، مبحلقة بي وھي تقھقھ بسخریة واحتقار...
تتضخّم صور الزعیم الجنرال بشكل مروّع وھي تقھقھ، تتجاوز الواحدة منھا حجم الغرفة،
تتضخّم أكثر فأكثر دون أن تتوقف عن القھقھة، فترتسم على الجبال والسھول والأودیة والشطآن،

وتعلو القھقھات عندئذٍ إلى أعلى درجاتھا كھدیر الرعد تردّد الآفاق أصداءھا.
أتذكّر الموتى الأحیاء، وأستمدّ منھم الشجاعة، فأقف في منتصف الغرفة وأصرخ متحدّیاً،
لتضجّ صرخاتي في فضاءات الأمكنة بتضاریسھا. تتوقفّ عندئذٍ قھقھات الزعیم الجنرال المتكبرّ،
تصمت وجوھھ مستغربة ممّا تسمع، وعندما تدرك ما أفعل، تقسو تقاطیعھا، وتكشّر عن أنیاب

ذئاب ملوّثة بالدماء.
تسیل الدماء من أفواه الصور على تضاریس المكان، دماء حمراء قانیة، رائحتھا طازجة، كما
في حفرة الموتى الأحیاء، كما في حفر الموتى الأحیاء جمیعھا، الممتدّة على طول البلاد وعرضھا،

كي تھدّدني مفتخرة بأفعالھا القدیمة.
ً من المطبخ، وأھجم على الصور، أمزّقھا بالطرف الحادّ، أفقأ العیون، وأجدع أحضر سكّینا
الأنوف، وأشوّه الأفواه، وأرسم ندوباً على الوجوه، في الجبین وعلى الخدود. ثمّ أحزّ الصور طولاً
وعرضاً، وبشكل مائل ودائري، بخربشات عشوائیةّ، صاعدة نازلة. تتجعدّ الوجوه الممزّقة، تتحوّل
إلى كتل مفتتّة ممتزجة بدماء ھي أقرب إلى السواد، فلا أرى إلاّ بقایا عیون وأنوف وشفاه، مشققّة،



مشقفّة، مقطّعة. تختلط تضاریس الأمكنة، فتضیع معالم الجبال والسھول والأودیة والشطآن. تصبح
البلاد بطولھا وعرضھا دون تضاریس، دون صور الزعیم الجنرال، تصبح البلاد دون زعیم

جنرال... فلتمت أیھّا الزعیم الجنرال، ولتنتكس رایات جنودك وعناصر أمنك ومخبریك.
اتسّخت الجدران. تحوّلت الصور التي كانت تسدّ ثقوبھا إلى عجینة سوداء دمویةّ. أحضر
ممسحة خشنة أبللّھا بالماء، وأبدأ بالتنظیف. أعمل بھمّة ونشاط فأحفھّا، وأفركھا، وأدعكھا جیدّاً، ثمّ

أكشطھا بالسكّین بحدّة، فتتساقط الأوساخ على الأرض.
تبدأ الجدران بالعودة إلى رونقھا وصفائھا كلمّا تقدّم العمل. تزول عنھا أوساخ الماضي،
لترتسم علیھا آمال الحاضر وأحلام المستقبل. صورٌ جدیدة تظھر علیھا، أنیقة ومتألقة، تملأ
ً بانتظام متناسق ساحر. إنھّا صوري أنا. نعم. أنا الزعیم الجنرال الجدران كلھا طولاً وعرضا
الجدید. أنا القادم باسم الفقراء الذین سأنقذھم من بؤسھم، وباسم البلاد التي سأرفع رایاتھا نحو

المجد.
یسقط الزعیم الجنرال القدیم المنحرف عن الخطّ الثوري، یعیش الزعیم الجنرال الجدید

التطھیري الذي سیعید للثورة ألقھا.

أتلفتّ حولي بزھو، وفیما أنقلّ بصري في الغرفة ھنا وھناك، متأمّلاً عظمتي في الصور
الجداریة، ألمح إطار صورة الزعیم الجنرال القدیمة التي كانت مقلوبة على الجدار فوق السریر
وتطاولت بلؤم إلى زوجتي، ثمّ أنزلھا أبو یاسین إلى الأرض باحتقار. أنظر إلى الإطار المرميّ

بإھمال، فأبتسم ساخراً. لقد أصبح فارغاً، فلمَ لا أستفید منھ؟!
أقرّر الدخول في الإطار. أنزلق فیھ وأصبح داخلھ صورة أكثر تألقاً ورونقاً من تلك التي كانت
فیھ سابقاً. یملأ وجھي الوقور وصدري المثقل بالأوسمة كامل الصورة، فلا یبقى لقدميّ إلاّ أن

تتدلیّا منھ، لا یعجبني منظرھما، فأسحبھما وأجلس متربعّاً داخل الإطار.
وقبل أن تذھب الصورة إلى موقعھا على الجدار فوق السریر، تنظر إلى نفسھا في المرآة.
أراني رائعاً بعد حركتي التطھیریةّ. ابتسامة وقورة، تقطیبة جبین تدلّ على التفكیر العمیق، نظرة
توحي بالعزم والتصمیم والإرادة، جلسة متربعّة كالسلاطین كلھّا عزّ وشرف... كم أنا راضٍ عن

نفسي، لقد نجحت حركتي الانقلابیةّ.
لكن قبل أن أغادر المرآة یستوقفني شيء غریب في الصورة، شيء مقلق غیر مریح. أدققّ
النظر، فأكتشفھ بسرعة وبلمعة ذكاء؛ إنھّ شنبي... لا یزال متھدّلاً إلى الأسفل. لا یرتفع عالیاً نحو

المجد، بل یسقط نحو الحضیض، وھذا غیر مقبول من زعیم تقدّمي ھو رمز شعبھ.
أتذكّر كیف قلبت صورة الزعیم الجنرال السابق المنحرف على الجدار من أجل رفع شنبھ،
فأصبحت الصورة مشوّھة، وكیف تشوّھت العلاقات والأوضاع معھا في الغرفة مباشرةً، سواء مع



الزوجة، أو مع فتاة الخیال. أمّا أنا، فسأنقلب بنفسي داخل الإطار بحركتي التطھیریةّ من أجل
السموّ إلى المجد بشنبي، لا بالإطار، ولیبقَ الإطار في الوضع الطبیعيّ، رمزاً للاستقرار الوطني

والثبات في السلطة.
ً أنقلب إذاً، فیصبح رأسي في الأسفل، وأنا متربعّ نحو الأعلى... صحیح أننّي أصبحت مقلوبا
ً نحو المجد، فیما بقي الإطار مستقرّاً ً عالیا بوضع غیر مریح، لكن الشنب أصبح مرتفعاً، متجّھا

ثابتاً.

تتسللّ من باب شرفة الغرفة موسیقى فرق الجیش النحاسیةّ، موسیقى مشتعلة بالحماسة
والعنفوان والنار، تضجّ في الرأس فتملأه بمشاعر النشوة الوطنیةّ، والعزّة التاریخیةّ، والخیلاء
بالذات العسكریةّ. إنھّا الموسیقى الاحتفالیةّ بمناسبة العرض العسكريّ العظیم، الذي سیمرّ من أمام

الشرفة بمناسبة انقلاب صورتي بحركتھا التطھیریةّ في الإطار.
تذھب الصورة إلى الشرفة وأنا مقلوب في إطارھا، لكنّ شنبي یرتفع بفخر نحو المجد،
تتموضع على عرش یشعُّ ألقاً، یلیق بسموّھا، كي أشھد بفخر العرض العسكري لقطعاتي العظیمة،

الدرع الحامیة لسلطتي.
ما إن تستقرّ صورتي على العرش حتىّ تبدأ الآلات الموسیقیةّ بعزف ألحانھا الحماسیةّ، وھي

تطفو في الھواء بصفوف منتظمة مقابل الشرفة.
تمتدّ یدي خارج الصورة ممسكة بالصولجان الذھبي، وتعطي إشارة البدء بالعرض، فتظھر
من بعید طلائع القطعات الأولى من الفرق المشاركة. إنھّا تماثیلي الحجریةّ السوداء، الآلھة
المعبودة، تتقدّم الآن بصفوف منتظمة منضبطة على إیقاع الطبول الضاجّة، تماثیل وراء تماثیل،

صفوفاً وراء صفوف، بخطوات واثقة ونظرات حجریةّ صارمة.
ما إن یصل صفّ من التماثیل أمام الشرفة حتىّ تلتفت الرؤوس باتجّاھي في الصورة تحیةًّ
لي، فأشعر بالسموّ داخل الإطار. ثمّ سرعان ما تنقلب الرؤوس على أجسادھا بحركة بارعة تأییداً
ً نحو الأعلى، فیما تبقى الأجساد الحجریةّ مشدودة لانقلابي التطھیري، فیصبح الشنب مرتفعا
بصلابة صخور قاسیة، صلابة تتحطّم علیھا المؤامرات الداخلیةّ والخارجیةّ كلھّا التي تحاك ضدّ

عرشي.
تمرّ أوّلاً صفوف التماثیل العملاقة التي تتحدّى الشمس والمطر والغبار في الساحات الرئیسیةّ
والحدائق العامّة، تلحقھا صفوف التماثیل الأصغر التي تحرس مداخل المؤسّسات الرسمیةّ،

فصفوف التماثیل النصفیةّ التي تتوضّع في الردھات والمكاتب.
تخفت الموسیقى الآن بمسحة شاعریةّ، لتمرّ على إیقاعاتھا الناعمة صفوف نورانیةّ مشعةّ
لأطیاف تماثیلي التي تعیش في عقول المتعصّبین من مریديّ، كي تلھمھم الأفكار الثوریةّ النیرّة،



أطیاف نورانیةّ تمضي طویلاً وطویلاً حتىّ ظننت أنھّا لن تنتھي من كثرتھا.
كم أنا محبوب من شعبي، كلّ ھذه التماثیل الرائعة لعبادتي.

یتغیرّ إیقاع الموسیقى الحماسیةّ الاحتفالیةّ إلى ألحان أكثر معاصرة، فیھا مسحة جماھیریةّ تعلو
على الصرامة العسكریةّ التقلیدیةّ، إذ تتقدّم الآن قطعات جدیدة من جحافل جیوشي المناضلة أمام
الشرفة. إنھّا صوري الرائعة التي تخفق وحدھا في الھواء بعفویةّ وطنیةّ، أرتدي فیھا إمّا بذلاتي
ً على نظرتي الصرامة، أو بذلات مدنیةّ ترتفع فیھا یدي ملوّحة مع العسكریةّ التي تضفي تلقائیاّ

طیف ابتسامة على شفتيّ.
تطفو الصور مرفرفة أمام الشرفة، تطیر بتعاویذ سحریةّ تستمدّ قوّتھا من وھج الرمز الذي
تحملھ، شخصي أنا. صور قماشیةّ بحجم واجھات الأبنیة، صور بأحجار الفسیفساء، صور منقوشة
على الجدران، صور مؤطّرة تعُلقّ على الجدران، صور مطبوعة على القمصان الداخلیة، وشوم
مرسومة على سواعد الرجال وعانات النساء، تتقدّم كلھا صفوفاً صفوفاً، وھي تتراقص بنشوة، فإذا
ما جاء دور الأیقونات الصغیرة التي تعُلقّ على البذلات، زحفت منھا جموع ھائلة بكثافة جیوش

النمل.
ما إن تصل الصور أمام الشرفة حتىّ ینقلب الرأس فیھا قبل أن تمضي في مسیرھا، فخورة

بانقلابھا الإیدیولوجي العظیم.
یتغیرّ الإیقاع الآن، تضجّ الطبول برعودھا فیما تصمت بقیةّ الآلات، إذ تتقدّم زاحفة أمام
الشرفة جبال بأحجامھا الطبیعیةّ، ارتسمت على سفوحھا صوري العملاقة والعبارات الھائلة
الممجّدة لي، وقد رصفتھا بأحجار مدھونة بالأبیض على امتداد عدّة كیلومترات أیدي الآلاف من
الجنود، بدلاً من نومھم الكسول لیل نھار. كم ھي مھیبة صوري، وھي تغطّي جبال الوطن كلھّ،

فتتلقفھا أبصار المواطنین كیفما تحرّكوا في مساحاتھ الواسعة.
تتحوّل الموسیقى إلى رصاص وانفجار قذائف، إذ تتقدّم الآن القطعات المقاتلة التي تحمي
سیاج العرش، صفوف لا تنتھي من البذلات العسكریةّ الفارغة الرائعة، تعتمر كلّ واحدة منھا خوذة
صقیلة وتنتعل حذاءً ثقیلاً، وتمضي على إیقاع «واحد اثنین». بذلات حیةّ تكاد تنطق وتھتف
بحیاتي، منفوخة بالعزم والتصمیم، وقد تمنطقت بأسلحتھا، بنادق آلیةّ ورشّاشات، ارتفعت

سبطاناتھا إلى الأعلى بكلِّ عزّة، حاملة شرف القتل بمتعة.
ً معدنیةّ أخّاذة منذ ولادتھا في مصانع تلي البذلات العسكریةّ المدرّعات، التي اكتسبت روحا
الفولاذ. تسیر وحدھا مسرورة بقرقعة سلاسلھا التي تبثّ الرعب أینما تحرّكت، ثمّ تتقدّم وراءھا
طائرات الھلیكوبتر والطائرات الحربیةّ التي تطفو في الھواء بقوّة أرواحھا الشیطانیةّ. وأخیراً، كم

كانت المفاجأة مذھلة عندما حضرت السفن الحربیةّ والغوّاصات وحاملات الطائرات.



ً طوال العرض العسكري وأنا أتساءل لمَ أصبح العالم الذي أراه من الشرفة أمامي مقلوباً رأسا
على عقب ومشدوداً إلى السماء.

فكّرت بذلك طویلاً، دون أن أصل إلى نتیجة، حتىّ شعرت بالصداع.
كانت جمیع قطعات جیشي تسیر مقلوبة على صفحة السماء، ولكنھّا لا تقع إلى الأسفل أرضاً،
حتىّ السفن، كانت تبحر مقلوبة في میاه سماویةّ، لا تسقط مطراً، باستثناء الطائرات، فقد كانت

تزحف بطریقة عجیبة على الأرض، لا تستطیع معھا الإقلاع والتحلیق عالیاً.
ً إلى أنّ صفوف جیوشي، فور مرورھا أمام الشرفة، وھي تسیر على صفحة كنت متنبھّا
ً من أجل أن یرتفع الشنب لدیھا إلى السماء، كانت تحییّني بلفتة منھا، ثمّ تقلب رؤوسھا، طبعا
الأعلى، وتعبیراً في الوقت نفسھ عن التأیید لحركتي التطھیریةّ. لكن بعد مرور عدّة صفوف منھا،
أخذ الشك یساورني بجدّیة حركاتھا، فقد لاحظت أنھّا تقلب رؤوسھا فقط، دون أن تقلب جسدھا
بالكامل متربعّة مثلي. وبدأت أتوجّس من ریائھا، لا بل تعاظم الشك في إمكانیةّ خیانتھا لمبادئ
ً وبشكل حركتي، والأسوأ، أن یفكّر أحدھا في الحلول مكاني. أصبحت الرؤوس تواجھني تماما
طبیعي، وجھاً لوجھ، وكأنھّا تتحدّاني بسلطتي كلھّا، نعم تتحدّاني، فیما تسخر منيّ بجسدھا المقلوب

بعكسي.
أصابني الدوار من التعقیدات التي تولدّت من الانقلابات حولي، وشعرت برائحة الخیانات
والمؤامرات تجاه حركتي التطھیریةّ، فقرّرت أن أنقلب في الصورة من جدید، من الأسفل إلى
الأعلى، بحركة استئصالیةّ مجیدة لإعادة النظام والتوازن إلى سلطتي، وحتىّ أعرف من ھم

المؤیدّون ومن ھم الخونة.
نفذّت الحركة الاستئصالیةّ الجدیدة بكلّ فخر واعتزاز، وقد قصصت طرفيْ الشنب، فلم یعد
ً إلى الأعلى، ولا ھابطاً نحو الأسفل، بل صار ممتدّاً إلى الطرفین. لن تؤثرّ فیھ أيّ حركة مرتفعا

انقلابیةّ بعد الآن. وأخذت أراقب ردود الفعل.
لسوء الحظ، وبعكس ما توقعّتھ، أصبح الوضع أكثر تعقیداً بنتیجة الحركة الانقلابیةّ الثانیة، بل
وفوضویاًّ، إذ اختلطت الاتجّاھات العلویةّ بالسفلیةّ خبط عشواء. فلقد انقلبت مجموعة من جیشي
معي تؤیدّني، ورفضت مجموعة ثانیة إعادة الحركة الانقلابیةّ ثانیة، مدّعیة أنھّا ستبقى مخلصة
للمبادئ القدیمة، وبقیت مجموعة ثالثة انتھازیةّ، تھتزّ متذبذبة بین ھنا وھناك، تتحینّ الفرصة

المناسبة لتحقیق طموحاتھا الخفیةّ.
اختلط الحابل بالنابل، فلم أعد أمیزّ بنتیجة حركتي الاستئصالیةّ الاتجّاھات العلویةّ من السفلیةّ،

وھل العالم ھو المقلوب أم أنا!



ھؤلاء الرعاع لا یعرفونني بعد على حقیقتي، لا یعرفونني عندما أغضب وأكشّر عن أنیابي،
لقد شھدوا حركتي التطھیریةّ، ومن بعدھا حركتي الاستئصالیةّ، لكنھّم لم یختبروا بعد حركتي

الانشقاقیةّ.
ونفذّت حركتي الانشقاقیةّ. قرّرت بلمحة ذكاء خاطفة عدم الانقلاب في الإطار، لا إلى الأعلى
ولا إلى الأسفل، بل بحركة استعراضیةّ مفاجئة، كانت مذھلة حتىّ لي، حركة ستربك الجمیع

بالتأكید، وخاصّة أعدائي.
لكن یبدو أنَّ خللاً ما وقع بمجرّد أن نفذّت حركة الانقلاب الجانبي، فقد اختلطت جمیع الجھات
عليَّ بشواش عظیم، ولم أعد أمیزّ الأسفل من الأعلى، ولا الیسار من الیمین، وبدا أنّ جیشي

أصابتھ حركة ارتعاشیةّ عشوائیةّ مجنونة من الانقلابات في جمیع الاتجّاھات.
ً متصادمة، بحیث لم تعد تثبت في أيّ اتجّاه، وأخذ العالم یدور حول صورتي زوابع وأمواجا
واختلطت السماء بالأرض، فأصبحت السماء موطن جبال وبحار، والأرض سائبة بلا قرار، ومن
یسقط إلى الأعلى یذھب فلا یعود، ومن یصعد إلى الأسفل لا یصل. عمّت العالم الفوضى، وضعت

أنا بصورتي في اللااتجّاھات واللامعنى.
تناثر جیشي في اتجّاھات لانھائیةّ، فتبعثرت التماثیل، والصور، والجبال، والبذلات، والأسلحة،
والمدرّعات، والسفن، والطائرات، في فوضى شدیدة. تبعثرت مثل الغبار المتلاشي في فضاء تھبّ
فیھ العواصف الترابیةّ بعصفات مروّعة. وأخذت تنقلب، وتتقلب، وتتشقلب، بدورانات لانھائیةّ في
فوضى شدیدة، لا تعرف الاستقرار على الحركات التطھیریةّ، أو الاستئصالیةّ، أو الانشقاقیةّ، أو
التدمیریةّ، أو الانتحاریةّ، أو على اللاحركات، بل أخذت تتصادم بعضھا ببعض بحركات مجنونة،

فتدمّر ذاتھا بذاتھا.
وفجأة، حدث انفجار ھائل مروّع، سببھ قصف أصوات بشریةّ ھادرة عاصفة، لم أسمع لھا
مثیلاً من قبل، ولا أيّ صورة زعیم قبلي سمعت بمثلھا. كانت الأصوات تھتف بكلمات غریبة لم

أعتد سماعھا في مزرعتي التي وسعھا البلاد طولاً وعرضاً، كلمات مثل «خبز، كرامة، حرّیة».
آخر ما وعیتھ كان اللحظات الأخیرة للانفجار الذي سببّھ قصف الأصوات البشریةّ وھي
تھتف، فأطاح جیوشي وصورتي في الإطار، بعثرھا ونثرھا بالكامل، فذھبنا ھباءً منثوراً ذرّتھ

الریاح غباراً ضاع في العدم.

أستیقظ في غرفتي وأنا أشعر بصفاء روحي عمیق سحريّ، متألق الذھن والقلب، أجدني ممدّداً
في سریر عریض واسع، بشراشف وأغطیة ناعمة نظیفة تشعّ منھا رائحة عطرة، تنتشي معھا

الأنفاس.



تغتسل جدران الغرفة ببیاض ناصع عمیق، تداعبھ شمس الصباح المتسللة من الشرفة بأشعتّھا
الذھبیةّ، فتوشّحھ بمسحة ألق. الأریكة الطویلة، والطاولة الدائریةّ، والكراسي المربعّة، ارتدت

أغطیة وردیةّ، أقرب إلى الشفاّفة، تغطّیھا زھیرات مطرّزة بحمرة خدّيْ صبیةّ في خفر مراھقتھا.
ألتفت نحو شمس الشرفة، فتتلاقى عیناي بانعكاس صورتي على مرآة صغیرة على طاولة
السریر. وجھي وجھ شابّ في العشرینیاّت من عمره، وسیم بتلویحة خصلات شعر ناعمة على

الجبین، لا تفارق الابتسامة شفتیھ، ونظرتھ ھادئة ناعمة.
یدخل طیف صبیةّ إلى الغرفة، وبالرغم من أننّي لا أرى سوى ظھرھا، أتعرّف إلیھا، فھي
ح لي دائماً من النافذة المقابلة، لكن یبدو أنھّا الآن منھمكة ھنا في ترتیب باقة زھور ساحرة التي تلوِّ

بألوان قوس قزح في مزھریةّ شفاّفة.
أسألھا، دون أن أدري أین أنا، ومع من أتكلم: «آلاء، ماذا تفعلین؟».

یلتفت إليّ وجھ كالبدر، یھمس كأنھّ قادم من الأحلام: «أرتبّ في المزھریةّ باقة زھور الموتى
الأحیاء التي أحضرتھَا ھذا الصباح».

تقترب مني آلاء الساحرة، صبیةّ في السادسة عشرة من عمرھا، تجلس بقربي على الفراش،
تحیطني بذراعیھا وتطبع قبلة عذبة على شفتيّ، وتسألني: «ماذا حدث بعد ذلك؟».

أستمرّ بالحدیث، وأنا لا أدري متى بدأت: «وامتطى فارسٌ حصانھ الأبیض، وأخذ یعدو بھ
حن لھ بمنادیل بیضاء، مطرّزة برسوم على دروب ممتدّة بین حقول خضراء، فیما الصبایا یلوِّ

قلوب حمراء عاشقة».



القسم الثاني

سادیةّ



سادیةّ سیاسیةّ

في لیلة ولادتي كان الجوّ شتائیاً عاصفاً بشدّة، وكأنھّ التحف غضب الطبیعة كلھا، والظلمة حالكة
السواد. كان جوّاً – كما روت لي جدّتي – یثیر الخشیة والقلق في القلوب، ویبثّ الریبة والتوجّس
في النفوس، وقد التمّت العائلة حول سراج صغیر شاحب الضوء. لیلتھا تنبأّت لي جدّتي في عتمة

الظلال المتراقصة، بحكمتھا التي عركتھا السنون، قائلة: «حتىّ لو أصبحتَ زعیماً...».
وقبل أن أكمل النبوءة التي ألقتھا جدّتي، عليَّ أن أذكر أنّ ھذه الـ«حتىّ لو» التنبؤّیة كانت في
ً بحدوث الشيء في المستقبل، أي إنَّ النبوءة كانت تلك الأیاّم تحمل في بعض معانیھا احتمالاً قویاّ

تعني «عندما تصبح زعیماً...».
في تلك الأیاّم، كان الطموح بأن یصبح أيّ شخص زعیماً، أمراً طبیعیاً، أو بالأحرى مشروعاً،

حتىّ إن كان من ساكني الغرف الفقیرة التي تجلس فیھا العائلة على بساط رمادي كالح مثقوب.
ولكنَّ الظروف التي ألقتَ فیھا جدّتي ھذه النبوءة كانت غریبة، ففي تلك اللیلة العاصفة، لم یھدأ
صراخي المزعج – حسب ما روت لي – ظلّ یعلو ضاجاً في نوبات بكاء مستمرّة، ویختلط باتسّاق
عجیب مع عویل الریاح المخیف في الخارج، دون أن یھدأ الاثنان، أقصد الصراخ والعویل. كما
أنھّا رمت النبوءة بحدس غریب، لحظة تزامن فیھا رعد ھادر یصمّ الآذان مع برق أضاء الأرض

والسماء خاطفاً الأبصار.
وتروي جدّتي: «في تلك اللیلة الغریبة من الصراخ والعویل، سطا ذئب شرس على زریبة
أغنام في طرف البلدة التي كانت لا تزال صغیرة، یجري فیھا نھر غزیر المیاه، تنمو على ضفافھ
أشجار الصفصاف والحور والزیزفون والجوز بكثافة، ویسقي حقولاً خضراء واسعة ممتدّة حتىّ
المدى. ولاذ الذئب بالفرار بعدما سحب معھ نعجة بیضاء سمینة باتجّاه الجبال، دون أن ینجح



الفلاّحون الذین لاحقوه في قتلھ، أو في إنقاذ الغنیمة المخطوفة، على الرغم من تسلحّھم بالعصيّ
والسكاكین والفؤوس. لاحقوه، لكنھّ اختفى فجأة، وكأنّ الأرض ابتلعتھ».

– ومن أین أتى ھذا الذئب یا جدّتي؟ أسألھا بلھفة.
– لا یعرف أھل البلدة من أین أتى ھذا الذئب الشرس یا بنيّ، فقد ظنوّا أنَّ زمن الذئاب التي
تنزل من الجبال في الأیاّم الباردة انتھى إلى غیر رجعة، بعد انتشار العسكر في سھلنا. لكنّ أحد
ً قال یومھا إن ھذا لیس ذئباً، بل رجل مستذئب یعیش بیننا في العجائز الذي بلغ من العمر عتیاّ
السھل، دون أن ندري بھ، وسیظھر أیضاً في اللیالي المقبلة لیسطو على البلدة من جدید، وعندھا

سیختفي النھر الغزیر المیاه.
– وھل صدّقوه؟

– لا، فقد سخر الأھالي منھ بشدّة، وحتىّ الآن لم یظھر ھذا الرجل المستذئب – كما ادّعى –
فھذا یحدث فقط في الحكایات. لكنّ العجوز بقي متمسّكاً بقولھ حتىّ لحظة وفاتھ. إنھّ مختبئ بیننا،

وسیظھر في زمن قریب، لیسطو على قطعان الماشیة بكاملھا.
وبمقدار اشتداد عویل الریح المختلطة برائحة الذئب الشرس لیلة ولادتي، كانت تزداد نوبات
بكائي الضاجّة، إذ لم تنفع محاولات جدّتي في تھدئتي، وھي تھدھدني، كما لم تنجح تعاویذھا
السحریةّ التي ألقتھا في وجھ الریح في تھدئتھا، فیما كانت والدتي قد ذھبت في غفوة عمیقة، بعد

الإنھاك الشدید الذي نالھا منيّ في أثناء الولادة.
وبما أنَّ محاولات جدّتي لم تنفع في تھدئة أيٍّ مناّ، أنا والریح، فقد بدأ الانزعاج المشوب بالقلق
والحیرة والاضطراب یزحف إلى تجاعید وجھھا التي حفرتھا الأیاّم. ھل لعلةّ بي أم لنذیر شؤم؟
وعندما فقدت صبرھا الذي لطالما اشتھرت بھ، تنبأّت بانزعاج «حتىّ لو أصبحت زعیماً...

جنرالاً، فلن تكون مقبولاً ولا محبوباً».
لكن، بسبب الفوضى التي حدثت في تلك اللیلة العاصفة، جرّاء المطاردة الفاشلة والبكاء
الضاجّ اللذین ملآ فضاء القریة، فقد اختلطت النبوءة على الجیران، ولم یعودوا یدرون بمن كانت

تتعلق، بي عندما أكبر، أم بالذئب الذي سیعود ذات یوم.

لا تفقھ جدّتي في السیاسة شیئاً سوى أن العسكر أخذوا زوجھا وثلاثة من إخوتھا في زمن بعید
إلى حرب في بلاد تقع وراء الجبال والضباب، ولم یرجع منھا سوى الأخ الأصغر، الذي نجا

بأعجوبة، بعدما فقد إحدى ساقیھ، وروى لھا الغرائب والعجائب من الأھوال التي عایشھا ھناك.
وبرغم بساطة جدّتي، اكتست نبوءتھا العفویة أھمّیة كبیرة في زمن ولادتي، فقد خرج آنذاك
«الفرنجة» من بلادنا، وأخذت الدویلات الجدیدة تتشكّل في المنطقة بعد ارتسام حدودھا السیاسیة
على الخرائط، وكانت بحاجة في الواقع إلى زعماء قادة، كما تحتاج القریة إلى مختار. ثمّ حدث كلّ



ً خلف ً – متواریا ً – أو رجلاً مستذئبا شيء فجأة، في وقت لم یفكّر فیھ أحد من الناس بأن ذئبا
نجومھ العسكریةّ، قد یظھر بیننا، منتظراً لیلة ظلماء تعوي فیھا الریاح، لیسطو فجأة على زریبة

الغنم بكاملھا، ویختطف البلاد.
وصلت جدّتي، بحدسھا الشعبي العفوي البسیط، إلى حقیقة موضوعیة مفادھا أنّ «الزعیم
الجنرال» الجدید – أي زعیم العسكر الثوري – وھو الذي سیقود في النھایة جمیع الأغنام بعد أن
ً في المستقبل القریب. وقد اعتمدت في نبوءتھا یسطو علیھا إلى حظیرة سلطتھ، لن یعود محبوبا
على دلالات نفسیةّ وطبیعیةّ بسیطة: البكاء الضاجّ الغریب، عویل الریح المخیف، رائحة الذئب
ً بمفھوم «زعیم الشرس، والتشاؤم باختفاء نھر المیاه الغزیر. وقد استقرأتھا دون أن تفكّر حتما

العصابة» الذي سیتحوّل إلیھ مباشرة، وھو ما سیؤدّي بالضبط إلى فقدان شعبیتّھ.
– ومن ھي الأغنام یا جدّتي؟ أسألھا.

– ھؤلاء أنتم، الذین ستركضون كالقطیع في المسیرات الجماھیریةّ، وستصیحون: عاش
عاش، ماع ماع.

ً جنرالاً – برغم إخفاقاتھا – جدیرة بالحدیث عنھا. ً لأكون زعیما إنّ محاولاتي البعیدة زمنیاّ
صحیح أنھا كانت تمثل حالة فردیة، لكنھّا تعبرّ أیضاً عن حلم یقظة جماعي لدى الكثیرین حولي.

في طفولتي المبكّرة، كانت صورة الـ«زعیم جنرال» تقترب من تلك الرومانسیةّ الموجودة
فقط على صفحات الكتب، وھو الذي كنت أتلبسّ شخصیتّھ في البدایة. لكن مع التقدّم في المحاولات
والإغراق في رغبة الوصول إلى مستوى «زعیم جنرال» حقیقي، صرت أقترب أكثر فأكثر من

مفھومھ المتماھي مع «زعیم العصابة»، وھو الأكثر واقعیةّ.
لا ترقى فكرة «قیادة» حافلة نقل الركاب إلى مستوى قیادة «الزعیم الجنرال القائد» لشعبھ.
لكن، على كل الأحوال، كانت «قیادة» – على الأقل بالمعنى اللغوي. ھكذا، كنت في طفولتي
المبكرة – تقریباً منذ الخامسة من عمري – أقود بثقة حافلتي الحدیثة «البولمان»، بأناقتھا، ولونھا
الفیروزي الصافي، وصوت محرّكھا الناعم، وأسیر بھا على طرق عریضة ملوّنة، خمریةّ،
وردیةّ، زھریةّ، كحلیةّ، بنفسجیةّ؛ طرق بتدرّجات ألوان قوس قزح، تمتدّ بعیداً بعیداً، وتمضي بي

إلى بلاد الأحلام.
تلك الحافلة لم تكن سوى قدّاحة والدي العجوز، الذي فقد أسنانھ ویدخّن بشراھة. فقد كان
ً ماركة «الجیش»، یرمي بعلبتھ الورقیةّ السریعة التمزّق، ویصفّ السجائر ً رخیصا یشتري دخانا
بدلاً من ذلك في علبة معدنیةّ من النحاس، مھترئة ومقشورة الطلاء. وھذه العلبة القدیمة لم تكن
تستھویني، بل القداحة الشھیرة المرافقة لھا باستمرار، التي كانت تتحوّل إلى حافلة تجوب الطرقات

الحالمة.



ً «ھل یجب أن نبلغ الشرطة في كل مرة وكثیراً ما كان والدي یفتقد قداحتھ، فیصرخ مغتاظا
تسُرق فیھا القدّاحة؟».

وتكتشف الشرطة في كلّ مرّة بعد طول تحقیق، أنّ القدّاحة سافرت بعیداً عن البلدة، اخترقت
الجبال والسھول والأودیة على طرق حالمة ملوّنة، لا یعرفھا إلاّ الابن، فتغضّ النظر عن ھذه

القضیةّ المحلیةّ عائلیاً، وتأخذ جزاء تعبھا فرّوجاً مشویاًّ، أو علبة حلویات.
وبما أنھ لم یكن لدینا ھاتف للاتصال بي من أجل إعادة الحافلة إلى البلدة، وبالتالي استرجاع
القدّاحة، فقد كان والدي یضطرّ غاضباً إلى إشعال سجائره الثقیلة بكبریت ماركة «المدفع»، یشتعل
ً أطراف الأصابع بعود واحد مقابل خمسة بسبب صناعتھ الوطنیةّ، بل وینفجر بعضھا محرقا
والشوارب. وقد أدّى سوء التسلح بھذه «المدافع» لإشعال «الجیش» إلى تقدّم العدوّ باتجاه البلدة،
فقد كانت أعوادھا لا تشتعل إلاّ في حالات القصف إلى الخلف، ولإشعال الشوارب. وبسبب قذائف
«المدافع» ھذه التي تنطلق إلى الخلف فقط، متناسیة العدوّ في الأمام، فقد ازدادت في أثناء فترة
طفولتي الانقلابات العسكریةّ في العاصمة، فیما بقي قسمٌ كبیرٌ من أراضینا محتلاً من قبل العدوّ

«الغاشم» و«المغتصب».
أمّا الطرق الحالمة الملوّنة التي كانت تسیر علیھا حافلتي، فلم تكن إلاّ الخطوط العرضیةّ لبساط
فلكلوري قدیم، تقودھا إلى بلاد بعیدة. وبما أنَّ البساط كان ممدوداً في «غرفة الضیوف» الباردة
المقدّسة، التي لا تفُتح إلاّ للضیوف الرسمییّن، فقد كان عليَّ أن أتسللّ إلیھا سرّاً مع حافلتي بالرغم

من البرودة والرسمیةّ اللتین تكتنفانھا، فالصمت ھناك كان یغریني.
وعندما تكتشفني والدتي ھناك، كانت تقرّعني بشدّة قائلة: «ملأت الغرفة بدخان الحافلة
وضجیج ركّابھا، ماذا أفعل إذا ما حضر ضیوفي الرسمیوّن فجأة، ولم یجدوا متسّعاً للجلوس؟ فقد
شغل المتنزّھون القادمون بالحافلة معظم الأمكنة بعدما أحضروا طعامھم معھم، وجلسوا یتناولونھ

تحت الأشجار قرب الساقیة».

ما إن قاربت السابعة من عمري حتىّ حصلت على درّاجة حمراء بثلاث عجلات، كنت أصول
وأجول بھا كفارس مغوار على سطح بیتنا الإسمنتي، المسوّر بجدار یبلغ ارتفاعھ حوالى مترین.
ھكذا، تحوّلت إلى فعل أكثر واقعیةّ من خلال «قیادة» الدرّاجة في بیتنا الإسمنتي، الناھض كقصر
إقطاعي وسط بیوت طینیةّ تحیط بھ، وما زالت سطوحھا تدُحل بمداحل حجریةّ بیضاء، كلمّا ھطل
المطر. وبرغم حداثة بیتنا الإسمنتي، كان تنفیذ بنائھ سیئّاً، وخاصّة سطحھ الذي ارتسمت علیھ

تضاریس جبال، وأودیة، وبحیرات.
على طرقات سطح بیتنا، كنت أمضي بدرّاجتي صعوداً وھبوطاً، وأدور بسرعة عند
المنعطفات، وخاصّةً عند ذلك المنعطف الشھیر الذي یقودني إلى أسفل الوادي، حیث تركد میاه



بحیرة عمیقة، یقبع فیھا وحش خرافي ضخم، ینفث فمھ ناراً إذا ما أخرج رأسھ من الماء، ویشعل
الحرائق حولھ، إلاّ أننّي في كلّ مرّة كنت أقضي علیھ بعد معركة دمویةّ قاسیة، وأقطّعھ بسیفي

الحادّ.
یحدث ھذا كلما كنت أشعر بخطر الوحش على البلدة، فھو قد یخطف الأولاد في أيّ لحظة –

لم یصل إدراكي وقتھا إلى مستوى حكایات «الحسناء والوحش».
ً المھمّ أنني كنت أرجع بدرّاجتي صاعداً من الوادي بعد القضاء على الوحش، فأصل مُتعرّقا
منھكاً إلى طرف الدرج، وأرفع رأسي «قائداً» منتصراً، لأسمع عندئذٍ صراخ والدتي المزعج «لا
ً واكتب وظائفك تلعب على السطح، قد تصاب بضربة شمس، انزل إلى الغرفة، اجلس ھادئا

المدرسیةّ».
تغمغم والدتي طویلاً، مسیئة إلى سمعتي البطولیةّ بابتذال دعوتھا للنزول والجلوس عاقلاً في
الغرفة، فلم تكن والدتي تفھم ماذا كان سیحلّ بالبلدة الوادعة وبأطفالھا إن لم أقضِ على الوحش

الخرافي الشرّیر في كلّ مرّة.

لم تكن قیادة الدرّاجة الطفولیةّ سوى مرحلة وسیطة للجلوس خلف مقود سیاّرة حقیقیةّ، وكانت
بالضبط شاحنة عسكریةّ مخصّصة لحمل أجھزة اتصّال لاسلكي مخبأّة في حقلنا تحت أشجار

الجوز ذات الأوراق الكثیفة.
فقد تسللّت بضع سیاّرات عسكریةّ ذات صیف إلى حقلنا، لتختفي تحت الأشجار، خوفاً من أن

تكتشفھا طائرات العدوّ، فتقصفھا وتدمّرھا بوجود عیدان «المدفع» التي لا تشتعل.
كنت أقضي أیاّم طفولتي في أثناء العطلات المدرسیةّ الصیفیةّ في تلك الحقول، غزالاً شارداً
تحت تسمیة «ناطور»، حتىّ جاء العسكر واحتلوھا، فتحوّلتُ إلى غزال غیر شارد، وسُحبت منيّ
صفة الناطور، وصرت بحاجة إلى إذن عسكريّ یوميّ لدخولھا، دون إمكانیةّ التجوال فیھا، فقد
وقف الحرّاس على مداخلھا، لا یسمحون للفلاّحین بالوصول إلیھا إلاّ بعد التدقیق في طبیعة العمل
ً من تسلل «الجواسیس» إلى معسكرھم الذي سینفذونھ فیھا، والأدوات التي سیستخدمونھا، خوفا

الجدید:
– سنفلح الحقل الیوم.

– سنقتلع الأعشاب الضارّة.
– الیوم دورنا في السقایة.

وعندما قالوا ذات مرّة: «سنقطف الخیار والباذنجان».
فاجأھم العسكر: «لا لا لا، نحن سنجني المحاصیل كلھا، فاتركوھا لنا، لأنھّا قضیةّ تتعلق بدعم

الأمن الوطني».



ھكذا كان الفلاّحون یردّدون أمام العسكر، عندما یریدون الدخول إلى حقولھم، دون أن یجرؤوا
على البوح برغبات من أمثال:

– أرید أن أغفو تحت شجرة الجوز.
– أرغب في أن أشرب الشاي المحضَّر بنار الحطب قرب الساقیة، مع جیراننا فلاّحي الحقل

المجاور.
– أودّ أن أغازل زوجتي في حقل الذرة.

وعلى الرغم من تعقیدات الحركة في حقل «عسكري»، استطعت كسب ثقة أحد الجنود الذین
كانوا یقضون معظم نھارھم في النوم تحت ظلال الأشجار، دون أيّ عمل، فسمح لي بالجلوس
خلف مقود سیاّرة اللاسلكي الذي بالكاد تستطیع یدا طفل في التاسعة من عمره أن تحیط بھ. وما إن
ً على طرق جبلیةّ وعرة، محاذراً قصف الطائرات المعادیة جلست حتىّ انطلقتُ بالسیاّرة مسرعا
التي لا تستطیع مدافع العیدان غیر المشتعلة إسقاطھا. وقد اعترض طریقي مجموعة من جنود

الأعداء، فتحوا الباب وأخذوا یمازحونني بسخریة تنضح من قھقھاتھم المجلجلة. سألوني بإلحاح:
– ھذه الفلاّحة التي تقطف البندورة لھا مؤخّرة عریضة ممتلئة، أین تخبئّون مثل ھذا الجمال.

– ھل تعمل النسوة وحدھنّ في حقل الذرة؟
وفي أثناء ذلك، امتدّت ید قاسیة مثلومة لتداعب فخذي من فوق البنطال، ویسألني صاحبھا:

«أخبرني، كیف تحلبون الأبقار؟».
ً إیاّھا لقصف الطائرات المعادیة، وابتعدت قفزت عندئذٍ مذعوراً من السیاّرة العسكریةّ، تاركا
عنھم مسرعاً، وأنا أبحث عن قدّاحة والدي ودرّاجتي الثلاثیةّ العجلات... ومن وقتھا، تسللّ إلى
قلبي كره كلّ أنواع العسكر؛ أولئك الذین نظروا إلى مؤخّرة جارتنا، ولمسوا فخذي الصغیرة،

وأولئك الذین اغتصبوا حقلنا دون أن یستطیعوا إسقاط طائرات العدوّ.

ً جنرالاً قائداً، وھو غیاب استطعت متأخّراً اكتشاف بعضٍ من أسباب عدم كوني زعیما
مؤھّلات «قیادة» سیاّرة حقیقیةّ، لأننّي ببساطة لم یكن لديّ واحدة. فقد بقیت فقیراً طوال عمري،
ولم أستطع أبداً شراء سیاّرة تذھب بي إلى بلاد الأحلام عبر طرق شاعریةّ، ولا امتلاك منزل

یؤویني كي أحلم فیھ بالسیاّرة.
ولكنّ مفھوم «القیادة» المرتبط بـ«الزعیم الجنرال القائد» أسمى من مفھوم «قیادة سیاّرة»
التي جرّني إلیھا المعنى اللغوي، فھو حتىّ لا یقودھا، بل لدیھ سائق شخصيّ، بل أكثر من سائق.
ً جنرالاً قائداً، علیھ أن یمتلك موھبة أسمى، موھبة قیادة والحقیقة، حتىّ یكون الشخص زعیما

المعارك، والمعارك الحقیقیةّ تعني القدرة على القتل وسفك الدماء، دون خوف أو وجل.



ھكذا، أخذت بالتحوّل من القدّاحة والدرّاجة إلى المعارك الدمویةّ... أقف عند بزوغ الشمس
على ظھر مركب، یتھادى بسكون على صفحة میاه البحر، مراقباً بحذر وتوجّس ظھور الخطر في
أيّ لحظة. فجأة، تظھر سفینة القراصنة، وكأنھا انبثقت من لجّة البحر، یرفرف علیھا عالیاً علمھا

الأسود، المزینّ بعظمتین متقاطعتین علیھما جمجمة.
یھیج البحر ویموج، ویكاد یقلب السفن، وفي أثناء ذلك یمسك القراصنة بأطراف الحبال،
یتأرجحون بھا في الھواء، ویقفزون بھا إلى سفینتي لسلب كنز المجوھرات منھا. تبدأ معركة حامیة
الوطیس معھم، أقفز ھنا وھناك كالشیطان، حاملاً سیفي بید، وغدّارة قدیمة یخرج منھا دخان
البارود بالید الأخرى. أطعن الصدور، أبقر البطون، أقطع الأیدي والرؤوس، أرمي الأشرار أحیاءً
إلى أسماك القرش. ثمّ أحاصر رئیس القراصنة، أقلع عینھ الثانیة، وأقطع یده الثانیة، وأحطّم قدمھ
الثانیة، وأرمیھ في البحر. وفي النھایة، أنقذ الأمیرة الحسناء، والمساجین المساكین المقیدّین
بالسلاسل من قبو سفینة القراصنة التي تأخذ صواریھا وأشرعتھا بالاشتعال، ثمّ تغطس غارقة في
قاع البحر. تقبلّني الأمیرة الحسناء عرفاناً بجمیل إنقاذھا، فیما یأخذ المساجین بتنظیف سفینتي من

القتلى والدماء... فأنا زعیم جنرال بطل.
یشكّل سطح بیتنا الإسمنتي بسوره المرتفع مترین تقریباً، المكان المناسب لتمثیل السفینة، حیث
تجري المعركة مع القراصنة. لا أدري من كان یشاھدني من الجیران، وأنا ارقص رقصة الموت
ً بھا كالسیف، ویقول: «ماذا یفعل ھذا المجنون المجنونة على السطح، حاملاً عصاي ملوّحا

الصغیر، یقفز ھنا وھناك كالأبلھ، ویكاد یقع عن السطح».
لكنيّ لا آبھ لذلك، المھمّ أنني أنقذت الأمیرة، وأحرقت سفینة القراصنة... فأنا الزعیم الجنرال،

القائد الأوحد، المنتصر دائماً.
تنتھي موضة أفلام القراصنة التي تعرضھا سینما البلدة، ویأتي دور أفلام أبطال الكاوبوي
المتحضّرین الأخیار، الذین یصطادون الھنود الحمر الھمجییّن الأشرار، وتتحوّل عصاي الشھیرة

من سیف یقارع القراصنة إلى بندقیةّ تقنص الھنود.
أركب حصاني الأبیض وأطلق النار على الھنود الحمر، وھو یعدو بي سریعاً، ومع ذلك
أصیبھم بدقةّ، یسقط منھم واحد، اثنان، عشرة، مئة... ثمّ أختبئ وراء سور الحصن الذي أقیم على
الحدود مع أراضي ھؤلاء الھمجییّن. یھاجمون الحصن، وھم یولولون بأغاني حربھم، ویحاولون
إشعال النار فیھ. أطلق النار من جدید، یسقط واحد منھم عن حصانھ، اثنان، عشرة، مئة... یلعلع
صوت إطلاق النار من بندقیتي التي لا ینفد رصاص مخزنھا الصغیر، یتساقطون كالذباب حتىّ

ینتشي الخیال... فأنا، الزعیم الجنرال، القائد الأوحد، المنتصر دائماً.



ثمّ تأتي موجة أفلام من كلّ الدنیا – من روسیا وأمیركا – تصوّر جمیعھا الصراع مع النازییّن
الأشرار الذین كادوا یكتسحون العالم ویدمّرونھ.

ً مھترئة، فأنا ھارب من معسكر اعتقال نازي، حیث ً ثیابا أصبح بطلاً طویل اللحیة، مرتدیا
یحُرق الأحیاء في المواقد. یلاحقني الجنود النازیوّن بكلابھم البولیسیةّ وصراخھم الوحشي، لكننّي
أضللّھم بالسیر في جدول ماء، فیضیع أثري ولا تكتشفھ الكلاب. وما إن أحصل على بندقیةّ رشّاشة
– بعكس بندقیةّ أفلام الكاوبوي «أم طلقة واحدة» – حتىّ أحصدھم كسنابل القمح، فیرتمون قتلى

بالعشرات، ثمّ بالمئات، دون أن تنفد الطلقات منيّ.
ً إلى جیمس بوند، قاھر الجواسیس، الذي تسیر سیاّرتھ تحت سطح الماء، لیختفي أتحوّل تالیا
ً أحمر شرّیراً بالطبع، بل أولئك الأبطال من عن عیون الأعداء، ثمّ إلى بطل ھندي – لیس ھندیاّ
الھند الذین یرقصون ویبكون طوال الوقت – بطل یفتك بعصابة كبیرة من الأشرار، وینقذ البطلة،
وھو یرقص ویغنيّ ویقاتل في الوقت نفسھ، فیما الجمھور یسكب الدموع بغزارة، بحیث تتبللّ
أرضیةّ صالة السینما. كل ھذا وأفلام الكاراتیھ لم تكن قد انتشرت بعد، فنجا الكثیر من الأشرار من

قبضتي الحدیدیةّ، ورفساتي الھوائیةّ.
ھكذا، كنت أتقدّم خطوة خطوة نحو بناء شخصیةّ الزعیم الجنرال القائد، البطل المنتصر، التي
تنبأّت بھا جدّتي، وذلك من خلال العنف والقتل الذي مارستھ بمتعة – وإن كان ذلك على مستوى
الخیال. المھم أنَّ الرغبة بالقتل موجودة، وستأتي الفرصة الواقعیةّ لاحقاً، فقد سفكت دماء قراصنة،
وھنود حمر، ونازییّن، وجواسیس، وعصابات ھندیةّ، من أجل التقدّم في مساري. وفي أثناء ذلك،

أنقذت جمیع حسناوات العالم من أیدي ھؤلاء الأشرار، فأصبحن ملك رغباتي.

أستیقظ أنا وأھلي، والجیران، ذات صباح صیفي ھادئ في بلدتنا على صخب موسیقى الجیش
النحاسیةّ الاحتفالیةّ في الرادیو، الذي یضجّ عالیاً في غرفة الجلوس. نتحلقّ على بساط أجرد ممزّق
حول صینیةّ قشّ، یتوزّع علیھا طعام الفطور: لبنة، وجبنة، ومكدوس، وزیتون، وزیت وزعتر،
مع شاي. نسمع طبولاً، وطبلات، وأبواقاً، وبویقات، وزمامیر، ودفوفاً، وصنوجاً، وربابات تعزف
لحن انتصار عسكري، یسیر على إیقاع أحذیة الجنود السوداء الثقیلة، ترافقھم أحصنة، وفیلة،

وتنانین، ودیناصورات، تنفث جمیعھا ناراً مع أنفاسھا.
یھتز الرادیو بعنف، بحیث یكاد یقفز من مكانھ لیعلن المذیع الجھوري الصوت البیان رقم 1:

«باسم الشعب، وبناءً على مقتضیات المصلحة الوطنیةّ العلیا، یسیطر العسكر الوطني الطالع
من نیر الاستعمار على مبنى الإذاعة، وقیادة أركان الجیش، والقصر الرئاسي، والمراكز
الحدودیةّ، والبنوك، ومحطّات الباصات، والمطاعم الشعبیةّ، ودور السینما، وأقبیة الخمّارات،



ومحالّ ألعاب الأطفال، وأعشاش الحمام والعصافیر، ومراكز الأحلام في أدمغة المواطنین...
وجمیع الأماكن التي یمكن أن تحاك فیھا المؤامرات والدسائس ضد قیادة الجیش الوطنیةّ.

وبناءً على مقتضیات المصلحة الأمنیةّ العلیا، یحتلّ العسكر الوطني السطوح، وغرف النوم،
والحمّامات، المطلةّ منھا على المناطق الاستراتیجیة المذكورة أعلاه، والتي یمكن أن ینفذ منھا
الأعداء المارقون مخططاتھم. وبالتالي، یمُنعَ على المواطنین الشرفاء في الأماكن المذكورة أداء
طقوس نشر الغسیل، وممارسة الجنس، والاستحمام، ریثما تدُعّم مواقع الدولة الوطنیةّ، وبدلاً من

ذلك علیھم أن یتعاونوا معنا في رصد الانھزامییّن المدسوسین.
ملاحظة: یمُنع التجول اللیلي في مناطق الأحلام في الرأس حتىّ إشعار آخر».

تستمرّ الموسیقى الحماسیةّ في المذیاع، ھي وفحیح أحصنتھا، وفیلتھا، وتنانینھا،
ودیناصوراتھا، حتىّ وقت الغداء. نتربعّ على بساطنا الأجرد حول صینیةّ القش، وعلیھا برغل
بالعدس مع سلطة بندورة وخیار، وبصل یابس ومخللاّت. فجأة، یخفت ضجیج الموسیقى، لیحلّ
مكانھا صوت خشخشة تتقیأّ صدى نحاسیاً، ما تلبث أن تعلو أكثر فأكثر. إنھا خشخشة أوسمة
عسكریةّ تعلن قدوم الزعیم الجنرال البطل المنقذ، الذي أخذ على عاتقھ تخلیص البلاد من ھیمنة

الخونة المتوارین وراء حجب الریاء والخداع، كما یقول المذیع.
ً للكلمة التاریخیة التي سیلقیھا الزعیم الجنرال المبجّل، ویخرج یقف المذیاع باستعداد احتراما
من منتصف جھاز الرادیو طرفا شنبین، یذھب واحد باتجّاه الیمین، والثاني باتجّاه الیسار، یمتدّان
في الغرفة، یعرّشان على الجدران، ونجلس في ظلھّما الوارف نحن المواطنین المستمعین، صغاراً

وكباراً.
یعلن الزعیم الجنرال في خطبة حماسیةّ واثقة: «باسم الشعب المسكین، أنقذنا البلاد من

الفوضى. مبادئنا وسطیةّ، بین الیمین والیسار، سیروا إلى الأمام ولا تھابوا العدوّ».
البیان رقم 2: «نعدكم بتحسین الأحوال والأوضاع المعیشیةّ السیئة، ثروات الوطن لأبناء

الوطن».
البیان رقم 3: «بقوّة الشعب وآمالھ، نھدّد قوى الثورة المضادّة التي تقف بوجھ المسیرة

المُؤیدّة. سنحطمھا على صخرة الصمود».
البیان رقم 4: ما إن یزعق الزعیم الجنرال «سندمّر...»، حتىّ ینقطع فجأة البثّ في الإذاعة،

بینما نجلس إلى العشاء حول صینیةّ القشّ: بطاطا مسلوقة مقطّعة ومغمسة بالزیت.

أستیقظ أنا وأھلي، والجیران، ذات صباح جدید، على موسیقى الجیش الحماسیةّ، التي سرعان
ما تخفت شیئاً فشیئاً قبل أن نتربعّ حول طعام الفطور، ویحلّ مكانھا رنین أوسمة عسكریةّ بصدى



ذھبي، معلنة قدوم زعیم جنرال أكثر ألقاً. یخرج من المذیاع طرف شنب باتجّاه الیمین فقط، ویمتدّ
في الغرفة باتجّاه صحراء الذھب الأسود.

یصدر من المذیاع صوت جھوريّ قويّ، معلناً «عفواً أیھّا الشعب المحبوب، ھذا لیس البیان
رقم 4 العفن، بل البیان رقم 1 المبارك: لقد عملت الطغمة العسكریةّ السابقة على خیانة آمال
الشعب الذي كاد یقع في حبائل دسائسھا. لقد انبطحت ھذه الطغمة كاشفة عن مؤخّرتھا أمام

الشیوعیةّ المنتصبة بقوّة في مستنقعات الجوار النتنة».
وما إن یحین وقت الغداء حتىّ یعلن الرادیو البیان رقم 2 المبارك... «عفواً أیھّا الشعب
السموح العطوف، ھذا لیس البیان رقم 2 السیئّ الذكر، بل البیان رقم 1 الاستثنائي المقدّس».
یخرج طرف شنب من الرادیو باتجّاه الیسار، ویمتدّ في الغرفة نحو جبال الثلج، ویأتي صوت أجشّ
مع خلفیةّ لقرقعة جنازیر دباّبات: «لقد عملت المجموعة المتآمرة السابقة على تدمیر روح الشعب،
وجعلتھ ینبطح كاشفاً عن مؤخّرات أفراده جمیعاً أمام عباءات الرجعیةّ، التي تخفي تحت غلالاتھا
الشفاّفة انتصابات خطیرة، تستمدّ قوّتھا من البترو دولار الذي یغذّیھا باستمرار بالأطعمة المعلبة

والكوكاكولا».
تتوالى البیانات العظمى رقم 1 في أوقات الفطور، والغداء، والعشاء، فیما لا نزال جالسین، أنا

وأھلي، والجیران، على البسط الجرداء الملیئة بالثقوب، متحلقین حول صینیةّ القشّ.
كانت كلّ تلك الانقلابات العسكریةّ كزوبعة في فنجان، قبل أن یأتي عصر الثورة المجیدة. من

وقتھا أخذنا نتناول الطعام مرّتین بدلاً من ثلاث مرات، بسبب سیاسة شدّ الأحزمة العظیمة.
ً ھذه المرة قیام «تحالف اتحاد القوى الثوریةّ الشعبیةّ یدوّي البیان الجماھیري رقم 1، معلنا
الوطنیةّ المؤمنة بالكفاح المسلح» باحتلال الإذاعة والتلفزیون – كان قد أصبح لدینا بثٌ تلفزیوني
بالأسود والأبیض في بدایة الستینیاّت –، مع تركیز السیطرة على مناطق الأحلام المنفلتة في

الرأس.
یتدافع الآن زعماء جدد لإعلان البیان الجماھیري رقم 1، ھذه المرة على شاشة التلفزیون:
منظّرون ثوریوّن، قادة میلیشیات، زعماء عمّالیوّن، فلاّحون مناضلون، نساء قیادیاّت، طلاب،
وشبیبة... جمیعھم زعماء ثوریوّن قادمون على أكتاف الجماھیر الغفیرة المناضلة، یعلنون «الثورة
على الإقطاع، والرجعیةّ، والرأسمالیةّ، والصھیونیةّ، والاستعمار (الذي لم یكن قد تطوّر بعد إلى
مرحلة الإمبریالیةّ)، والثورة على یاقات البورجوازییّن والإقطاعییّن الأنیقة، وأثواب سھرات

زوجاتھم، وملابس نوم عشیقاتھم».
وتبدأ الإذاعة والتلفزیون ببثّ الأغاني الوطنیةّ الحماسیةّ: «من قاسیون أطلّ یا وطني»،

و«والله لاتطوّع بالحرس القومي»، و«لبیّك یا علم العروبة»، و«سأحمل روحي على راحتي».



یتسارع الزعماء الثوریوّن لمدّ أیدیھم إلى غرفة جلوسنا عبر شاشة التلفزیون، من أجل
مصافحة عائلتي، والجیران الذین لیس لدیھم بعد تلفزیون، فأتوا یتفرّجون عندنا. تتزاحم عشرات
الأیادي، وھي تتطاول إلینا، نحار في كثرتھا، وخاصّة جدّتي الغافیة في زاویتھا، فیما والدي لا
یجد وقتاً، وھو یحاول باستمرار إشعال سیجارة «الجیش» بكبریت «المدفع» دون نجاح، بعدما

أضعتُ قدّاحتھ مع أحلامي الطفولیة إلى الأبد.
تربكنا كثرة الأیادي الممدودة، أیادٍ كبیرة، صغیرة، مفلطحة، مثلومة، ناعمة، جافةّ، قاسیة،
أیادي زعماء وزعماء لا تنتھي، تحُدث فوضى واضطراباً في غرف مشاھدة التلفزیون في البلدة،
فیحدث فوضى واضطراب في الوطن. نطلب نحن الجماھیر البسیطة أن یدعونا بسلام، نودّ أن
نتفرّج على مسلسلات فكاھیةّ في التلفزیون بدلاً من ذلك، على مسلسل «حمّام الھنا» لغوّار
الطوشة، ومسرحیةّ «كبریت بمدفع» لمحمود جبر. یغلق والدي جھاز التلفزیون، یقطع عنھ التیاّر
ً الكھربائي، لكنھّ لا ینطفئ. على مدى أربع وعشرین ساعة في النھار، یبثّ بیانات تأیید، وخطبا
حماسیةّ، وأغاني وطنیةّ، وموسیقى فرق الجیش الحماسیةّ، وكلھّا تمجّد المسیرة على درب بناء

الوحدة، والحرّیة، والاشتراكیةّ.
كلّ تدریباتي الأولى على القسوة والعنف كانت استعداداً لأصبح زعیماً جنرالاً. كلھّا جرت في
أحلام الیقظة، وكان القتلى مجرّد أعداد وھمیةّ، تنتشي المخیلّة بقتلھم. كان لا بدّ من الانتقال من
حلم الیقظة إلى الواقع، من الخیال إلى القتل الحقیقي، وھو ما لا یمكن تنفیذه إلاّ عندما یكون المرء
ً جنرالاً حقیقیاًّ، فھو الوحید الذي یقتل دون أن یحاسبھ أحد على فعلھ، بل یقتل ویحاسب زعیما
جَت الآخرین على فعلھ ھو... وھذا التحوّل حدث لديَّ مع فترة الانقلابات العسكریةّ، التي توُِّ

بانقلاب الثورة المجیدة.
ذات مرّة، وأنا متمدّد على أرض الحقل في ظلّ شجرة زیتون، قرصتني نملة سوداء في یدي
وآلمتني. كانت نملة من ذلك النوع الكبیر المسمّى «جمل النمل»، الذي یسطو على أعشاش النمل
الصغیر، فینھبھا ویدمّرھا. ھا ھي فرصتي كي أقتل حقیقة. جعلتھا ضخمة كبیرة بقدر الوحش
الخرافي الذي یسكن البحیرة الواقعة على سطح بیتنا، ثمّ سحقتھا بین إصبعيَّ بسھولة. لقد انتصرت

علیھا.
ً ثانیةً، وبدا أن لا أحد یحاسبني على قتل نملتین. ھا أنا استمرأت العملیةّ، فقتلت نملة وحشا
أخطو بثقة نحو امتلاك صفة القتل دون أن یحاسبني أحد، بل سیصفقّ الجمیع لانتصاري، إذ إننّي

خلصّتھم من وحشین.
ً جنرالاً قائداً، وبدأت بارتكاب مجزرة حقیقیةّ، فقتلت من النمال الوحوش تخیلّت نفسي زعیما
ً عن الملكة التي تضع عشرة، مئة، مئتین، ألفاً... بل شرعت أحفر عشّ النمل في الأرض، بحثا



ً تفقس الوحوش. حفرت حوالى نصف متر، خرّبت أنفاقاً، وممرّات، وحواجز، ومخازن بیوضا
أنشأھا النمل، وقتلت الكثیر منھا. لكننّي، لم أصل إلى الملكة، بل وجدت الآلاف والآلاف من النمل

كلمّا غصت في الأرض، فتوقفت عن القتل بعدما شعرت بالملل والنزق والعبثیةّ من ھذا الفعل.
دة لا تستكین لقتلھا بعد ذلك، كان لا بدّ من أن أفتك بحشرات غیر النمل، حشرات مخیفة مھدِّ

بسھولة، وذلك على طریق التدریب المتقدّم للوصول إلى نفسیةّ زعیم قاسیة، واثقة بنفسھا.
ً فكّرت بالدبابیر، تلك الحشرات الحمراء المزینّة بحلقة صفراء مع إبرة مخیفة تحمل سمّا
دة من زعافاً، دبابیر عملاقة طائرة تحرم الناس البسطاء من تناول عناقید العنب الذھبیةّ، مھدِّ
یقترب منھا بلسعھ. إلاّ أننّي سرعان ما تراجعت، وذكرى لسعة أحدھا في ساعدي قرب عریشة
العنب لا تفارقني. فكّرت في الأفاعي، لوھلة فقط، وتراجعت بسرعة، إذ إنّ مجرّد تذكّر ملمسھا

یجعلني أرتعش خشیة منھا.
وقد رافقني طویلاً في صغري شعور غریب بأنّ جسد المرأة یشبھ جسد الأفعى بطراوتھ
ولدونتھ، ولوقت طویل كنت أفكّر أنني إذا ما لمست عري امرأة وعصرتھ، فقد تنتفض لتنھشني

بفمھا، ثمّ تلتفّ عليَّ بجسدھا البشري الذي یتحوّل إلى جسد أفعواني مھدّد.

بعد التھرّب من مواجھة الدبابیر والأفاعي، أقلعت عن التفكیر بقتل حیوانات – ما عدا النمل –
وقرّرت اختصار المراحل لتقویة ساعديَّ في العراك مع أندادي من الصبیة، فمن السھل مقارعتھم
ً والإیقاع بھم أرضاً، ثمّ الوقوف منتصراً بعد أن أضع قدمي على صدر المھزوم المتمدّد أرضا

أمامي.
فكرت أنّ عليَّ البدء بابن عمّي المشاكس یاسین، الممزّق البنطال والأشعث الشعر دائماً،
والذي یقاربني في السنّ، فھو یزعجني بسخریتھ الماكرة، یعُیرّني بأننّي ابن البلدة المُترف الذي لا
یعرف الحقول إلاّ صیفاً، بینما ھو مقیم فیھا صیفاً وشتاءً في بیت أھلھ الطیني، إلى جانب زریبة

الأغنام، التي كان علیھ أن یأخذھا كل یوم إلى المرعى صباحاً، ویحلبھا مساءً.
وسرعان ما جاءت الفرصة عندما حاول یاسین أن یسخر منيّ كالعادة أمام جمع من الصبیة
في الحقل، ففوجئ بنھوضي وتوجّھي إلیھ بثقة، فیما كنت أقول لھ بلھجة زعیمیةّ: «انتظرني یا

كلب، سألقنّك ھذه المرّة درساً قاسیاً أمام الجمیع».
ً جنرالاً عندما قرّرت التوجّھ إلیھ، ولم أدرك في لم یعلم یاسین بخططي كي أصبح زعیما
المقابل أنّ حیاة الرعي في سفح الجبل قد قوّتھ، وأنھ أصبح یتسلىّ بقتل الدبابیر والإمساك
ً حتىّ حاول بالأفاعي، دون خوف وبسھولة. ولذلك، ما إن تقدّمت بثقة لمعاركتھ ورمیھ أرضا
الابتعاد، إذ فاجأه تقدّمي نحوه على غیر العادة، لكن قبل أن یبتعد، كانت یده قد وصلت إلى وجھي

بلكمة...



وإلى ھنا كانت الحادثة طبیعیةّ، فأنا على الرغم من لكمتھ كنت واثق الخطوة في تقدّمي، لكن
ً ما یقف لغیر مصلحتي – ھل ھو القدر الذي تحالف ضد نبوءة جدّتي في لم أدرِ وقتھا أنّ شیئا
اشتراطاتھا الطبیعیةّ والنفسیةّ، أم ھي نظریةّ الاحتمالات العلمیةّ؟ فاللكمة الصغیرة، البسیطة،
المتناھیة باللامعنى، أصابت أنفي، الذي سرعان ما سال الدم منھ مدراراً، وملأت خیوطھ قمیصي
الرمادي الفاتح ببقعھ. ویا للسخریة، سرعان ما أصبحت موضوع تندّر وسخریة بین الأنداد من

الصبیان في الحقول.
لقد ھزمني یاسین، وأنا لم أبدأ المعركة معھ بعد، ما جعلھ یثبت في مكانھ، فیما أنا مرتبك لا

أعرف ما أفعل لإیقاف سیلان الدم من أنفي.
كان لحادثة یاسین الأثر السیئّ على خططي في السیر قدماً نحو بناء شخصیةّ الزعیم الجنرال،
إذ غالباً ما ستتكرّر الھزائم قبل أن تبدأ معاركي، مع أننّي كنت أحسب مقدَّماً نقاط ضعف ضحیتّي
المفترض ھزیمتھا، فإذا بي أنقلب أنا إلى الضحیةّ المھزومة. فمرّة تنالني لكمة شدیدة على فكّي،
ومرّة على رأس معدتي، أو أنال رفسة في أسفل بطني، وكلھّا تقع مصادفة خارج توقعاتي. في
النھایة قرّرت الإقلاع عن ھذه المواجھات، فآثارھا محبطة على خطى تشكّل شخصیةّ الزعیم

الجنرال، القاسیة الواثقة من نفسھا.

عندما بلغ عمري نحو أربعة عشر عاماً، سمعت بإنشاء نادٍ ریاضي في بلدتي، لألعاب الدفاع
عن النفس، أو ما یسُمّى بالجیدو والكاراتیھ. قلت في نفسي إنَّ الفرصة جاءت، كي أستدرك خلل

تدخّل القدر أو نظریةّ الاحتمالات ضدّي بفكرة ذكاء القوّة وتوجیھھا.
ذھبت إلى النادي، وقابلت الإداري الذي فاجأني بسؤالھ: «في أيّ من الدورات ترغب في

التسجیل، الكاراتیھ أم الجیدو؟».
أجبتھ بثقة «في كلتا الدورتین معاً، كاراتیھ وجیدو، فأنا أرغب في تعلم القتال بكلّ أشكالھ».

نظر إليَّ مستغرباً: «لن تتحمّل، ثمّ لكلّ لعبة قواعدھا ومھاراتھا المختلفة التي یتآلف معھا
الجسد، علیك أن تختار!».

رددت علیھ بانزعاج: «ھذه مشكلتي ولیست مشكلتك، ثمّ لو كانت لدیكم دورات كونغ فو،
وسومو، لسجّلت فیھما أیضاً».

وھكذا، ما إن بدأت الدورات حتىّ أخذ أحد مدرّبي الكاراتیھ یعلمّني اللكم والطیران في الھواء،
ً ومدرّب الجیدو یعلمني العراك والانبطاح أرضاً، وھما یقولان لي: «تخیلّ أنكّ تقاتل عدوّاً وھمیاّ

وأنت تنفذّ التمارین».
وما إن مرّت فترة قصیرة من التدریب الفردي حتىّ طلبت متلھّفاً الانتقال إلى تمارین الاشتباك
الفعلیةّ مع عدوّ «حقیقي». وعلى الرغم من اندفاعي، أخذت أتلقىّ اللكمات والرفسات بالكاراتیھ،

ُ



ح بي وأرُمى أرضاً في الجیدو، فتدور غرفة التدریب فیصیبني دوار شدید مع كلّ واحدة منھا، ویلُوَّ
واللاعبین معي في الفضاء، فلا أعرف من أصابھ الدوار، أنا أم الغرفة. وفي كلّ الأحوال، لم
أستطع ھزیمة غریمي، بل كان عليَّ أن أنھض، وأنا أشعر بالدوار والغثیان، وأحییّھ بروح

ریاضیةّ.
كنت متأكداً من أنّ الزعیم الجنرال یضرب ویسفك الدماء، لكنھّ لا یحیيّ ولا یعتذر، ما جعلني
أسخط على نفسي لاختیاري ھذه الترّھات الریاضیةّ القتالیةّ، التي كانت لا تعني سوى إضاعة
الوقت الثمین في السیر نحو الھدف المنشود. وبدأت الاعتقاد جازماً بأن الزعیم الجنرال الحقیقي لا
یمارس ریاضة الكاراتیھ والجیدو، بل إنّ مجموعات الحمایة التي تحوم حولھ ھي التي تفعل. أما
ھو، فیكفیھ أن یمتلك نفسیةّ وحشیةّ لا تھاب سفك الدم، یعطي الأوامر بالقتل، دون الحاجة إلى قتل

الدبابیر، والإمساك بالأفاعي، والتدرّب على الكاراتیھ والجیدو.

ومرّ زمن تكاثرت فیھ أیدي الزعماء الثورییّن الممتدّة إلى غرفتنا، أنا وأھلي، والجیران، عبر
جھاز التلفزیون، متنازعین على مصافحتنا، دون أن یتركوا لنا وقتاً لتناول وجبة واحدة وحیدة في
یومنا. أصبحت الأیدي بالمئات بدلاً من العشرات، بحیث لم تعد تتسّع لھا الشاشة الضیقّة، برغم

أنھا كانت ترمز للبلد باتساعھ كلھ، تنحشر فیھا وتتدافع أكثر فأكثر حتىّ فاضت عنھا.
وفي أثناء تنازع الأیدي على المصافحة، انزلقت منھا على أرضیة الغرفة الرموز الثوریةّ
المقدّسة التي كانت تحملھا، من الكتیبّات الحزبیةّ، والبنادق، والمطارق، والمعاول، والرایات.
ارتمت أمامنا، فیما لا نزال ننتظر مسلسلاً كومیدیاًّ، ونحن جالسون على بسط رمادیةّ كالحة ملیئة

بالثقوب، نشرب الشاي.
وبدلاً من إعادة التقاط الرموز الثوریةّ من أرضیةّ الغرف، كي لا تداس بالأقدام وتدُنَّس،
التحمت الأیدي بعراك شدید في ما بینھا. تكوّرت قبضات قاسیة، وأكفّ خشنة، وبرزت أظافر
طویلة حادّة من الأیدي الناعمة، وكلّ منھا یصرخ: «اصمت وابتعد عن طریقي، أنا الزعیم

الأوحد، أنا الزعیم القائد».
ً على ً وھي تتنازع بوحشیةّ، ممزّقة بعضھا بعضا ملأت الاشتباكات الشاشة فوضى وشواشا
إیقاع الأغاني الوطنیةّ الحماسیةّ. ومع أنّ التلفزیون كان لا یزال یبثّ في منتصف الستینیاّت
بالأسود والأبیض، كانت الدماء التي نزفت من الجروح عبر الشاشة حمراء، حمراء قانیة، تبشّر

بفجر جدید من المعارك الدامیة القادمة.
صرخت والدتي علینا تنھرنا: «انھضوا بسرعة عن البساط، أرید أن أرفعھ حتىّ لا یتلوّث

بالدماء النازفة من الشاشة، یبدو أنّ ھذه الثورات ستوسّخ بیوتنا النظیفة».



وأخذنا ننھض عن البسط المھترئة مراضاة لوالدتي فقط، أنا وأبي وإخوتي، والجیران، ولكن
الدماء أخذت تسیل على أرض الغرفة بكثافة حتىّ إنَّھا غطت الرموز الثوریةّ التي ملأتھا.
اضطررنا إلى الجلوس على كراسيّ قش صغیرة عتیقة، وقد رفعنا أرجلنا الحافیة عن أرضیةّ
الغرفة، وتركناھا متأرجحة في الھواء حتىّ لا تتلوّث بالدماء. ومع ذلك لا نرید مغادرة الغرفة، إذ

ما زلنا ننتظر مسلسلاً كومیدیاًّ في التلفزیون.
فجأة، توقفّ البث لعدّة ساعات، لكن دون أن تنقطع أصوات موسیقى الجیش الحماسیةّ القدیمة،
فتذكّرنا أیاّم البیانات العسكریةّ القدیمة رقم 1 في الرادیو، وجلسنا ننتظر متوجّسین بریبة حركة

ش في الغرف. عسكریةّ على التلفزیون، وشنبات جدیدة تعُرِّ
ولم یطل الانتظار كثیراً حتىّ جاء صوت معدني بصدى مخربش یقرقع من الشاشة التي كانت
تبثّ صورة شبح غیر واضح المعالم: «أیتّھا الجماھیر الغفیرة، والغفورة، والغافرة، وغیر المغفور
لھا، نحن نعلم أنكّم تنتظرون بكلّ الشوق البیان رقم 1، لكننا سنقوم بكل محبة بإذاعة البیان رقم

.15
ً قدیماً، على الرغم من أننا من العسكر، ولسنا ثورة جدیدة، بل ً عسكریاّ فنحن لا نمثل انقلابا
نحن استمرار لمسیرة الثورة المجیدة. لكن بسبب ما اكتنفھا من فوضى شدیدة وابتعاد عن الینبوع،
فقد أخذنا على عاتقنا العودة إلى البدایات، دون تشویش الانتھازییّن المراوغین الذین عملوا على

حرف التیاّر الثوري من أجل تحقیق مصالحھم ومآربھم الشخصیةّ.
والبیان رقم 15 تاریخيّ، لأنھّ یمثل الصفاء والنقاء، المستلھمین من الینبوع، وسینال من

اقترف الخیانة بحق الثورة جزاءہ الرھیب».
ً عنھ، وتعود الموسیقى الحماسیةّ للتصاعد، لنفُاجأ ینتھي البیان التاریخي، دون أن نسمع شیئا
نحن المحتشدین أمام شاشة التلفزیون برؤیة الأیدي، التي كانت تحاول أن تصافحنا سابقاً، ثمّ أخذت
تتنازع، قد أخذت تتساقط على أرض غرفنا، مقطوعة بوحشیةّ من رسغھا. تتكوّم أمامنا بعضھا
فوق بعض، دون أن تبدي أيّ ارتعاش أو تصدر منھا أيّ صرخة، أیدٍ كبیرة، وصغیرة، ومفلطحة،
ومثلومة، وناعمة، وجافةّ، وقاسیة، تزینّت كلھا بالأحمر، بعضھا مقطوع الأصابع، والبعض الآخر
ممزق الجلد بزوائد مُدماة عند الرسغ، تكدّست كلھا مختلطة بدمائھا، فامّحت الحدود بین كتلھا

اللحمیةّ.
تظھر على شاشات تلفزیونات البلدة – إذ أصبح لدى جمیع الجیران أجھزة تلفزیون – صورة
عشرة جنرالات، یجلسون وراء طاولة على صفّ واحد، ینسدل علیھا علم الثورة كبیراً وعریضاً،
بحیث یغطیھا بالكامل. بدت سترات بذلاتھم مرصّعة بالأوسمة العسكریةّ التي غمرت مساحات



ً على رقبتھ، تركھ ینسدل القماش كلھا بتعبیراتھا الوطنیةّ. وقد عقد كلّ واحد من الجنرالات علما
على صدره، فیما تزینّت الخلفیةّ الجداریةّ بعلم كبیر جداً، غمر الجالسین كلھم برموزه الوطنیةّ.

توحي وجوه الجنرالات بالصرامة بسبب جسامة الموقف الثوري الذي یمثلونھ، إلاّ أنھّ بالرغم
من السحنات القاسیة لھا، افترت الشفاه عن طیف ابتسامات، لكن دون أن تنفرج كثیراً، حتىّ لا
تذھب بالوقار العسكري. ومع أن الأیدي كانت ملوّثة ببقع الدم، لم یحاولوا إخفاءھا، فقد ضرّجوھا

من أجل الثورة.
یكسو الھدوء والوقار الوجوه جمیعھا، ما عدا ذا الوجھ القاسي والرأس المفلطح، الذي یجلس
في أقصى الیمین، إذ تبدو ابتسامتھ غریبة، فیھا من الریبة والمكر أكثر ممّا توحي بالانتماء إلى

ھدوء المجموعة ووقارھا.
یقرأ الجنرال النحیف ذو الرأس المتطاول الجالس في المنتصف البیان رقم 16:«نحن مجلس

قیادة الثورة، جند الثورة الأوفیاء، قرّرنا إعادتھا إلى صفاء الینبوع ونقائھ بإخلاصنا لھا».
تصفیق شدید من قبل الجنرالات.

یستمرّ: «إنّ المثقفین، والمیلیشیات، والعمّال، والفلاّحین، والشباب، وأشباھھم من المدنییّن
الفوضوییّن، لا یعرفون النظام ولا الانتظام. یسھرون طوال اللیل یشربون الشاي ویلعبون الورق،
ً متأخّرین. ینھضون كسالى، ویتمطّون طویلاً في فرُشھم، فتختلط علیھم ویستیقظون صباحا
الأوقات، ولا یمیزّون الصباح من المساء، یتناولون فطورھم عصراً وغداءھم لیلاً. وفي أثناء ذلك،
ینسون الثورة التي تستیقظ باكراً، كي تحلّ مشاكلھم، وتؤمّن لھم الخبز، تفلح الأرض، وتدیر

المعامل».
یشرب الجنرال كأساً من المیاه، ویستمرّ بقراءة البیان:

«نحن العسكر، على عكس المدنییّن الفوضوییّن، حیاتنا تسیر وفق النظام والانتظام، تسیر
وفق إیقاع محدّد: «واحد، اثنان»، «واحد، اثنان».

إنھّ إیقاع مسیر التدریب الیومي في المعسكر، نسیره یومیاًّ مئات الخطوات، فیدوّي في الرأس
دون توقف، «واحد، اثنان».

نكرّره باستمرار، ودون نھایة، حتىّ تصبح مجموعات الجنود كلھّا كتلة واحدة صمّاء، لا
تعرف من الأعداد سوى «واحد، اثنان».

كتلة متجانسة متماسكة تفكّر بطریقة واحدة متطابقة، خلف قائدھا الذي یحدو إیقاعھا على
«واحد، اثنان».

العقول الفردیةّ امّحت، توحّدت في عقل واحد ینسجم مع النظام العسكري الكليّ الشمولي،
رتابة وتكرار وانتظام، «واحد، اثنان».



نستیقظ باكراً في الخامسة صباحاً، «واحد»، نقفز من أسرتنا فوراً، «اثنان»، نمارس
الریاضة، «واحد»، نتدرّب على السلاح، «اثنان»، نتناول الطعام، «واحد»، نشرب الشاي،

«اثنان»، والمحصّلة: «واحد، اثنان».
ننام مع زوجاتنا على أسرّة معدنیةّ بنوابض نحاسیةّ، تھتز تحتنا بانتظام، «واحد، اثنان»،
«واحد، اثنان». ینزلق العضو في الزوجة، «واحد»، ینسحب منھا قلیلاً، «اثنان»، ثمّ یتسارع
إیقاعنا، نحن والزوجات والسریر حتىّ نصل معاً نحن الثلاثة إلى الذروة العظمى التي یمنحنا إیاّھا
سحر رتابة الأعداد «واحد، اثنان». ثمّ نسترخي وننام، نحن والزوجات والسریر، متمتمین

«واحد، اثنان».
إنھّ جیش الثورة العقائدي الرائع الذي تنتظم مسیرتھ وفعالیاتھ ونشاطاتھ وحیاتھ كلھا على إیقاع

«واحد، اثنان».
أمّا ھؤلاء المدنیوّن الفوضویوّن الذین لا یعرفون النظام، فینبغي وضع حدّ للتشویش والخراب
الذي یسببّونھ في المجتمع بكسلھم وعبثھم، كادوا یحرفون الثورة المجیدة عن مسیرتھا المباركة.
علیھم أن یتعلموا الإیحاءات العظیمة التي یقدّمھا «واحد، اثنان»، ویكرّروا الأفكار الثوریةّ

العظیمة على إیقاعھا.
على المثقفین، والمناضلین الحزبییّن، والعمّال، والفلاّحین، والنسوة، والشبیبة، والأطفال، أن
تنتظم حیاتھم كلھا على إیقاع «واحد، اثنان»، التي أقودھا أنا المایسترو الأعظم، الجنرال الثوري

ذا الصوت الذھبي الذي یعكس ألق التكرار المقدّس المھیب «واحد، اثنان».
على صفوفھم أن تنتظم في منظمات شعبیةّ-عسكریةّ، یتدرّبون فیھا بألق ورتابة، منظّمات
یتوحّد فیھا اللباس ونمط الحیاة والتفكیر على إیقاع «واحد، اثنان». على الحضانات، والمدارس،
والجامعات، أن تخُرّج من وراء مقاعدھا أجیال ثورة «واحد، اثنان»، وأن تتلقاّھم المزارع

والمعامل ومؤسّسات الدولة لیعملوا فیھا، ویبرزوا مواھبھم على إیقاع «واحد، اثنان».
على الجماھیر أن تستیقظ باكراً في الخامسة صباحاً، تنھض وتمارس الریاضة مباشرة، تأكل
الخبز العسكري القاسي، وتشرب الشاي الثقیل، في السادسة صباحاً، ثمّ تتدرّب على السلاح
الروسي، وتخرج في مسیرات جماھیریةّ، على إیقاع «واحد، اثنان». علیھا أن تمضي یومھا
ولیلھا بتكرار «واحد، اثنان». لا حاجة لھا للقراءة والتفكیر حتىّ لا یختلّ الإیقاع التوحیدي، وإلى

اللقاء على دروب النضال».

وفجأةً یعلن ذو الوجھ القاسي والرأس المفلطح البیان رقم 16:
«أیتّھا الجماھیر العظیمة الصبورة، أحیيّ جمیع فئاتكم المناضلة التي تسیر على إیقاع «واحد،
اثنان»، لكن في الواقع لا یمكن للجسد أن یكون لدیھ عدّة رؤوس، وكذلك النظام، بل رأس واحد



قائد. ھذه ھي طبیعة الحیاة التي أثبتتھا مسیرة التاریخ، فكما أنّ الإلھ واحد في السماء، فالحاكم على
الأرض واحد أیضاً، ما دام یمثلّ السلطة المطلقة المقدّسة، فھل ترضون بتعدّد الآلھة في السماء؟».

ثمّ یخرج المسدّس ویطلق النار على رفاق الدرب الذین ملأت الدھشة وجوھھم.
تعلو الآن موسیقى حماسیةّ، موسیقى الانتصار العظیم، وتفاجأ الجماھیر بالبیان رقم 1
التعدیلي التصحیحي، یلقیھ الجنرال ذو الوجھ القاسي والرأس المفلطح «من في السماء واحد،
وعلى الأرض واحد، وأنا الواحد في السماء والأرض، ومنذ الآن ستنتظم حیاة الثورة والجماھیر

والوطن كلھّا على إیقاع الواحد، الذي ھو أنا، الواحد الأوحد، الزعیم الجنرال».
من وقتھا، لم یعد التلفزیون یبثّ برامج الخطب والبیانات الحماسیةّ والأغاني الوطنیةّ باللونین
الأبیض والأسود، من ذكریات الـ«واحد، اثنان»، بل بلون واحد مسطّح باھت ما بین الرمادي
والترابي، وعلى إیقاع «واحد»، إذ ھكذا كانت تراه الجماھیر برغم إدخال تقنیاّت الألوان الطبیعیةّ

إلى بثھّ في نھایة القرن الماضي.
ومن وقتھا عرف الناس الرجل المستذئب في البلدة-الوطن، استوى على العرش بعد أن قضى
على الذئاب الصغیرة، واستولى على القطیع كلھّ، وصاحت الأغنام وراءہ «ماع، ماع، عاش

الزعیم الجنرال».

مع أنّ القتل على مستوى الخیال شكّل فترة تدریبیةّ انتقالیةّ مھمّة لتنفیذ القتل الحقیقي على
مستوى الواقع، فإن آثار المرحلة الطفولیةّ الخیالیةّ ظلتّ ترافقني طوال عمري عبر أحلام الیقظة.
ً ً مھمّشا وقد برزت ھذه الأحلام وتواترت على نحو مروّع في حیاتي، عندما أصبحت شخصا
بالكامل في الحیاة، منكسراً، محطّماً، ومن خلالھا بقیت أقتل خیالیاًّ مجموعات جدیدة غیر موجودة
في السینما، بل على أرض الواقع. إنھم رجال أمن الزعیم الجنرال الحقیقي نفسھ، الذین تنتشر
مراكزھم وحواجزھم ودوریاّتھم حولي، في كل مكان من عالمي الخارجي، وصولاً إلى قدرتھم
على اقتحام عوالمي الداخلیة. كنت أتحینّ الفرصة في عتمة اللیل، وأنا مختبئ في فراشي تحت

اللحاف، كي أقنصھم أو أفجّر مراكزھم، بل وأعذّبھم، كما یفعلون ھم مع معتقلیھم.
والمشكلة التي كانت تواجھني ھي أنني إن قتلت واحداً منھم في الخیال، ازدادوا عشرة في

الواقع.



سادیةّ جنسیةّ

ً جنرالاً – تسندني بالطبع نبوءة جدّتي –، لم فیما كنت أھیئّ نفسي في طفولتي كي أصبح زعیما
أكن أدرك أن من أھم مؤھّلات نجاح تشكل شخصیتي أن أكون سادیاًّ، وبعمق.

ً بقادر في طفولتي على فھم معنى السادیةّ أصلاً، ومعرفة تداعیاتھا في حیاة ولم أكن طبعا
الأشخاص، ولا استیعاب الارتباط بین السادیةّ الجنسیةّ، بمعناھا المادّي المباشر، والسادیةّ

السیاسیةّ، بمعناھا الرمزي، فمثل ھذه المصطلحات والأفكار كانت أكبر من عقلي الصغیر.
وفیما كنت أظنّ أننّي أسیر على خطى التحوّل إلى زعیم جنرال – حسب نبوءة جدّتي، التي
للأسف لم تتحقق –، كانت الغرابة، إن لم نقل الشذوذ، تشوب تفتحّ حیاتي العاطفیةّ والجنسیةّ في

طفولتي وعتبة مراھقتي.

في الصفّ السادس الابتدائي، قرّرت بمنطق السلطة التي كانت تنمو في داخلي، ألاّ أحبّ إلاّ
الفتاة الأجمل، الأكثر اجتھاداً والأصعب منالاً، التي تجلس بعیداً عنيّ في المقعد الأوّل. ھكذا، وقع
اختیاري على نادیة، دون أن أھتمّ بالنمش الأسود على خدّیھا السمینین، ولا بشعرھا المجعدّ الذي

تھمل دائماً تسریحھ، ولا بأنفھا الذي یسیل باستمرار.
كانت نادیة متكبرّة ومتعجرفة جدّاً، تتحدّث بأنفة مع الجمیع، یغذّي ھذه المشاعر العدائیةّ لدیھا
نیلھا أعلى العلامات في الامتحانات باستمرار، وبالتالي حظوتھا لدى إدارة المدرسة، فیما كانت
تزداد ترفعّاً إزائي مع نیلي علامات متوسّطة وما دون. ما إن تمرّ من قربي حتىّ ترمیني بنظرة

استعلاء، وتتمتم: «أنا لا أتحدّث مع الكسالى البلیدین».
ً وشوشات التلامیذ في ما ً ذلك الحبّ الذي لا یتجاوز غالبا ومع ذلك، قرّرت أن أحبھّا، طبعا

بینھم، إذ أعلنتُ: «نادیة لي، لا أحد یقترب منھا».
ولكنّ نادیة كانت صعبة المنال، فأخذت أبحث عن مواطن الضعف لدیھا، كي أتسللّ منھا.



وجاءت الفرصة في شھر رمضان، حیث یزداد عدد المُصلیّن الفلكلورییّن، الذین یرتادون
المساجد مساءً لصلاة التراویح. وعلمت أن نادیة تذھب إلى مسجد البلدة الصغیر مع أختھا الكبرى
بعد الإفطار، لتشارك النسوة صلاة الجماعة وراء الإمام، وھو ما كان یحدث في مكان خلفيّ
منعزل بعیداً عن صفوف الرجال. كنت لا أھتمّ بالصلاة، ولا بالطقوس الدینیةّ الأخرى، لكننّي
قرّرت ارتیاد المسجد بعد الإفطار حتىّ أفوز بقلب نادیة، فقد أجد شیئاً مشتركاً یجمعنا معاً، یجعلھا

تتقبلّ عواطفي.
عندما ذھبت في المرّة الأولى إلى المسجد، سألني والدي: «إلى أین أنت ذاھب؟».

أجبت: «إلى المسجد، إنھّ شھر رمضان».
نظر إليَّ والدھشة تعلو وجھھ، ثمّ غمغم: «ممتاز، اذھب فربمّا تصبح عاقلاً، وتتخلىّ عن

شیطنتك، فترتاح یدي من ضربك، لكننّي أشك في ذلك».
فوجئت بأنّ مكان النسوة في المسجد معزول تماماً على شرفة مرتفعة، تغطّیھا ألواح زجاجیةّ
معتمة حاجبة لا تشفّ شیئاً ممّا یحدث وراءھا. مع ذلك، وقفت في الصفّ الخلفي للرجال الخاشعین
الذین كانوا یتجّھون بأبصارھم إلى القبلة في الأمام، فیما أنا أتلفتّ طوال الوقت إلى الخلف، لعلّ

نادیة تلمحني...
استمرّت الصلاة طویلاً، وأنا أتخیلّ النسوة ینحنین ویركعن ونادیة بینھنّ. بالتأكید لمحتني وأنا
ھنا، في الصفّ الخلفي. التفتُّ صوبھا مبتسماً. سأفوز بقلبھا أخیراً. وما إن انتھت الأمسیة

الطقوسیة أخیراً حتىّ لوّحت لھا مودّعاً، متمتماً: «أراكِ غداً صباحاً في المدرسة».
ً إلى نادیة، وقلبي یسبقني إلیھا، وھو یخفق بشدّة، ً متلھّفا في الیوم التالي، ذھبت مسرعا

وبادرتھا الحدیث: «كنت البارحة في المسجد مثلك، ولوّحت لكِ مودّعاً بعد الصلاة».
فأجابت بھدوء وكبریاء وھي تبتعد عنيّ: «البارحة لم أكن في المسجد، لم أذھب إلیھ، كنت

تعبانة».
امتعضت بشدّة منكسراً، فكیف خُیلّ إليّ أننّي شاھدتھا حتىّ كادت رقبتي تنخلع، وأنا أتلفتّ
حاً! إلاّ أننّي لا أتراجع. ینبغي أن أفوز بقلبھا. لذلك سألتھا: «ستذھبین الیوم إلیھا، بل وودّعتھا ملوِّ

بعد الإفطار، ألیس كذلك؟».
أعاود الذھاب إلى المسجد. الیوم سألمحھا بالتأكید. أتخیلّھا في العتمة خلف الزجاج، في

ھسھسة الثیاب، وھي تنحني وتركع بین النسوة. الیوم سوف تراني وتتقبلّ حبيّ بالتأكید.
في الیوم التالي، أسألھا بلھفة: «كنتُ ھناك، بالتأكید شاھدتِني؟».

أشاحت بوجھھا عنيّ، دون أن تفارقھا سیماء العجرفة والكبریاء: «كان ھناك شباب كثیرون،
فكیف لي أن أمیزّك بینھم؟!».



وابتعدت عنيّ... ومن وقتھا أقلعت مباشرة عن شیئین اثنین، حبّ نادیة ذات النمش الأسود
على خدّیھا، والصلاة المعقدّة بطقوسھا، وتركت أبي یعاود ضربي من جدید.

ومع أنني أخذت أقتل الكثیر من النمل، بأنواعھ المختلفة، وأكسر كلّ لوح زجاج معتم یمكن أن
یخفي ما وراءہ، فقد تحینّت الفرصة لأنفرد بنادیة ذات یوم، وأرمیھا في حوض صغیر مليء
بالماء، یقع خلف باحة المدرسة، ولمّا حاولت إخراج رأسھا دفعتھ إلى الأسفل بكلّ قواي حتىّ

اختنقت وماتت.
وذات مرّة، كنت أسیر وراءھا في الشارع، وبما أننا كناّ وحیدین، فقد استغللت فرصة مرور
شاحنة ضخمة بالقرب مناّ، فدفعتھا بسرعة تحت دوالیبھا، ومرّت من فوقھا، وھرستھا حتىّ

الموت.
وفي مرّة ثالثة، كان تلامیذ صفنّا في نزھة، وعندما وقفتْ وحدھا على رأس تلةّ تنظر إلى
البعید، غافلتھا ودفعتھا من الخلف، فسقطت إلى الأسفل، یلحقھا صوت موائھا المُرتعب، وماتت

للمرّة الأخیرة... فتلك آخر محاولة قتل لھا، إذ انتقلت بعد ذلك إلى مدرسة أخرى في المدینة.
حدثت حكایتي مع نادیة في تلك الأیاّم من طفولتي التي كانت فیھا أعواد ثقاب الكبریت من
ماركة «المدفع» لا تشتعل، والمدافع لا تستطیع إطلاق النار إلى الأمام على العدوّ، ولا إسقاط
الطائرات المعادیة في سمائنا. وقتھا، أخذ المواطنون یلجأون إلى حلم یقظة جماعي واحد،
ینتصرون فیھ بسھولة على العدوّ، ویسقطون لھ الكثیر من الطائرات في خیالھم. وقد تفرّع حلم
الیقظة الجماعيّ إلى أحلام یقظة فردیةّ، ینتصر فیھا كلّ مواطن بسھولة على أعدائھ الشخصییّن في
مشاكلھ الیومیةّ. ومع أننّي كنت لا أزال صغیراً حینھا، فلست أدري إلى أيّ درجة كنت متأثراً بھذه
الأجواء، وخاصّة في شعوري بالھزیمة أمام نادیة التي أھانتني بعدم قبول حبيّ لھا، ثمّ بالھزائم

المتتالیة التي ستنالني بكثرة في الواقع.
وعلى الرغم من انكساري مع نادیة وانتقامي منھا، كانت ھذه بدایة صغیرة، لا یمكن التعویل
علیھا كثیراً في بناء شخصیةّ زعیم جنرال معقدة في ظروف الھزیمة التاریخیةّ أمام العدوّ، ولنقل

إنھّا المحاولة رقم صفر، فلا یمكن أخذھا في الحسبان على مستوى تفتحّي العاطفي والجنسي.

حتىّ السینما لم تؤدِّ دوراً كبیراً في طفولتي على ھذا المستوى، بالرغم من سیل أفلام
المغامرات الكبیر التي شاھدتھا في تلك المرحلة من ستینیاّت القرن الماضي. وھي أفلام كانت
تنتھي دائماً بإنقاذ البطلة الحسناء من الوحش أو العصابة الشرّیرة، إلاّ أنّ القبلة التي تمنحھا للبطل
الشجاع المنقذ لا تتجاوز الثانیتین في تلك اللحظة التي تأخذ فیھا الأنوار في الصالة بالاشتعال،

معلنة نھایة الفیلم.



وإذا ما حدث وظھرت ركبة البطلة عاریة في الفیلم، فإنّ سیل التصفیق، والصفیر، والزعیق،
والتعلیقات البذیئة من المشاھدین الشباّن في الصالة كان یفسد لحظة العري الجمیلة تلك.

على عكس السینما، كانت الكتب والمجلاّت ھي التي مارست بقوّة التأثیر الكبیر عليّ.
وللحقیقة، لیست الكتب والمجلاّت بالضبط، بل الأجواء والحوادث المرافقة لقراءاتي، وأوّلھا

زیاراتي الغریبة للسیدة الصغیرة، وقد كان عمري لا یتجاوز العشر سنوات.
ً بسائق شاحنة تجاوز جت في ذلك الوقت قریبتي البالغة من العمر ثمانیة عشر عاما فقد زُوِّ
عمره الثلاثین، یقطن في أحد الأحیاء القدیمة من المدینة. وعُقِد الزواج طبعاً وفق التقالید القدیمة،
بحیث لم تسُأل العروس عن رأیھا. أمضى العروسان أكثر من شھرین في سریر العسل والغرام
حتىّ آن الأوان كي یعاود الزوج العمل على شاحنتھ، فأصبح یخرج من البیت صباحاً ولا یعود إلاّ

مساءً.
ولكن، كیف سیترك الزوج السیدة الصغیرة وحیدة طوال النھار، ولا أحد من النساء أو
الأقرباء المحارم یقطن معھا في البیت القدیم؟ فالمرأة الوحیدة في الأحیاء القدیمة لا یؤمن علیھا،

ولا منھا. وھكذا، تداول أھل العریس والعروس الرأي:
– دعوا الصغیر یقیم عندھا خلال الصیف إذ لیس لدیھ مدرسة، فھو یسلیّھا نھاراً وینام باكراً،

ولن یزعج العروسین لیلاً.
– سیعرف الجمیع أنّ ھناك شاباًّ في البیت، فلا یجرؤ أحد على التلصّص علیھ.

– ثمّ إنّ العروس تحبھّ ومتآلفة معھ منذ أن كان طفلاً صغیراً، كانت تحملھ باستمرار بین
ذراعیھا، تناغیھ وتھدھده، فیطمئنّ لھا.

وكنت أنا الصغیر البريء الذي ینام باكراً، والشابّ الذي سیعتني بالعروس، ویبعد عنھا عیون
المتلصّصین في غیاب الزوج.

وكان لي أن أمضیت أیاّماً صیفیةّ یزینّھا ھدیل الحمام في البیت القدیم بالمدینة عند العروسین؛
بیت أرضي مع فسحة في وسطھ مفتوحة للسماء، تحوي أریكة قدیمة طویلة أنام علیھا، وسطح
ر بألواح خشبیةّ عتیقة تجمعھا ألواح مھترئة من التوتیاء. ھناك، في طرف مھمل من السطح، مسوَّ
وجدت كنزاً لا یقُدَّر بثمن، برمیل كبیر صدئ مليء ببقایا كتب ومجلاّت وجرائد قدیمة یغطّیھا

الغبار، نصف مھترئة، نصف ممزقة، وقد ارتمت فوقھا بقایا أشیاء قدیمة مستھلكة.
كنت أقف على كرسيّ بجانب البرمیل، وأغطس فیھ برأسي ونصف جسدي باحثاً منقباً. ھناك
وجدت فیھ مجلاّت «سوبرمان»، و«الوطواط»، و«المغامر»، و«بساط الریح»، و«تان تان»،
و«سمیر»، و«میكي»، وكتیبّات عن «أرسین لوبین»، و«شرلوك ھولمز»، الذین أشعلوا خیالي



الزعیمي... مغامرات ومغامرات، لكن دون بطلات ینقذھنّ الشجعان، إذ إن القصص المصوّرة
كانت موجّھة للأطفال، ولا مكان للقبلات في نھایتھا كما في الأفلام.

وقعت في یدي قصّة مصوّرة عن طرزان، رجل الغابة الأبیض الذي ینقذ الحسناء الشقراء من
أیدي آكلي اللحوم البشریةّ من الزنوج... كنت أقرأ النصّ بشغف، وأتأمّل رسوم أشخاص الغابة
الزنوج شبھ العراة، وبالذات البطلة الحسناء البیضاء الجسد، التي كانت ملابسھا تقتصر على حمّالة
نھدین وسروال قصیر بالكاد یغطّي وسطھا. وبخیال الطفولة كانت أحلامي تنصبّ خاصّةً على
سروال البطلة في إحدى الصور، وقد مدّدھا آكلو لحوم البشر على مذبح حجري، تشتعل حولھ

النیران... كان ذلك السروال ھو النقطة الفاصلة للقیام بقفزة میلیمتریة خارج خیال الطفولة.
قضیت أیاّمي الأولى في تقلیب المجلاّت المصوّرة نصف الممزقة نھاراً، والنوم باكراً على
الأریكة في طرف الفسحة السماویةّ، غیر بعید عن غرفة نوم الزوجین. وكان الزوج الھمام الذي
ً مغواراً، قبل أن یستیقظ باكراً، یحضر مساءً من عملھ، یقضي لیلة رجولیةّ مع زوجتھ، فارسا

ویمضي بسیاّرتھ إلى السوق.
وأنا أنھض من النوم في الصباح متأخّراً بعض الشيء، لأشاھد فوضى المعارك اللیلیةّ في كلّ
مكان، كلّ شيء مجعدّ متراكم الطیاّت، الأغطیة على السریر، الملابس على الأرض، رائحة اللیل
والجنس في فضاء الغرفة. والسیدة الصغیرة بملابس نومھا الصیفیةّ القصیرة الفاضحة، تتمطّى
وتتمطّى، تنھض متأخّرة بتكاسل، وتبتسم لي، أنا الصغیر البريء. تسحرني ابتسامتھا، فأشاھدھا
ً على خصرھا، بینما یمسك حسناء الغابة، وأتحوّل إلى طرزان الذي سینقذھا بعد أن یلفّ ذراعا
بالأخرى غصناً طویلاً یتأرجح بھ، متنقلاً في الغابة بین الأشجار. لكنھّا كانت حسناء الغابة التي لا
ینكشف سروالھا أمامي بسھولة كما في المجلةّ، مع أنّ غلالة نومھا القصیرة جداً بالكاد تغطّیھ، لكن

لا تكشفھ.
أمسك بقصّة طرزان، أفتح على صفحة الحسناء الممدّدة على المذبح الحجري، وینتقل تفكیري
إلى السروال. لیس سروال الحسناء في المجلةّ، بل سروال السیدّة الصغیرة، التي تنھض بھدوء

وبطء من السریر، وھي تترنمّ بأغانٍ عاشقة لفرید الأطرش والشحرورة صباح.
تنھض السیدّة الصغیرة وھي تغنيّ وتتراقص متمایلة، تبتسم لي، وتسألني: «ھل نمت جیدّا؟ً».

طبعاً نمت، إلاّ أنّ تركیزي الآن أصبح منصباًّ على سروالھا المختبئ تحت الغلالة الرقیقة.
وبما أنّ الجوّ حارّ، فقد كانت السیدّة الصغیرة تسفح الماء على أرض الفسحة، حیث أتمدّد على
الأریكة متكاسلاً متناوماً، ثمّ تأتي بمقشّة لتشطف المیاه، ولتبدأ عندئذٍ رقصة حسناء الغابة شبھ
العاریة، الرائعة الجسد. تنحني، تذھب وتجيء، تنخفض وتنھض، فألاحق سروالھا الذي یخاتلني،
یظھر لثوانٍ ویغیب وراء رفرفة قمیص نومھا المنشلح في الھواء مع تراقص الألحان التي تغنیّھا،



وأنا أنزلق متمدّداً أكثر على الأریكة حتىّ أحصل على زاویة نظر سفلیةّ أفضل، فیما لا تفارقني
قصّة طرزان والحسناء الممدّدة على المذبح الحجري.

ً یكاد ً تغفو تحتھ الأحلام، ویتألقّ مختالاً على جسدھا الحلیبي؛ نبیذیا ثمّ رأیتھ... كان نبیذیا
ینفجر منھ الدم – ھكذا تخیلّت، فزوجھا قد اغتصبھا على الأغلب، لأننّي سمعتھا تتأوّه في اللیل،

وھذه بقایا الدماء – واشتعلت الطفولة على عتبة التفتحّ الرجولي الباكر.
كنت أنام باكراً، كما في كلّ یوم كالعادة، فیطمئنّ الزوجان إلى نومي. لكن، من یوم اكتشافي
السروال النبیذي، سرعان ما كنت أصحو بعد فترة من غفوتي، منبھّ داخلي یوقظني، إلاّ أننّي أبقى
في مكاني ھادئاً لأستمع إلى سیمفونیةّ القبلات، والتأوّھات، والتنھّدات، والرعشات، تتخللّھا مقاطع

من أغاني فرید الأطرش والشحرورة صباح.
یمضي اللیل، وأنا أحلم بحسناء طرزان التي أصبحت ترتدي سروالاً نبیذیاًّ، وتتمدّد في الفراش

إلى جانبي، بدلاً من استلقائھا على المذبح الحجري، أمسح الدم عن سروالھا وأغفو على عناقھا.
ً نار غریبة أخذت تأكلني، إلاّ أنھّ مع ارتفاع غناء الجسدین المشتعلین، اشتعلت بي أنا أیضا
فالسیدة الصغیرة ھي لي، أقضي معھا النھار كلھّ، وھذا الزوج الأسمر الشرّیر یأتي مساءً فقط

لیغتصبھا منيّ.
الزوج الأسمر ھو الآن زعیم رجال الغابة السود المتوحّشین الذین اختطفوا السیدّة الصغیرة،
مدّدوھا بسروالھا النبیذيّ على المذبح الحجريّ، وأشعلوا النار حولھا، وأخذوا یقفزون برقصة
الموت على قرع الطبول، وصراخ وحشيّ یتعالى منھم. وأنا طرزان، أنقضّ علیھم أنا وصدیقاي
المخلصان، النمر والغوریلا، نھجم علیھم لننقذ السیدة الصغیرة حبیبتي. أقترب من الزوج وأنتزع
السیف من یده، وأخنقھ بكلتا یديّ العاریتین، فینفر الدم من فمھ، ثمّ أحمل حبیبتي وأتأرجح على
الأغصان الطویلة، فارّاً بھا حتىّ أصل إلى كوخي الذي أقمتھ في أعالي أشجار الغابة. ھناك،

أمدّدھا على سریر من القشّ، وأتأمّل سروالھا النبیذي بعد أن أمسح الدم عنھ.
ً بأنّ الزوج لا یزال حیاًّ، یستعدّ للذھاب إلى العمل. یغلق الباب ویذھب، لكنھّ أفاجأ صباحا
سیرجع مساءً ویختطف منيّ حبیبتي. أتحوّل عندئذٍ إلى سوبرمان، ألاحق سیاّرتھ، وأنفخ ناراً من

فمي لتحرقھا. وفي الیوم التالي، أتحوّل إلى الوطواط، وأدفع بسیاّرتھ إلى وادٍ عمیق لتنفجر بھ.
یبدو أنّ محاولاتي ستنجح أخیراً في إبعاد الزوج عن السیدّة الصغیرة، فقد احترقت سیاّرتھ
بانفجار في أحد شوارع بلد مجاور لنا، كان ینقل إلیھ حمولة خضار. طبعاً، لم یتدخّل في العملیةّ
سوبرمان، ولا الوطواط، لكن صودف انفجار عبوة ناسفة في مكان مرور سیاّرة الزوج، فالبلد
ً أھلیةّ دامیة... لكنيّ فكرت كثیراً في ما بعد كیف تتوافق الأحداث المجاور كان یشھد وقتھا حربا

الواقعیةّ مع تخیلاّتي، ھل كان ھذا مصادفة، أم أنّ نبوءة جدّتي في طورھا للتحققّ؟



على كل الأحوال، مات الزوج، وترك السیدّة الصغیرة التي لم تنجب لھ أطفالاً.
من وقتھا وعشق السراویل – وخاصّة النبیذیةّ – یرافقني ویثیرني دائماً، لیس بالمعنى

. الفیتیشي، بل بقدر ما یذكّرني بسروال السیدّة الصغیرة، والإیحاءات الأولى التي تركھا لديَّ

ً بالھسیس، والنشیج، في طفولتي، كان عالم النسوة من حولي سرّیاً، مبھماً، غامضاً، مفعما
والحفیف، والھمسات، والآھات، والتأوّھات، والتنھّدات. نسوة أراھنّ، كیفما تحرّكن، بغلالتھنّ
الرقیقة الشفاّفة وملابسھنّ الداخلیةّ، المرتخیة بتكاسل عفويّ على الجسد الناعم، عالم الشلحات
والسراویل لنسوة یتراقصن كأجساد شبحیةّ، ھلامیةّ، أمام طفل یحسَبن أنھّ ما زال صغیراً، بریئاً،
فیما كانت أنامل حلمھ تكشف نضجھ العاطفي والجنسي، الممتلئ دھشة وذھولاً ممّا تظُھره تلك

الملابس وممّا تخفیھ.
تقول لي والدتي: «اذھب واطلب من جارتنا، خالتك أم ناصر، أن تحضر إليَّ سریعاً، كي

تشاھد الملابس الجدیدة التي اشتریتھا».
تتكرّر الطلبات منيّ یومیاً عدّة مرّات في عالم سیدّات منازل لا یشغلھن إلا اللقاء والثرثرة التي
لا تنتھي، فیما الأزواج مشغولون عنھنّ بأوراق اللعب والنرد، طوال فترة ما بعد الظھر، بعد
العودة من أعمالھم، وبالتدرّب على أسلحة صید قدیمة في مركز «الجیش الشعبي» أیاّم العطل،

استعداداً لمعارك وھمیةّ مع «العدوّ المغتصب».
أسُرّ بطلبات والدتي في عالم لم تدخلھ بعد أجھزة الھواتف، وأؤدّي فیھ أنا دور المراسل

الشفھيّ بین النسوة.
أقف في الممرّ على عتبة الصالون الصغیر عند الخالة أم ناصر. الباب منفرج بوضوح على
ع للنظرات الحائرة. تقف أم الصالون، الصالون مفتوح على غرفة النوم، وباب غرفة النوم مُشرَّ
ناصر بمواجھتي ھناك، أمام الخزانة، بقمیص نومھا. ینفتح باب الخزانة الذي تمتدّ على طولھ مرآة
كبیرة، فتنعكس صورتھا جسداً یتألق على السطح المصقول، أرى جسداً حقیقیاًّ یمتدّ إلى تألقّھ بجسد

أكثر التماعاً، جسد بجسدین.
تقول لي: «انتظر، سأغیرّ ملابسي سریعاً ونذھب معاً».

فتلاحق عیناي الصغیرتان اللتان تخطّت براءتھما تفاصیل ما تفعلھ الخالة أم ناصر. تشمّر
قمیص النوم الضیقّ الرقیق الذي ترتدیھ حتىّ وسطھا، وتنزعھ بصعوبة حتىّ خفت أن یتمزق
لرقتھ. تلقي بھ على السریر، فینفتح أمامي مشھد جسدھا الحلیبي، بشلحتھا الداخلیة الوردیة الشفافة
ً یرتسم بوضوح التي تصل إلى فخذیھا، وھي بالكاد تخفي سروالاً أبیض حریریاً، صغیراً ضیقّا
تحتھا. تمسك بثوب الخروج اللیلكي وتدخلھ برأسھا، ینزلق بصعوبة، وینزل بھدوء، تشدّه إلى



الأسفل، تشدّ الثنایا التي تجعدّت على الخصر، فیما تختال في الأسفل أطراف الشلحة متراقصة
بخفة، حتىّ ینزل أخیراً ویستقرّ على جسدھا.

تتناول جوربیھا الشفاّفین، ترفع قدمھا على كرسيّ، یخاتل سروالھا الأبیض الحریري من تحت
ثنایا الثوب الھفھاف، یرید أن یرتسم في الجوّ طلیقاً ویبقى كذلك، لكنّ الثوب یذھب ویجيء، یكشف
ً وینسدل. تدسّ رأس قدمھا في الجورب، تنزلق فیھ، تشدّه برؤوس أصابعھا، یذھب معھا منسابا
حتىّ منتصف الفخذ، وأنا أستمع إلى طقطقة النایلون الصادرة من تسلقّھ، تشدّ فوقھ مطّاطة بیضاء
حتىّ لا ینزلق. تنُزل قدمھا، یحزن السروال لاختفائھ عن النظر، إلاّ أنھّ یسُرّ من جدید مع معاودة

الحركات نفسھا في أثناء إدخال الجورب الثاني في قدمھا الأخرى.
تتأمّل أم ناصر نفسھا في المرآة وھي تدور ربع دورة في الاتجّاھین. جمیلة، أنیقة، تمنحني

نظرة بریئة ودودة، لكنھّا ساحرة.
«ناولني الكندرة من جانبك»، تقول لي.

أحُضر الكندرة. أنحني، أضعھا أمام قدمیھا، وفي أثناء إدخالھا أسمع ھسیس ملابسھا، تأتیني
وشوشة سروالھا، وشلحتھا، وجوربیھا، تحتكّ كلھّا بموسیقى ثوبھا اللیلكي الھفھاف، وھو یتلاعب

في الھواء.
– «ھیا لنذھب» تقول لي.

مشھد یستمرّ لخمس دقائق، لكنني أستعیده لساعة، لساعتین، لمرّة، لمرّتین، لخمسین مرّة، إذ
إننّي أصبحت أتسللّ إلى بیت أم ناصر كلّ یوم صباحاً، بعد أن یذھب زوجھا الشرّیر إلى عملھ،
وفي أیاّم العطل إلى مركز «الجیش الشعبي». أتسلقّ الجدار وأنزلق إلى غرفة النوم، أتمدّد على
السریر، وأطلب من أم ناصر أن تخلع أمامي ملابسھا البیتیةّ بھدوء، قطعة قطعة، وترمیھا بقربي

على السریر، ثمّ تقوم وترتدي ملابس النوم ببطء، وتأتي لتتمدّد إلى جانبي.
ً من التدرّب على السلاح في مركز وذات یوم عطلة فاجأنا زوجھا الشرّیر، وقد تسللّ ھاربا
«الجیش الشعبي» باكراً جدّاً. كانت أم ناصر متمدّدة إلى جانبي في السریر بثوب نوم وردي، إلاّ
ً على طاولة صغیرة ً لمثل ھذه المفاجآت، فوضعت سكّینا أننّي، بطبیعتي الحذرة، كنت محتاطا
ً في مركز بقرب السریر، أطعنھ بھا فور أن یدخل إلى الغرفة. وبما أن الرجال لا یتعلمون شیئا
«الجیش الشعبي» من فنون الدفاع عن النفس في مواجھة «العدوّ المغتصب»، ویقضون وقتھم
ً بدمائھ. أمسح مجبرین في الثرثرة وشرب الشاي، فإنھّ سرعان ما ارتمى على الأرض مضرّجا
. أرمي دماء السكّین بسروال أم ناصر الأبیض، فیتحوّل إلى اللون النبیذي فتزداد الإثارة لديَّ

السكّین، ونعاود التمدّد على السریر بھدوء، فیما الجثة مرمیةّ على الأرض.



ً بنفس جمالیةّ مشھد الخالة أم ناصر، ولكنّ مشاھد النسوة، وھنّ یبدّلن ملابسھن، لیست دائما
ً للخروج بملابس المنزل التي تنام بھا، وأم سامر لدیھا مؤخّرة ضخمة، فأم شاھر جاھزة دوما
یعادل حجمھا سبعة أضعاف من مؤخّرة أم ناصر، أھرب بسرعة منھا بمجرّد إبلاغي لھا رسالة

والدتي، قبل أن تطلب منيّ أن أناولھا الكندرة، فأسمع من جسدھا ما لا یسرّني.
ذات مرة، وفي لحظة ضعف، تسللّت إلى غرفة نوم أم سامر كنوع من الفضول، وما إن
خلعت ملابسھا الداخلیة العملاقة حتىّ ھجمت عليَّ أرطال من اللحم، جلست فوقي وغمرتني،
بحیث كادت تخنقني. یومھا رجع زوجھا إلى البیت باكراً على غیر العادة وفاجأني، لكنّ یدي
، الضائعة تحت مؤخّرة أم سامر لم تستطع الوصول إلى السكین بقربي. إلاّ أنّ زوجھا لم یھجم عليَّ
بل جلس یضحك، ثمّ تركنا وغادر الغرفة، فصمّمت على قتلھ في أول فرصة مناسبة، لأنھّ أھانني

ولم ینقذني من أرطال اللحم الجاثمة فوقي.

جعلتني مشاھد النساء بغلالاتھن الرقیقة أتجاوز عتبة الطفولة، لكنھّا لم تصل بي إلى مرحلة
الانطلاق في مراھقتي، وكان ینبغي أن أصل إلى الثانیة عشرة من عمري حتىّ أقترب من جسد
أنثوي حقیقي، وبالضبط مع قریبتي ناھد التي تكبرني بأربعة أعوام، فھي التي جعلتني أكتشف

معنى اللمسات الحمیمیةّ للجسد.
ترتبط تجربتي مع ناھد، القصیرة، ولكن الممتعة، بإدخال أجھزة التلفزیون الأولى إلى البلدة
مع بدایات سیطرة العسكر على السلطة؛ أجھزة لا تلتقط إلاّ محطة یتیمة رسمیةّ وطنیةّ، تدفع بنا
إلى الملل والضجر بالخطابات والأغاني الحماسیةّ المستمرّة عن «الثورة وشھدائھا» في معارك
الصراع على السلطة. لكننّا كنا نتحایل في الأمسیات بتدویر اللاقط البدائي على السطح باتجّاه بث

محطات دول مجاورة لنا، لا ثورة لدیھا ولا شھداء، كي نشاھد مسلسلات فكاھیةّ.
وكنت محظوظاً، إذ إنّ والدي استطاع شراء واحد من ھذه الأجھزة الأولى في الحارة، ما
جعل جیوش النسوة والأطفال من الأقارب والجیران تزحف إلى بیتنا في العشیاّت، لمتابعة
المسلسلات التلفزیونیةّ على مدار أیاّم الأسبوع، فقد كنت خبیراً في اكتشاف الزوایا التي أوجّھ إلیھا
اللاقط للوصول إلى المحطّات اللاوطنیةّ، فیما كان الرجال ینزوون بعیداً لیتسلوّا بأوراق اللعب

وطاولة النرد.
وكان أكثر ما یثیرنا المسلسل الفكاھي أبو سلیم، الذي تتخللّھ الدعایات الإعلانیةّ باستمرار،
ومن أشھرھا إعلان بیرة ماركة «لذیذة» التي كان یشربھا الشباب في الاحتفالات العائلیةّ

والنزھات، إذ لم یصلنا بعد في وقتھا مدّ التحریمات الصحراویةّ.
كان جمیع المشاھدین من النساء والأطفال یجلسون أرضاً، على فرُُشٍ صغیرة موزّعة على
مدار جدار الغرفة الصغیرة، یتزاحمون فیھا ویتلاصقون حتىّ تتسّع لأكبر عدد منھم، عشرة،



عشرون... فلا یتركون شبراً إلاّ ملأتھ مؤخّرة امرأة أو طفل، والأنظار كلھّا مشدودة إلى
التلفزیون. وبما أنّ مسلسل أبو سلیم كان یعُرض خریفاً، والعشیاّت باردة، فقد كانت الأغطیة

والبطّانیاّت ترتمي بكثافة على أرض الغرفة، لننزلق تحتھا ونتدفأّ بھا، ونحن نشاھد التلفزیون.
ً وكانت قریبتي ناھد تنسلّ بقربي تحت غطاء صوفي عریض، فیلتصق نھداھا الناضجان حدیثا

بي، ویحتكّان بطراوة ونعومة بكتفي ومرفقي.
ومع تقافز الأجساد بضحكاتھا كانت ملامسات ناھد الحمیمیةّ تحت الغطاء تزداد، لتبتسم لي
بإشراقة وجھھا في أثناء الإعلانات، وأردّ الابتسامة لھا ولنھدیھا، دون أن أعرف ما عليَّ أن أفعل
أكثر من ذلك، فقد كنت صغیراً. إلاّ أنّ ناھد كانت كبیرة بما یكفي لكي تمدّ یدھا الناعمة الرقیقة من
تحت البیجاما إلى أكثر المناطق حمیمیةّ في جسدي، وتذھب أصابعھا بالمداعبة بعیداً وبعیداً، فیما
ً الضحكات تجلجل حولنا، فأنسى المسلسل والضحكات والناس حولي، ولا أعرف من العالم شیئا
سوى یدٍ تداعبني بنعومة. وعندما كان الإعلان عن بیرة «لذیذة» یظھر على الشاشة، كانت ید ناھد

تعتصر عضوي بشدّة حتىّ كنت لأظنّ أنّ رغوة البیرة ستنبثق منھ.
أصبحت أنتظر السھرات حتىّ تحضر ید ناھد الناعمة لتداعبني وتعتصرني... ففي النھار، إذا
ما انفردت بناھد صدفة في زاویة منعزلة، وحاولت تلمّس جسدھا واكتشاف ألوان ملابسھا
الداخلیة، كانت تتملصّ منيّ بخفةّ، وتتحوّل إلى فتاة لعوب ساخرة، قائلة «ھناك من یحبنّي،

وسیتزوّجني قریباً».
أخذت أشعر بالغیرة، فحبیبھا ھو الذي لا یسمح لھا إذاً بأن تكشف لي عن لون سروالھا، وخلع
ملابسھا قطعة قطعة أمامي، كما تفعل الخالة أم ناصر. ولذلك، ما إن انفردت بھا ذات مرّة في
البستان، بعیداً عن الأعین في ظلال شجیرات رمّان تسترنا حتىّ طلبت منھا أن تخلع ملابسھا
أمامي، وتكشف لي أسرارھا الحمیمیةّ، ضحكت ودفعتني بیدھا وقالت بلھجة غنج وتمنع «لا، لن

أخلعھا إلاّ أمام حبیبي الذي سیتزوّجني قریباً».
كنت أشعر بإثارة غریبة لوجودنا وحیدین ھذه المرّة بعیداً عن أعین الناس، ودون غطاء
یسترنا، وسرعان ما غضبتُ بشدّة بسبب تدخّل حبیبھا المستمرّ في أمورنا الشخصیةّ، فما كان منيّ
إلاّ أن مددت یدي إلى قمیصھا وفتحتھ بعنف، بحیث تقطّعت أزراره. وبما أنھّا لم تكن ترتدي حمّالة
ثدي في تلك المرّة، فقد اندلق ثدیاھا الصغیران فجأة إلى الخارج، وانسكبا في الھواء كحمامتین
، فاقتربت منھا أودّ معانقتھا ومداعبة صغیرتین تطیران للمرّة الأولى. ازدادت الإثارة لديَّ

الحمامتین، إلاّ أنھّا دفعتني بقوّة، وھي مذھولة من العنف المفاجئ الذي بادرتھ نحوھا.
ألحّ على تقبیل ناھد بقوّة فیما ھي تمانع. صدمت أسناني شفتھا الرقیقة السفلى، فجرحتھا،
وسال بعض الدم منھا، فتحوّلت إلى نبیذیةّ. تمنیّت عندئذٍ لو أننّي أستطیع امتصاصھا، كنوع من



المواساة بالتأكید، ولكن كانت قد اشتعلت لديَّ في الوقت نفسھ رغبة في اختبار إثارة جدیدة،
حرّضتھا رؤیة الدم، تحت تأثیر الخطب الحماسیةّ في الرادیو والتلفزیون التي كانت تلحّ باستمرار
في تلك الأیاّم على أننّا «لن ننسى دم الشھداء من الثوّار»، دون أن أدرك ما علاقة ذلك بدم الشفاه

بالنسبة لمراھق صغیر مثلي.
وعلى كلّ الأحوال، نھضت ناھد، وھي تبكي، تلملم قمیصھا وتمسح شفتھا المدماة، ومضت

مسرعة، وھي تھدّدني بشھقات «سأخبر حبیبي بكلّ شيء، وسینتقم منك».
قرّرت أن أنتقم من ناھد وحبیبھا یاسین، النجّار المشھور في بلدتنا، الذي سیتزوّجھا، فتسللت
إلى بیتھ لیلاً، وقطعت لھ عضوه الكبیر بینما ھو نائم في سریره حتىّ لا تداعبھ كما كانت تفعل
معي في العشیاّت، وھي تتدرّب بعضوي الصغیر. ثمّ تسللّت إلى بیت ناھد في اللیلة نفسھا،
ً حتىّ لا یستمتع ھو بمداعبتھما عندما یندلقان خارج وقطعت لھا ثدییھا بینما كانت نائمة أیضا
قمیصھا. إلاّ أننّي قبل أن أخرج من غرفتھا تأكّدت وھي نائمة من أنّ سروالھا لیس نبیذیاًّ، وأنّ

شفتھا لم تكن مجروحة، فلم تعد تثیر اھتمامي، ومضیت دون أن یدري أحد بما فعلت.
بعد أسبوع تزوّجھا حبیبھا النجار، وسافر بھا إلى بلد صحراوي، وضحكت في سرّي،
وتخیلّت ماذا سیحدث لھما عندما یخلعان ثیابھما في لیلتھما الأولى ھناك، ستجده دون عضو
تعتصره لھ، وسیجدھا دون ثدیین، فینفر كلّ منھما من الآخر. وبالرغم ممّا فعلتھ بھما، فإنّ ناھد
حملت بطفلھا الأول بعد نحو عام، دون أن أدري كیف، مع أنّ زوجھا لم یكن لدیھ عضو، كما لم

أفھم كیف أرضعت ابنھا، وھي بدون ثدیین.
أمّا أنا فلم یبق لي سوى خیالات محمومة، تثُار كلمّا شاھدت إعلان بیرة «لذیذة».

ویبدو أنھّ مع ناھد ستنتھي مرحلة ناعمة مخملیةّ من نضوجي، لتلاحقني بعد ذلك خیبات الأمل
والإخفاقات في المشھد العاطفي الجنسي.

ً ً أیضا ً بما یكفي كي أجذب الفتیات إليَّ بكثرة، إلاّ أننّي في المقابل لست قبیحا لست وسیما
لدرجة أن ینفرن منيّ، بحیث أجد صعوبة في تفسیر حالات الفشل المتتالیة، وخیبات الأمل

المتراكمة، في إقامة علاقة طبیعیةّ مع إحداھن.

حصلتُ ذات مرّة على موعد غرامي في البستان بالقرب من حارتنا مع سامیة الصھباء الجلد
إلى حدّ البشاعة، والقصیرة القامة إلى حدّ أنھا تبدو قزمة بمؤخرة مفلطحة. وسامیة یشُاع عنھا بین
الفتیة في الحارة أنھّا تلتھم من تعطیھ موعداً بالقبلات الملتھبة، وتداعب لھ المناطق الحمیمیةّ

بجرأة، بحیث یطیر صوابھ.
انتظرتھا طویلاً في طرف البستان تحت مطر خریفي غزیر متواصل، بحیث أصبح من
ً أنھا كانت على موعد غرامي مع شابّ آخر الممكن عصر ثیابي، لكنھّا لم تأتِ، لأكتشف لاحقا



منافس لي في الطرف الآخر من البستان.
وعندما قابلت سامیة في الشارع عاتبتھا بتذمّر، فھزّت كتفیھا لامبالیة ونظرت إليَّ بشبھ
احتقار، دون أن أعرف السبب. ولا أدري من أین خرج صدیقھا المنافس لي فجأة في تلك اللحظة،
شابّ ضخم عریض المنكبین بشاربین كثین، أطول من شجرة السرو التي تقع على رأس الشارع،
نعرفھ جمیعاً في الحارة بشراستھ، إضافة إلى شھرتھ بدورات «الصاعقة» القتالیةّ، التي نفذّھا مع

الفدائییّن، وطبقّھا مع زعران الحارة.
لم یمھلني أيّ فرصة للحدیث. بمجرّد رؤیتھ لي مع سامیة، اقترب منيّ، وفي لحظة خاطفة
لوى یدي الیمنى بعنف شدید وراء ظھري، وھو یقول «ھذه المرة سأكتفي بكسر یدك، كما تعلمّنا
في دورة الصاعقة، وإذا تحدّثت مع سامیة مرّة ثانیة، فسأقصّ لسانك، كما تعلمّنا في دورة

العاصفة، وأكسر رقبتك، كما تعلمنا في دورة الإعصار».
طبعاً، في المساء كمنت لھ في رأس الحارة، وما إن لمحتھ حتىّ ضربتھ على رأسھ بعصا
غلیظة، محاذراً ضربة مفاجئة منھ تعلمّھا في دورة الصاعقة، فشققتھ. وفي الیوم الثاني، طعنتھ
بمدیة حادّة، محاذراً مھاراتھ التي اكتسبھا في دورة العاصفة، فسقط یتلوّى على الأرض. وفي الیوم
الثالث، رمیت بھ أمام شاحنة مسرعة، فمرّت من فوقھ وانتھیت منھ، محاذراً قفزة مفاجئة تعلمّھا
في دورة الإعصار، وخسر الفدائیوّن العدید من المعارك مع العدوّ بسبب فقدانھم لھ... إلاّ أننّي في
المرّات الثلاث التي ھزمتھ فیھا، لم أستخدم یدي الیمنى، لأنھّا كانت مكسورة ومضمّدة برباط معلق

في رقبتي.

ً مع الفتیات اللواتي التقیت بھنّ في الجامعة، فقد كنّ بلھاوات، ستتكرّر خیبات الأمل أیضا
حمقاوات، وغبیاّت أكثر من بنات البلدة. لم یقُدّرن ما أختزن لھنّ من عواطف نبیلة، وما أخبئّ لھنّ
من إثارة ملتھبة. بدیعة كانت صدیقة فقط، ھكذا تعلن لي دائماً، مع أنّ كلّ اھتمامي كان منصباًّ فقط
على ثدییھا وسروالھا المرتسم بوضوح تحت بنطالھا الضیقّ، الذي تكاد مؤخّرتھا تخرج منھ.
وعندما تشجّعت ذات مرّة وسألتھا عن لون سروالھا، فھمت قصدي سریعاً، وأجابتني بعفویةّ
وبراءة أنّ الجنس بالنسبة إلیھا شيء مقرف، یذكّرھا بدرس تشریح الجھاز التناسلي عند الضفادع

والأرانب في المدرسة الثانویةّ.
ً على سمعتھا. وقد اشترطت عليّ ورانیا لا تخرج معي خطوة واحدة خارج الكافتیریا خوفا
مباشرة أن أمضي أنا وأھلي كي نطلب یدھا من أھلھا منذ اللقاء الثاني معھا، وعندئذٍ ستسمح لي

باكتشاف جسدھا.
وفاتن ودودة معي عندما ترغب في أن تستعیر منيّ المحاضرات التي تغیب عنھا بسبب عملھا
الصباحي، ما إن تأخذ الأوراق حتىّ كانت تمنحني قبلة حبّ طائرة، وتطیر مسرعة متعللة بانتظار



أخیھا لھا عند بوّابة الجامعة، وتختفي لأكثر من أسبوع. ثمّ اكتشفت أنّ من كان ینتظرھا على
البوّابة ھو حبیبھا، وأن لیس عندھا إخوة.

عندما أسررت إلى زمیل یكبرني بالعمر وشكوت لھ سوء أحوالي العاطفیةّ، فاجأني بردّه:
«أعتقد أنك أنت الأبلھ والأحمق، لا الفتیات».

وزمیلي ھذا دخل الجامعة منذ ستّ سنوات إلى كلیةّ العلوم السیاسیةّ، وما زال في السنة
الثانیة، وذلك بسبب تفرّغھ لعملھ الحزبي النضالي في «الاتحاد الوطني للطلبة»، وما یستتبع ذلك

من مھامّ «اصطیاد» للفتیات، كما أسرَّ لي.
شعرت بالصدمة من قولھ، فقرّرت أن أبحث عن أسباب فشلي في المجال العاطفي، أو بالضبط

لماذا أنا أبلھ وأحمق ھنا.
بحثت طویلاً حتىّ استقرّ الرأي لديَّ على أنّ أسباب الفشل تكمن في طریقة تفكیري وتصرّفي
مع الفتیات، فمنذ الثالثة عشرة من عمري كنت قد قرّرت استغلال الأسالیب الشاعریةّ من أجل
الإیقاع بفتیاتي. قرأت الكثیر من الشعر الحدیث، وحفظت مقاطع عدیدة منھ، ومن وقتھا بدأت أرى
العالم بالمقلوب، إذ صرت أبحث في عالم الخراب والفوضى الذي یحیط بي وقتھا في البلدة، عن

بحیرات زرقاء، ومطر ربیعي ناعم، وقوس قزح، وقلوب مشتعلة.
لكنھّا لم تكن إلاّ أدوات للوصول إلى شيء أكبر، أو بالأحرى كانت فخّاً، كي تستسلم لي الفتاة
بجسدھا بعد أن تثق بشاعریتّي. ولا أدري من أین أتتني فكرة أنّ امتصاص شفتيْ فتاة بعمق وشدّة،
سیجعلھما تنفجران دماً في فمي، وأنّ الدم سیتفجّر من الثدیین، إذا ما تمّ امتصاصھما بشبق شدید

ولمدّة طویلة.
لا أعرف من أین أتتني فكرة الانتشاء بالدم. یبدو أنّ رؤیة شفة قریبتي ناھد تنزف أحدثت
إثارة قویةّ لي، إلاّ أننّي لم أختبر امتصاص الدم منھا، كما أنّ أفلام مصّاصي الدماء لم تكن منتشرة

بعد، إلاّ في حدود ضیقّة.
ً غریباً، بدائیاًّ، ینبع من الأعماق، یربط الدم بمیول غریزیةّ متوحّشة، تجد یبدو أنّ لديَّ شیئا
شبقھا في الانتشاء بالأجساد الدامیة، متعة دمویةّ وجنسیةّ في الوقت نفسھ. وسیزداد ھذا الشعور
الغریب لديَّ كلمّا شعرت بقوّتي، وبنوع من السلطة المسیطرة التي بدأت تظھر جذورھا منذ

استمتاعي بقتل النمل.

للأسف، لم تثمر طریقتي الشاعریةّ بنتیجة، فلم أجد ما یجعل العالم مقلوباً في العیون لدى أيّ
فتاة صادفتھا، كما أراه أنا. كانت تقنیةّ فاشلة تماماً، أوصلتني إلى الإخفاق مع الفتیات، بل وإلى
رسوبي المتكرّر في الجامعة التي أنھیتھا بضعف مدّة الدراسة، بالرغم من أنني لم أنتمِ إلى

«الاتحّاد الوطني للطلبة»، بل بسبب انشغالي بالبحث عن عالم مقلوب.



وذات مرّة استمعت إلى فتاتین في إحدى الاستراحات بین المحاضرات تتحدّثان عنيّ، فیما أنا
منزوٍ بعیداً عن أنظارھما:

– أعتقد أنّ ھذا الشاب مریض نفسیاًّ، مختلّ العقل، مجنون بالكامل.
– وكیف عرفت ذلك؟

– من طریقة نظراتھ الحمراء المخیفة إلینا، جمیع الفتیات یتحدّثن عنھ، یبدو أنك لم تقعي
طریدة لھ بعد حتىّ تكتشفیھ، حاذري أن تلتقي عیناك بعینیھ.

ً ھم الذین یغتصبون عادة الفتیات في زوایا – ینبغي أن ننتبھ منھ، فھؤلاء المختلوّن نفسیاّ
الشوارع، ثمّ یقتلونھنّ، كما في الأفلام الأمیركیةّ.

عندما سألت من جدید زمیلي ھل یستطیع تفسیر ما یحدث معي، فاجأني من جدید قائلاً: «ما
زلت أبلھ وأحمق».

وعندما تشجّعت وسألتھ لماذا، ردّ عليَّ بخبرتھ الطویلة: «الفتیات بحاجة لمن یحدّثھنّ،
ویسلیھنّ، ویضحكھنّ، ویعدھنّ بالزواج، ولو كذباً. ومع مرور الوقت یسمحن بعشقھنّ ومداعبتھنّ.
البحیرات الزرقاء، والمطر الربیعي، وقوس قزح، موجودة فقط في خیالك المریض، أیھّا الزمیل

الأبلھ والأحمق، لو انتمیت إلى الاتحاد وناضلت في الحزب معنا لعرفت ھذه الحقائق مباشرة».
كثیر من الحقائق اكتشفھا متأخّراً، وعلى الأغلب بعد فوات الأوان. وعندما تعلمّت كیف ینبغي
أن أصل إلى فتاة بطریقة طبیعیةّ كان الزمن قد مرّ سریعاً، ولم ینتظر صحواتي المتأخّرة للانتماء

إلى الاتحّاد والحزب.

في حقول الصیف، كناّ صغاراً مشلوحین في شمس الطفولة، لیس ھناك ما یحمینا من التجارب
الشاذّة القاسیة سوى الصدفة، أو ردود الفعل الغریزیةّ. في عالم الحقول، لم یكن الطفل یعیش في
عالم أنداده الصغار فقط، بل علیھ أن یخالط أیضاً فتیان السوء الكبار في وحشة الظھیرات الحارّة،
حین یھجع الأھل غالباً إلى الظلّ في منازلھم. ھناك، سأخضع لأوّل تجربة تحرّش قاسیة من أحد

أقاربي، الذي تجاوز وقتھا التاسعة عشرة من عمره، فیما كنت أنا لا أزال في الحادیة عشرة.
كان قریب العائلة أبو العبد – كما كنا نسمّیھ نحن أطفال الحقول لاسمراره الشدید – یستغلّ
وجودي وحیداً معھ في الحقل عند الظھیرة. یشعل سیجارة فیھا حشیشة مخدّرة، تعلمّ تدخینھا من
شباب فرن البلدة في أثناء عملھ معھم ذات شتاء، ثمّ یستند إلى جذع شجرة الجوز الضخم، ویخرج
عضوه الأسود المخیف من بنطالھ أمامي، ویأخذ بفركھ بأصابعھ. یسألني متأوّھاً، والسیجارة في

فمھ ونظره لا یحید عنيّ: «إنھ یؤلمني، فماذا أفعل؟».
أشیح بوجھي عنھ، وقد شعرت بالخوف والقرف من فعلھ، إذ إنَّ ھذا أوّل اصطدام لي مع عالم
الرجال السرّي، وخاصّة أنّ لمسة فخذي من الجنديّ، الذي ترك الطائرات المعادیة تمرّ بسلام فوق



حقولنا، كانت عابرة.
ً من لكنّ أبو العبد یلاحقني قائلاً: «ألا تساعدني قلیلاً، كي أتخففّ من الألم، فأعطیك نفسا

السیجارة؟».
یتقدّم منيّ وعضوه الأسود المنتصب یسبقھ، أبتعد قلیلاً، یقترب أكثر یرید محاصرتي، فأتحوّل
عندئذٍ إلى صبییّن، یلتقط واحداً مناّ، ویمسك بھ بعنف، فیما أطلق أنا الثاني ساقيَّ للریح وأركض

بعیداً، أرید أن أھرب من كلّ الحقول.
یضحك قریبي أبو العبد ساخراً وقد اصطحب الصبيّ الأول المرتعد إلى قرب السیاج،
ویصرخ عليَّ وأنا أبتعد: «إلى أین أنت ھارب، سنلتقي ھنا غداً، وفي كلّ یوم، عسى أن نجد

طریقة لتخففّ من آلامي».
أحاول أن أشرح لوالدي تحرّش قریبي أبو العبد بي، لكن لا أعرف لماذا یتطایر شرر الغضب
من عینیھ باستمرار عندما أقترب منھ، فھو في حرب شرسة دائمة مع كلّ العالم، لتنصبّ النتائج
، وكأننّي سببھا. أتراجع، ستنقصني الكلمات والأدلةّ لشرح ما أعاني، وعلى الأغلب، ً عليَّ عنفا

سأثیره، ویضربني حین أبدأ بالحدیث.
وحتىّ أتخلص من كابوس أبو العبد قرّرت أن أواجھ مشكلتي بنفسي معھ.

كانت أمامي طریقتان، تحوّلت في إحداھما أنا نفسي إلى أبو العبد، حیث أخذت الصبيّ الذي
بقي معي من یده ودفعتھ خلف السیاج، لكنّ متعتي بالوصال معھ كانت ناقصة، لم یعجبني فیھا
سوى ارتعاده من الخوف. وفكّرت أنّ من الأفضل أن أجد أنداداً قریبین من عمري لنتبادل المتعة
السریةّ معاً، بدلاً من ھؤلاء الصبیة الذین لا یتوقفون عن الولولة والصراخ بمجرّد ملامستھم، لذلك

اتجّھت إلى أبو نادر صاحب الخبرة الشھیر في التعامل مع الجسد الرجولي.
یبدو أنّ التجربة التي اختبرتھا بواسطة أبو العبد لم ترضني، إذ لم أجد فیھا إثارة برغم سمة
العنف الذي مارستھ على الفتى الصغیر، والانسجام الكبیر الذي وجدتھ مع أبو نادر. فقد ظلّ مواء

الفتیات ودماء الشفتین والثدیین والسروال النبیذي أكثر إثارة بالنسبة لي.
أمّا الطریقة الثانیة للتخلص من كابوس أبو العبد، فكانت استنجادي بالجنود الذین احتلوّا حقولنا

لأنتقم منھ.
ذات مساء، قلت للجندي الذي سمح لي بقیادة السیاّرة: «إن كنتم ترغبون في مؤخّرة بیضاء

رائعة، دون أن تتسببّ لكم بمشاكل، فإنھا تنتظركم تحت شجرة الجوز».
ركض ستةّ منھم وھم یظنوّن أنھّم سیجدون جارتنا الفلاّحة التي كانت تعمل في الحقل مساءً.
ولحسن حظھم، فإن أبو العبد كان قد خلع بنطالھ لیداعب عضوه الذي یؤلمھ كعادتھ كلّ مساء،

فتدافعوا فوقھ بالتناوب بالرغم من اكتشافھم أنھ لیس الجارة، لكنھّم عرفوا بذلك متأخرین.



أمّا أنا، فقد قدت السیاّرة العسكریةّ باتجّاھھم، توقفت مقابلھم، وأشعلت أضواءھا التي أنارت
كلّ الحقل، بحیث فضحت أبو العبد.

ً بلحیة طویلة، دون أن سافر أبو العبد إلى بلاد النفط لیشتغل ھناك عامل بناء، أصبح متدینّا
یتخلى عن سیجارتھ التي تكاد تحرقھا. إلاّ أنھّ كان، عندما یحضر صیفاً إلى البلدة في إجازة، ینزل
من سیاّرتھ الأمیركیةّ العریضة ویسیر في الحارة، فیما لا یزال عضوه الأسود یسبقھ تحت
دشداشتھ البیضاء الشفاّفة التي تفضح سواده، ویمضي لیزور صدیقھ أبو نادر، برغم السھرات

الحمراء التي كان یقضیھا في الملاھي اللیلیةّ بالمدینة ریثما یعود إلى بلاد الإیمان.
لكنّ أبو العبد لم یعد یقترب منيّ أبداً، بالتأكید خوفاً من العسكر الذین سلطتھم علیھ.

كنت أظنّ أنّ قریبي الشاب ھو حالة شاذة استثنائیة، إلاّ أننّي كلمّا ابتعدت عن الطفولة،
وأوغلت في المراھقة، اكتشف عوالم غریبة تصدمني، فكثیر من الرجال الذین یبدون وقورین
ومحترمین حولي یصبحون غریبي الأطوار إذا ما انفردوا بالأطفال، ینفلتون بنزوات مجنونة، وكلّ

ھذا یحدث في السرّ.

عندما كنت صغیراً اكتسبت صفة غیر طبیعیةّ میزّتني عن بقیةّ الأطفال، وساعدتني على
معرفة كثیر من الغرائب ممّا یحدث حولي، فقد كنت أنام دون أن أغفو. نتج ھذا من حادثة قدیمة،
عندما ضربني والدي في لحظة غضب اعتیادیةّ بطریقة غیر اعتیادیةّ، رفعني من أذنيّ عالیاً بخفةّ
في الھواء مثل الأرنب، ثمّ ضربني علیھما بشدّة بكفیّھ القاسیتین، فیما كنت أھبط بتثاقل على
الأرض كالسلحفاة. ومن شدّة الضربة، شعرت لعدّة ساعات بالصمم الكامل مع طنین غریب في

الرأس، ما إن غادراني حتىّ حلّ مكانھ شواش دائم في رأسي، یشتدّ عندما أنام، فلا أغفو.
أنام، ویظنّ الآخرون الكبار أننّي غفوت ونمت بعمق، فیتبادلون عندئذٍ الأحادیث السریةّ قربي
بھدوء وثقة، وبطریقة تعلو فوق الھمس، غیر آبھین لوجودي، ولأذنيّ اللتین تصلان إلى أقصى

تمدّد لھما في أثناء النوم.
وعندما یشتطّ الجالسون في الحدیث، یتساءل أحدھم متردّداً: «ولكن الصغیر ھنا؟».

فیردّ الآخر: «لا تخف، إنھ نائم في سابع نومة».
وعندھا یبدأ مسلسل الفضائح التي یسجّلھا عقلي بدقة، الفضائح التي لا أفھمھا كثیراً في وقتھا،

لكن سیأتي یوم وسأدرك خفایاھا، وأحللھا بدقة.
وھكذا، امتلكت الكثیر من الحكایات الغریبة الشاذة عمّا یحدث في البلدة، لأناس أعرفھم
وأشاھدھم كلّ یوم یعیشون حیاتھم الطبیعیةّ، الحكایات التي لا ینبغي في العادة للصغار أن

یعرفوھا.



وكنت أتأكد من الوقائع عندما أرى النسوة في كلّ یوم ینشرن غسیل حكایاتھنّ على الأسطح
والشرفات، فأعرف خبایاھا وتداعیاتھا من نوعیةّ الملابس المنشورة وألوانھا...

جمیع الحكایات الغرائبیةّ التي سمعتھا عن الناس حولي، وإن على دفعات، وركّبتھا في ما بعد
في عقلي لتتكامل صورتھا، كانت تبقى مقبولة لي ما دامت لا تمسّ دائرتي العائلیةّ. أمّا أن تصل
إلى الأھل والأقارب، فقد كان ھذا ذروة العبثیةّ واللامعقول، إذ كنت أظنّ أنّ ما یتعلق بنا، یبقى
محصوراً دائماً في إطار أخلاقي مقدّس، یتعالى بعیداً عن الشبھات المشبوبة بالنزوات الشاذة التي

یعیشھا الآخرون، لكن كان عليَّ في النھایة أن أقبل الوقائع، فكلنّا كناّ حكایات.
ً عليَّ اكتشاف أنّ السیدّة الأرستقراطیةّ، الأنیقة والمحترمة وصاحبة وھكذا، كم كان غریبا
الخیلاء، سلیلة المدینة بعاداتھا المخملیةّ من بقایا برجوازیةّ ما قبل «الثورة»، قد انفرد بھا ذات
مساء في عتمة المساء الفلاّح الفحل أبو إسماعیل، عضو «اتحاد فلاحین الثورة» في البلدة، الذي
تشتھیھ سیدّات البلدة، لجسده الممشوق في شروالھ الأسود، وابتسامتھ الساحرة التي یزرعھا في

القلوب.
كانت السیدّة الأرستقراطیةّ تتمشّى ذات مرّة في نزھتھا الیومیةّ بین البساتین على أطراف
البلدة، لكنھّا وحیدة ھذه المرّة، وقد بدا علیھا نوع من الكآبة النزقة في وحدتھا. لمحت أبو إسماعیل
من بعید في بستانھ، واقفاً تحت شجرة التوت الشامي یقطف ثمارھا، فتذكّرت التوت الذي یحضره
دائماً إلى البیت لیقطر دماً في فمھا، والنظرات المتألقّة التي تحمل الشھوة لھا، والید التي تتطاول
لتحاول لمس مرفقھا بحركة ترید أن تبدو عفویةّ، وھو یناولھا سلة التوت، فسارت إلیھ كالمنوّمة

بدعوى تحیتّھ، ابتسم لھا، فردّت بابتسامة خفیفة، التقطھا بسرعة.
وحدثت الأمور بعد ذلك بسرعة كبیرة، إذ تخلتّ السیدّة الكبیرة عن خیلائھا البورجوازي أمام
ً جداً، سحر ابتسامتھ الثوریةّ، فیما ذكرى طعم التوت في فمھا، أمّا أبو إسماعیل فقد كان عملیاّ
فجعلھا تنحني على أحد أغصان الشجرة الھابطة إلى الأسفل لتبحث عن حبیبات التوت الناضجة،
ودفعھا قلیلاً بحیث ضاع رأسھا ونصف جسدھا بین الأوراق الخضراء، وبقیت مؤخّرتھا في
الھواء الطلق. وقف وراءھا ورفع ثوبھا الورديّ المدینيّ المكشكش في أسفلھ بتطریزات حمراء
فاتحة، دون أن تبدي أيّ اعتراض بدعوى انشغالھا بالبحث عن الثمار، ثمّ أتبعھ بشلحتھا الناعمة
الوردیةّ، فبان سروالھا الأحمر الصغیر الرقیق الذي انزلق بنعومة بین قدمیھا، فبدت مؤخّرتھا
البیضاء الرجراجة وكأنھّا انبثقت من بین غصینات الشجرة، وأخذھا واقفاً بسرعة، دون أن یخلع

شروالھ.
كان أبو إسماعیل یھزّھم معاً، السیدة المخملیةّ وشجرة التوت وشروالھ، بإیقاع یتصاعد نحو
الذروة، ویصفعھا بین لحظة وأخرى بكفھّ القاسیة على مؤخّرتھا الطریةّ العاریة، لیستمتع بصوتھا



المعترض بغنج والذاھب نحو النشوة. وفي أثناء ذلك، تمضغ السیدّة المخملیةّ حبیبات التوت الذي
انسكب عصیره على شفتیھا، وتئنّ بصوت متأوّه، وھي متشبثّة بالأغصان، مردّدة بتقطّع «ھزّ

التوتة یا توّات، تحت التوتة في بنات».
وفي ذروة الھزّ تساقط الكثیر من ثمار التوت الناضجة الممتلئة دماً على ثوبھا الوردي وعلى
عشب الأرض، فما إن انتھیا حتىّ امتدّ تحتھما بساط من الثمار الناضجة المتألقة بحمرتھا التوتیةّ،
فیما زحفت البقع النجمیةّ التوتیةّ على ظھر الثوب الوردي وزینّتھ، وسال عصیرھما الدمويّ على

مؤخّرتھا البیضاء، المحمرّة ھنا وھناك من شدّة الصفعات.
أسمع السیدّة الأرستقراطیةّ تھمس لصدیقتھا، فیما أنا نائم دون أن أغفو: «كان أبو إسماعیل
ً عنیفاً، شعرت بالإثارة الشدیدة التي لم أختبرھا من قبل، كلمّا صفعني بقوّة على معي ثوریاّ
مؤخّرتي بیده الخشنة الرائعة، ووصلت معھ إلى ذروة كثیفة شدیدة، خلت أننّي أحلق في سماء

صافیة توتیةّ اللون».
تضحك الصدیقة بإثارة، وھي تھمس: «وأنا حلقّت أیضاً في سماء صافیة، لكن برتقالیةّ اللون،

فقد أخذني ذات مساء تحت أغصان شجرة المشمش».
ومنذ أن عرفت بتلك الحكایات أخذت أتسلقّ كلّ یوم شجرة التوت بدعوى قطف ثمارھا
ً عن الأنظار، وأنتظر مترقبّاً، فتأتي سیدّات البلدة ً بین الأوراق الكثیفة مختفیا اللذیذة، لأكمن عالیا
القادمات من المدینة، الأنیقات والمحترمات والمخملیاّت، ینحنین بالدور على أغصان الشجرة،
لیأخذھنّ الفحل أبو إسماعیل بشروالھ الأسود، وھو یصفعھنّ بشدّة على مؤخّراتھنّ البیضاء

الرجراجة التي اصطبغت بعصیر التوت.
أكبرُ فجأة وأصبح أنا أبو إسماعیل الفحل، لكن دون أن أصبح عضواً في «اتحّاد الفلاّحین»،
فآخذ سیدّات البلدة المخملیاّت بفساتینھنّ الأنیقة، والفلاّحات الشبقات بثیاب الحقل المعفرّة بالتراب،
وھنّ مستندات إلى غصن شجرة التوت، ویغنیّن بأصوات عذبة «ھزّ التوتة یا توّات»، فیما
أصفعھنّ بعنف على مؤخّراتھنّ، بحیث یكاد الدم ینفر من احمرار الجلد ببقع توتیةّ. وعندما أنتھي،

تكون یداي وشفتاي تقطر بعصیر التوت الشاميّ، النبیذيّ الشھيّ.
ً المعلمّات النحیلات، وھنّ منحنیات تحت شجرة المشمش، والموظفات الممتلئات أخذتُ أیضا
الجسد تحت شجرة الخوخ، وكانت سراویلھنّ تھبط بین القدمین بألوان مختلفة، وعندما ننتھي

ویرفعنھا، تصبح نبیذیةّ.
حدث ھذا بعد تجاوزي حكایات الغلالات النسائیةّ لجاراتنا الخالات اللواتي كنت أنقل إلیھنّ

الرسائل، عندما بدأت أعي عالم النسوة حولي بطریقة مغایرة.



وكم كانت المفاجأة كبیرة لي عندما مسّت الحكایات الجدیدة زوج السیدّة الأرستقراطیةّ نفسھ
أیضاً، السیدّ الأرستقراطي، سلیل بقایا العائلات الإقطاعیةّ في البلدة، الذي انضمّ إلى الحزب

الثوري شكلیاًّ، لكنھّ بقي إقطاعیاًّ حتىّ العظم في روحھ وعاداتھ.
فقد علمتُ أنّ السیدّ الأرستقراطي، الغاضب دائماً أمامي، قد تحوّل إلى عصفور متسامح عندما
نام مع أم إسماعیل البریئة البسیطة، وھو یناغیھا بأعذب الكلمات، في غرفة التنوّر الطینیةّ. كان قد
فاجأھا وحیدة، وھي منحنیة على مصطبة تقطیع العجین، ترّقھ لترمیھ في فتحة التنوّر، فشدّ بلطف
إلى الأسفل مئزرھا الذي بھتت ألوان زھیراتھ الحمراء تحت طبقة من غبار الطحین، فسقط على

الأرض متكوّماً عند قدمیھا، وانكشفت مؤخّرتھا مباشرة في الھواء الطلق، إذ كانت دون سروال.
ً في فتحة التنوّر مؤخّرة أم إسماعیل السمراء الممتلئة، أضاءت الجمرات المتأجّجة لھبا
بتدرّجات الألوان الناریةّ المتراقصة، من الأصفر إلى البرتقالي، ما أثار السیدّ الكبیر بانتصاب
شدید، لم یختبره من قبل. أنزل بنطالھ والتصق بھا، فشعر بدفء النیران المتراقصة علیھا، التي
سرعان ما انتقلت إلیھ، فاشتعل فیھا، فیما كانت ھي تموء منحنیة، وتقول: «ألا ترى أننّي أعمل،

العجین في التنوّر، وسأتأخّر بتحضیر الخبز للغداء».
یبدو أنّ ھذا الوضع سریع التطبیق في الحالات الطارئة، ولیس بحاجة إلى تعقیدات طقوس
ً لوجھ، كما أنّ من السھل تعلمّھ من مراقبة الحیوانات في المرعى. خلع الملابس والحدیث وجھا
لكنّ زوج السیدّة الأرستقراطیةّ لم یضرب أمّ إسماعیل على مؤخّرتھا في ھذا الوضع، على الرغم
ً في تلك اللحظات، فلم یكد یبلغ ذروة من شراستھ ومشاكستھ الدائمة للجمیع، بل إنھّ كان شاعریاّ
المتعة حتىّ أخذ بتعفیر مؤخرتھا بالطحین، ثم رش قبضات منھ في فضاء التنوّر، وھو یغمغم
بكلمات عشق مبھمة. أمّا ھي، فقد كانت تئنّ تحتھ، وقد انتابھا سعال خفیف من ذرات الطحین التي
دخلت رئتیھا، فیما انطبع جانب وجھھا على قطعة عجین وھو یذھب ویجيء علیھا، وتفتتت قطعة

ثانیة بین أصابع یدیھا من النشوة.
وبالرغم من وصول السیدّ الأرستقراطي إلى ذروة اللذّة، لم یخرج عضوه منھا، بل أخرج من
جیب سترتھ زجاجة ملیئة بالنبیذ، قلبھا في فمھ دفعة واحدة، وھو یتأمّل بنشوة جمرات النار في

التنور، وقد تحوّل العجین فیھ إلى خبز متفحّم.
یبدو أنّ السیدّ الأرستقراطي كان متفرّغاً للانقضاض على النسوة في غیاب أزواجھنّ الفلاّحین
في الحقول، والأفضل في اجتماعات «اتحّاد الفلاّحین»، التي تطول بثرثرات لا تنتھي عن القضاء
على فلول الإقطاعییّن. یأخذھنّ سریعاً، وھنّ منحنیات بملابسھنّ الریفیةّ المزركشة بألوان فاقعة،
وذلك لیس فقط في التنوّر، بل وتحت عریشة العنب، وقرب قنّ الدجاج، ووراء خوابي المؤونة،



ً تلك الوضعیةّ الجنسیةّ التي تشُعره بأنھّ ذكر حیواني وفي أيّ مكان یفاجئھنّ فیھ. ویختار دائما
یسیطرعلى إناث القطیع، وتذكّره بأنھّ كان السیدّ الإقطاعي الكبیر ذات یوم.

إلاّ أنّ القدر كان ینتقم من السید الأرستقراطي. فبالإضافة إلى أبو إسماعیل، أخذ العدید من
ھؤلاء الأزواج الفلاّحین المناضلین زوجتھ الكریمة، المحترمة والمعطاء دون حدود، في الوضع

نفسھ في البساتین التي تحبّ أن تتمشّى فیھا في ظلال عصر كلّ یوم...

مات اللحّام أبو عبدو الذي لطالما أطعم البلدة لحم حمیر على أنھّ لحم غنم ممتاز، تاركاً خلفھ
أرملة خمسینیةّ وحیدة تماماً بعدما غادرھا ولداھا، فأحدھما كان یعمل في تھریب المخدّرات، ما إن
یخرج من السجن لعدّة أشھر حتىّ یرجع إلیھ سریعاً، أمّا الثاني فمخبر أمنيّ، سرعان ما قتلھ

قبضایات الحارة.
نامت أم عبدو الشبقة بعد موت زوجھا الباكر مع عدد لا بأس بھ من رجال البلدة، بمن فیھم
زوج السیدة الأرستقراطیةّ، إذ كان جسدھا الذي حافظ على لدونتھ ووھجھ لا یرتوي، كبئر عمیقة

لا تمتلئ.
ولكنھّا كانت صاحبة مزاج، تتغنجّ طویلاً أمام شریكھا بخبرة عمر مدیدة ومتراكمة، وتثیره
ً لرغباتھا ونزواتھا، فلا تسمح لھ بأن یقترب منھا إلاّ بعد أن حتىّ الجنون لیصبح سھلاً مطواعا
یزحف على الأرض أمامھا ویقبلّ قدمیھا، ثمّ تعتلیھ، إذ كانت لا تسمح لأحد بأن ینام فوقھا. ھي
التي تمتطي شریكھا دائماً، لتتمكّن من صفعھ بسھولة راغبة في إذلالھ وإھانتھ، كما تقول، وھو لم

یكن إلاّ لیصمت منتظراً أن تسوح بھ في عالم لم یختبره أبداً مع زوجتھ الباردة، كما یقول...
وبالرغم من مغامراتھا السریةّ مع العدید من الرجال المحترمین، والفاسقین، والعابرین،
والمناضلین في الحزب واتحّاد الفلاحین، كانت في الحقیقة تفضّل النوم مع النساء، فبعد أن جرّبت

كلّ شيء في مجال الجسد، وجدتھنّ أفضل لیناً وعریكة، یأتمرن بما تتطلبّھ من نزوات سریعاً.
ولكنّ الخطورة في أم عبدو أنھا كانت تفضّل النسوة الصغیرات على الكبیرات، الصبایا ذوات
الأجساد الغضّة اللواتي لم یخضن تجربة الجسد مع الرجل، فھنّ بریئات یتقبلّن نزواتھا دون
اعتراض. لذلك امتنعت العائلات التي تعرف بعضاً من أسرارھا عن استقبالھا في بیوتھا، متحاشیة
إیاّھا بخوف غریزيّ. إلاّ أنّ أم عبدو كانت ذكیةّ وخطِرة، فقد كانت لھا القدرة على الطیران. تحوم
طویلاً حول البیت الذي تشتھي صبیةّ فیھ، منتظرة الفرصة السانحة بصبر، وما إن ترى نافذة
مفتوحة فیھ حتىّ تتسللّ منھا وتنقضّ بلھفة وشھوة شبقة على ضحیتّھا، التي سرعان ما كانت

تنساق وراء نزواتھا مشلولة الإرادة.
في تلك الأوقات التي وصلت فیھا أنا إلى ذروة خیبات الأمل مع فتیات البلدة ورفیقات
الجامعة، كنت أتتبعّ أخبار جارتنا أم عبدو مدھوشاً، بین المصدّق والمكذّب، مسحوراً بتفاصیل



تقنیاّتھا في استلاب العقول والأجساد.
وذات مساء انفردت بي أم عبدو تحت ظلّ العریشة في فسحة دارھا المقابلة لبیتنا، حیث كانت
تجلس على كرسيّ قشّ صغیر تمتصّ دخان سیجارتھا بعمق، وتنظر إليَّ بشرود، وقد أقعیت على
مصطبة بقربھا. تجرّأت وسألتھا بودّ: «غریبة الحكایات التي یروونھا عنك یا أم عبدو، لكننّي لا

أصدّقھا فأنت تبدین طبیعیةّ محترمة».
ً أنا طبیعیةّ ومحترمة، تلتفّ یدھا على كتفي، وھي ترنو لي ببسمة ماكرة، وتقول: «طبعا

خاصّة مع الشباب الصغار الرائعین الغضّین مثلك، الذین أحبھّم من قلبي».
تسحبني أم عبدو وراءھا من یدي إلى داخل منزلھا العابق برائحة أجساد الحكایات عنھا،
م مغناطیسیاًّ. تدخلني غرفة نومھا، وتجعلني أتمدّد على سریرھا، بعد أن فأذھب وراءھا كالمنوَّ
تعرّیني ھي بنفسھا. وإلى ھنا كانت الأمور طبیعیةّ، لكنھّا بعد ذلك أخذت منحىً غیر طبیعي، فقد
أحضرت حبلاً، وأخذت تكبلّ یديَّ وقدميَّ إلى قضبان السریر النحاسیةّ، بینما كنت أنظر إلیھا
مذھولاً شبھ متمنعّ، لكننّي ما زلت مشلولاً تحت تأثیر تنویمھا المغناطیسي. قالت لي: «لمَ أنت
خائف؟ ألا تثق بي؟ ألا ترید أن تصبح رجلاً حقیقیاّ؟ً انتظر قلیلاً، وستعیش متعة لم تذقھا في

حیاتك».
ً ، فلم أعد أرى شیئا لم تكتفِ أم عبدو بتقییدي، فقد أحضرت عصابة سوداء ربطت بھا عینيَّ
حولي، ثمّ سمعت ھسیس ملابسھا وھي تخلعھا، تبعھ صوت عود كبریت یشتعل ورائحة شمع تملأ

الغرفة، فیما لا تزال أم عبدو تھدھدني بأصوات عرّافات تتنبأّ: «ستذوق متعة الجنس الحقیقیةّ».
لم أدرِ إلا وقطرات شمع ذائبة تنصبّ على جسدي، تسقط على صدري وبطني وفخذيّ،
فتحرقني وأتلوّى من الألم، دون أن أستطیع فعل شيء سوى قول: «ماذا تفعلین، أیتّھا المجنونة! ».
ً وقد اعتلتني، تأتیني ھمساتھا من عالم تحوّلت أم عبدو في أثناء ذلك إلى ساحرة تفحّ فحیحا

، فلا أدري أین أنا، وماذا یحدث معي. سرّي یلتبس عليَّ
واجتاحتني موجة متعة جدیدة غریبة مع الخمسینیةّ أم عبدو، حیث ذقت لأوّل مرّة في حیاتي
طعم جسد حقیقي، مع امرأة لعبت بدلاً منيّ الدور السادي الذي كنت أرغب في اتخّاذه على طریق

تأسیس شخصیةّ الزعیم الجنرال.
ترك الشمع الذائب ندوباً على جسدي لوقت طویل، لكنّ التجربة تركت لديّ ذكرى أعمق، فقد

ذقتُ للمرّة الأولى الألم الجسديّ الذي لطالما أذقتھ للآخرین جنیاً لمتعتي في أحلام الیقظة.

ً في تجربتي الشخصیةّ التي اختبرتھا عندما كنت أودّع الطفولة وعلى عتبة غصت عمیقا
المراھقة، واستعرضت ما حدث لي مع الجمیع. كانت الظروف والأجواء تھیئّني نحو السادیةّ



الجنسیةّ، ومن ثمّ السادیةّ السیاسیةّ، فالزعیم الجنرال... لكن، في لحظة ما، حدث انقطاع، وتوقفّ
تحققّ نبوءة جدّتي.



القسم الثالث

انتفاضة



المنتفضون

أستیقظ من كابوس مروّع یھزّ أوصالي، والعرق یتصببّ منيّ غزیراً، أشعر بصرختي مدوّیة في
الغرفة، بحیث أرتجف مرتعباً من صداھا... وأصحو.

لا أدري منذ متى أخذت تلاحقني ھذه الصورة المجنونة الوحشیةّ في أحلامي اللیلیةّ؛ صورة
أربعة شباب یلاحقونني بنظراتھم الوحشیةّ المرعبة، وأحدھم یمسك مسدّساً فضّیاً یصوّبھ باتجّاھي.
ثمّ أرى یده، وقد أصبحت یدي، تمسك المسدس الفضّي نفسھ، أوجّھھ إلى صدغي، وإصبعي على
الزناد. ولا تتوقفّ الصورة ھنا، بل تذھب إلى مداھا، إذ ینتابني الشواش الغریب، ویتصاعد إلى
أعلى درجاتھ وكثافتھ في تلك اللحظة، فیضغط الإصبع بثقة ودون تردّد على الزناد، لتخرج الطلقة

وتخترق دماغي. أصحو عندئذٍ مذعوراً على دویھّا العالي، وعلى الألم الحقیقيّ الذي تسببّھ...
أجلس في سریري، وأتلمّس الأشیاء حولي، حتىّ أتأكّد من أننّي حيّ، بل بالأحرى حتىّ أتأكّد
ً في عالمي ھنا. أمسح عرقي الذي أصبح بارداً بشكل مزعج بغطاء السریر، من وجودي حیاّ
ً من أنفاسي، على الرغم من الصداع الشدید الذي ینتابني بعد أسترخي متمدّداً، وأستعید بعضا

الكابوس.
ً من تفاصیل الحلم الذي ینقلب إلى كابوس مروّع. أتذكّره بصعوبة أحاول أن أتذكّر بعضا
وكأننّي كنت أغوص في عالم بعید، ضبابي، مشوّش، ضائع، فأرى نفسي في غرفة غریبة، شبیھة
بشقتي ھذه، لكنھّا كئیبة، بجدران كالحة مسودّة، تغطّي ثقوبھا الكثیرة صور بشعة متنوّعة لزعیم
جنرال عابس السحنة، تتراكب معھا بغرابة وبشاعة صور لي. وفي زاویة من الغرفة، ینتصب
سریر عتیق ضیقّ صدئ، یرتمي أمامھ على الأرض بساط رمادي كالح، مھترئ، مليء بالثقوب،

مجعدّ الأطراف.



أحاول أن أغوص أكثر في ضبابیةّ المنام، كي أستعید بعض تفاصیلھ... أذكر زوجة ضخمة،
سمینة، جسدھا مليء بالھضاب اللحمیةّ، تتعرّق دون توقف، وتتذمّر دون نھایة، لكنھّا اختفت.
وكأنيّ أشعر بنظرات الجیران المریبة تحدجني بسخریة خفیةّ، دون أن أعرف السبب، حتىّ أسرَّ

لي أحدھم عمّا یجري تناقلھ عنيّ خلسة من وراء ظھري في الحارة:
«یقولون إنك مجنون. زوجتك ھربت منك ومن جنونك مع عشیقھا أبو یاسین الأكتع. ویقولون
إنكّ غبيّ، فالأكتع كان یزور بیتك باستمرار، متظاھراً بأنھّ صدیقك، فیما أصبحت زوجتك عشیقتھ،

وأنت لا تدري بشيء».
ً تقولھ لي إحدى الجارات، وكأنھا تعزّیني: «مسكین حتىّ أطفالك ً مبھما ً شیئا وأذكر أیضا

الثلاثة غادروك، ركبوا درّاجاتھم الھوائیةّ ومضوا باتجّاه الجنوب».
أجادلھا مُصّراً: «عن أيّ أطفال تتحدّثین؟ لیس لديَّ أطفال! فأنا وزوجتي مصابان بالعقم منذ

أن تزوّجنا».
تشیح الجارة بوجھھا عنيّ متحسّرة: «مسكین، ضاع عقلھ، لا فائدة من الحدیث معھ».

ثمّ یھاجمني الشواش في تلك اللحظة، وتأتیني صورة الشباب الأربعة، لینتھي الكابوس بطلقة
مسدّس تمزّق رأسي، فأصحو.

یخترق ضجیج الشارع القادم من الشرفة شواش عوالمي الضائعة المبعثرة، ویعیدني إلى
عالمي ھنا، عالمي الحقیقي... أم ھو وھميّ؟ موازٍ؟ وعالمي الحقیقي ھناك، في الكابوس؟

ھنا، أسكن في أحد الأحیاء الحدیثة من البلدة، في شقة جمیلة تقع في الطابق الثالث، وتطلّ
على الساحة الرئیسیةّ. وأعمل، أنا، الرجل الأربعیني، مدیراً للسجلّ المدني في البلدیةّ. مدیر، لكن

دون أھمّیة رسمیةّ تذُكر.
ولديَّ ھنا زوجة ناعمة، ذات جسد جمیل ورشیق، لیست ضخمة ولا سمینة، ولا تتعرّق
ً أطفالٌ أربعة رائعون، ً یثیرني، ولديَّ أیضا ً شفافا باستمرار، ترتدي في المساء قمیص نوم وردیاّ
لكن لیس لدیھم درّاجات ھوائیةّ. وزوجتي الجمیلة غادرتني، تركتني، ومضت، لكن لیس مع

عشیقھا، بل أخذت الأطفال وذھبت تقیم عند أھلھا في العاصمة.
قالت لي: «تعبتُ، لم أعد أحتمل الحیاة معك، فأنت لستَ رجلاً طبیعیاًّ، تستیقظ دائماً منتفضاً
ً في عالم بعید، أو أنكّ تحدّثني عن أشیاء من كابوس لتدخل في آخر، وعندما أحدّثك أجدك تائھا

غریبة لم أسمع بھا أبداً، كأنھّا حدثت في عوالم أخرى».
ً عن أنني الزعیم زوجتي تظنّ أننّي أصبحت مجنوناً، خاصّة عندما أھذي في نومي متحدّثا
الجنرال. تسألني: «من ھذا الزعیم الجنرال الذي تتلبسّ شخصیتھ، وأنت نائم في كلّ لیلة، وكأنكّ



تقف على شرفة قصر تحیيّ مسیرة مؤیدّین مجانین مثلك، حتىّ إنكّ ترفع یدك في السریر لتحیتّھم،
وأنت نائم».

أنظر إلیھا مثل الأبلھ، فاغراً فمي من الدھشة، فأنا لا أتذكر شیئاً ممّا تقولھ لي!
ویبدو أن أكثر ما یزعج زوجتي، ھو رغبتي في أن تحكّ لي ظھري باستمرار، في منتصفھ
إلى الیمین قلیلاً، في منطقة لا تطالھا یدي. تنتابني ھذه الرغبة خاصّة في لحظات الوصال الجنسي
معھا، ونحن في أعلى درجات الشاعریةّ، وھي تحاول أن تنتشي معي، فألحّ علیھا بجنون أن تحكّ
ظھري، فتتوترّ، وتذوب شھوتھا. تدفعني عنھا، وتھرب منيّ باكیة، دون أن أفھم ما المشكلة في

ذلك... ففي تلك اللحظات یھاجمني حقیقة الحكاك في ظھري بشكل مسعور.
ومع أننّي أحبّ زوجتي، وأسَُرُّ بشرب القھوة معھا صباحاً، مثلما أستمتع بجسدھا الناعم
الجمیل في الفراش لیلاً، لكن في الفترة الأخیرة، ھي التي أخذت تزعجني كثیراً، فقد بدأت أشعر
بتوترّ شدید، وأنا أسمعھا تصرخ بصوت عالٍ، متذمّرة باستمرار، دون أن أعرف الأسباب الحقیقیةّ

التي تدفعھا إلى ذلك.
«لماذا تستمرّ في لبس سترتك السوداء العتیقة المجعدّة المتآكلة الأطراف منذ زمن بعید، وفي

كلّ الفصول، ألا تخجل بھا؟».
«لماذا تمسح دائماً طاولة الطعام بالصفحة الأخیرة من الجریدة الرسمیةّ؟».

لماذا، ولماذا، ولماذا؟! تسألني دون توقف.
ً واھیة للنزاع تستغلّ أفعالاً اعتدت علیھا منذ زمن بعید، حتىّ قبل أن تتزوّجني، لتجد أسبابا

معي.
وعندما یتكاثف التوترّ في داخلي من تذمّرھا، وأكاد أصل إلى درجة الانفجار، أشعر بأنّ
ً كخلفیةّ في رأسي قد طفا إلى السطح، ووصل إلى درجة یكاد ینسفھ الشواش الذي یرافقني دائما
ً إلى الغرفة الثانیة، وكلّ ما أرغب فیھ ھو الھروب من البیت، ومن فیھا، أنھض عندئذٍ مسرعا

زوجتي.

في الحقیقة، إنّ تكاثفُ الشواش في رأسي، الذي أظن أن تذمّر زوجتي وزعیقھا ھو ما
یحرّضھ، یدفعني للفرار إلى غرفتي الصغیرة المنعزلة في شقتي الواسعة التي یحسدني الجیران

على موقعھا في البلدة، وإطلالتھا على الساحة، والأھم على «لمسة زوجتي السحریةّ» فیھا.
فقد رتبّت زوجتي في الشقة الأثاث الحدیث الفاخر بشكل أنیق جداً، وفق أحدث الوصفات في
مجلاّت الدیكور والموضة، الملوّنة والغالیة الثمن، بحیث أصبحتُ أشمئزّ من جمالھ، بطریقة تشبھ
كرھي لقالب حلوى مزینّ السطح بطبقات الكریما الكثیفة التي تثیر فيّ الإقیاء... لوحات لمشاھد
طبیعیةّ قبیحة منسوخة، مشدودة في إطارات خشبیةّ محفورة، تملأ الجدران، ثریاّت ضخمة، مذھّبة



فخمة، تتدلىّ من الأسقف، أرائك ملوكیةّ غیر مریحة للجلوس والاستلقاء، زجاجیات كریستال تملأ
الخزائن البلوریةّ. الأماكن جمیعھا محشوّة بالأشیاء الغالیة الأثمان، بحیث لم تبقَ فراغات ترتاح
فیھا العین، وزوجتي تطارد طوال النھار فلول الغبار الذي قد یتجمّع علیھا، وتزعق باستمرار

بالأطفال الذین یلوّثون بلھوھم رتابة المكان.
وقد انتظمت حیاتنا الیومیةّ بجداول زمنیةّ دقیقة لتناول الطعام، وشرب القھوة، واستقبال
الضیوف بمواعید وبروتوكولات رسمیةّ. حتىّ ممارسة الجنس محكومة ببرنامج دقیق، مرتبط

بفجوات تتخللّ حملات التنظیف اللیلیةّ في نھایة الأسبوع.
لا یزعجني كثیراً نظام زوجتي، ما دمت أجد وجبات الطعام جاھزة، وما دامت تھتمّ بالأطفال،
وتمنحني جسدھا الشھيّ الجمیل، وإن بأوقات متباعدة. وقد تركت لي غرفتي الصغیرة، كي ترتاح
من الفوضى التي أثیرھا كیفما تحرّكتُ، كما تقول. ھنا تتكدّس الكتب والمجلاّت على الأرفف
والمكتب والأرضیةّ، وھنا تسمح لي بأن أعلقّ لوحات سریالیة بشعة على الجدران، لا یفھمھا إلاّ

المجانین أمثالي، كما تقول للجارات اللواتي یزرنھا.
ورغم جمیع محاولات زوجتي اللجوجة التي وصلت إلى حدّ النزاع الشدید معي، لم تستطع
التخلص من بساطي الممدود في الغرفة، البساط الرمادي الأجرد المليء بالثقوب الذي یرافقني في

حیاتي منذ زمن بعید، بحیث لم أعد أذكر منذ متى ھو عندي، وكیف حصلت علیھ.
في غرف زوجتي، أقضي أقصر وقت ممكن، في الطعام والنوم. أمّا ھنا، في غرفتي، فأعیش
ً من رتابة البیت وأناقتھ، ومن زعیقھا الذي لا أجواءً طبیعیةّ معظم نھاري، وألجأ إلیھا ھروبا
ینتھي. كان تذمّرھا منصباً في السابق على الفوضى التي أثیرھا أینما تحرّكتُ، كما تقول، أمّا الآن

فأصبح مرتبطاً بالجنون الذي أصابني، كما تعتقد.
ما إن أخطو في الغرفة الثانیة وأعبر بابھا حتىّ تحدث حولي حالة عجیبة من التحوّلات في
المكان والزمان، تطال جسدي أیضاً. وكأننّي أجتاز في ثوانٍ معدودة بوابة مشعةّ بأنوار باھرة
تعمي الأبصار، یرافقھا ضجیج وأزیز یصمّ الآذان، فأصبح أنا لا أنا، أنا آخر. ثمّ تختلط الأمور،
فأجد نفسي شاباًّ في العشرینیاّت یقطن غرفة طینیةّ واسعة قدیمة، لكنھّا جمیلة ومرتبة، تقع في أحد

الأحیاء القدیمة من البلدة.
ولا أدرك ھذه التحوّلات بین العالمین إلاّ للحظات عابرة فقط، عند بوابة العبور المشعةّ، التي

ما إن أجتازھا حتىّ أعیش في أحد العالمین بطریقة طبیعیةّ متناسیاً الآخَر.
في النھایة، أصبحت أتقبلّ ما یحدث ھنا وھناك بنحو طبیعي، ولا أعیر أيّ اھتمام لبعض
الأشخاص القریبین منيّ، وھم یتحدّثون عن جنوني. وإن كانت بعض تصرّفاتي في الواقع تدلّ
ً بانفصام في على اقترابي من حافة الجنون، فإننّي في داخلي لست مجنوناً، ولست مصابا



الشخصیةّ. كل ما ھناك أننّي أحیا في عالمین مختلفین في الزمن نفسھ، وھو ما أصبحت أتقبلّھ في
النھایة، وأتعایش معھ.

ولكنّ ما لم أستطع تقبلّھ ھو تلك الومضات الغریبة التي تأتیني من عوالم أخرى، بعیدة
مجنونة، أنوس فیھا بین شخصیاّت مختلفة، ربمّا ھي أحلام یقظة! مع أننّي متأكّد من أنھّا حدثت لي

في عوالم ما.

ً ببستان انفصلت باكراً عن بیت أھلي الریفي القدیم المبنيّ من الحجر والطین. كان محاطا
جمیل نعتاش من جني مزروعاتھ، وتمتدّ وراءہ بقایا حقول البلدة التي كان یسقیھا في زمن بعید
نھر غزیر المیاه، تحوّل الآن إلى ساقیة صغیرة، لا تكاد تروي الأشجار حولھا. وانتقلت إلى غرفة
طینیةّ واسعة في الطرف الآخر من البستان، تتشابك بالأحلام مع بیوت الأحیاء القدیمة للبلدة

الممتدّة أمامھا، وتمرّ من أمامھا الساقیة التي یتمّ اجتیازھا بجسر خشبي قدیم یتحدّى الزمان.
یومھا قال لي والدي العجوز الذي طحنتھ التجارب والسنون: «أصبحت شاباًّ، ولدیك حیاتك
الخاصّة وأصدقاؤك العابثون، اذھب وابنِ عالمك الخاصّ في ھذه الغرفة الجانبیةّ... لكن ستبقى

قریباً مناّ، تحنو علینا، ونھتمّ بك».
تمتلئ الرفوف الطینیةّ ذات الحواف المسننّة بمثلثاتھا، والغارقة في الجدران المطلیةّ بالكلس
الأبیض، بصحون دائریةّ ومستطیلة من البورسلین الأصلي، تقف على حرفھا بخیلاء، تتغاوى
برسوم شعبیةّ قدیمة ملوّنة تزینّ أرضیتّھا البیضاء، وقد برعت في رسم حكایاتھا جدّتي التي لم
ترتجف یدھا حتىّ نھایة عمرھا، فیما توزّعت بین الرفوف سجّادات صغیرة مشغولة على أنوال
بدائیةّ برسوم ذكریات الجدّات، ولوحات قماشیةّ مطرّزة بأحلام نسوة بلدتنا العاشقات، ذات زمن،

عندما كانت البلدة لا تزال قریة صغیرة وادعة، على ضفة نھر غزیر المیاه.
أمّا على الجدران، فقد تناثرت أدوات قدیمة نادرة، معلقّة ما بین الحكایات المرسومة
والمشغولة والمطرّزة، تكاد تنطق بأرواح من استخدمھا في الأزمنة البعیدة؛ ملاعق نحاسیةّ
وخشبیةّ متنوّعة الأحجام، وصحون خشبیةّ ونحاسیةّ مزخرفة بنقوش شرقیةّ، وفؤوس تحطیب،
ومناجل حصاد، وسیوف قدیمة منقوشة النصال تعشّق الزمن فیھا، وخناجر محنیةّ الرؤوس،
خرجت من أغمادھا في أیاّم الرؤوس المرفوعة بإباء، وبنادق صید قدیمة، ومزمار وربابة وطبل
من أیاّم الأعراس القرویةّ، وفوانیس أضاءت اللیالي بالأحلام والآمال، وسبحات ملوّنة تلمع
حبیباتھا في الظلام، وغلایین، ومناظیر وحیدة العین، وجلود غزلان وأرانب، وساعات جداریةّ
قدیمة، ومفتاح كبیر بطول ذراع، یقُال إنھّ كان لبوابة قلعة تحرس القریة في زمن الحكایات، عندما

كان فیھا نھر غزیر المیاه.



وتحت زجاج صندوق خشبي قدیم مُطعَّم بالصدف، یحتلّ إحدى الزوایا، انتظمت في أشكال
ھندسیةّ نقود معدنیةّ وعملات ورقیةّ قدیمة من بلاد بعیدة في الزمان والمكان، ومیدالیاّت فضّیة
وذھبیةّ، وإلى جانبھا ألبوم طوابع قدیمة، كان جدّي قد بدأ بجمعھا، وأكملھا والدي الذي تنقلّ كثیراً
ً عن العمل، ثمّ سلمّوني إیاّھا أمانة كمیراث من ذاكرة عائلتنا، قبل زواجھ في بلاد بعیدة بحثا

وذكرى وفاء لتاریخ قریتنا العاشقة لغرائب الحكایات من بلاد بعیدة.
فوق الصندوق، عُلقت ثلاث صور قدیمة نادرة بالأبیض والأسود لبیوت القریة القدیمة المبنیةّ
من الحجر والطین، التقُطت في بدایات القرن الماضي، عَلتَھا صورة جدّي في شبابھ، ھو ورفاق لھ

في الجبال، عندما كانوا یقاتلون الغزاة.
في زاویة أخرى من الغرفة یشتعل موقد قدیم، لا تخمد نیران أحطابھ طوال أیاّم السنة، إذ لا
یفارقھ إبریق الشاي الضخم وقطع البطاطا والبصل المشویةّ للعشاء، فالشباب لا یأتون إلاّ جائعین
باستمرار. الأرض كانت مكسوّة ببسط ملوّنة زاھیة مشغولة بالأنوال القدیمة، أصبحت ملیئة

بالثقوب لاھترائھا.
وفي إحدى الزوایا، تنتصب خزنة صغیرة مقفلة باستمرار، ھي الوحیدة التي لا أسمح لأحد
بفتحھا، فھناك أخبئّ مسدّسي الفضّي الثمین الذي حصلت علیھ من أحد معارفي الذین یشتغلون

بالتھریب عبر الجبال.
وإضافة إلى مدخل الغرفة الرئیسي الذي یقود إلیھ الجسر الخشبي فوق النھر، انتصب باب
جانبي یفضي منھا إلى حدیقة صغیرة، فیھا نباتات زینة وورود ملوّنة، تنبثق من بینھا أشجار

مثمرة، وتحیط بھا على امتداد سور حجري أشجار سرو باسقة.
في ھذه الحدیقة، أخذت أكدّس مقتنیاتي الحجریة والفخاریة، فتناثرت ھنا وھناك قطع أثریةّ
قدیمة، حصلت علیھا من أطراف الجبل القریب، من بقایا مدینة مطمورة عاشت قبل ألفین من
الأعوام؛ قطع من أعمدة، وتیجان بتوریقات نباتیةّ، وكسرات حجریةّ مزخرفة من واجھات منازل،
ولویحات حجریةّ خُطّت علیھا كلمات سحریةّ من لغات الماضي الغارق في الأسرار. وفي وسط
الحدیقة، انتصب تمثال حجري بطول ثلاثة أمتار لإلھة خصب قادمة من أحد الأزمان البعیدة،
بثدیین ناھدین ضخمین، یكاد الحلیب یتفجّر منھما، ما إن أنظر إلیھا حتىّ تراودني صور حقول

مشبعة بالخضرة والنماء، تمتدّ وتمتدّ إلى الآفاق المترامیة دون نھایة.
وفي إحدى الزوایا وضعت طنبراً خشبیاًّ قدیماً، بدولابین مروحییّن كبیرین وذراعین طویلین،
ً في أحد الحقول، لكنيّ أعدت إصلاحھ ودھنھ وتزیینھ، بحیث لم یبق إلاّ أن ً متداعیا كان محطّما

أحًضر حصاناً لیجرّه، تتكدّس فوقھ صبایا جمیلات، یذھبن لبیع الخضار في الأسواق.



وعندما كناّ نسمع أنا والأصدقاء أنّ أحد الفلاّحین الذین ھبطت علیھم ثروة من السماء أخذ یھدم
بیتھ القدیم ومعھ ذاكرة الأیاّم، لتنھض مكانھ بنایة حدیثة دون صدى الأحلام، نسارع لنحضر بقایا
الأنقاض، التي غالباً ما كانت ترُمى في أطراف البلدة كنفایات... جرن حمام، جرن لھرس اللحوم،
جاروشة حبوب، معصرة زیت حجریة، خوابٍ كانت تسُتعمل للمؤونة، أباریق فخاریةّ تعُلقّ على
أغصان الأشجار، نوافیر حجریةّ، مزاود طعام الماشیة وسقایتھا، طناجر كبیرة من النحاس،

وأحجار مسطّحة نستخدمھا كراسيَ وطاولات.
ھنا، في ھذه الحدیقة، نجلس في الصباحات الشفیفة الضیاء، والعصریاّت الذھبیةّ الضیاء،
نشرب الشاي أنا والأصدقاء، ورائحة الرطوبة تملأ القلوب حنیناً إلى زمن عشق وكرامة نستوقفھ

بالكلمات، فیشتعل أمامنا الحجر الذي یكاد ینطق آمالاً للمستقبل.
بدت الغرفة الطینیةّ وحدیقتھا قصراً سحریاًّ من عالم حكایات الجدّات القدیمة، فیما كُرّست أنا
ملكاً على أسرار الأحلام، والأصدقاء حولي حاشیة من النبلاء بأخلاقھم الفروسیةّ ونخوتھم العفویةّ،
التي كانت تندثر أكثر فأكثر مع اختفاء بیوت البلدة المبنیةّ من الطین والحجر، ونھرھا الغزیر

المیاه.
لكن لا أحد یدري لِمَ بقي في إحدى زوایا الغرفة تلفزیون یعمل باستمرار، كأحد الضیوف
الدائمین الغلیظین غیر المحبوبین، دخل وحده، وجلس على طاولة صغیرة، یحاول إغراءنا بصور

ملوّنة تحت دعوى عدم انقطاعنا عمّا یحدث حولنا، وبقي ھناك.

عندما خرجت من غرفتي الصغیرة، كانت زوجتي تنظر إليَّ باستغراب شدید، فحاولت أن
أعتذر، لكننّي كنت كالعادة شارد الفكر مبلبل اللسان. قلت لھا وأنا أحاول أن أتذكّر بومضات
مبھمة: «كنتُ ھناك، في الأحیاء القدیمة، أقصد في زیارة عند... لا أدري من زرت، كنت أزور
نفسي ھناك! لكننّي تأخّرت، فأنا آسف، لم أرد أن أتركك وحدك، أنتِ والأولاد... ھل تناولتم

العشاء؟».
تنفجر زوجتي باكیة: «مجنون، أنت لم تغادر البیت، كنت تجلس في الغرفة الثانیة بین كتبك
المھترئة وأوھامك المھلوسة طوال الوقت، نادیناك كي تتعشّى معنا، فلم تجبنا، تقفل الباب على
نفسك، وتبقى منزویاً ھناك... مللت من زیاراتك الخیالیةّ للأحیاء القدیمة وغرفتك الطینیةّ، أنت لا

تفھم أنك لا تغادر الشقة أبداً».
أحاول تھدئتھا، فأقترب منھا لأضمّھا مواسیاً، إلاّ أنھّا تنتفض وتدفعني بعدائیةّ، وتجلس بعیدة
: «اذھب إلى المطبخ، تركنا لك عني منتحبة. بعد قلیل، یخفت بكاؤھا وتھدأ، ثمّ تقول مشفقة عليَّ

العشاء على الطاولة».
– لست جائعاً.



– لماذا؟ كیف ستنام دون عشاء؟
– تعشّیت ھناك.

– أین؟
– في غرفتي الطینیةّ بالأحیاء القدیمة مع الشباب.

لیلتھا كسَّرَت زوجتي كلّ الأطباق والأواني في المطبخ، وأنا مذھول ممّا یحدث أمامي، لا
أعرف ماذا عليَّ فعلھ، قالت: «ھذه ھي النھایة، لم أعد أحتمل جنونك، ولا الجنون الذي تعیش فیھ،

ولا الجنون الذي تسببّھ لي كیفما تحرّكت».
ً لتقیم عند أھلھا في ت الأولاد وراءھا لیلاً، وغادرت البیت نھائیاّ حملت الحقیبة، وجرَّ

العاصمة.
ً ھذه المرّة، ومع أنني حزنت ذھبت زوجتي وأصبحت وحیداً، یبدو أنھّا غادرتني نھائیاّ
لفقدانھا، وخاصّة لفنجان القھوة معھا ولجسدھا الجمیل، فإنني شعرت بالراحة، لیس فقط لأنني
ً لأننّي أصبحت أدخل إلى غرفتي بحرّیة، دون أسئلتھا تخلصت من صراخھا وتذمّرھا، بل أیضا

اللجوجة.

ً في وقت متأخر، ونحن نتحلقّ حول في غرفتي الطینیةّ، یحضر أستاذ التاریخ فارس دائما
صینیة القشّ على العشاء، یتربعّ مباشرة على الأرض بجانبنا بعد أن یلقي بحمولتھ من الفلافل

والحلویات، یتعشى ویشرب الشاي.
ً یمتطي حصانھ ً حقیقیاًّ، شاباّ وأستاذ التاریخ فارس الأربعیني كان ذات زمن بعید فارسا
الأبیض الجمیل ذا الغرّة الملكیةّ، ویعدو بھ على دروب معشوشبة في فضاءات الصباحات
والمساءات بین الحقول الخضراء، یعدو بحریة وزھو وخیلاء، وقد رمى على عنقھ شالاً أزرق،
عین للریح، یتطایران وراءہ كرایة لعشق الحیاة، فتھفو إلیھ قلوب یترك طرفیھ الطویلین مُشرَّ
الصبایا بالحنین المختزن في أشواقھن لأمیر یطیر بھنّ إلى الأحلام، ویلُوّحن لھ بالمنادیل الملوّنة

بتطریزات عاشقة.

كان فارس بطل الحكایات التي تنسجھا قلوب الحالمین، وھم یجلسون على المصاطب الطینیةّ
تحت ظلّ شجرة جوز في عصریاّت الصیف، وحول المواقد المشتعلة في لیالي كستناء الشتاء.

وفجأة، اختفت حكایات السھرات، ومعھا الفتیات الحالمات، فقد سادت فجأة في لیلة ظلماء
مكان الحقول الخضراء مواقع دفاعیةّ عسكریةّ سرّیة، بسبب اقتراب العدوّ المحتلّ من البلدة. ومَنعَ
العسكر فارس من العدْوِ بحصانھ الأبیض في الحقول لأسباب تتعلقّ بالأمن الوطني، ثمّ صادروا

حصانھ عندما لم یمتثل للمحظورات العسكریةّ.



وبانتظار دفع جیشنا العقائدي للعدوّ بعیداً عن حدود البلدة بقیادة زعیمنا الجنرال الغریب
الأطوار، صاحب الموھبة العبقریةّ في الخطابات الحماسیةّ الملیئة بالانتصارات، وھو ما طال
ل والد فارس بعد أن فقد حقلھ مؤقتاً – كما قالوا لھ – من فلاّح یعیش كثیراً دون أمل بالأفق، تحوَّ

بكرامة إلى عامل بناء یومي یعیش بكرامة مھدورة.
في لحظة موتھ أوصى أبو فارس ابنھ قائلاً: «ذھب الحصان الأبیض الشامخ الجبھة مع
الحقول الخضراء، وذھبت معھ الحكایات وأیاّم الرخاء والعز والكرامة. أخذ العسكر كلّ شيء یا
ً نحاسیةّ صدئة نتسوّل بھا بقایا الطعام من بنيّ، وتركوا لنا بیوت صفیح دون أحلام، وصحونا
معسكراتھم... قاتل یا بنيّ حتىّ تسترجع الحصان الأبیض، فتستعید كرامتنا، بدونھا لن نرفع

رؤوسنا أبداً».
فقد فارس الحقل الأخضر، والحصان الأبیض، ووالده المقھور من انتصارات الخطابات
ً عن أمجاد تاریخنا المھترئ دون كرامة، في الحماسیةّ، وأصبح أستاذاً یعطي في الصباح دروسا
مدرسة تكسّرت مقاعدھا، وشحب زجاج نوافذھا بالنسیان، واھترأت أحذیة تلامذتھا الذین
یحضرون إلیھا، وقد تجمّدت أصابعھم المتشنجّة المشدودة على كتب ممزقة دون حقائب. وبما أنّ
راتبھ الشھريّ كان مثل رواتب كلّ الموظفین شحیحاً، لا یكفیھ حتىّ منتصف الشھر، فقد اضطرّ
لأن یتخلىّ مؤقتاً عن فكرة استعادة حصانھ الأبیض، وامتطى بدلاً منھ سیاّرة أجرة صفراء، یعمل

علیھا سائقاً بعد الظھر.
یتأمّل الأستاذ فارس الذكریات المعلقّة على الجدران، وھو یسند ظھره إلى الجدار، كأنھّ یراھا
دائماً لأوّل مرّة. یثبتّ بصره بعد نزھتھ الجداریةّ على مفتاح بوّابة القلعة القدیمة التي كانت تحرس
قریتنا، ویذھب بعیداً في خیالھ، ویحدّثنا عن حصانھ الأبیض الجمیل الذي یعدنا بأنھّ سیعود ذات
یوم قریب شامخاً. نستمع إلیھ، نحن الشباب، ونحلم بحقول خضراء، وأحصنة بیضاء، وصبایا

یلوّحن بمنادیل مطرّزة.
أناول فارس كوباً ساخناً من الشاي، وأسألھ متودّداً كي ینسى تعبھ: «كیف ھي الأحوال الیوم

أستاذ فارس؟».
– في الصباح أم في المساء؟

– لنبدأ بالصباح.
ً خ زعماء جنرالات، یملأون حاضرنا خرابا – في المدرسة، لا یزال تاریخنا المھترئ یفُرِّ
وخواءً... ونجعل منھم آلھة بصمتنا وخنوعنا. ھم رجال عادیوّن، یأكلون ویشربون مثلنا، إلاّ أنھّم
متمیزّون بإبداعھم العبقريّ في سرقة الوطن من أناسھ البسطاء، وتحویلھ إلى مزرعة خاصّة

لقبیلتھم.



– وكیف ھي الأحوال في المساء؟
– معظم زبائني المسائییّن یطلبون إیصالھم بالتاكسي إلى ملھى الدعارة في كتف الجبل، لكننّي
أرفض... عجائز فاسدون من البلدة انتفخت جیوبھم بالأموال المنھوبة من عرق جبیننا. لقد حوّل
أبو عصام البلدة برعایة الزعیم الجنرال إلى بیت دعارة كبیر، فیما وصلت شبكة توزیع مخدّراتھ

إلى أحیائنا الفقیرة، ونحن ننظر إلیھ.

كانت الأوضاع المعیشیة الصعبة قد استفحلت في البلدة، خاصّة في أحیائنا الفقیرة التي أخذت
الحیاة فیھا تنحدر إلى القاع أكثر فأكثر، مُنبئة باقتراب انفجار المحتقنین بالاختناقات الیومیةّ. فما
شة بقمعھا على الأنفاس والأیاّم والأحلام، إلاّ أن سارعت إلى حلّ كان من سلطتنا الذكیةّ، المُعرِّ
مشاكلنا، فتغاضت عن نصب لواقط المحطّات الفضائیةّ التلفزیونیةّ بكثافة على أسطح البیوت
ً وروحیاًّ، كي نجلس ونشاھد – بموافقة أمنیةّ رسمیةّ – عوالم الطینیةّ الآیلة إلى التداعي مادّیا
فھة، نتماھى معھا في الحلم، فتحُلّ أزماتنا دفعة واحدة، ونحن متمدّدون على البسط وردیةّ مُرَّ

الرمادیةّ الكالحة الملیئة بالثقوب.
یقول لنا الأستاذ فارس: «صور خروتشوف، وماو تسي تونغ، وتشرشل، ودیغول، وعبد
الناصر، وتیتو، التي كان یبثھّا التلفزیون بالأبیض والأسود، أصبحت بالیة. وتظنّ سلطتنا الذكیةّ أنّ
الصورة التلفزیونیةّ الملوّنة الجدیدة تحمل على العكس منھا الأحلام الوردیةّ، صور أجساد نسائیةّ
عاریة، مأكولات شھیةّ، عطور، ملابس أنیقة، سیاّرات فارھة، وقصور عامرة. لكنّ ھذه الصور
الملوّنة الخادعة تسرق أحلامنا الحقیقیةّ، ترید أن تلھینا عن زعماء المافیات الجدد الذین یتاجرون

من خلف الستار ببلادنا كلھا».
یسألھ كاسر: «ألیس فیھا صور أحصنة بیضاء؟».

ضوھا لكسب – بلى فیھا، لكنھّا لیست حرّة شامخة، فقد أخذوھا إلى حلبات سباق الخیل، وروَّ
النقود في مراھنات القمار.

– وحصاننا الأبیض ذو الغرّة البیضاء؟
یجیب الأستاذ فارس بثقة، وھو ینظر إلى روح بلدتنا المعلقة على جدران غرفتي: «لا أحد
یستطیع انتزاعھ مناّ ما دمتم أنتم الشباب تحلمون بھ یركض على دروب معشوشبة بین حقول

خضراء، تنتظركم فیھا صبایا بمنادیل مطرّزة».
كلنا ھنا شباب نحلم بھ یا أستاذ فارس، واجتمعنا معاً من أجل ھذا الحلم.

ً بذلك الحلم، بعدما شعر بإھدار كرامتھ جراء فقدان عملھ بطریقة وفؤاد كان أكثرنا إیمانا
مھینة. فھو نجّار ماھر ورث مھنتھ وأسرارھا من والده شیخ النجّارین، الأشھر في البلدات والقرى
المترامیة على كتف الجبل، لكنھّ لا یجد عملاً منذ أشھر، حتىّ ولو تصلیح أثاث یتآكلھ السوس، كما



یقول، فالأثاث الذي یستورده التجّار الجدد وشركاؤھم من العسكر ملأ الأسواق بأسعار لا یمكن
منافستھا، بالرغم من سوء تصنیعھ، ما جعلھ یغلق وكر الأخشاب الذي یعمل فیھ.

ترك فؤاد منزل أھلھ القدیم قرب الكنیسة، وأصبح یقیم معنا باستمرار في الغرفة الطینیةّ، ولم
یعد یفارقني أبداً. وجد مكاناً لفراشھ قرب إحدى الزوایا، علَّق صلیبھ فوقھ على الجدار، بین الربابة

والمزمار تحت الطبل، وقرّر النوم ھناك: «حتىّ تنجلي الأزمة، التي لن تنجلي»، كما یقول.
یمتلك فؤاد جسداً قویاًّ مفتول العضلات، بعدما عارك الخشب سنین طویلة، إلاّ أنّ قلبھ ممتلئ

بالرقة والشاعریةّ، یقول ما یفكّر فیھ مباشرة، ببساطة وعفویةّ.
ً أمام الجمیع: «أحبكّ بجنون، شبیھ بالجنون الذي یضرب رأسك باستمرار، یقول لي ضاحكا
لذلك أحضرتُ كلّ الخشبیاّت القدیمة في بیت أھلي ومن مشغلي، وعلقّتھا على الجدران، ھنا ستأخذ

قیمتھا في العیون التي تبحث عن الحلم».
یسألھ كاسر: «لكن، عن أيّ جنون تتحدث؟».

ً وعشرین ساعة في النھار لاكتشفت جنونھ یجیب فؤاد ساخراً: «لو تعیش معھ مثلي أربعا
ً عندما یستیقظ عن زوجة جمیلة في الأحیاء الحدیثة، ینام ویستمتع بسھولة، فھو یحدّثني دائما

بجسدھا المثیر الرائع طوال اللیل، فیما كان شخیره المزعج یعلو بقربي طوال نومھ».
یعلق كاسر: «وما علاقتك أنت بزوجتھ الجمیلة، فلینم معھا عندما یرید وكیفما یرغب».

– جنونھ لا یقتصر على أوھامھ النسائیة، بل إنھ یوقظني في اللیل ویطلب مني أن أحكّ لھ
ظھره في منطقة لا تطالھا یده.

– وما المشكلة في ذلك، یمكن أن تحكّ لھ ظھره ببساطة.
– أنتم لا تعرفون كیف تأتیھ ھذه الرغبة المجنونة، فھو یأمرني بصوت غریب لا أعرفھ،
وكأنھ زعیم جنرال یعیش في معسكر، یقول: «أیھّا القائد أبو عدنان، اھرش لي ظھري». وعندما
أحكّ لھ ظھره یتأوّه من المتعة، وكأنھ یمارس الجنس مع امرأة أخرى غیر زوجتھ، عشیقة أجنبیة

أكثر إثارة.
– كیف عرفت أنھّا أجنبیة، وأكثر إثارة؟

– عندما یطلب منيّ التوقف عن الحكّ، یكون كمن وصل إلى ذروة لذّتھ، ویقول ھامساً بنشوة:
«كم أنتِ لذیذة یا ماریلا».

ینفضّ الجمیع عن فؤاد ساخرین، فیما كاسر یبتعد عنھ قائلاً: «لا أعرف من الذي یتوھّم، ومن
ھو المجنون، أنت أم ھو».

لكنّ فؤاد ینھي حدیثھ قائلاً: «لكننّي أحبھّ، فھو أكثرنا شجاعة، لقد فتح قلبھ وغرفتھ الطینیةّ،
أقصد قصره، للجمیع».



ً في البناء، ً لأنھ لا یجد عملاً ثابتاً، یعمل یوما یكاد كاسر لا یفارقنا لیل نھار، یتذمّر دائما
وعشرة یمضیھا في الغناء. یجلس معظم الوقت تحت شجرة الجوز قرب الساقیة یغنيّ بصوت
نشاز، شبیھ بنعیق الغربان، فیما یرافقھ خالد بمزمار خشبيّ مكسور متآكل الثقوب، لا یكاد یدخل

فیھ الھواء المنفوخ، حتىّ یخرج أزیز صفیر یخربش الآذان.
یحاول كاسر أن یقنع أبو سویلم بالسماح لھ بمرافقتھ إلى العراضات الشعبیةّ، كي یغنيّ معھ
مجّاناً، ولكنَّ منشدنا یرفض طلبھ قائلاً: «صوتك جاروشة، یكسر كافة الألحان الشعبیةّ، ستقطع

برزقي من أول عراضة معك».
فقدت عائلة كاسر حقولھا الخضراء في قضیةّ احتیال التجّار والعسكر الشھیرة لسرقة
ل والده وأعمامھ من فلاّحین إلى سائقي شاحنات مستأجرة. یروي لنا الأراضي في البلدة، وتحوَّ
كاسر حكایات طفولتھ مع العسكر بین الضحك والمرارة: «ذات یوم، كنت أعمل أنا ووالدي في
الحقل، فجأة دخلت علینا خمس شاحنات عسكریةّ كبیرة ملیئة بالجنود، تجرّ مدافع مزینّة بالشحوم
ً أسود كریھ الرائحة. وعندما سألھم السوداء، وانتشروا في كلّ مكان بعدما ملأوا الفضاء دخانا
والدي الذي امتعض من مرورھا فوق زرعنا عن سبب اختیارھم لحقولنا في القریة، ونحن نعیش
منھا، أجابوه بأن أشجار الجوز العالیة والكثیفة الورق تخفیھم عن أعین الطائرات المعادیة، والزمن

الآن زمن مؤامرات على الوطن».
«وماذا حدث بعد ذلك؟!»، یسأل فؤاد مستعجلاً النھایة.

– لا شيء، كلما أردت دخول الحقل، طلب منيّ الحرس كلمة السرّ العسكریةّ خوفاً من تسلل
الأعداء، فالزمن زمن مؤامرات كما یدّعون، وأنا أقول لھم إننا عشنا ھنا دائماً دون أسرار ودون

مؤامرات.
– وماذا أیضا؟ً فلقد مللنا من ھذه الحكایات، علیك أن تنھیھا یا كاسر قبل أن أبكي حزناً على

حباّت الجوز المكسّرة التي كان من الممكن التھامھا مع الشاي.
– ثمّ استقرّ العسكر في الحقل منذ ذلك الوقت حتىّ قامت مكانھ مزرعة راحة واستجمام

لقائدھم، ومن وقتھا أكرھھم.
– وأنا أیضاً أكرھھم بعدما حرمونا من الجوزات.

زوّار غرفتي الطینیةّ كُثرُ. حسین طالب یدرس الطبّ في السنة الثانیة، قتُِلَ والده الذي كان
یعمل مدیراً في الدائرة العقاریةّ على أیدي عصابات سرقة الأراضي. جھاد حدّاد شرس، لا أعرف
متى یحُضر نحاسیاّتھ الصدئة إلى غرفتي لیعلقھا على الجدار، ومتى یسترجعھا بعد أن یتنازع مع
ً كاسر على غلي الشاي. علي لدیھ وكر لتصلیح الدرّاجات الھوائیةّ والمدافئ، یحضر دائماً متشّحا
ً للمنازعات. حیدر ببقع السواد على وجھھ، تخصّص أخیراً بتحضیر العشاء والشاي معي فضّا



یدرس في السنة الثالثة من كلیةّ الحقوق، یحضر دائماً مع كتبھ الضخمة الثقیلة لیدرس عندنا، لكنھّ
یتعشى، ثمّ ینام دون أن یفتحھا. یاسین بائع أدوات زینة نسائیةّ جوّال، یعرض بضاعتھ التالفة على
عربة صغیرة بغطاء قماش، كي تقیھ المطر والشمس في أثناء الجدال الطویل مع النساء. خالد
عازف المزمار، لا عمل لھ سوى معاكسة الفتیات والحدیث عن مغامراتھ الوھمیةّ معھنّ خلف
ً في الكھرباء. وماھر، الأسیجة. إلیاس أنھى دراستھ في المعھد الكھربائي، دون أن یفقھ شیئا

وسامر، وطوني، وأحمد... وكلھم عاطلون من العمل في معظم الأیاّم.
ً إليَّ في وقت العشاء، یحُْضر كلّ منھم شیئاً من الطعام، یتعشّون، یشربون الكثیر یأتون یومیاّ
من الشاي، ویسھرون طویلاً، وھم یتصایحون بمرح. وإذا ما تأخّر أحدھم ینام في أول زاویة

یجدھا فارغة حتىّ الصباح، بحیث لا أكاد أجد في أحیان كثیرة مكاناً أرتمي فیھ لأنام.

یقول كاسر: «أخذت مزارع راحة واستجمام المسؤولین تنتشر بكثرة حول البلدة في ھذه
الأیاّم، بأسوارھا العالیة التي تخفي ما یحدث في داخلھا، بعیداً عن روائح أكوام النفایات في أحیائنا،
وعن تذمّرنا نحن الفقراء. وبدلاً من السطو بأحلامنا على ھذه المزارع، سمحت لنا السلطة بأن
نتلھّى بما تعرضھ المحطّات الفضائیةّ الملوّنة، كي ننساھا، بعدما عاش أھلنا زمناً طویلاً على بثّ

المحطّة الثوریةّ الوحیدة بانتصاراتھا المجیدة على الأشباح».
یعلقّ أبو سویلم ساخراً: «لماذا أنتم منزعجون یا شباب، التلفزیون بمحطّاتھ الفضائیةّ الملوّنة
یسمح لنا، ونحن متمدّدون على البسط الكالحة الممزقة والملیئة بالثقوب في غرفنا الآیلة للسقوط،
بامتلاك السیاّرات السوداء بزجاجھا «الفومیھ»، والتمتعّ برائحة شواء اللحوم، وإراقة الویسكي

والنبیذ والشمبانیا على أجساد الفتیات العاریات كما یحدث في تلك المزارع».
یسأل فؤاد متذمّراً: «أستاذ فارس، أتظنّ السلطة حقاً أننا لا نعرف ما یحدث في مزارع كبار
المسؤولین والضباّط والتجّار من حاشیة الزعیم الجنرال حول البلدة؟ متى ستنجلي الأزمة خارج

المزارع؟».
یردّ الأستاذ فارس منفعلاً: «لن تنجلي ما دمنا نتمدّد أمام التلفزیون كلّ یوم من أجل أن تمتلئ

رؤوسنا بالأوھام».
– وماذا علینا أن نفعل؟

، وھو یرفع قبضتھ في الھواء: «أن نحطّم الأوھام، وننتفض نحن یصرخ الأستاذ فارس بتحدٍّ
والبلدات المجاورة».

وكما یحدث في الحكایات، لم ینتظر فؤاد، نھض فجأة، وحمل التلفزیون الذي یعمل وحده
ً فوق رأسھ ورماه طوال الوقت في طرف الغرفة ویبثّ صوراً ملوّنة دون انقطاع، رفعھ عالیا
ً إیاّه إلى عشرات القطع التي تناثرت على أرض الغرفة، وھو یصرخ وسط ً بقوّة، محطّما أرضا



ً دون مزارع وأحلام ذھولنا: «أنا لا أرید أن أعیش في الأوھام، وھا أنا أحطّمھا، أرید وطنا
تلفزیونیةّ، أرید كرامة دون زعیم جنرال، لقد تجاوزت القضیةّ حكایة خبزنا الیومي المسروق،

لتصل الآن إلى كرامتنا المھدورة».
صرخ كاسر عالیاً، الأوّل الذي تجاوز صدمة الذھول بسرعة: «طبعاً، لا نرید الأوھام، نرید

استعادة خبزنا المسروق، وكرامتنا المھدورة، وحرّیتنا المخنوقة».
ً نھض حسین بجسده الصغیر فجأة، وكأنھّ تذكّر والده المقتول، وأخذ یدور، وھو یقفز متراقصا

حول جھاز التلفزیون المحطم ویصرخ: «خبز، كرامة، حرّیة».
أنفعل وأنھض أنا الآن وأھتف: «نرید خبزاً، وكرامة، وحرّیة». أفتح الباب، أخرج إلى الحارة
وأھتف من جدید بصوت عالٍ دون خوف... ظننت نفسي وحیداً أرید التنفیس عن غضبي، فإذا

بالشباب یخرجون ورائي ویردّدون الھتاف بعدي بأصوات تزأر.
مضینا إلى رأس الحارة، خمسة عشر من الشباب، كانوا یسھرون عندي، ونحن نھتف: «خبز،

كرامة، حرّیة»، وسط ذھول الأحلام.

كناّ نشتعل غضباً بعدما حطّم فؤاد جھاز التلفزیون وأوھامھ، خرجنا وھتافاتنا أشبھ بـ«عراضة
شعبیةّ» لعرس صغیر، فلم نثر انتباه أحد.

في اللیلة التالیة، انضمّ إلینا خمسة وثلاثون من شباب البیوت الطینیةّ المجاورة، دون أن
أعرف من أین ارتفع العلم الوطني فجأة. حمل فؤاد بجسده القوي أبو سویلم ورفعھ فوق كتفیھ،

ع ھتافات الخبز والكرامة والحرّیة بنشوة، وھو یرى الحماسة تضجّ حولھ. بینما أخذ ینُوَِّ
وما إن وصلنا إلى ساحة البلدة حتىّ اشتعل الفضاء بھتافاتنا الناریةّ التي خرج الناس على
دویھّا إلى الشرفات، یدفعھم الفضول لیستطلعوا ما یحدث، فربما ھناك شيء جدید یكسر رتابة
ً كبیراً، فظنوّا للوھلة الأولى أننا ً وطنیاّ حیاتھم الیومیةّ المملةّ. وجدونا شباّناً صغاراً نحمل علما
ذاھبون لاحتفال رسمي لتدشین مشروع برعایة الزعیم الجنرال. وكادوا یعودون إلى أعمالھم
الرتیبة لولا أن خربشت آذانھم ھتافات غریبة، وكأنھم سمعوا «خبز، كرامة، حرّیة»، فاستغربوا،

وقالوا في أنفسھم «ربمّا ھذا تصویر لمسلسل تلفزیوني للأطفال»، والتفتوا إلى مشاغلھم.
في المرّة الثالثة، تجاوزت أعدادنا الثلاثمئة، والعلم الوطني المرفرف في الھواء أصبح أكبر،
وحملنا معھ لافتات. خرج المتفرّجون إلى الشرفات مذھولین غیر مصدّقین، توقفوا عن أعمالھم
وتفرّجوا طویلاً، إذ یبدو أن ھذا لیس تصویراً لمسلسل تلفزیوني، تھامسوا في ما بینھم: «ھؤلاء

الشباب، كیف یجرؤون!».
تكدّس مؤیدّون للزعیم الجنرال في شارع جانبي یطلّ على الساحة، بدوا متوترّین بغضب
شدید عند رؤیتنا قادمین، یشعلون الكثیر من السجائر بأصابع مرتجفة، ویرمونھا بعصبیةّ قبل أن



تنتھي، تحادثوا بحدّة: «أین رجال الأمن، كي یعتقلوھم ویرموھم في السجن، ھؤلاء الحثالة
المنفلتین؟».

من بعید، لمحنا سیاّرة الأمن المعروفة في البلدة بلونھا الطحیني تلاحقنا بھدوء، وقد تكدّس فیھا
خمسة من أفراد الدوریةّ ببنادقھم البارزة من نوافذھا، یراقبوننا بصمت. كان رئیسھم یتحدّث بجھاز

اللاسلكي. أظنھّ یتصّل برئیسھ في المركز الأمني.
في المرّة الرابعة لم أعد أعرف أعدادنا. أصبحنا كثراً. نخرج بضعة شباب، وینضمّ إلینا
ً ً وكأننا أصدقاء قدامى، نتكاتف صفوفا منتفضون جدد كلما مررنا في شارع. یحیيّ بعضنا بعضا
متراصّة ونسیر كتلة واحدة قویةّ متماسكة، تجمعھا الھتافات المدوّیة. یومھا سدّت فرق «مكافحة
الشغب» الزعیمیةّ الشوارع بتروسھا، فیما تراقصت العصيّ المطاطیةّ بأیدي عناصرھا المختبئین
تحت خوذھم الرمادیةّ، فمحت ملامح وجوھھم الحجریةّ، وتوزّع رجال أمن قناّصة على سطوح

بعض المنازل، بحیث كناّ نستطیع أن نلمح سبطانات بنادقھم تلاحقنا كطرائد صید.
یومھا تركونا محتشدین في الساحة نھتف، ریثما یندسّ المخبرون بیننا، ویتعرّفوا أكثر إلى

الناشطین الذین یقودوننا.
ویومھا تجمّع مؤیدّو الزعیم الجنرال في الساحة الثانیة، وقد بلغوا ذروة غضبھم، ھتفوا بحیاتھ،
وتنادوا «إن لم تتدخّل القوى الأمنیةّ وتقمع أفراد العصابات المنفلتین ھؤلاء، فسنعود إلى تشكیل
میلیشیاتنا القدیمة المسلحة، وننظف الشوارع من ھذه الحثالة... فعلناھا منذ زمن بعید مع آبائھم،

ویمكن أن نعیدھا الآن مع الأبناء من جدید».

لم یكن أبو سویلم وأعضاء فرقتھ یحضرون إلى التظاھرات إلاّ بملابسھم الشعبیةّ الفلكلوریةّ،
ً إلى عرس ینتھي وبكامل أناقتھم. لمس استغرابنا عندما سألناه: «یا أبو سویلم أنت لست قادما

بعشاء دسم وحلویات، ھذه معركة سیاسیةّ».
ً ذلك الیوم الذي ً وطنیاّ استنكر موقفنا وھو یفتل شاربھ الأیمن العریض قائلاً «ألیس عرسا
ً عن الحصان الأبیض؟ سنشعل كسرنا فیھ حاجز الخوف من الزعیم الجنرال، وخرجنا فیھ بحثا

عراضة وطنیةّ كبیرة في ھذه المناسبة تھز البلدة كلھّا».
لا یكتفي أبو سویلم بملابسھ الأنیقة، بل یعطّر نفسھ بأجمل عطوره، فالمناسبة لیست عراضة
صغیرة لعریس شابّ، بل عراضة وطنیةّ لكلّ الشباب الذین سیزُفوّن إلى الأحلام... كان كلّ شيء
یعلن استیقاظ نخوتنا التي اختنقت ذات یوم تحت أقدام العسكر، ولم یتركوا منھا إلاّ فرقاً فلكلوریةّ

للأعراس ومناسبات تمجید الزعیم الجنرال.
ح بخیزرانتھ المزینّة بالنقوش الشرقیةّ، وكأنھ مایسترو ارتفع أبو سویلم على كتفي فؤاد، لوَّ
یقود الجموع، وأخذ یھتف بصوتھ العذب القويّ شعارات: «الشعب یرید إسقاط الزعیم الجنرال»،



«الشعب یرید حرّیة».
وقتھا، اكتشفنا كیف یھتزّ ویرتجّ فضاء الساحة تحت ھدیر الأصوات وعزم التصفیق، ما أمدّ
الشباب بشحنة من العزم والتصمیم، ووقتھا انھالت علینا حفنات الأرز وشلحات الورد من النوافذ
والشرفات، من نسوة تزینّت ثغورھنّ بالزغارید، ھنا امرأة وبناتھا الثلاث، في عمر الورد، وھناك
عجائز مسحن الزمن الذلیل عن تجاعید الوجوه والقلوب، فأشعلن الجوّ حماسة وھنّ یردّدن

«منصورین یا شباب».

المرّة الخامسة لم تكن كسابقاتھا، إذ إنَّ الأجواء حولنا بدت ملبدّة بغیوم القلق والترقب،
والھدوء المریب یخفي وراءہ سعاراً مجنوناً سینفجر خلال لحظات من اقترابنا من الساحة. فرجال
الزعیم الجنرال صمتوا یوماً، وصبروا فیھ طویلاً، لكنھم سیتحرّكون بالتأكید الآن، فقد تمادینا

كثیراً، وتجرّأت حناجرنا كثیراً على مزرعتھ الشخصیةّ التي ابتلعت الوطن كلھ.
ما إن وصلنا إلى الشارع الذي یقود من الحارات القدیمة إلى الساحة الرئیسیة حتىّ فوجئنا
بحصار فرق «مكافحة الشغب» لنا من طرفیھ، وقد بدا أفرادھا مثل كائنات فضائیةّ كریھة بملابس
زیتیةّ وأقنعة غریبة على وجوھھا، ھبطت علینا بعدما تربصّت بنا في الخفاء، بانتظار وقوعنا في
الفخ. ودون سابق إنذار، ألقیت علینا القنابل المسیلة للدموع، وعصفت زخّات من الرصاص الحيّ

فوق رؤوسنا.
شعرت مثل كلّ الشباب بالاختناق، وبحریق اشتعل في رئتيّ، وحرقة شدیدة استقرّت في
الحلق، فیھا طعم حموضة لاذع، لا یفید السعال في التخلص منھا، فیما أخذت عیناي تلتھبان بشدّة،
وقد نفرت الدموع اللاذعة منھما. وفي أثناء ذلك، أخذت موجات الرصاص تقترب أكثر فأكثر مناّ،
ً بالأزیز والدخان والریبة، فیما أخذت تلویحة الموت تحلقّ حولنا ً ملیئا وأصبح الجوّ حولنا مجنونا

في محاولة اقتناص عشوائي لطریدة منا.
تقدّم أفراد الكائنات الفضائیةّ نحونا في صفوف متتالیة من طرفي الشارع، واثقي الخطوة، وھم
یھزون بأیدیھم عصیھّم المطاطیةّ، یتسلوّن بمداعبتھا على أكفھّم الجلدیة ریثما یصلون إلینا، كأنھّم
یمارسون علیھا عملیاّت إحماء حتىّ تكون ضرباتھا موجعة أكثر. وفي لحظة ما أتاھم أمر الھجوم
من ضابط یسیر خلفھم، تراكضوا إلینا كالثیران الھائجة لینھالوا علینا بالضرب المبرّح، وھم

یتلذذون بفعلھم أكثر ممّا یرغبون في تفریقنا.
كناّ نحن في الأصل قد تبعثرنا تحت تأثیر الغاز المسیل للدموع، وزخّات الرصاص الحيّ،
دون أن نفكّر في الاشتباك معھم، إذ لم نتوقع أيّ ھجوم علینا ما دمنا نسیر مسالمین، فتنادینا

للفرار، لكن إلى أین؟
كان الأستاذ فارس یخاطبنا: «اھربوا إلى الحارات والأزقة، وتسللّوا منھا بعیداً».



سقطتُ على باب أحد المنازل، وأنا أحاذر الاصطدام بمتظاھر ھارب باتجّاھي، فإذا بھ مفتوح
بشكل موارب، دفعتھ لأدخل فإذا بفؤاد وكاسر وأبو سویلم ورائي، تراجعت قلیلاً وأخذت أدفعھم

إلى الداخل قبلي: «ادخلوا بسرعة».
یعترض فؤاد، وھو یسأل: «لماذا نھرب، ألسنا رجالا؟ً».

یدفعھ كاسر بعنف إلى الداخل، وھو یسخر منھ: «احتفظ بالعنتریات لوقت آخر».
وفي لحظة الفوضى ھذه من الجنون، لمحت رجلاً شبھ مخبول على شرفة الطابق الثالث لبناء
یطلّ على الساحة من الطرف الثاني، ینظر إلى المعركة ببلاھة، ویتابعھا كاحتفال كرنفالي أو فیلم
سینمائي، لا یعنیھ البتةّ ما یحدث أمامھ في الواقع إلاّ كونھ متفرّجاً... كأنّ عینيّ التقتا بعینیھ لثوانٍ،
وأنا أدفع الأصدقاء إلى الداخل، فانتابني شعور فیھ مزیج من الحقد والإشفاق علیھ. وكأنيّ قلت لھ
«أعرفك جیدّاً، اذھب واختبئ في الفراش تحت اللحاف مثل الجبناء، أو انزل إلى الشارع وواجھ

الظلم مثلنا».
وفي اللحظة التي ھممت فیھا بالدخول، سمعت أزیز رصاصة تمرّ قرب كتفي تماماً وتصطدم
بالباب، منتزعةً خشبھ. شعرت بوخز خفیف في كتفي. لمستھ، شددت علیھ، لا شيء، فتجاھلھ
وأسرعت في الدخول رغم شعوري بألم بسیط، على الأغلب رضّة خفیفة جراء الاصطدام بالباب،
وسیزول سریعاً... لكن لماذا یھاجمني الشواش في ھذه اللحظة بالذات، بل ویحكّني ظھري بجنون

أیضاً!
ً أغلق الباب فیسود الصمت، وكأننا انفصلنا عن عالم مجنون في الخارج. نجد أمامنا درجا

طویلاً معتماً مفضیاً إلى كوّة نور في الأعلى، حیث تراءت لنا أربعة أشباح تومئ لنا بالصعود.

تركنا وراءنا في الشارع صراخ الثیران، وأزیز الرصاص، ورائحة الدخان، صعدنا الدرج
ودخلنا في صمت غرفة جانبیةّ شبھ معتمة، فإذا نحن بمواجھة امرأة وثلاث فتیات، كأنھنّ قادمات
من الحلم، تزینّ وجوھھنّ ابتسامات ودودة. ناولننا شراباً غازیاًّ، غسلنا بھ حلوقنا وعیوننا من آثار

الغاز المسیل للدموع، ثمّ جلسنا على أریكة خشبیةّ عتیقة تھتز تحتنا، وقدّمن لنا شایاً ساخناً.
قال فؤاد بحكم مھنتھ: «ھذه الأریكة بحاجة إلى إصلاح».

لكزه كاسر قائلاً: «ھذا لیس وقت صفقاتك التجاریةّ».
جلسنا ھادئین في العتمة، وفؤاد یقول: «سنبقى ھنا ریثما تنجلي الأمور، لیتني أحضرت معي

صلیبي».
فیردّ كاسر مبتسماً: «ستنجلي بعد قلیل، لا تحلم بالإقامة ھنا».

داھمنا شعور بالخجل أمام المرأة والفتیات بسبب ھروبنا من المواجھة في الشارع، لكنھنّ كنّ
یبتسمن باستمرار، فیما كانت الصبیةّ الكبرى لا ترفع عینیھا عن أبو سویلم بلباسھ الشعبي الجمیل،



الذي لم یتخلَّ حتىّ عن طاقیتّھ في أثناء ھروبھ، رغم أنّ غرّتھ أصبحت مشعثّة، وملابسھ متسّخة،
وفي فوضى شدیدة.

أقول للمرأة: «من حسن حظنا أنكنّ نسیتنّ الباب مفتوحاً ونجونا نحن، لكن لا ندري ماذا حدث
لبقیةّ الشباب، وخاصّة للأستاذ فارس؟».

یأتیني صوت من بعید كما في الأحلام، فإذا بالفتاة الصغرى تنظر إليَّ بعمق، وھي تقول: «لا
لم ننسَ الباب مفتوحاً، عندما شاھدنا الھجوم علیكم من الشرفة، فتحناه قصداً لھاربین یلتجئون إلینا،

وبالتأكید فعل الجیران الذین یحبوّنكم مثلنا».
ترتعش نظراتي إلیھا بالدھشة، لا أستطیع رفعھا عن وجھھا، وقد ھربت منيّ الكلمات.

یوقظني صوت كاسر وھو یقول لھنّ: «إذاً أنتنّ من كنّ یرششن الأرزّ والورود علینا في
الشارع!».

یتدخّل فؤاد: «وأنا كنت أزغرد وراءكنّ بدلاً من ترداد الشعارات وراء أبو سویلم».
تقترب الصغیرة منيّ كثیراً كخیال ھامس، ألتقطھ برعشات القلب، وھي تناولني كوباً ثانیاً من
الشاي، أتأمّل ملامحھا في العتمة الخفیفة، وكأننّي أعرفھا منذ زمن بعید. خجلت من نفسي، إذ كدت

أقول كأنني قبلّت ثغرھا ذات مرّة، وطعم شفتیھا العذبتین ما زال في روائح ذاكرتي.
ً غریباً، جمدتْ مكانھا لا فجأة، علت الدھشة وجھي، وأنا أرى وجھ الصغیرة اكتسى رعبا

تستطیع أن تنطق بكلمة، وكاد كوب الشاي یسقط من یدھا.
انتبھ الجمیع إلى أنّ الصبیةّ الصغیرة كانت تشیر بإصبعھا إلى كتفي، كانت ھناك بقعة كبیرة
من الدم قد توسّعت على قمیصي، عند الكتف تماماً، لم ینتبھ إلیھا أحد في العتمة، ھنا حیث شعرت
بالوخزة والألم الخفیف عند دخولي البیت. لقد جرحتني الرصاصة إذاً في كتفي قبل أن تستقرّ في
الباب، وأنا أستغرب البلل الخفیف الذي أصاب قمیصي، ثمّ ما لبثت أن نسیتھ أمام استقبال الصبایا

غیر المتوقع في قلب الجنون.
اقتربت الأم وفكّت القمیص، وابتسمت قائلة: «بسیطة، إنھّ جرح صغیر، سأضمّده بنفسي».

ً وتضمّدن وفیما ھي تداویني، أسأل: «من أنتنّ حتىّ تفتحن لنا بیتكنّ وقلوبكنّ، تسقیننا شایا
جراحنا؟».

تقول المرأة بفخر: «أنا زوجة صبري، وھؤلاء بناتنا الثلاث».
یسأل كاسر: «وأین صبري والشباب؟».

تبتسم بحزن، وكأنھّا تقول بغصّة مختنقة في الحلق :«ألا تعرفون صبري؟! الزعیم الجنرال
یحبھّ كثیراً، لذلك جعلھ شبھ مقیم في السجن لدیھ، وقد لحق بھ ابننا لیزوره ھناك لفترة طویلة».



نظرت المرأة عبر النافذة، بعدما أزاحت الستارة قلیلاً، وقالت: «أرخى الظلام سدولھ،
والشارع خالٍ من رجال الأمن، تستطیعون الخروج والعودة إلى منازلكم... انتبھوا في الطریق».

نزلنا الدرج بھدوء، فیما ودّعنا من كنّ أشباحاً عند رأسھ، لكنّ شیئاً خفیاًّ دفعني إلى أن ألتفت
، سألتھا: «ما اسمك؟». إلى الفتاة الصغرى، فألمح ألقاً مضیئاً مشعاًّ في عینیھا، وھي تنظر إليَّ

أجابت مبتسمة وھي تلمس الضمادة بنعومة: «آلاء... وأنتَ؟».
وسرعان ما ومضت في رأسي صورة فتاة قادمة من ضباب بعید، ترتبّ باقة ورد في

مزھریةّ، ثمّ تجلس قربي على السریر في غرفة بیضاء... فقلت لھا مرتبكاً «أنا! ھذا أنا».
لكنّ فؤاد دفعني مستعجلاً وھو یقول: «ھل ھذا وقت غرامیاّتك من جدید؟».

ح لي عن رأس الدرج، بینما نتسلل تحت جنح الظلام إلى بیتي الطیني. ظلتّ تلوِّ

عدنا إلى الغرفة الطینیةّ مع أصدقاء جدد كثر، ارتمینا على الأرض ھنا وھناك منھكین، كان
البعض لا یزال یسعل وعیناه حمراوان من تأثیر الغاز المسیل للدموع، فیما أخذ البعض الآخر
یروي ضاحكاً كیف استطاع أن یفلت من رجال الأمن بین الأزقةّ الضیقّة، أمّا فؤاد فقد ملأ الغرفة

ضجیجاً صاخباً وھو یصرخ: «أین الشاي یا علي؟».
یطلق أبو سویلم موّالاً حزیناً عن صبیةّ جمیلة كانت ترشّ لھ الورود والأرزّ في التظاھرات،

فتذكّرتُ الفتاة الغامضة آلاء.
یخاطبني ربع الطبیب حسین: «جرحك سلیم أیھّا المحظوظ، لو نزلت الطلقة بضعة سنتیمترات

قلیلة إلى الأسفل لأصابتك في القلب».
یحضر عليّ الإبریق الكبیر ویملأ الكؤوس الصغیرة بالشاي، فیما یقول كاسر: «في المرة
المقبلة سأجعل عمّي أبو علي یحُْضر أكواماً من أحجار المكاسر بشاحنتھ، ویوزّعھا على رؤوس

الشوارع والحارات والأزقة أینما نسیر في تظاھراتنا».
عندما أسمع بأكوام الحجارة أصرخ غاضباً: «أيّ أكوام حجارة یا غبيّ، ماذا تنفع حجارتك مع
بنادق رجال الأمن، في المرّة المقبلة سأحُضر مسدّسي الفضّي. ومن الآن، علینا أن نحصل على

أسلحتنا من المھرّبین في الجبال، ونتدرّب علیھا ھنا في البساتین من أجل الاستعداد لمواجھتھم».
یفاجئنا الأستاذ فارس، وھو یصرخ بغضب أكبر ممّا أبدیتھ أنا «لا أسلحة ولا عنف في

تظاھراتنا، نحن أعلناّھا سلمیةّ، وسنبقى حتىّ النھایة سلمییّن».
ننظر إلیھ جمیعنا مذھولین، فأسألھ بلھجة تراوح نبرتھا بین الاحترام والتحدّي: «لماذا یا أستاذ
فارس، سیقتلنا رجال الزعیم الجنرال مثل الطرائد، ونحن ننظر إلیھم، كادوا یجھزون عليَّ وعلیك

الیوم».



یجیب بثقة: «ھذه المرّة خرجنا ثلاثة آلاف، في المرّة المقبلة سنخرج ستة آلاف، وبعدھا
عشرة آلاف، سیخیفھم عددنا ویضطرّون للابتعاد».

یتدخّل كاسر: «یا أستاذ فارس حتىّ لو خرجنا عشرة آلاف فسیجمعون قواھم ویبیدوننا في
ساعات».

یردّ بحزم: «لا لن یستطیعوا، لأنھ عندما تنتفض جمیع البلدات معاً، فإن قواھم ستتبعثر ھنا
وھناك».

یتدخّل عليّ وھو یحمل إبریق الشاي متنقلاً بیننا: «ھذا صحیح، وماذا بعد ذلك؟».
یجیب الأستاذ فارس «سنبقى نخرج في تظاھرات حتىّ یسقط الزعیم الجنرال ونظامھ».

– وإن لم یسقط الزعیم الجنرال ونظامھ بعد كل ھذا؟
– وقتھا سننتقل إلى العصیان المدني والإضراب، ونترقى بنضالنا إلى درجة أعلى في الفعل

الثوري، أمّا العصیان المسلح فلن نلجأ إلیھ إلا استثنائیاً وفي نھایة المطاف.
أصرخ منفعلاً ودون وعي: «سنكون مجانین، إذ إنھ بانتظار ذلك یموت المئات مناّ، ونحن

نطبقّ ھذه النظریاّت غیر الفروسیةّ».
یردّ الأستاذ فارس: «وھذا ما یرغب فیھ الزعیم الجنرال، ھو الذي یرغب في جرّنا إلى

العنف، لأنھّ یعرف أنھّ الأقوى في ھذه الحالة».
یزداد انفعالي متجاوزاً الاحترام لھ بعدما وجدت أن لا فائدة من النقاش: «لم نكن أبداً جبناء
نخاف من المواجھة... لیصوّت الشباب مع الرجولة والشجاعة أم مع التخاذل والھروب»، وأردفُ

بھدوء ساخراً: «والأقلیةّ ستلتزم برأي الأكثریةّ».
أرى وجوه الشباب حائرة بین شجاعتي التي برزت فجأة وبین عقلانیةّ فارس ومحبتّھم لھ
ولأحلام الفروسیةّ التي یثیرھا لدیھم. لا یبدون ردّة فعل، یبقون صامتین، كأنھّم لم یرغبوا في

وصول النقاش إلى ھذه الحدّة، ومع ذلك فأنا واثق من أنھّم كلھّم معي.
ً مخجلاً، أسأل الجمیع بھدوء وثقة، والابتسامة وحتىّ أجعل موقف الأستاذ فارس ضعیفا

الساخرة تعلو فمي: «على كلّ الأحوال یجب أن نحسم، من یؤیدّ الأستاذ فارس لیرفع یده».
كنت شبھ متأكّد من أنّ أحداً لن یرفع ذراعاً لمصلحة الأستاذ فارس، إلاّ أننّي فوجئت بالجمیع
یفعلونھا، ویرفعون أیدیھم مؤیدّین لھ، فأصابني الذھول. ماذا یحدث؟ وكأنّ موازین العالم انقلبت،
لا أصدّق! كنت أظنّ أنني صاحب الرأي الأوّل، وأننّي الأكثر شجاعة، وأنا الذي فتحت بیتي

للجمیع، ھؤلاء الذین یحبوّنني لا یؤیدّنني! أین اندفاعھم ورجولتھم؟
أستشیط غضباً وجنوناً، لا أرى بعینيّ شیئاً، كأنّ غمامة تلفنّي وتتركني تائھاً في ظلام دامس،
یصعد الشواش في الرأس عالیاً، ویطفو كثیفاً قاسیاً. كنت أظن أنھّ توارى إلى العمق منذ فترة، لكنھّ



یعود یضرب رأسي ویكاد ینسفھ.
ً أنھض كالمجنون، دون أن أعي ماذا أفعل، أتجّھ إلى الباب الموصل إلى الحدیقة مھتاجا
لأھرب من الشواش، أعبره، وكأنّ ھناك بوابة أھرب منھا، أخطو بداخلھا، فتفاجئني أنوار باھرة

تعمي الأبصار، وضجیج شدید یصمّ الآذان، أتجاوزھا إلى...

الساحة الرئیسیة أمام شرفتي بشوارعھا العامّة والفرعیةّ ھي مثل كلّ الساحات الرئیسیةّ في
البلدات الأخرى، فعوالمھا تستیقظ في الصباح الباكر، تضجّ بالحیاة، وتستمرّ بنشاطھا حتىّ ساعة
متأخّرة من اللیل، خاصّة على الشرفات. تفتح المحالّ التجاریةّ أبوابھا، وینادي الباعة الجوّالون
على بضاعتھم الرخیصة، وھم یدفعون عرباتھم الخشبیةّ الصغیرة المھترئة، وینتشر الناس لشراء
حوائجھم، ویتسكّع المتعطّلون على أطرافھا للثرثرة دون نھایة، وھم یلاحقون بنظراتھم الشھوانیةّ
المؤخّرات الممتلئة للفتیات اللواتي یمررن أمامھم. وفیما لا ینقطع سیل السیاّرات والدرّاجات
ً ھنا وھناك في الأزقةّ والحارات، بین السیقان الناریةّ من شوارعھا، یتقافز الأطفال دائما

المتراكضة والسیاّرات العابرة باستمرار، وكأنھّ لا سیقان ولا سیاّرات.
أنھض كلّ یوم صباحاً من كابوسي الوحشي المقیت على الضجیج المبھم من الأصوات القادمة
ً عن آثار ً فشیئا من الساحة عبر الشرفة... ضجیج یوميّ اعتیاديّ، یجعلني أصحو وأنفصل شیئا
كابوسي، ویدخلني في عوالم البلدة وحركتھا الیومیةّ الطبیعیةّ، فأستعدّ للذھاب إلى العمل في البلدیةّ.
استیقظت الیوم متأخّراً جدّاً، لأنّ الشمس كما تبدو تجاوزت كبد السماء، ومالت نحو العصر.
الشواش ینسف رأسي بقوّة، كأنّ كابوسي طال ھذه المرّة، وانتھى بعدّة طلقات تمزّق رأسي، أو

كأنّ مشھد الطلقة الواحدة تكرّر عدّة مرّات.
یخفت الألم في رأسي بمقدار صحوي وابتعادي عن كابوسي وومیض عوالم الأحیاء القدیمة

المبھم الغریب، ینسحب الشواش إلى داخلي شیئاً فشیئاً، لیحتلّ مكانھ الضجیج القادم من الساحة.
ً ھي وأطفالي الأربعة إلى العاصمة، فعليَّ النھوض إذاً تذكّرت أن زوجتي غادرتني نھائیاّ

وتحضیر القھوة بنفسي، كي أشربھا على الشرفة.
أشمّ رائحة غریبة، رائحة خانقة فیھا طعم حموضة حارقة لاذعة تستقرّ في حلقي، وتترك
ً حارقة في عینيّ، كأنھّا قادمة من باب الشرفة لتملأ فضاء الغرفة. أصغي قلیلاً من قلب دموعا
الشواش الكثیف في رأسي، فأسمع ضجیجاً غریباً یصدر من الساحة والشارع الرئیسي من الجھة
ً ومرجاً، تزینّھ إیقاعات التالیة لشقتي. ضجیج مغایر ھذا الیوم، وكأنّ فیھ صراخَ خوفٍ وھرجا
تضبط عماءہ وتلملم أشلاءہ. كأنّ ھذه الإیقاعات ھي أصوات إطلاق نار حيّ تصدر من الساحة
والشارع المجاور، زخّات طویلة متتالیة من بنادق رشاشة، وأزیز رصاصھا یصطدم بأغلاق
المحالّ التجاریةّ، فیترك صدى معدنیاًّ یختلط بأصوات طلقات جدیدة. وكأنّ الأصوات لیست لباعة



، أو ربمّا خوف، لا أدري. أصیخ السمع، غریب، جوّالین، بل لشباب یطلقون صیحات فیھا تحدٍّ
كأنھّم یزأرون «خبز، كرامة، حرّیة».

أنھض، أقترب بحذر من باب الشرفة، أفتحھ وأطلّ برأسي. تنفتح الرائحة الخانقة وأصوات
الصراخ وأزیز الرصاص عليَّ دفعة واحدة، تھاجمني فتجعلني أصحو بالكامل. أتقدّم بحذر من
حافة الشرفة، فأشاھد معركة حقیقیةّ في الساحة والشارع الرئیسي في الطرف الآخر، أشعر

راً في مكاني. بالذھول، وأبقى مُسمَّ
ھذه لیست تظاھرة كما في المرات السابقة، فقد انتقلت من المسیر الضاجّ إلى الاشتباكات
العنیفة. أرى قنابل مسیلة للدموع یرمیھا بكثافة على شباب متظاھرین عناصرُ «مكافحة الشغب»
الذین یرتدون أقنعة مضادّة للغازات. قنابل تفلت غازھا الأبیض غمامات، وتنشر سمومھا في
الفضاء، فیما یحاول بعض الشباب ركلھا بعیداً، لكن دون فائدة. ثمّ تنقضّ علیھم موجات كثیفة من
العناصر الأمنییّن بھراواتھم الغلیظة، یضربونھم خبط عشواء، فیما ھم یتبعثرون متراكضین،

ویتفرّقون ھاربین في الحارات والأزقة.
ً أشعر بالأمان ھنا عالیاً، مشاھداً من الشرفة، لا متظاھراً في الشارع، كما أنني لم أعلن تحدّیا
للزعیم الجنرال، وإن كانت تتناوبني نحوه مشاعر متناقضة معقدة من القبول والبغض، فعلامَ

الخوف؟
ولكن ھؤلاء الشباب، كیف یجرؤون على تحدّي الزعیم الجنرال، من یجرؤ في ھذه الأزمنة

على ھذا الفعل، والصمت والخوف یخیمّان على البلدة منذ سنین بعیدة!؟
الشباب یركضون فارّین ھنا وھناك، ألمح أربعة منھم ینسلوّن إلى بیت صبري، وأحدھم – ویا
للسخریة – یحضر إلى تظاھرة یترصّد فیھا الموتُ المشاركین مرتدیاً ملابس عراضة شعبیةّ أنیقة.
ل إلى عراك بین عائلتي العریس أبتسم بسخریة، ھل كان یظنّ أنھّ قادم إلى عرس شعبي، وتحوَّ

والعروس؟ ألیس مجنونا؟ً!
وكأنّ الشاب الرابع الأخیر الذي یدفع الثلاثة الآخرین إلى داخل المنزل یقف لحظة، ویرمي
باتجّاھي نظرة نسر ثاقبة تجعلني أرتعد في شرفتي، وإن من بعید. تلتقي نظرة تحدّیھ بابتسامة
السخریة البلھاء على فمي، التي لا أعرف كیف أداریھا. أشعر بالارتباك والاضطراب، ولا أدري
ما عليَّ فعلھ، ھل أبقى تحت مرمى سھام نظراتھ الحارقة أكثر من القنابل المسیلة للدموع، أم
أنسحب ھاربا؟ً وكأننّي أسمعھ یقول لي: «أعرفك جیدّاً، اذھب واختبئ في الفراش تحت اللحاف

مثل الجبناء، أو انزل إلى الشارع وواجھ الظلم مثلنا نحن الشجعان».

في اللحظة التي یدخل فیھا الشاب عبر باب منزل صبري، وأتخلصّ من نظراتھ المخیفة،
أسمع صلیات رصاص جدیدة تتصاعد من كلّ مكان في الساحة والشارع. أضحك وأنا أرى الشابّ



یلمس كتفھ متألماً، وھو یدلف إلى الداخل. لقد أصابتھ رصاصة بالتأكید، ھذا جزاء نظراتك الوقحة
. أنا ھنا فوق، وأنت ھناك تحت، أنا لم أزعج الزعیم الجنرال مثلك، فمن الطبیعي أن أشاھد أنا إليَّ

وتھرب أنت. صحیح أننّي أشعر بودّ خفيّ غریب لك، لكنكّ أزعجتني بنظراتك، وكأنكّ تحتقرني.
وفجأة، أحسّ بألم شدید في كتفي الیسرى فوق القلب قلیلاً، في اللحظة التي سمعت فیھا أزیز
رصاصة مرّت قرب أذني، یبدو أنھا أصابتني، أین؟ في كتفي!... لماذا یحدث ھذا!؟ أنا لست ضدّ
، أنا ھنا أشاھد فقط، كما یحدث في السینما. تدور المعركة الزعیم الجنرال، لماذا تطلقون النار عليَّ
حولنا والقتلى یتساقطون، بینما نغطس نحن بالعتمة في مقاعدنا الوثیرة... یبدو أنّ ھذا دم، دم على
كتفي، بقعة دم تكبر، یتلوّث قمیصي، أنا جریح، النجدة، سأموت، أنقذوني، أنا لم أفعل شیئاً، أنا
لست ضدّ الزعیم الجنرال، كنت أشاھد فقط، دم، ساعدوني... أرجوكم، ظھري یحكّني بجنون ولا

أحد بقربي، والشواش یتصاعد في رأسي.
صلیات الرصاص تزداد... زخات رصاص، موجات رصاص، عالم من الرصاص والجنون.



أنا الزعیم الجنرال، أحیي وأمیت

انفجرت التظاھرات في البلدة قبل أسبوعین، بأعداد من المشاركین كانت تتزاید في كلّ مرة.
أراقبھا من الشرفة صامتاً، وكأنھّا احتفال كرنفاليّ أو فیلم سینمائيّ لا أكثر...

أعرف باقتراب التظاھرة من الساحة من خلال تغیرّ مسارب السیاّرات في الشوارع، وتقافز
أصحاب المحالّ التجاریةّ والمتسكّعین في الزوایا لاستطلاع قدومھا، وضجیج الھتافات المبھمة
القادمة من بعید. وسرعان ما تنبثق بعد انتظار لا یطول، فتتزینّ الساحة بالأعلام الوطنیةّ، بینما
تغصّ الأرصفة بالمشاھدین الذین یضیعون في زحمة المشاركین، لتبدو الأعداد وكأنھّا أكبر.
وتمتلئ الشرفات بالفضولیین الثرثارین، الذین یصدرون حركات مسرحیةّ مفتعلة بأیدیھم للتعبیر

عن دھشتھم الكبیرة ممّا یحدث، وھم یقولون: «كیف یجرؤون؟».
في المرة الرابعة، تجاوز العدد ألفي مشارك، ما جعل الشرفة تحتي تھتزّ من ھدیر ھتافاتھم

وشدّة تصفیقھم، والفضاء یتخلخل حولي.
حشود كبیرة، أعلام متراقصة، ھتافات ناریةّ، وأنا على الشرفة في أعلى طبقة من البنایة...
یجتاحني المشھد، یستحوذ على سمعي وبصري، وتأخذ تأثیراتھ السحریةّ الخفیةّ بالتسللّ إلى
داخلي، یھزني، فتشتعل الحماسة بي ویصعد الانتشاء إلى رأسي، یخالجني عندئذٍ انفعال مبھم

برغبة الانتماء إلى المتظاھرین، وتتحرّك في داخلي رغبة النزول إلیھم ومشاركتھم.
وما إن أصل إلى ذروة الاقتناع بضرورة النزول من الشرفة وانضمامي إلى المشاركین في
التظاھرة حتىّ یھاجمني الشواش بكثافة كبیرة، بعدما طفا على السطح من جدید، یتداخل مع
الحماسة الملتھبة، ثمّ یطغى علیھا. یزداد الألم الذي یكاد ینسف رأسي، فیما یزداد السعار المجنون
برغبة حكّ ظھري في المنطقة التي لا تطالھا الید... یشتدّ الألم والحكاك، وأقترب من حافة

الجنون، دون أن تفارقني الحماسة، فأنسى أین أنا، أنفصل عمّا حولي، وأذھب في عماء ضبابي.



تمرّ لحظات، وكأنيّ اجتزت فیھا بوّابة ضبابیةّ غریبة، وحدث تحوّل غریب في الزمان
والمكان، طال بعضاً منيّ. لكننّي عدت إلى الشرفة، أو ربمّا لم أغادرھا، فأنا ما زلت فیھا، إلاّ أنھّا
الآن شرفة فخمة، تلیق بالزعماء العظماء، أعمدتھا وحجارتھا من المرمر الملوّن، وسقفھا عالٍ
تزنرّه نقوش شرقیةّ أخّاذة، وتزینّ جنباتھا الزھور الملوّنة التي یفوح شذاھا بعطور تسكرني، وكأنّ

الزھور الرائعة انبثقت من عظمة المرمر.
أفتح بصري على مشھد رائع، أمواج من الجماھیر الھادرة تنادي بحیاتي، أنا الزعیم الجنرال
المناضل، الأوحد، العبقري، ذو الصفات المئة والعشرین القدسیةّ المجیدة. وھذه الجموع زحفت
إلى القصر لتحیتّي، من المدن والبلدات والقرى، من الأحیاء الحدیثة المرفھة، ومن الحارات القدیمة
والأزقة الملتویة ببیوتھا الطینیةّ الفقیرة، ومن بیوت الصفیح ومضارب الخیام... وھذا الإیدیولوجي
الرائع في الحزب، «ثائركان»، متخصّص عبقري بإقامة المسیرات، یستطیع ببساطة أن یحشد
الآلاف، الملایین، ویسوق الجمیع كالأغنام المطیعة، لیھتفوا لي أنا راعیھم، بصوت واحد وقلب

واحد «یعیش الزعیم الجنرال الخالد».
ھذه مسیرة ملیونیةّ، ملیون شخص یھتفون، ملیون علم وطني بألوان النبیذي واللیلكي ترفرف
في كلّ مكان من الساحة. ھذان اللونان الساحران أوحت لي بھما الرائعة ماریلا، لون سروالھا
الداخلي النبیذي، ولون ثوبھا القصیر اللیلكي، فجعلتني أبتعد عن الألوان الكامدة التقلیدیةّ التي

میزّت تراث عائلتنا المجیدة.
ما إن ألمح ھذه الأعلام بلونیھا حتىّ یخفق القلب وأشعر بالإثارة والانتصاب، النبیذي واللیلكي
ھما سرّ الأسرار، وسحر الطقوس، ورمز المطلق، وانفلات اللانھائي، ومفجّر الشبق البدائي

العمیق.
أرى الآن أمواج الجماھیر الھادرة التي زحفت إلى قصري، أراھم بوضوح تحت الشرفة،
رجالاً ونساءً وأطفالاً، نسوة ملتحفات بالسواد یرین العالم حولھنّ في عتمة دائمة، ونسوة عاریات
إلاّ من ورقة توت تتأرجح بنسیمات الشارع، رجال بلحى یصل بعضھا إلى الأرض، وآخرون
ً یزحفون على الأرض، تركوا صدور حلیقو الرؤوس واللحى، بل وألمح بین الھاتفین رُضّعا
ً لتحیتّي، وحتىّ الأموات قدموا أیضاً، أخذوا إجازة من مقابرھم، جاء أمّھاتھم وحضروا خصّیصا
ً وجود حمیر، وبغال، وثیران، وكلاب، بعضھم بالأكفان، وآخرون ھیاكل عظمیةّ، یدھشني أیضا
وأبقار، ودجاج، وأرانب، ووفود أجنبیةّ أیضاً من كوكب المرّیخ... لم أكن أدري أنني محبوب عند

شعبي إلى ھذه الدرجة.
أرى سعار الجماھیر المجنون یشتدّ كلمّا اقتربت من الشرفة، یھتفون، یغنوّن، یصرخون،
یصیحون، یزأرون، یعوون، ینبحون، یموؤون، ینھقون، یصھلون، یزقزقون، یبقبقون، یثغون،



یخورون... أشعر عندئذٍ بسحر الكلمات وفتنة الصورة التي تمجّدني عالیاً في السماء، بنشید الإنشاد
الكوني یتغنىّ بعرشي.

یحكّني ظھري، أرفع یدي لأحكّھ، لا أطالُ الموضع، یقترب قائد المرافقة المسلحة أبو عدنان
بھدوء من خلفي، یحكّ لي ظھري من فوق البذلة العسكریةّ. یھتز ظھري نشوة، وتھتز معھ

الأوسمة الوطنیةّ والإقلیمیةّ والدولیةّ، المزروعة في بذلتي، من قبعّتي إلى قدميّ.
وبما أننّي رفعت یدي لأحكّ ظھري، فقد ظنتّ الجماھیر المحتشدة أننّي أحییّھا، یشتدّ ھیاجھا
عندئذٍ إلى أعلى درجة، ویشتدّ معھا ھیاجي إلى ذروتھ، وخاصّة بتلویحات النبیذي، التي تذكّرني
بسروال ماریلا المثیر. ینتصب عضوي، ویتسللّ من بین الأوسمة المتساقطة من بذلتي، وأشعر
بالرغبة المجنونة تجتاحني، لكن لیس من المعقول أن أترك الجماھیر المحتشدة لأجلي ھنا في

الساحة بھذا الھیاج وأذھب إلى ماریلا... فلتأتِ ھي إذاً إلى الشرفة.
– أبو عدنان، لتأتِ ماریلا إلى ھنا.

یتنادى أفراد الحرس الزعیمي حولي جمیعھم، وھم یتراكضون بنشاط وحیویةّ: «ماریلا،
لتحضر ماریلا بسرعة، الزعیم الجنرال یطلبھا إلى الشرفة».

لا تمرّ لحظات قلیلة حتىّ تحضر ماریلا إلى الشرفة عجلى، مستغربة طلبي لھا في ھذه
اللحظة التاریخیةّ من مصیر الوطن، أمام الجماھیر العظیمة التي تزینّ الساحة، وھي تعرف مدى
انشغالي ومتعتي بحشودھا. تقف بباب الشرفة مذھولة، وقد ھالھا منظر الجماھیر الملیونیةّ
المحتشدة أمامي، تراھا تھوج وتموج وتفور، راعدة وصاعقة وناعقة، فیما تمرّ قطعانھا أمامي

أسراباً أسراباً لتحیتّي.
یدفع أبو عدنان ماریلا المشدوھة أمام المشھد: «ھیاّ ماریلا، الزعیم الجنرال یطلبك».

تتقدّم ماریلا بھدوء وحذر. تقف ورائي متردّدة. لا ترید أن تقطع متعتي وانشغالي بالجماھیر
ح لھا بالید الیمُنى. ودون أن ترفع عینیھا عن الحشود تسألني: «زعیمي الغفیرة، وھي تراني ألوِّ

الجنرال الرائع، كیف تستطیع السیطرة على ھذه القطعان الكثیفة المنفلتة من الغاب؟».
أتلقاّھا بیدي الیسرى، وأنا أبتسم: «ماریلا، لقد أثارتني جماھیري المحتشدة، ھذه القطعان
، أشعر بانتصاب شدید مذھل لم أختبره من قبل، ولن یروي ظمأه الرائعة، انتقل ھیاجھا البدائي إليَّ

سواكِ».
أدفع ماریلا بالید الیسرى أمامي، تستند بیدیھا إلى حافة الشرفة الرخامیة، كأنھا أصبحت
منوّمة مغناطیسیاً بھتافات الحشود العظیمة. یربكھا المشھد الآن، بعدما أصبحتْ بمواجھتھ مباشرة،
، فترى عضوي منتصباً عموداً من المرمر، وقد تسللّ من وبصعوبة تزیح نظرھا عنھ لتلتفت إليَّ



بین الأوسمة الھاطلة من بذلتي العسكریةّ، تتردّد قائلة: «زعیمي الجنرال، ھل ترغب بي حقیقة في
ھذه اللحظة التاریخیةّ من مسیرتك المجیدة؟».

مین إلى ذروة الغلیان، نحو مسیرة بناء عظمتي الكونیةّ، والآن لا – لقد دفعتُ بھؤلاء المنوَّ
أحد یستطیع أن یخففّ من ھیاجھم سوى زعیمك الجنرال، بشرط أن یرتاح ھو من ھیاجھ.

أجعل ماریلا تحني ظھرھا، فینسدل شعرھا الأشقر الناعم الطویل على حافة الشرفة، ویصبح
مشھد الجماھیر أمامي أكثر شاعریةّ من خلال تلویحاتھ مع النسیمات العابرة. أرفع ثوبھا اللیلكي
ح للجماھیر... آه، القصیر الأنیق بالید الیسرى حتىّ منتصف ظھرھا، فیما لا تزال الید الیمنى تلوِّ
ماریلا الرائعة، ھا ھي قد أتت بسروالھا النبیذي الشفاّف، الذي یملأني إثارة بمجرّد رؤیة تخاریمھ
في الأعلى وانشداده الخفیف عند الحواف، فكیف وأنا في ھذه الحالة من الھیاج الوطني... اللیلكيّ
لون ملكيّ أنیق فیھ شاعریةّ وفخامة، یخفي تحتھ النبیذيّ، لون الدم المثیر الذي ھیجّ الجنون على

مدى العصور.
وبدفعة صغیرة من إصبعي ینحل سروالھا النبیذي، ویسقط بین قدمیھا بحفیف بالكاد یسُْمع،
فتنفتح مؤخّرتھا بیضاء شھیةّ أمامي، تتلاعب بھا النسیمات التي ھبتّ علیلة لأجلي في ھذا الیوم
من تاریخي النضالي. وما إن تنكشف مؤخّرتھا الناعمة حتىّ یزداد تصفیق الجماھیر، وتشتدّ

ھتافاتھم مدوّیة بحیاتي وشجاعتي أنا، المستعدّ دائماً للنزال في المعارك الكبیرة.
تنحني ماریلا على حافة الشرفة أكثر، وترفع مؤخّرتھا قلیلاً في الھواء، فیظھر عضوھا المثیر
في الأسفل، رطباً لزجاً، یفوح منھ عبق إفرازاتھ الدمویةّ التي أعشقھا، وسرعان ما أدخل فیھ بعنف

حتىّ النھایة، فیزداد ھدیر المتظاھرین أمامنا: «یعیش الزعیم الجنرال البطل الخارق».
تسحرني ماریلا، فھي جاھزة في أيّ لحظة للتجاوب معي، وللتمزّق المتجدّد لبكارة اصطناعیةّ
صمّمھا لي الشیخ الفقیھ الرائع على طریقة حوریاّتھ. جاھزة باستمرار، كما ھي جماھیري المحبةّ
الودودة التي نزفت لأجلي، وھي تخطّ بدمائھا كلمات التأیید في رسائل محبةّ لا تنقطع. وبسبب
ركض ماریلا المفاجئ من أجل الحضور بسرعة، ارتفعت حرارة جسدھا، وتعرّقت، مثل الذین
یصرخون ویتقافزون ویتشقلبون دون توقف في الساحة، ما جعل عضوھا من الداخل دافئاً.
وسرعان ما تحرّض بدخولي فیھ بحركاتي الشبقة البارعة، فأصبح دمویاًّ حارّاً، ثمّ مشتعلاً بحریق
أرجواني، ما لبث أن انتقل لھیب ناره إلى جسدي، وانتشر فیھ، حتىّ وصل إلى الید الیمنى الملوّحة

عالیاً للجماھیر. أصبحتُ ناراً ملتھبة.
تحوّلت الید الیمنى إلى شعلة نار أرجوانیةّ متراقصة، تقود جموع المتظاھرین أمامي
كالمایسترو، بینما كانت الید الیسرى تعبث بمجون بخصر ماریلا وطرف مؤخّرتھا. أخذت ماریلا
تھزّ مؤخّرتھا بحیویةّ سحریةّ في كلّ الاتجّاھات الكونیةّ، لتقودني إلى حافة الجنون الاھتزازي،



وأخذت أھذي من المتعة بالانسجام مع تراقصھا. وسرعان ما انتقل الھذیان إلى الجماھیر التي
اندفعت تتقافز برقصة الغابة البدائیةّ، وھي تنادي بحیاة رئیس القطیع... توحّدت ماریلا عندئذٍ
بالجماھیر العظیمة، وشعرت بأننّي أعانقھما معاً، وأخترق الاثنین في الوقت نفسھ بعضوي

الناھض نحو المجد.
أخذ الجمیع یتماوجون الآن بحركة اتساق كوني سرمدي؛ أنا الزعیم الجنرال، وعضوي
ً مشتعلاً، ً أرجوانیةّ، وماریلا الملتھبة بركانا المنتصب إلى الذروة متألقاً، ویدي المشتعلة نیرانا
والجماھیر المتفجّرة زلزالاً مدمّراً... وفي ھذه الأثناء، ارتسمت الابتسامات على شفتيَّ انسجاماً مع
التحیاّت. ابتسامات عفویةّ، مرحة، رصینة، راضیة، عابسة، قدسیةّ... أنا الزعیم ھتلر، الزعیم
موسولیني، الزعیم فرانكو، أنا الرفیق ستالین، الرفیق ماو تسي تونغ، الرفیق كیم إیل سونغ،
الرفیق كاسترو، أنا الدیمقراطي تشرشل، المحرّر دیغول، أنا البطل الأممي غیفارا، أنا معبود
الجماھیر عبد الناصر، أنا النبي بوش، أنا ملك الملوك، أنا الإمبراطور الأعلى، أنا الأوحد في

الأرض، أنا الأعلى في السماء، وعلى الأرض السلام، أنا الكون السرمدي، أنا الحقیقة المطلقة.

تتسارع المتعة الآن مع ماریلا نحو الذروة. ألاحقھا بجنون، والجماھیر تلاحقھا معي، وفي
لحظة ما لا أعود أتحكّم بما أتصرّف أو أتفوّه بھ، یصبح كلّ ما أفعلھ ھذیاناً یصدر من عمق غابة
وحشیةّ، وأصبح أنا نفسي وحشیاًّ، أغرز أظافري في الجسد أمامي الذي لم أعد أدري أيّ جسد ھو،

یقترب فمي من الكتف وینھش منھ قطعة، أصبح مسعوراً.
وبالتناغم مع ما أفعل، ینفجر سعار الجماھیر معي، یتقافز بعضھم على بعض، یمارسون
الجنس بشبق بدائيّ، فینھشون، یمتصّون الدماء، ویقرمشون العظام، لا فرق بینھم، تمّحي الفروق
الطبقیةّ، لا فرق بین رجل وامرأة وطفل، میتّ وحيّ، ثور ودجاجة، أرضيّ أو مرّیخيّ، كلھّم
منطرحون بعضھم فوق بعض، یخترقون أيّ ثقب یتلألأ أمامھم، یھزّون، ویھتزّون، ویتقلبون،
ً من تحت ویلھثون، في كتلة ھلامیةّ واحدة. تتصاعد عندئذٍ موسیقى فرق الجیش النحاسیةّ عالیا
الشرفة، كي تجعل المشھد أكثر سحریةّ وحماسیةّ، ویھرول جنود الحمایة في أسفل الشرفة على

إیقاعھا بانفعال قويّ، كي یجعلوا الاستعراض أكثر حیویةّ.
وبقدر ما أصعد إلى الذروة وأقترب من الانفجار، یتصاعد جنون الجماھیر المسعورة أكثر
فأكثر، ویتعالى معھا إیقاع الموسیقى الحماسیةّ، وتزداد سرعة ھرولة الجنود، تحدث جمیعھا في
مظھر استعراضي أخّاذ. یقترب عندئذٍ قائد المرافقة أبو عدنان ویحكّ لي ظھري بشدّة من فوق
بذلتي العسكریةّ... ونصعد إلى الانفجار معاً جمیعاً، أنا، وماریلا، والجماھیر، والموسیقى. ننتشي
جمیعاً، فتھدر الأصوات بأقصى ما لدیھا من طاقة على الإیقاع المتسارع للفرقة النحاسیةّ التي



أخذت تعزف السیمفونیةّ التاسعة لبیتھوفن، «سیمفونیةّ الانتصار»، تطلق المدفعیةّ إحدى وعشرین
طلقة، وینفجر البركان في عضو ماریلا الساحر.

وبما أنني بلغت ذروة النشوة، فقد وصلت إلى مستوى التعبیر البلیغ عن عظمة ھذه المناسبة
ببضع كلمات سحریةّ، تجعل الجماھیر المحتشدة تتلقف بعشق في ھذه اللحظات التاریخیةّ كلمّا
أھمھم، وأغمغم، وأرطن بھ. أصرخ بصوت جھوري: «أیتّھا الجماھیر العظیمة، لقد حققنا انتصاراً
جدیداً في ھذا الیوم على التخلف، والرجعیةّ، والاستعمار، والإمبریالیةّ، والعولمة، والعدوّ
المغتصب، والفیتیشیةّ، والتروتسكیةّ، والتفكیكیةّ، والتكعیبیةّ، ووصلنا إلى ذروة النجاح، وھا نحن

نعیش نشوتھ... وإلى اللقاء في نجاحات جدیدة نصل فیھا إلى ذروات أعلى فأعلى».
أسحب الآن عضوي من ماریلا، وسط ھالة كبیرة من التصفیق والصفیر الحماسي وھتافات
النصر، ومع أنھ لا یزال صلباً، ولا یزال ینضح كالعادة بقوّة متجدّدة، أتوقف الآن رأفة بھما،
بماریلا النازفة دماً، وقد ارتمت منھكة على حافة الشرفة، وبالجماھیر المسكینة المنطرحة على

أرض الساحة، فھما بحاجة إلى وقت وراحة ریثما تتجدّد قواھما.
تصمت الموسیقى الحماسیةّ، ویتوقف الجنود عن ھرولتھم، وتھدأ الجماھیر.

أرى الجماھیر الغفیرة الآن أشلاءً مرتخیة، محطّمة، مشلوحة على الأرصفة، تتسللّ زاحفة
بصمت عائدة إلى البیوت، وقد تفرّغت طاقة الھیاج البدائي في داخلھا، فیما الأعلام التي كانت
ً أصبحت منكّسة ذابلة، مجرورة على الأرض، أو ملفوفة ترُْكَنُ تحت الإبط... لقد ترفعھا عالیا

انتھت المسیرة المظفرّة.
الآن ینتظر ھؤلاء المناضلون منيّ مبادرة على حسن سلوكھم طوال ساعات، ینتظرون منحة
مالیةّ، أو أكیاساً من الأرزّ والسكر، أو ربمّا من الأفضل أن أرسل لھم صورھم، وھم یحیوّنني في
المسیرة، عن طریق المحطّات الفضائیةّ التلفزیونیةّ الوطنیةّ، تتكرّر لعدّة أسابیع تذكاراً لانتشائھم
الوطني. وبانتظار أن تتراكم الضغوط الیومیةّ والوطنیةّ، ویشتدّ التوترّ داخل نفوس الجماھیر
الصابرة، وقبل أن تفكّر بتحرّك جدید ضدّي، یكون الإیدیولوجي «ثائركان» قد ھیأّ لمسیرة قادمة،

تھتف بعظمتي السرمدیةّ، لتمتصّ طاقتھا من جدید، وتبدّدھا في الصراخ والرقص.

أشعر بتأففّ ماریلا واشمئزازھا منيّ دون أن تجرؤ على الإعلان عن ذلك، لكننّي ألاحظھما
بوضوح على وجھھا الشاحب المنھك، وفي تصرّفاتھا العصبیةّ، وفي شعورھا بالإرھاق والضجر
والنزق. ما زالت منحنیة أمامي على طاولة المكتب الفخمة المصنوعة من خشب الأبنوس، مكشّرة
بألم، وشعرھا الأشقر الناعم الطویل مبعثر على سطحھا، ومؤخّرتھا الناعمة البیضاء مكشوفة
عة للھواء، وقد تبعثرت الوثائق الرسمیةّ أمامھا، تمزّق بعضھا أو تكوّر، حسب انفعالات الألم مشرَّ

التي تعانیھا، وھي تتمسّك بھا وتعتصرھا.



أنظر إلى عضوي الذابل المنكسر الذي بذلت ماریلا مجھوداً كبیراً كي ینتصب، دون نتیجة.
یبدو مثل الرایات الوطنیةّ التي انتكست إثر الھزائم الشنعاء التي ینالھا الآن جیشي العظیم. یتصببّ
من جسدي عرق غزیر، وأشعر بالخذلان، والإخفاق، والإحباط، ویتزاید لديَّ إحساس بالاختناق
من الھواء الفاسد في الغرفة. تحاول ماریلا أن تقف، وقد لاحظتُ أن حرف المكتب الخشبي الحادّ
ترك خطّاً أحمر أسفل بطنھا، یكاد الدم ینفر منھ بسبب محاولاتي الفاشلة في الدفع العنیف داخلھا.

تحاول أن ترفع سروالھا النبیذي الممزّق، وأن ترخي ثوبھا اللیلكي المجعدّ.
ً یا زعیمي الجنرال، لن ینھض كما في الأیاّم الغابرة تقول لي: «یبدو أنھّ لا فائدة الیوم أیضا
بمجدھا العظیم... ربمّا یجب أن ترتاح لفترة من الزمن، أن تقضي عطلة في الجبال الخضراء، أو
على شاطئ البحر الأزرق، وربمّا نسافر معاً إلى بلدي سلومانیا حیث الغابات تمتدّ دون نھایة، كي
نمضي رحلة استجمام طویلة بعیداً عن مشاغلك الرسمیةّ... فقد یتجدّد نشاطك ھناك، وتعود إلى

طبیعتك وانتصاراتك المجیدة».
أثور بغضب شدید كالعاصفة: «یا مجنونة، كیف أسافر في ھذا الوقت، والبلاد تشتعل كلھا
ضدّي بالتمرّد. ھؤلاء الرعاع، المجرمون، الإرھابیوّن، المنفلتون من القانون، یریدون إزاحتي عن
كرسيّ العرش واحتلالھ مكاني، والغبي أبو عدنان الذي كنت أعتمد علیھ في القضاء على
المؤامرات، لا یستطیع أن یخمد تظاھرة بضعة متمرّدین حتىّ تكاثروا واشتدّت شوكتھم، وانتشروا

في طول البلاد وعرضھا، وكادوا یصلون إلى العاصمة ویحتلوّن ساحاتھا».
تسألني بنبرة غیر مبالیة: «وماذا ستفعل الآن؟».

أمسكُ رأسھا الصغیر بقبضتي الكبیرة وأھزّه بعنف: «أنتِ قولي لي: ماذا سنفعل الآن؟
سنفعل، سنحاول من جدید حتىّ ینتصب، وستحاولین أنتِ بالذات حتىّ تنجحي، أستغرب أنكّ لم
تعودي قادرة على إثارتي كما في السابق... یجب أن ینتصب من جدید، عليَّ أن أستعید انتصاراتي
وأمجادي، یجب أن أھزم ھؤلاء الرعاع المنتشرین في الشوارع، وإلاّ فسأحرق الأرض بمن

علیھا».
یرتجف صوتھا: «لقد لبست أجمل ملابسي الشفاّفة المغریة، ولجأت إلى أقصى مھاراتي
الریاضیةّ لابتكار أوضاع غریبة جدیدة لإثارة شھوتك، استعملت مؤھّلاتي الفمویةّ، الشرقیةّ
ً بصوت والغربیةّ منھا، ولم نصل إلى نتیجة. وللحظة ظننت أننّا نجحنا، فقد سمعتك تلقي خطابا
جھوري وأنت تحاول الدخول بي، قلتَ: «أیتّھا الجماھیر العظیمة، لقد حققنا انتصاراً جدیداً
ح بیدك للجماھیر المتخیَّلة، أخذت تعدّد أسماء أصدقاء لك لم تعُرّفني إلیھم الیوم....»، وفیما أنت تلوِّ
ً سابقاً، مثل الرجعیةّ، والاستعمار، والإمبریالیةّ، والعولمة، والتفكیكیةّ... ھؤلاء الذین ساعدوك سابقا
ثمّ تركوك وحیداً. لكن یبدو أنك لم تحقق الانتصار العظیم الموعود، ظننتَ أنكّ كدت تحقق



ً یا زعیمي الجنرال. أنت لست على الشرفة ولا جماھیر محتشدة أمامھا، بل انتصاراً، فكان وھما
في المكتب، وحیداً، وعضوك مرتخٍ، لا ینتصب أبداً».

أردّ بجلافة محاولاً التبریر في الوقت نفسھ: «لم أحققّ انتصاراً بسبب المعلومات الخاطئة التي
وردتني من الغبيّ أبو عدنان، ومن الإیدیولوجي المجنون «ثائركان»، فقد ضللاّني».

– ربمّا یا زعیمي الجنرال المشكلة فیك، لا في من حولك؟
أصفعھا صفعة شدیدة ترمي بھا أرضاً، فتنزف شفتھا: «كیف تتجرّئین على قول ھذا، لولا

اللحظات الجمیلة التي قضیتھا معك لذبحتك بیدي... اغربي عن وجھي».
– سأذھب ریثما تھدأ وتطلبني من جدید... ھل تسمح الآن برفع سروالي النبیذي، وإرخاء

ثوبي اللیلكي؟

أجلس الآن وحیداً، أفكر بتطوّر الأحداث في البلاد، وكیف وصلت إلى ھذا المنحى الخطیر من
التھدید لسلطتي. أحاول أن أبحث عن الأسباب، فتتجّھ مباشرة إلى أسرتي الحاكمة المُعظَمة...
أتذكّر عبث زوجتي، السیدة الأولى، وھي تنھب جمیع المشاریع الحیویةّ في البلاد، تغتصب نسبة

مئویةّ عالیة من الأرباح حصّة شخصیةّ لھا ولأقاربھا، مقابل ضمان استمرارھا.
تقول زوجتي لي باستمرار: «التفت أنت إلى أمورك الشخصیةّ یا عزیزي الزعیم الجنرال
المحبوب من النساء، اذھب واستمتع بسروال ماریلا النبیذي، وبالسراویل الملوّنة للمناضلات
اللواتي یثُرن الإیحاءات في خیالك لیلاً لحلّ المشاكل الوطنیةّ. ما أفعلھ ھو ضمانة تاریخیة للعائلة
الفاسدة التي ترأسھا، أنا أفعلُ ما أستطیع لإنقاذھا أمام تردّي أوضاعھا، بسبب عبثك وتبذیرك
لثروات مزرعتنا الوطنیةّ في ھلوسات عن مشاریع اقتصادیةّ وخدماتیةّ لمصلحة الرعاع الثائرین
ضدّك. انظرْ ماذا تفعل زوجات الزعماء الآخرین من تبذیر، وسترى كم أنا اقتصادیةّ، وأتصرّف

باعتدال واتزّان، وتھمّني المصلحة الوطنیةّ العلیا للمزرعة أكثر منك».
مجنونة ھي زوجتي، ألا یكفي أنھا أصبحت باستمرار ممتلئة بأطنان من اللحوم على جسدھا،
ومن الماكیاج على وجھھا، وتعبق بروائح عطور تدفعني للتقیؤّ، بل وأخذت تتدخل ھي وأقاربھا
بطریقة إدارتي الشخصیةّ للبلاد. وإذا ما نبھّتھا إلى تمادیھا، تھدّدني بأنھا ستزعق عالیاً أمام وسائل
الإعلام الإقلیمیةّ والأجنبیةّ، وستفضح أسراري الشخصیةّ... أین منھا تلك الزوجة الصغیرة الجمیلة

التي كانت تقف إلى جانبي، وأنا أبني سلطتي.
سأكشّر عن أنیابي القدیمة من جدید حین أنھي أزمة تمرّد الرعاع في الشارع الذین سأحرقھم
أحیاءً. سأدسّ لھا السمّ في الطعام، كما فعلت قدیماً مع أخي العابث الذي حاول إلصاق تھمة الجنون
ً قامت بھ «عصابات الظلال»، كما بي لانتزاع السلطة منيّ، أو أفجّر سیاّرتھا بعمل یبدو تخریبیاّ

حدث مع العدید من الأصدقاء الذین تجرّأوا على سلطتي... وأجعلھا شھیدة الوطن.



ولكن لمَ أجعلھا شھیدة؟ فلتمت كالكلبة مع أحد عشّاقھا من ضباّط الحرس الزعیمي، في أحد
الأوضاع الإباحیةّ الشنیعة في غرفة نومھ، حیث تتسللّ إلیھم أثناء غیابي عن البلاد في زیارات
ً جنرالاً مشغولاً رسمیةّ. ولتتسرّب صور الفضائح إلى وسائل الإعلام الأجنبیةّ، وأبدو أنا زعیما

بقضایا البلاد الوطنیةّ، فیما ھي تخونني وتخون مبادئ الثورة والوطن.
ولمَ لا، فربمّا أتخلص أیضاً بالطریقة نفسھا من أھلھا جمیعھم، وألًحق بھم أولادي المعربدین
الذین لم أنھِ شرورھم وتمادیھم على سلطتي، بالرغم من توزیعي الثروات الوطنیةّ والمھامّ القیادیةّ

بینھم.
أشعر بالضیق من الأفكار السوداء التي تراودني، شيء ثقیل یضغط على صدري وصداع
قاسٍ یھاجمني، تزداد شدتھما وأنا أتذكّر إخفاقاتي مع ماریلا، وھزائمي أمام الرعاع المتظاھرین.
لماذا أخذت وتیرة ھذه الإخفاقات والھزائم تزداد في ھذه الأیاّم وأنا ما زلت قویاًّ، وما زلت الزعیم
الجنرال الممجّد ذا الصفات المئة والعشرین المقدّسة، ھل من الممكن أن یحدث ھذا وأنا في كامل

قواي العقلیةّ والجسدیةّ؟
أنھض وأحضر مسطرة، أخُرج عضوي كي أقیسھ دون انتصاب، تخیفني مواجھة الحقیقة، لقد
ً بصغر محیطھ ولیونة شدّتھ عند أصبح أقصر، وإذا ما استمرّ ھكذا بتناقص طولھ، وترافق أیضا
الانتصاب، فھذا یعني تراجعاً في قواي العقلیةّ وقدراتي التنظیمیةّ في السیطرة على مجرى الأمور
حولي، وبالضبط بدایة انھیاري وانھیار سلطتي. وإذا ما تسرّبت أسرار الدولة ھذه إلى المواطنین،
فستنكشف مواطن الضعف في سلطتي، وتتكوّن فجوات خطیرة یمكن للأعداء أن یتسللوا منھا...

وقد یجدون زعیماً جنرالاً آخر لدیھ مقاییس عملاقة لعضوه ینافسني بھا.

أفتح زجاج النافذة التي تطلّ على حدیقة القصر، كي أھرب من الأفكار السوداء، وأتنسّم بعض
الھواء، تفاجئني رائحة خانقة تتسللّ إلى الحلق، أحسّ بھا لاذعة حارقة بطعم أقرب إلى الحموضة،
تدفع للتقیؤّ. تترافق الرائحة بأصوات غریبة، قادمة من وراء الحدیقة، من الساحة العظمى أمام
القصر، وكأنّ مجموعات كبیرة من الجماھیر تھتف بحیاتي، لكن بكلمات مبھمة لا أستطیع فھم

معناھا.
لكن إن كانت ھناك جموع تھتف بحیاتي، فلماذا ھذه الرائحة الخانقة الشبیھة برائحة القنابل

المسیلة للدموع؟
أطلب قائد المرافقة أبو عدنان، وأسألھ مستغرباً: «ما ھذا؟ ماذا یحدث حول قصري؟».

یتلعثم: «كما ترون سیدّي الزعیم الجنرال، وصل المتآمرون بزحفھم إلى الساحات الرئیسیةّ
في العاصمة، وھا ھم یتقدّمون إلى الساحة العظمى أمام القصر».

أنفجر غضباً وأصرخ: «ولماذا لا تطلقون النار علیھم؟».



– إننا نطلق النار، ولكن في الھواء لإخافتھم.
یزداد غضبي: «لماذا لا تطلقون النار علیھم مباشرة، تحصدونھم بالرشاشات، وتقصفونھم

بالدباّبات والصواریخ والطائرات؟».
یتلعثم بشدّة أكبر: «تحریك قطع عسكریةّ بمثل ھذه الأسلحة یحتاج إلى أمر مباشر منكم سیدّي
ً على ً عسكریاّ الزعیم الجنرال، لا أحد لدیھ الصلاحیاّت بذلك سواكم، وإلاّ فسیبدو الأمر انقلابا

سلطتكم».
أھدأ قلیلاً، أعود وأسألھ ببعض الھدوء: «ولماذا لم تخبرني بذلك منذ لحظة وصولھم؟».

: «أغلقتم باب مكتبكم على نفسكم منذ یتشجّع قلیلاً عندما یشاھد بعضاً من الھدوء قد عاد إليَّ
الصباح، عندما دخلت لعندكم العزیزة ماریلا، وفي تلك اللحظة أخذ المتآمرون المجرمون یقتربون
ً من من الساحة، وأنتم لا تسمحون لأحد بالدخول علیكم في مثل ھذه الساعات الحمیمیةّ خوفا
انكشاف مؤخّرتھا أمام أحد، ومعرفة ألوان سراویلھا الداخلیةّ، وقد تنقطع رعشاتكم المتأوّھة الغالیة
على قلوبنا... حتىّ لو قصف العدوّ القصر ممنوع الدخول، كما قلت لي ذات مرّة، إلاّ إذا استخدمتم

الزرّ الأحمر لطلبي».
أذھب في التفكیر بعیداً وأسألھ ساھماً: «منذ متى تتداعى الأمور حولي وتتدھور إلى ھذه

الحالة؟».
– منذ زمن طویل، التقاریر الیومیةّ التفصیلیةّ كلھا موجودة على مكتبكم، لكننّي أراھا مكوّرة

وممزقة... سیدي الزعیم الجنرال، یبدو أنكّم لم تجدوا الوقت لقراءتھا.
– إن لم أجد الوقت، فلماذا لم تخبرني بھا مباشرة؟

– حاولت كثیراً سیدّي الزعیم الجنرال لفت انتباھكم إلیھا، لكن یبدو أنھ لیس لدیكم الوقت. ففي
اللیل أنتم غارقون مع مناضلاتنا الكریمات، تحاولون إیجاد حلولٍ لمؤامرات خطیرة تحیق بالوطن،

وممنوع أیضاً إزعاجكم في ھذه اللحظات الحمیمیةّ الحسّاسة.
– وفي النھار؟

أراه یھمس الآن: «آسف سیدّي، تنامون معظم النھار بتأثیر التعب والسھر اللیلي، تعبوّن
الكثیر من الویسكي، ولا تكادون تصحون مساءً إلاّ وتغطسون في مھامّكم اللیلیة».

أقلده ھامساً: «لكننّي أطلبك أحیاناً كثیرة في النھار عندما أصحو، وأسمح لك استثنائیاً بالدخول
لعندي بوجود ماریلا، إذ جعلت لك زرّاً أحمر».

یزداد ھمسھ وھو یقترب من أذني: «نعم تطلبني لمھمّة سریةّ لا یمكن الإفصاح عنھا لأحد،
لأنھّا من أسرار الدولة الخاصّة جداً».

– لا أتذكر ذلك، ما ھي؟



– تطلبني كي أحكّ ظھركم في منطقة لا تطالھا یدكم في لحظة وصولكم للنشوة.
أحتدّ الآن بصوت عالٍ: «ولمَ لا تحدّثني في تلك اللحظات؟».

لكنھّ یستمرّ ھامساً: «لا تسمحون لي سیدّي الزعیم الجنرال، أنتم الذین تتحدثون فقط، وأنا أحكّ
ً سواي. لا أفھم ما ً قریبین إلیكم، ولا تجدون أحداً مخلصا الظھر، تقولون لي إنكم تفتقدون أناسا
تحدّثونني عنھ بالضبط، شيء ما عن شواش یطفو في الرأس ویتكاثف إلى درجة الانفجار، شيء

یكاد ینسفھ، ویجعلكم تتنقلون بین... لا أدري، بین عوالم على ما أظنّ! ».
أعود أنا إلى الھمس: «وھل تفھم ما أقولھ لك؟».

– ھنا تكمن سیدّي الزعیم الجنرال سرّ عظمتكم، أنتم وعوالمكم السریةّ، تتحدّثون بأشیاء
إعجازیةّ تأتیكم كالوحي، لسنا بمستوى فھمھا... أنا أتفھّمكم بعكس زوجتكم الكریمة، فقد أسرّت لي
ذات مرّة، وقد جاءت إلى غرفتي بقمیص النوم، أنّ الجنون یعصف بكم. أنا آسف ھي قالت ذلك،
ولست أنا، وھي أتت من تلقاء نفسھا لعندي بقمیص النوم، وكانت عاریة تحتھ، ولم أعرف لون
سروالھا الداخلي، إذ إنھّا أتت بدونھ، ولكنھّا بالتأكید لا تتفھّم أنّ ما تقولونھ ھو شیفرة سریةّ ترتبّون

فیھا أفكاركم السریةّ.
أعود إلى الصراخ: «لكن قبل قلیل كانت ھناك جماھیر محتشدة في الساحة العظمى أمام
القصر، خرجت تھتف بحیاتي... كانت ھناك مسیرة ملیونیة، ملیون حنجرة تھتف، ملیون علم

یرفرف».
ً بالشواش الذي یضرب رأسكم، – آسف سیدّي الزعیم الجنرال، أخاف أن یكون ھذا مرتبطا
شيء متعلقّ بالأوھام التي یثیرھا، منذ فترة طویلة لم تعد تخرج مسیرات مؤیدّة. في المرّة الأخیرة،
كانت ھناك مسیرة مجموعات صغیرة من المؤیدّین، اندسّ فیھا الحرس الزعیمي بعدما خلعوا
ملابسھم العسكریةّ الرسمیةّ، حتىّ تبدو ضخمة أمام وسائل الإعلام. الآن، البلاد كلھّا تشتعل
بتظاھرات الرعاع المجرمین ضدّنا، والإیدیولوجي «ثائركان» لم یعد یستطیع إقناع المواطنین

بازدیاد المؤامرات على الوطن وإخراج مسیرات مؤیدّة لكم.
– ھذا غیر صحیح. كانت ھناك مسیرة ملیونیةّ، ولقد كانت ماریلا معي على الشرفة، كنت أنا

وھي والحشود مسرورین جمیعاً، ووصلنا معاً إلى ذروة النجاح بعدما حققنا انتصاراً مدوّیاً.
– ماریلا خرجت من مكتبكم باكیة قبل قلیل، وقد تمزّق ثوبھا اللیلكي الأنیق، وظھر من تحتھ

سروالھا النبیذي، الذي تمزّق أیضاً، بحیث رأیت مؤخّرتھا البیضاء.
– وأین ھي ماریلا الآن؟

– ذھبت وھي حزینة، وأغلقت باب غرفتھا على نفسھا في الطابق العلوي.
– سأرى ماریلا للحظات، وسأتولى قیادة عملیاّت قمع الرعاع مباشرة أنا بنفسي.



أمضي إلى مخدع ماریلا المنعزل في الطابق العلوي، المخصّص لھا بعیداً عن أعین
الفضولییّن من الحاشیة. في العادة لا أصعد إلى ھناك، بل أطلبھا لعندي، یزداد استمتاعي بجسدھا
الشھيّ ضمن أجوائي العسكریةّ في مكتبي الرسمي، بدلاً من الأجواء الشاعریةّ الناعسة التي

اصطنعتھا في مخدعھا.
أشعر برغبة في تطییب خاطرھا قبل أن أخوض معركة شرسة مع الرعاع المتآمرین... ھذا
ظاھریاً، لكننّي في الحقیقة بحاجة لتحقیق انتصار معھا – أو بالأحرى علیھا –، كي أتحرر من
عقدة الإحباط والخذلان التي ترافقني ھذه الأیاّم. فربما ینتصب عضوي ھذه المرة في أجواء

مغایرة شاعریة، وأحقق انتصاراً مدویاً بین فخذیھا، قبل بدء معركتي الثانیة الشرسة في الساحة.
أقترب من باب غرفتھا بھدوء حتىّ أفاجئھا بحضوري، فقد أجدھا نائمة كملاك في سریرھا،
وربما تسَُرّ وتتجاوب معي باندفاع. أقترب من الباب المشقوق، أنظر، فیذھلني ما أرى! ظننت أننّي
ً جنرالاً. أدقق النظر، فأتبینّ جسدین عاریین أخطأت المكان، أو أنّ العالم انقلب ولم أعد زعیما
یتعاركان بجنون على السریر، ولھاثھما الشبق یملأ فضاء الغرفة. یطیر صوابي عندما أرى
سكرتیري الخاصّ، الناعم واللطیف والمحبوب، والذي أثق بھ بالكامل، یستلقي فوق ماریلا بنشوة
عمیقة، یمتطیھا كفارس مغوار، یروح ویجيء على صھوة جواده بحیویةّ، فیما التفتّ ھي علیھ

بیدیھا ورجلیھا كالحرباء، ناشبة أظافرھا الطویلة في ظھره، وقد غرق وجھھا في صدره.
شعرت بالمھانة أكثر، وأنا أرى بذلة سكرتیري العسكریةّ المزینّة بالنجوم والأوسمة التي
منحتھ إیاّھا تستلقي أیضاً على الثوب اللیلكي والسروال النبیذي المرمیَّین أرضاً، یتعانقان، كأنھّما

یشاركان في الخیانة العظمى.
تصاعد الدم إلى رأسي وطفا شواش كثیف فیھ. أخُرجت مسدّسي الفضي، وصوّبتھ نحوھما.
لكن قبل أن یخرج ظليّ من عتبة الباب لأطلق النار، توقفت قلیلاً... لا أدري لماذا. كان منظر
الجسدین المتعاركین مثیراً، والأكثر إثارة مؤخّرة سكرتیري السمراء، وھي تعلو وتھبط بإیقاعات
منتظمة فوق ماریلا، تتباطأ وتتسارع حسب نشوتھما. توقفّت أتأمّلھما بمتعة سریةّ، وأحسست بالدم
یغلي في عروقي ویلُھب جسدي، وشعرت ببعض الانتصاب، وكدت أذھب معھما في نشوتي

الخاصّة، عندما انفجرت الغرفة بضجیج ذروتھما.
أتأمّل الآن الجسدین الھادئین المسترخیین، وقد غادرني الذھول وعدت إلى رشدي، وقبل أن

أقدم على أيّ عمل، أسمعھما یتحدّثان بھمسات ناعمة.
یقول لھا: «یبدو أننا نسینا الباب مفتوحاً، فقد یحضر أحد ما ویكتشف وجودنا ھنا معاً، ونقع

في فضیحة مجلجلة، نخسر بھا حیاتنا».



تقبلّھ في أذنھ، وتجیب بغنج من بین القبلات: «لا تخف، لا أحد یحضر إلى ھنا، بمن فیھم
زعیمكَ الجنرال المجنون الذي یشمئزّ من الأجواء الرومانسیةّ الحالمة في غرفتي».

ینظر إلیھا بشغف ویقول: «زعیمي الجنرال مجنون في عقلھ، أمّا أنا فمجنون بكِ، بمخدعكِ
الرومانسي الحالم، وبجسدكِ الأبیض المثیر الرائع، وبمؤخّرتك البیضاء المكوّرة. منذ زمن بعید
وأنا مجنون بثوبك اللیلكي الأنیق عندما یتطایر في الھواء، وكلما تأمّلتك وأنت تقفزین في الحدیقة،

ألمح خیالات سروالك النبیذي الشفاّف من تحتھ».
– ھل یذكّرك اللون النبیذي بالدم أیضاً ویثیرك كما یثیر الزعیم الجنرال؟

– لا. یذكّرني بالعشق والثمالة، بجسدك الناعم وأنا أسكب النبیذ علیھ، ثمّ ألعقھ، فأبدو كقط
یموء تحت قدمیك، أكره الأجواء العسكریةّ الرسمیةّ، والنجوم والأوسمة.

تقبلّھ الآن قبلات متتالیة في عنقھ وھي تقول: «جنونك یأخذني إلى رعشات متتالیة لم أعشھا
منذ زمن بعید، أمّا جنونھ فغریب، شواش وصداع وطنین، وصراخ قادم من عوالم غریبة، وعضو
ً لم یعد ینتصب، یجعلني أعیش متوترّة وفي حالة انھیار مستمرّة. وفوق كلّ ھذا فإنّ حكاكاً غریبا
في ظھره لا یفارقھ، وخاصّة في ذروة نشوتھ، فیضغط على الزرّ الأحمر ویطلب أبو عدنان لیحكّ

لھ ظھره».
یبدو أنّ ملامح وجھ السكرتیر تستنكر ما تقولھ، فیقول بصوت مرتجف: «ھذه أسرار وطنیةّ
خطیرة، كیف تتجرّئین على الحدیث بھا... مثل ھذه المعلومات تصُنفّ تحت درجة سرّي للغایة

حتىّ أنا لا أعرفھا».
– أيّ أسرار وطنیةّ ھذه! ماذا سیحدث إذا انكشف أنّ ظھره یحكّھ باستمرار، وأنّ عضوه لم

یعد ینتصب؟
– ھذا معناه أنھ مصاب بإعیاء جسدي، ونفسي، وسیاسي، وعسكري.

– فلیصَُب، ھذه مشكلتھ، لكن ماذا یعني إعیاء سیاسي وعسكري، ھذه أول مرّة أسمع بھا؟
ً أمام التمرّد الشعبي العام یقول لھا بصوت أقرب إلى الھمس: «ھذا یعني أنھ محبط سیاسیاّ

الذي یجتاح البلاد كلھا، ویبدو أنھّ سیدمّر نظامھ بالكامل، إلاّ إذا حدثت أعجوبة سیاسیة ما».
– لا تبدأ بالحدیث مثل الحاشیة سرّاً عن التظاھرات، والانتفاضات، والتمرّد، والانقلابات

العسكریةّ، التي یرون أنھّا ستدمّر نظامھ.
تزحف یداھا الآن متسللة بین ساقیھ وھي تقول لھ: «أرى أنّ جنونك الجمیل قد عاد إلیك، ھا

ھو ینتصب من جدید للمرّة الرابعة، ما الوضع الذي ترغب فیھ الآن؟».
یقلبھا على بطنھا، ویستلقي فوق مؤخرتھا، وھو یقول: «حتىّ تعرفي أنيّ لست محبطاً، لا
ً ولا نفسیاًّ، ولا سیاسیاًّ ولا عسكریاًّ، أستطیع أن أقمع كلّ التظاھرات في البلد، وأقمع معھا جسدیاّ



الجیش الزعیمي نفسھ، وأصبح أنا زعیم الزعماء، وجنرال الجنرالات».
– لقد أتعبني الیوم زعیمك الجنرال وھو یحاول معي بكلّ الأوضاع، بحیث بدا في النھایة
عسكریاًّ صغیراً دون رتبة، والآن ادخل بي من الخلف بعمق، وأظھر لي كیف ستكون أنت زعیم

الزعماء، وجنرال الجنرالات، وانتقم لي منھ.
أستمعُ إلى ھذه المحادثة بصمت حتىّ أعرف ما یقال عنيّ وراء الأبواب المغلقة، لكنيّ لم أعد
أحتمل انفضاح أسرار الدولة العلیا إلى ھذه الدرجة، وخاصّة سماع ھذا التحدّي الواضح لسلطتي
في الفراش وعلى الدولة، بل ومنافستي على ألقابي الوطنیةّ من رجل صغیر، أنا رعیتھ حتىّ كبر

بضعة سنتیمترات.
أشعر بالظلمة تحیط بي، لم أعد أدري أيّ شواش، أو صداع، أو حكاك، أو جنون، أو سعار،
تملكّني، فأطلقت النار من مسدّسي الفضّي في كل مكان من الغرفة. ذھِل الاثنان من المفاجأة، ولم
یستعیدا صوابھما إلاّ وأخذا یرتجفان كأوراق الخریف، لكنيّ لا أرید إصابتھما، لا أرید أن یموتا

بسرعة.
ً لم أصرخ بغضب شدید، والزبد یخرج من فمي: «لن أقتلكما الآن، سأجعلكما تتعذّبان عذابا
یسمع بھ أحد على مرّ الأزمان، سأجعل الكلاب تنھشكما، والأفاعي والعقارب تلسعكما، والدیدان
تفقأ عیونكما، سأرشّ الملح على جراحكما، سأمزقكما قطعاً وأنتما حیاّن بیديَّ ھاتین، وأتلذذّ بشیھّا
وأكلھا أمام ما بقي منكم وأنتما ترتعشان، سأحرقكما وأنتما حیاّن، سأمیتكما وأحییكما من جدید، كي

أتلذّذ بتعذیبكما باستمرار دون نھایة».
في ھذه اللحظة المجنونة یحضر أبو عدنان والحرس الزعیمي على صوت إطلاق النار، یقف

الجمیع مذھولین أمام مشھد الخیانة العظمى متسائلین برھبة:
– كیف یجرؤان على المسّ بكرامة الزعیم الجنرال الشخصیةّ، رمز الوطن؟

كیف یمكن لبذلة السكرتیر العسكریةّ أن تستلقي فوق الثوب اللیلكي والسروال النبیذي على
أرض الغرفة؟

وفي أثناء ذلك یقترب منيّ أبو عدنان ھامساً: «سیدّي الزعیم الجنرال، أنا آسف على قطع نوبة
غضبكم المقدّس، لكن عليَّ أن أخبركم أنّ عصابات الرعاع في الخارج قد اقتربت من سور القصر

الخارجي، وتكاد تتجاوزه. لقد أصبح الوضع خطیراً، ماذا نفعل؟ ننتظر أوامركم».
أصرخ صیحة الحرب، وألوّح بمسدّسي في الھواء: «ھیاّ بنا إلى الشرفة، لنرى إن كنت منھاراً

سیاسیاًّ وعسكریاًّ».

أرفع مسدّسي الفضّي لأطلق رصاصة بدء الھجوم على الساحة، لكنّ أبو عدنان یتدخّل
ویسألني: «سیدي الزعیم الجنرال، كیف سنبدأ بقصف الساحة وعناصرنا من الأمن یقومون



بواجبھم فیھا، ھم متداخلون ومتشابكون مع الرعاع، علینا أن نسحبھم قبل أن...».
أبلغ ذروة غضبي وأصرخ مھتاجاً: «یبدو أنك تتدخل كثیراً في التعلیمات التي أصدرھا، لا

وقت لدینا، سنسحب جثثھم في ما بعد، سیموتون فداءً للوطن».
أرفع الآن مسدّسي من جدید لأطلق رصاصة بدء الھجوم، وأطلقھا أخیراً، لكن في رأس أبو
عدنان، الذي تخاذل أمام الرعاع فأوصل التمرّد إلى ھذا الحدّ، ونام على الأغلب مع زوجتي یوم
حضرت إلیھ بقمیص النوم بدون سروال، وتساھل في مراقبة ماریلا حتىّ امتطاھا سكرتیري

الشخصيّ الذي استغلّ الظروف الوطنیةّ والدولیةّ الصعبة التي أمرّ بھا.
یسقط أبو عدنان على أرض الشرفة، فیما زاغت عیناه في الفراغ، یرتعش ویختلج عدّة مرات،
ویرحل عن الحیاة. ھذه الطلقة ھي بدایة خطّتي الجھنمیةّ، وھؤلاء الذین تجرّأوا على سلطتي من
الرعاع، وأولئك الذین راودھم الشك بقیادتي من بطانتي، أصحاب الكروش الممالئون، لم یعرفوا

بعد من ھو الزعیم الجنرال.
أسأل الضباّط القیادییّن المتحلقّین حولي، وأنا أضع قدمي على الجثة: «ھل لدى أحدكم سؤال

عن الھجوم على الإرھابیین؟».
كلھم یومئ برأسھ أن لا، كأنھّم وُلدوا بدون ألسنة، لا یستطیعون رفع أنظارھم عن جثة أبو
عدنان، ینفضّون عن الشرفة وینسحبون متراجعین إلى الخلف، لیمضوا إلى غرف عملیاّتھم في

الحدیقة، ولا یبقى بجانبي إلاّ بضعة عناصر من حرسي الخاصّ.
أسأل الضابط أبو علي الحوت من الحرس الخاص: «ھل تعرف كیف تحكّ ظھري؟».

ً سیدي الزعیم الجنرال، أنا الذي أحكّ بطریقة رائعة، وخاصّة في أوقات الأزمات – طبعا
الوطنیةّ، وخلال حالات الشواش الشعبي.

– إذاً ستصبح من الآن قائد المرافقة المسلحة أبو علي الحوت، وعندما تنجلي المعركة عن
انتصاري، ستجھّز فرق الإعدام للمتآمرین من قادة الرعاع، وللخونة من صفوفنا... ھذا، إذا بقي

أحد حیاًّ حتىّ ذلك الحین.

تتساقط القذائف والصواریخ على الساحة من كلّ اتجّاه، فتھزّ الانفجارات بدویھّا العالي الفضاء
ً في السماء، ثمّ ما تلبث سحب الدخان أن وتخلخلھ، وتشتعل حرائق كبیرة، یرتفع لھیبھا عالیا

تتكاثف، ویصبح الھواء ثقیلاً مشبعاً برائحة البارود والموت.
جنون ورعب وھذیان تسود الساحة كلھّا. الجمیع یتساقطون، تأخذھم رحى الموت، تذرّھم
أشلاءً یختلط بعضھا ببعض، فلا تعرف بقایا الرؤوس والأرجل والأیدي أجسادھا، ویذھب كلّ منھا
منفرداً إلى أجلھ. وحتىّ تكتمل روعة المعركة، تدخل المدرّعات وتفرم بجنازیرھا كلّ ما تجده في

طریقھا من أجساد وبقایاھا، فیما تصطاد الحوّامات الطرائد المتلطّیة في الزوایا.



تتسلل روعة المشھد إلى داخلي، تصعد إلى رأسي وتملأه بالنشوة، فأشعر بالانتصاب، ینھض
عضوي من بین الأوسمة الوطنیةّ جمیلاً متألقاً، عموداً من المرمر، أفكّر، لا یروي ظمأ ھذا
الانتصاب إلاّ ماریلا، لكنھّا الآن خائنة، وستنال جزاءھا بعد انتھاء المعركة، ھي وسكرتیري

النذل، فماذا أفعل؟
لا أدري لماذا تداعت إلى ذھني الآن صورة السكرتیر الخائن. كان لطیفاً باستمرار، لا یجرؤ
على رفع رأسھ أمامي، ویتحدّث ھمساً من شدّة الاحترام، فماذا حدث لھ حتىّ یخونني؟! ھا ھو دمي
ً فوق ماریلا، ومؤخّرتھ الناعمة السمراء الطریةّ تقفز یفور من جدید وأنا أتذكّر صورتھ عاریا

فوقھا، تعلو وتھبط... نعم، أتذكّر مؤخرتھ الرائعة.
، تزداد حدّة الانفجارات أمامي، ینتصر الرعب ویتكاثف الجنون أمامي، فیشتدّ الانتصاب لديَّ

تھاجمني صورة سكرتیري الشخصي عاریاً، تتركّز على مؤخرتھ الجمیلة.
أعطي أمراً سریعاً «أبو علي الحوت، أحضروا السكرتیر الشخصيّ إلى ھنا بسرعة».

یتنادى الحرس الزعیمي جمیعھم، وھم یتراكضون مسرعین: «السكرتیر الشخصي، لیحضر
السكرتیر الشخصي بسرعة، الزعیم الجنرال یطلبھ إلى الشرفة».

ما إن تمرّ لحظات حتىّ یتم إحضار السكرتیر الشخصي مكبلّ الیدین بأصفاد حدیدیةّ ثقیلة،
یرتجف من الذعر لمرآي، ویكاد یسقط أرضاً لولا الحرس الذي یسنده.

یبربر، یغمغم، یھمھم، بالكاد أفھم منھ شیئاً: «ھي، ھي التي دفعتني كي أدخل إلى غرفتھا
سیدّي الزعیم الجنرال، كانت تبكي بحرقة شدیدة، فرقَّ قلبي لھا، ھي التي خلعت وحدھا ثوبھا
اللیلكي وسروالھا النبیذي، وكانا ممزّقین، فاضطررت لأن أخلع بذلتي العسكریةّ فوقھما كي أستر
مزقھما، ولم أستطع الاحتمال وأنا أشاھد جسدھا الأبیض المرمري عاریاً أمامي. ھي التي ألقت بي
على السریر، عانقتني والتفتّ عليَّ كالأفعى، وأخذت تھتزّ تحتي مشتعلة كالممسوسة. قالت، وھي
تلتھم شفتيّ، إنھا ظمأى بعطش شدید لجسدي، لعضو حقیقي یخترقھا دون أن یصُاب بالإعیاء. ھي
التي كشفت أسرار الدولة عندما أخذت تھذي قائلة إنّ عضوكم المقدّس والمبارك لم یعد ینتصب،
وإنكّم تتركونھا مشتعلة بالرغبة المجنونة، وقالت إنكّم لا تستطیعون ھزیمة الرعاع وأنتم في ھذه

الحالة الصعبة... بكت وتأوّھت، فأثارتني».
أمسكتھ من قمیصھ بعنف، جعلتھ ینحني أمامي على حافة الشرفة، ومزّقت بنطالھ من الخلف
بقسوة، وأنا أقول: «سأریك كیف أنّ عضوي لا یزال ینتصب، وكیف سأھزم ھؤلاء الرعاع،

سأریك من ھو زعیم الزعماء، وجنرال الجنرالات».
تنكشف مؤخّرتھ الجمیلة الناعمة الطریةّ، تتلاعب علیھا نسیمات الھواء العلیلة، أدخلھا بعنف
شدید، یتألمّ، یكبت ألمھ ویقول بخجل: «أنا رجل سیدّي الزعیم الجنرال، لم یفعل بي ھذا أحد في



حیاتي كلھا، اقتلني الآن ولا تطعنيّ في كرامتي... ھي التي أغوتني».
أستمرّ بطعن طریدتي بعنف، فیما یعلو صوت الانفجارات حولي، تتناثر الجثث أمامي في كلّ
مكان، أشعر بالمتعة وأنا أشمّ رائحة الدم والموت الرائعة، فیزداد شبقي وأطعن أكثر... أشلاء
دمویةّ، نیران مشتعلة. الرعب الجمیل، أنا نیرون، أنا جنكیز خان، وتیمورلنك، أنا الحجّاج، وأبو
جعفر المنصور السفاّح، أنا ھتلر، وستالین، وبینوشیھ، أنا كلّ ھؤلاء الأبطال الذین یتألقون تحت

نصال سیوفھم ونجومھم العسكریةّ.
یحاول سكرتیري أن یتماسك ویصمد تحتي، یحاول أن یكبت ألمھ وخجلھ، یكاد یقتل شھوتي
بھدوئھ وصمتھ، فیھاجمني الشواش ویحكّني ظھري بسعار شدید. أطلب من أبو علي الحوت أن

یحكّھ لي من فوق سترتي العسكریةّ، لكنھّ لا یشفي غلیلي.
ینظر إليَّ أبو علي الحوت متسائلاً: «ماذا أفعل حتىّ تستعید حیویتّك ومتعتك سیدّي الزعیم

الجنرال العظیم؟».
– ھل تحمل سكّینك؟

یبتسم: «جاھزة دائماً».
أقول لھ: «اقطع عضو السكرتیر، ھذا الذي خانني بھ، وأنا رمز الوطن».

وقبل أن یفھم سكرتیري الشخصي ماذا یحدث لھ، كانت ید أبو علي الحوت الماھرة تقطع
العضو بنشوة غریبة ملأت وجھھ، فیما علا صراخ الجسد تحتي متألماً، وقد نفر الدم منھ بغزارة.
أسمع صراخھ المذعور، فیعاودني الانتصاب أكبر، وأكثر، وأقوى، وأشدّ، وأعظم، وبمقدار ما كان
یتكاثف ألمھ، كنت أشعر بالنشوة الكثیفة. ثمّ ھدأ قلیلاً تحتي، إذ بدا أنھ سیغُمى علیھ من الألم،
فأخرجت مسدّسي الفضّي من حزامي وأطلقت بیدي رصاصة على ساعده، صرخ بألم شدید،

فانتصب عضوي أكثر، وشعرت بمتعة أكبر.
أرى أمامي أشلاء جثث تتطایر مع انفجار قذائف جدیدة، فأطلق رصاصة ثانیة على فخذه،
یصرخ أكثر، ینتصب عضوي أكثر، أطلق على كتفھ، على خاصرتھ، على قدمھ، ینفر الدم من كلّ

الجھات، یصعد نحو الأعلى ویھبط عليَّ رذاذاً دمویاًّ، فیما أنتصب أنا عموداً في السماء.
تتناثر الآن في كلّ مكان من الساحة أشلاء الرؤوس المھشمة، والأیدي والأرجل المقطوعة،
والبطون المبقورة، تتجمّع في أكوام عالیة لتصل إلى الشرفة، أشعر بالدم یزینّ وجھي برذاذه
الدافئ، ألعق طعمھ، فأثمل بھ... أنا ملك الموت، أنا إمبراطور الجحیم، أنا الشیطان الأعظم، أنا

الشرّ الكوني.
وفي لحظة أخیرة، أطلق رصاصة في رأسھ، فیتوقفّ الجسد عن الارتعاش، تھدأ المعركة في

الساحة، أبلغ أخیراً ذروتي... لقد انتصرت على الرعاع.



ثمّ أسمع صوت انفجار كبیر، وكأنّ القیامة التي یتحدّث عنھا الشیخ الفقیھ قد قامت، وقد طرت
أنا في الفضاء.

لا أرى حولي على الشرفة سوى أشلاء جثث بین الركام، ولا أشمّ سوى رائحة الموت
والدخان. أین حرسي الشخصي؟ كأنّ القصر حولي فارغ، وأنا مغطّى بالدماء والغبار!

، المفترض أنھ یرافقني كظليّ! أبو علي الحوت أین أنت؟ لماذا لا یرد عليَّ
أتحرّك على الشرفة بین الركام، أرى جثةّ أبو عدنان، وجثةّ السكرتیر الشخصي، وجثثاً كثیرة
من حرسي الخاصّ، وأرى أخیراً جسد أبو علي الحوت، ما زال ممسكاً بسكّینھ وبالعضو المقطوع،
وما زال حیاًّ یتنفسّ لحسن الحظ، ولكنھّ مُدمى من شظایا قذیفة... لقد كانت معركة كبیرة، لا أدري
من قصف من، ولا من قتل من؟ ھل حدث انشقاق في جیشي وفتك بعضھم ببعض؟! لیفتكوا،

ولیذھبوا إلى جھنمّ جمیعاً ما دمت أنا حیاًّ.
أنا وحید الآن. لا أحد حولي. كأنّ القصر فارغ! أین ماریلا؟

لا، یبدو أننّي لست وحیداً، فھا أنا أرى أربعة شباب ینھضون من بین أشلاء الجثث في
الساحة، أربعة شباب أحیاء، كیف نجا ھؤلاء!؟ لا بدّ من أنھّم یمتلكون عدّة أرواح حتىّ استطاعوا
، ویتجّھون الخروج من ھذه المعركة المروّعة أحیاءً. كأنھّم منتصرون، إذ یرفعون رؤوسھم بتحدٍّ
ً یرتدي ملابس فلكلوریةّ، أین كان یظنّ . ألمح بینھم شاباّ نحوي بأقدام واثقة وأنظارھم مثبتّة عليَّ

نفسھ ذاھباً، إلى عرس شعبيّ ینتھي بنزاع بین أھل العریس والعروس؟!
ً ً شبیھا ً فضّیا ، یده ترتفع نحوي، إنھّ یحمل مسدّسا وكأننّي أرى أحدھم ینظر إليَّ بتحدٍّ
، یطلق بمسدّسي... أعرفھ، إنھّ أنا، أنا الذي یكرھني، لا أجد مجالاً للھروب، إنھّ یصوّب عليَّ
رصاصة تمرّ من قرب كتفي، تصیب باب الشرفة وتنغرز فیھ. أشعر بوخزة صغیرة في كتفي
أثناء مرور الرصاصة، أضع یدي الملوّثة بدم السكرتیر علیھ. لكن لا، ھذا دم جدید، طريّ، إنھّ

دمي، إننّي أنزف، لقد أصبت في كتفي، إنھا محاولة اغتیال، إنھّم یحاولون قتلي، قتل الوطن.
ینھض أبو علي الحوت متثاقلاً، یتحامل على جراحھ، ویمسك بیدي لیسحبني من ھول مفاجأة
محاولة قتلي، یقول لي: «ھیاّ بنا نھرب، الحوّامة تنتظركم على سطح القصر سیدّي الزعیم

الجنرال، لنذھب إلى القلعة المحصّنة في الجبل».
أتركھ یجرّني، وأنا أرى الشباّن الأربعة یلاحقونني بنظراتھم الوحشیةّ المروّعة، أركب
الحوّامة مع أبو علي الحوت، فیما أمسكُ بكتفي متألمّاً. نعلو فوق القصر، لكننّي ما زلت أرى ثماني
عیون تلاحقني. أغمض عینيّ حتىّ أھرب منھم، أجدھم في ظلمة داخلي، أحاول أن أختبئ منھم،

لكن أین؟



تمضي الحوّامة فیما أبو علي الحوت یقول لي: «حضَّرت لك فرق الموت لإعدام المتآمرین
من قادة الرعاع، والخونة من صفوفنا، وعلى رأسھم ماریلا. سنحتفل بانتصارك العظیم، ونصوّر

فیلماً وثائقیاً خاصّاً بھذه المناسبة في القلعة».

ً ورائي لأصوات نسوة ً مبھما أتمدّد شبھ غافٍ على جانبي الأیمن في السریر، أسمع لغطا
عجائز لا أعرفھنّ، یتحدّثن بكلمات مبھمة، لا أتبینّ معناھا. أحاول أن أنقلب على ظھري، لا

أستطیع، یھاجمني ألم شدید في كتفي الیسرى، أشعر كأنّ ھناك ضمادة جرح علیھ، ماذا حدث؟!
أنفلت قلیلاً من غمامة ضیاعي، وأحاول أن أتذكّر ماذا حدث لي، فأنا في شقتّي بأحد الأحیاء
الحدیثة من البلدة، وأتذكّر أننّي كنت واقفاً على الشرفة. كأننّي كنت أشھد مطاردة متظاھرین ضد
الزعیم الجنرال، كانوا یتراكضون في الشارع المؤدّي إلى الساحة كالأرانب المذعورة، وفرق
مكافحة الشغب تطلق علیھم قنابل مسیلة للدموع وتضربھم بالھراوات، وكانت ھناك أصوات

رشقات من الرصاص الحيّ تطُلق علیھم.
وأتذكّر أنھّ خدشتني فجأة رصاصة عند كتفي الیسرى، بالتأكید كانت عشوائیةّ، فأنا لا أشارك
في أيّ نشاط معادٍ للزعیم الجنرال، لكننّي شاھدت دماً ینزف من كتفي... ومن بعدھا لم أعد أعرف

ما حدث.
وبینما أنا بین الیقظة والمنام، أسمع ما یدور حولي من حدیث بین النسوة العجائز، كأنھنّ

یقرمشن الكلمات بین شفاھھنّ:
– مسكین جارنا، یعیش وحده في ھذه الشقة الجمیلة بعد أن ھجرتھ زوجتھ، ولیس ھناك من

یعتني بھ.
– ھجرتھ زوجتھ الجمیلة لأنھّ مجنون، ھكذا یقُال، أخذت أولادھا الأربعة وسافرت إلى أھلھا

في العاصمة.
– لا أدري إن كان ھذا صحیحاً، فھو یبدو رجلاً طیبّاً، یحییّنا دائماً بتھذیب، عندما یلتقینا في

الطریق.
– ھو طبیعي في مظھره الخارجي، لكن ھناك من یحدّثھ من عالم آخر، ھكذا یقولون.

– یعني ممسوس، ركبھ شیطان.
– لا. الشیاطین اختفت في ھذه الأیاّم. أصبحت تخشى دوریاّت أمن الزعیم الجنرال. ھو

یتحدّث مع نفسھ.
– على كلّ الأحوال حظھ كبیر، إذ إن الرصاصة خدشت كتفھ فقط، الطبیب قال إنھا لو نزلت

بضعة سنتیمترات لأصابتھ في قلبھ.



– لا أعرف لماذا یخرج دائماً إلى الشرفة عندما تجري اشتباكات خطیرة في الساحة، وخاصّة
عند إطلاق النار...

– جمیع الفضولییّن یخرجون ھكذا برغم الخطر، یظنوّن أنھّم یشاھدون فیلم سینما.
– لا لیس فضولیاًّ، إنھّ من مؤیدّي المتظاھرین، یخرج لتحیتّھم من الشرفة، إذ إنھ مریض

بالقلب، لا یستطیع أن یسیر معھم طویلاً.
– ھذا لیس صحیحاً، إنھّ من مؤیدّي الزعیم الجنرال.

– لا، إنھّ من مؤیدّي المتظاھرین، أراه یرفع یده دائماً ویحییّھم عندما یمرّون من أمام الشرفة.
– لا، یرفع یده كي یحكّ ظھره، فتظنیّن أنھّ یحییّھم.

– لا ھذا ولا ذاك، أنا متأكّدة من أنھ مجنون، فھو یظن نفسھ زعیماً جنرالاً، وقد سمعتھ ذات
مرّة یصرخ بصوت عالٍ: «أیتّھا الجماھیر العظیمة، لقد حققنا انتصاراً جدیداً في ھذا الیوم على
التخلف، والرجعیةّ، والاستعمار، والإمبریالیةّ، والعولمة، والعدوّ المغتصب... ووصلنا إلى ذروة
النجاح، وھا نحن نعیش نشوتھ... وإلى اللقاء في نجاحات جدیدة نصل فیھا إلى ذروات أعلى

فأعلى».



أبو عصام

تسكن عائلة أبو عصام في شقة صغیرة، في الطابق الأول من بناء یطلّ على الساحة الرئیسیةّ من
الجھة الغربیةّ. في الواقع، الشقة لیست صغیرة، لكنّ العائلة ھي الكبیرة، وضیوفھا كثر، لا
ینقطعون لیلاً ونھاراً، رغم غیاب أبو عصام شبھ الدائم عن عائلتھ. تعجّ الشقة باستمرار بما لا یقلّ
عن خمسة عشر شخصاً. وبما أن الغرف لا تتسّع للجمیع، فإنّ معظمھم یھرب إلى الشرفة الضیقّة
التي تتكدّس فیھا أعداد صاخبة منھم، بحیث تبدو أنھّا آیلة للسقوط بین لحظة وأخرى تحت ثقلھم
المتماوج بالضجیج والحیویةّ. وأستطیع من طرف شرفتي الجنوبي رؤیة الجنون المتكدّس في
عة الشقة بوضوح، لا على الشرفة فقط، بل أیضاً في الغرف ذات النوافذ المفتوحة دائماً، والمشرَّ

للنظرات الفضولیةّ...

في مقابل غیاب زوجھا، أم عصام حاضرة باستمرار في البیت، إذ لم تعد تستطیع الخروج
منھ، فھي ثقیلة الحركة، بطیئة التنقل، بسبب تضخّم غریب غیر طبیعي أصاب جسدھا، فبدت كأحد
الدیناصورات التي قضت علیھا بالكامل الكارثة الكونیةّ، عندما سقط على كوكب الأرض نیزك
كبیر ملتھب منذ ملایین السنین، لكنّ أحدھا نجا بأعجوبة مقدّسة، وقفز إلى زماننا، فإذا بھ أم

عصام.
تقضي أم عصام معظم وقتھا في الشرفة، فھي بحاجة مستمرّة للھواء النقي بسبب ضیق في
تنفسھا، وھي على الرغم من ذلك لا تتوقف عن ابتلاع أطنان من المأكولات والمشروبات، بحیث
لا تتوقف ماكینة فمھا عن النھش، والجرش، والطحن، والعجن، والبلع. وإذا ما انقطع من أمامھا
الطعام، دخنت نارجیلة بأنفاس عمیقة، فیتصاعد الدخان متثاقلاً من شعرھا الكثیف بتجعدّاتھ
ً في الشقة، فیتراكضون لطلب كأشواك، حتىّ لیظنّ العابرون من تحت الشرفة أن ھناك حریقا

إطفائیة البلدیةّ.



تستعیض أم عصام عن عدم حركتھا بزعیقھا الذي یھز أركان الساحة بموسیقى الأوامر
اللجوجة لبناتھا السبع «یا بنات، أین صحن حلویات الكنافة، والمدلوقة، والقشطة؟ أحضرن إلى
جانبھ الفواكھ، ولا تنسین الموز، والفریز، والرمّان... اغلین لي ركوة قھوة كاملة، لتكن حلوة زیادة
كما ھي العادة... أین نارة النارجیلة؟... مللت طعام البیت، اشترین لي فرّوجین مشوییّن، أتسلى
بھما على الشرفة حتىّ یحین وقت العشاء... ھل بقي لدینا جوز، ولوز، وبندق، وفستق حلبي،

للقرمشة؟».
تتجاوب معھا البنات بإیقاعات الصراخ والزعیق نفسھا، واحدة تلو الأخرى: «لمَ أنا دائما؟ً»،
«لمَ لا تقولین لوالدي أن یحُضر لنا خادمتین، واحدة للطبخ وتنظیف البیت، والثانیة لتلبیة طلباتك
التي لا تنتھي»... فتجیبھنّ وقد استشاطت غضباً «لكي ینام معھنّ یا ملعونات، والدكنَّ یحرث كلّ

ما یجده في طریقھ».
تسأل الصغیرة: «أمّي، أبي لیس فلاّحاً، فماذا یحرث؟».

تجیبھا الأم بنرفزة: «یحرث أبوك الحقل یا حبیبتي، بعد أن تتمدّد أمامھ على التراب عشرون
امرأة عاریة».

تشكّل أصوات أم عصام وبناتھا سیمفونیة من الأصوات المتنافرة، المشاكسة والمتذمّرة،
والمتنازعة دائماً، بحیث تبدو الشرفة منصّة لعرض مسرحي في الھواء الطلق، تراجیدي وكومیدي

معاً، یستمرّ مجّاناً في اللیل والنھار، لكل العابرین في الشارع، والمتفرجین من البیوت المجاورة.

لا تستیقظ شرفة منزل أم عصام صباحاً، بل على العكس، تنام مع انبلاج الفجر، وتصحو في
العادة ظھراً، أو حتىّ عصراً. یحاول أناس الشرفات الأخرى النوم، یحكمون إغلاق النوافذ
ویستلقون في فرُشھم، لكنھّم یعجزون، فزعیق أم عصام، ومشاكسة البنات لھا، وثرثرة الضیوف

الضاجّة، تمنعھم.
مع توسّط شمس الظھیرة كبد السماء، تبدأ الفتیات بالانزلاق من الأسِرّة إلى الشرفة مباشرة
بغلالات النوم المنحلة الأزرار، فیما تتأخر أم عصام بنومھا الدیناصوري حتىّ العصر، بسبب تعب
الیوم الفائت من الزعیق وابتلاع الطعام. سبع فتیات، أصغرھنّ في العاشرة، ما زلن یستیقظن كل
یوم على نفس الإیقاع. أمّا الصبیَّان الصغیران، فما یزالان یعیشان في الشارع منذ أن ختما مرحلة
الحبو مباشرة، ما إن یصحوان حتىّ یمضیا للھّو والركض بین السیقان والسیاّرات، یشاكسان
القطط والحمام، فیما اختفى الابن الثالث عصام منذ زمن في الحارات القدیمة، اختطفتھ دون أن

یھتمّ أحد لأمره.
تجلس الفتیات على الشرفة، یغسلن وجوھھنّ بأشعة الشمس بدلاً من الماء، یتمطّین بكسل شدید
متأوّھات، دون أيّ رغبة في الكلام، ویأخذن غفوة على الكراسي المتزاحمة تحت دفئھا، فما زال



بھنّ بقیةّ من نعاس. وإذا ما صدر ضجیج غیر اعتیادي من الشارع، یفتحن إحدى العینین، بالكاد
ً مثیراً للاھتمام، فیعاودن الإغفاءة متململات، لا یدرین لماذا نصف فتحة، ینظرن، لا یجدن شیئا

استیقظن باكراً عند الظھر.
یصحو الجمیع، لكنّ النھار الحقیقي لا یبدأ في البیت إلا في اللحظة التي تزحف فیھا أم عصام
بكتلتھا الدیناصوریةّ إلى الشرفة. وما إن تستقر على عرشھا، في طرف الشرفة، حتىّ تتسلمّ قیادة

المجموعة كالمایسترو، وتصرخ بقبیلة عسكرھا: «أین القھوة وصحن الحلویات یا بنات؟».
تصطفّ فناجین القھوة على رخامة حائط الشرفة، فنجان عملاق أمام أم عصام، وسبعة

صغیرة أمام البنات اللواتي جلسن بانتظام لممارسة أول طقوس ما بعد الاستیقاظ.
على الرصیف المقابل للشرفة یحُْضر المتعطلون، والمتسكّعون، والعابرون، الذین یتكدّسون
في الساحة منذ الظھر، كراسيّ قش، یستعیرونھا من مقھى غیر بعید، یجلسون علیھا ویشربون
الشاي، ویشاھدون العرض المجّاني لزعیق أم عصام وبناتھا الذي سیستمرّ إلى ما بعد منتصف

اللیل.

یقُال إنَّ أم عصام كانت نحیلة جداً عندما تزوّجت، حتىّ كان من الممكن أن تنقصف من
منتصفھا إذا ما سارت وانحنت لتلتقط شیئاً من الأرض. واستغرب الجمیع وقتھا كیف استطاع أبو
عصام التوافق معھا جسدیاًّ بنحولھا الشدید، وھو بحجم جمل ذي سنامین عریضین، وتساءلوا كیف
تمارس معھ الجنس في السریر، ھل تتمدّد تحتھ، فتنھرس، وتضیع في صوف الفراش، أم تمتطیھ،

فتطیر في الفضاء كریشة منفلتة مع أول اھتزاز.
ً لوالدتھا لكنّ السرّ في زواجھما لم یكن یعرفھ إلا القلیل، إذ یقُال إن أبو عصام كان عشیقا
ً في السریر من ثدییھا العامرین. یتردّد الأرملة الحزینة التي تكبره بأعوام عدیدة، فترضعھ دائما
علیھا سرّاً في الأمسیات الباردة والدافئة، عندما یشعر بالملل من عصبتھ، المقیمة دائماً في المقھى
العتیق الذي یمتلكھ، وحوّلھ إلى وكر للعب القمار وتدخین الحشیشة. وكثیراً ما تتردّد أقاویل، من
الصعب التأكد من صحّتھا بسبب ابتعاد أصولھا في الماضي البعید، عن أن الشابّ عمر الذي
یرافق أبو عصام في اللیل والنھار، ویتابع أعمالھ غیر الشرعیة كافة، ھو ابنھ غیر المُعلنَ من

الأرملة الحزینة الوالدة... ومن ھنا تبدأ الحكایة.
ذات لیلة حضر العشیق إلى الأرملة الحزینة باكراً على غیر عادتھ، فوجد ابنتھا الصغیرة،
التي لم تكد تدخل مراھقتھا، وحیدة في البیت. راودتھ نفسھ للنوم معھا، مستغلاً براءتھا وسذاجتھا،
ً بجسدھا الفتي النحیل، وھي لا تدري ما یحدث لھا مع الجمل الكبیر سوى نزف فأخذھا مستمتعا
صغیر عابر بین فخذیھا. لكن أبو عصام، الذي ملَّ والدتھا العجوز وثدییھا المتھدّلین، كان لطیفاً مع
الصغیرة إلى أقصى الحدود، فعاودت النوم معھ مرّات ومرّات، مستمتعة دون أن یعرف أحدٌ



بعلاقتھما، وقد تعلقّت بھ بشدّة في غیاب والد مات وتركھا صغیرة جداً. كانت تركبھ كحمار القریة،
تدور بھ الغرفة طویلاً، كي تستمتع بطفولتھا، ثم ینقلب فوقھا، ویخترقھا بنعومة، كي یستمتع

بأنوثتھا.
وقد استطاع الجمل الكبیر في ھذه الأثناء أن یتناوب بدھاء بین الناقة الكبیرة والناقة الصغیرة،

إلى أن جلجل البیت بفضیحة حمل مبكّر عند الصغیرة.
فوجئت الأرملة بما حدث، فأصبحت شرسة ولم تعد حزینة، وقد وجدت نفسھا في وضع
ً من الفضیحة، ً كبیراً، ولا تستطیع الإعلان عنھ خوفا غریب، فلدیھا ابنھا عمر الذي أصبح صبیاّ
ً ابنتھا التي ترفض التخلص من جنینھا، متعلقة بوالده الذي سلبھا إرادتھا بخبرتھ ولدیھا أیضا

الناعمة في السریر، فأدمنت علیھ، وقد تفتحّ جسدھا باكراً.
: «لدیكِ ابنكِ، ولديَّ ابني، ھل طلب أحد منك التخليّ عن ابن تقول الصبیةّ لوالدتھا بتحدٍّ

الحرام الذي تسمّینھ عمر؟».
تردّ الوالدة وقد طار صوابھا: «ھذا أخوكِ یا مجنونة، كیف تتحدّثین عنھ بھذه الطریقة؟»،

فتجیبھا: «وھذا ابني أیضاً، وسأجعلھ ابن حلال».
وجد الجمل فرصتھ أخیراً للفرار من الناقة التي تھدّل ثدیاھا العجوزان، بحیث تطاولا إلى
الأرض، فتزوّج الصغیرة النحیلة ذات الثدیین الصغیرین المكوّرین الناھضین إلى الأعلى، وانتقل
بھا إلى بیت مستقلّ في الساحة الرئیسیة... وجاء عصام الابن الحلال إلى جانب عمر، الأخ والخال

في الوقت نفسھ، لكنھّ بقي الابن الحرام.
وللغرابة، فإن جسد الزوجة الصغیرة امتلأ بوضوح بعد ولادتھا الأولى لعصام، فیما ذاب
زوجھا أیضاً بوضوح في أثناء ذلك. ویتحدّث الجیران عن أسباب كثیرة لھذه الغرابة، ولكل واحد
ً بشبقھا ً فشیئا رأیھ، لكنّ الأكثر تداولاً أنھا تنام تحتھ في السریر كل لیلة، وتمتصّ حیویتھ شیئا

الغریب، فلا تفلتھ إلاّ منھكاً فارغاً.
یھرب منھا، وھي تسألھ: «كنت تشبع أمّي ونصف نساء الحارة، ألا تستطیع إشباعي وأنا

واحدة؟».
یجیبھا: «أنت بئر لا یمتلئ، أنتِ جرّة مثقوبة، جوع مجنون منفلت لا یمكن إسكاتھ».

ومع أنَّ سرّ أم عصام یكمن في الخشیة من انفلات زوجھا إلى عشیقة أخرى – فھي تعرفھ
جیداً –، إلاّ أن ھذا الإصرار على امتصاصھ انقلب علیھا بنتائج وخیمة، إذ أخذ حجم جسدھا
یتضاعف مع كل ولادة، فیما كان زوجھا یذوب أكثر فأكثر. وما إن فرغت من ولادتھا العاشرة
ً من الكارثة الكونیةّ، وأصبحت ضخمة حتىّ تلبسّت بالكامل جسد الدیناصور الذي انفلت ھاربا
ثقیلة، كرة من اللحم تتدحرج، بحیث ینكسر شيء ما حولھا أینما تحرّكت، وتحتلّ نصف الشرفة



وحدھا عندما تجلس فیھا، وإذا ما أضاعت الفتیات شیئاً ما في البیت، یجدنھ بعد جھد طویل، وقد
ربضت فوقھ، دون أن تدري.

أما أبو عصام فقد استطاع أن ینقذ نفسھ من الذوبان في لحظة حاسمة. باع المقھى الذي كانت
ً على كتف ً سیاحیا خدماتھ تقتصر على تقدیم الشاي، والقھوة، ومغلي الزھورات، وأنشأ مطعما
الجبل منذ الولادة الرابعة لزوجتھ، وانتقل للعیش ھناك وحده بعیداً عنھا، بدعوى إدارتھ في اللیل

والنھار.
وبما أن المطعم كان یقدّم كلَّ ما لذ وطاب من المأكولات الشھیةّ، فقد استطاع أبو عصام أن
ل نصف الوجبات إلیھ، والنصف الآخر إلى الزبائن. ولم یعد یزور بیتھ یحافظ على وزنھ عندما حوَّ
إلا مرة كل عدّة أشھر من أجل الاطمئنان على الأولاد، تحتال فیھا زوجتھ لینام معھا، وتأخذ منھ

بذرة مولود جدید حتىّ یبقى مرتبطاً بھا.
تترجّاه: «ھذه اللیلة فقط، آخر مرّة في حیاتي».

یرقّ لھا قلب أبو عصام، ویشترط: «آخر مرّة، لكن دون أن تركبي عليَّ كحمار القریة».
ً أكثر من عشرة حمیر في القریة تدور طوال النھار حول وفي الصباح ینھض فارغاً، منھكا
ً إلى مطعمھ فیعوّض ما امتصّتھ نواعیر المیاه، ینسحب من سریر تحطّم تحتھما لیلاً، لیفرّ سریعا

منھ، فیما ترسل ھي في طلب النجّار لإصلاح السریر.
مع الولادة العاشرة انقطع عن زیارتھا نھائیاًّ، إذ لم یعد من الممكن لجمل صغیر أن ینام مع

دیناصور كبیر.

منذ أن استقرّ أبو عصام في مطعمھ على كتف الجبل، حرم زوجتھ من المأكولات الشھیةّ التي
كان یستمتع بھا وحده، فھو یعرف شھیتّھا المجنونة للطعام بقدر رغبتھا الشبقة للجنس. أخذ یشعر
بالقلق من تضخمھا الغریب، وما یتكلف بنتیجتھ من تغییر أثاث مكسور في الشقة باستمرار،
والتعاقد مع خیاّطة خاصّة من أجل تفصیل الفساتین العملاقة، ولحظة الركوب على ظھره كحمار

القریة.
لكنّ أم عصام كانت أذكى منھ، فقد زوّجت كبرى بناتھا، الصغیرة جداً في العمر والجسد،
بمالك الفرن الواقع في زاویة من الساحة تواجھ شرفتھا، والشھیر بصلعتھ الملساء ومعجّناتھ
الشھیةّ، وعینھا على شھرتھ الثانیة. وقد كان صاحب الفرن ھذا یراود الفتاة الصغیرة منذ أن نقل
طاولة إدارتھ إلى مقابل الشرفة، یقضي نصف نھاره وھو یحادثھا على الھاتف المحمول، ویلوّح

لھا بیده حتىّ خلب لبھّا بوعوده وتلویحتھ الماكرة.
تقول الأم للفرّان: «لكن البنت صغیرة، لم تتجاوز السادسة عشرة».
یجیبھا: «سأدللّھا وأجعلھا أمیرة المعجنات، وأسمّي الفرن باسمھا».



تضحك الأم الممتلئة: «وماذا سأستفید أنا؟».
فیطمئنھا: «سأشبعك یا حماتي بدلاً من أبو عصام الذي حرمك من الطعام والجسد، وسأسمح

لك بمداعبة صلعتي كلما اختلینا معاً، فھي الطریق إلى قلبي وفرني».
وتمّت الصفقة، فانھالت المعجّنات الشھیةّ على البیت مقابل زواج الصغیرة بالفرّان: صفائح
اللحم بدبس الرمّان، وفطائر اللحم بالبندورة الناعمة، فطائر محشوّة بلحم الدجاج، بسطرمة، شرائح
رة، فطائر بالجبن، وبالسبانخ، على العجین تسیل من أطرافھا الدھون الذائبة، مناقیش زعتر، مُحمَّ

وبالبطاطا والبصل، وبالزیتون، بیتزا إیطالیةّ، وفرنسیةّ، وأوكرانیةّ، وتایلندیةّ، وأوغندیةّ.
وتحقق الشق الأول من الصفقة المتعلق بالمعجنات، أمّا الشق الثاني الجسدي المتعلق بالنوم
ً أنّ معھا، فكان من الصعب تنفیذه في ظل الازدحام المروري البشري في الشقة. ثم تبینّ لاحقا
الزوج الجدید لیس من ھواة النوم مع الدیناصورات، بل یفضل الغزالات النحیلات، یسمح لھن
بمداعبة صلعتھ الملساء، لكن بشرط أن یمتلكن مؤخرات ممتلئة، مكوّرة وناعمة، تذكّره بكتل

العجین الطریةّ في فرنھ، وھو للأسف ما كانت تفتقده العروس الجدیدة.
وعلى كل الأحوال، عاشت العائلة بسلام، ورخاء، وسرور، دون أن تتحسّر على حرمانھا من
ارتیاد المطعم السیاحي على كتف الجبل، بعدما استعاضت عنھ بفرن المعجّنات. وفي أثناء ذلك،
أخذت بقیةّ الأرانب التسعة في البیت تنمو بأحجام قیاسیةّ بالنسبة إلى أعمارھا، ما دامت المأكولات

الساخنة الشھیةّ متوافرة.
وحدھا الأخت الكبرى لم تعش بسلام، ورخاء، وسرور، فزوجھا شبھ مقیم في الفرن، وقد
بلغھَا أنھ یحبّ مداعبة كتل العجین الطریةّ قبل إدخالھا إلى بیت النار، یحیطھا بعنایة بكامل كفھّ،
ویدغدغھا بأناقة برؤوس أصابعھ، ثم یدعكھا بشھوة. وإذا ما انفرد بزبونة داخل المحلّ، یغریھا
بابتسامتھ الماكرة، وسرعان ما تتسللّ یده الماھرة إلى ما تحت ثوبھا، لیمسك بإحدى كتلتي
مؤخّرتھا، ویداعبھا مثل كتلة العجین الطریةّ قبل أن یدخلھا إلى بیت النار، ویسألھا فیما ھي

ترتعش: «ما ھو سمك العجین الذي ترغبینھ لفطائرك؟».
ً عرفت الزوجة الصغیرة بھذه الحكایات من اللحّام الذي یراقب كلّ ما یحدث أمامھ، فھو أیضا
یھتمّ بنوعیةّ اللحم الذي یحضره للمعجنات، لكنھّ لمّح لھا ھامساً ذات مرّة: «أنا رجل عملي، أحب

دخول اللحم باللحم مباشرة، فما رأیك؟».
تحایلت زوجة الفرّان ذات الستةّ عشر عاماً على مرآة الخزانة لتتأمّل مؤخّرتھا، فھالھا صغر
حجمھا، وضعف تكوّرھا، وقلة طراوتھا مقارنة بكتل العجین التي یداعبھا زوجھا في الفرن،
فقرّرت أن تقیم مع والدتھا طوال النھار وأطراف اللیل، حتىّ تستفید من خبراتھا في التحوّلات

الجسدیةّ الممتلئة، فتنافس العجین ومؤخّرات الزبونات.



أمّا أبو عصام، فلم یعد یھتم بشؤون العائلة، تركھا لزوجتھ تدیرھا من عرشھا الملكي على
الشرفة، وتفرّغ لمشاغلھ الخاصة... فھو یراقب الأوضاع جیداً، وخاصّة التحوّلات التي تحدث

برعایة الزعیم الجنرال.

منذ أن ساءت سمعة المقھى الشعبي القدیم الذي یمتلكھ أبو عصام في وسط البلدة، وھو یفكر
في التخلص منھ، ومن زبائنھ القدامى القادمین من قاع البلدة، إذ إن «طاولة النرد»، و«أوراق
اللعب»، و«الدومینو»، لم تعد تستطیع إخفاء رائحة ألعاب القمار التي تجري تحت ستارھا،
ومشروبات الشاي والقھوة والزھورات لم تعد تغطي على ارتخاء زبائنھ المخبولین من تدخین
الحشیشة، وذلك على الرغم ممّا یخُصَّص من ھدایا نقدیةّ لرئیس المخفر وعناصره، من أجل غضّ

الطرف عمّا یحدث فیھ.
لكنَّ ما كان یدفع أبو عصام في الواقع للتخلص من المقھى ھو رغبتھ الشدیدة في الابتعاد عن
عصبتھ القدیمة، التي أصبحت مھترئة، ھي وكراسي القش المثقوبة فیھ، وقد أخذ یشعر بالملل
والاشمئزاز من رفقتھا في جلسات تحشیش ما بعد منتصف اللیل، فھي تسقط بھذیاناتھا إلى

الحضیض أكثر فأكثر، بینما ھو یتطلع بأحلامھ إلى الأعلى أكثر فأكثر... فقرّر أن یبیع المقھى.
أثارت أبو عصام الحكایات الغریبة عن الثروات التي «ھبطت فجأة من السماء» على محتالین
في البلدة، لا یمكن مقارنة إمكانیاّتھم بمواھبھ في النصب والسرقة. حكایات عن المضاربات

والسمسرة بالأراضي والعقارات أصبحت الحدیث الیومي للناس.
كانت المواقع العسكریةّ الدفاعیةّ تغطي أراضي البلدة لضرورات وطنیةّ استراتیجیة، بسبب
قربھا من الحدود مع العدوّ، إلا أنھ بالرغم من الھدوء والاستقرار الذي یسودھا منذ عدة عقود،
اندلعت الحرب فجأة. لكنھّا حرب من نوع غریب لم تعرفھ البلدة سابقاً، إذ استیقظت ذات صباح
على ضجیج معركة مشاریع سیاحیةّ وتجاریةّ أخذت تغطّي أراضیھا، أتوستراد سیاحي، مشروع
خط تلفریك یربط البلدة بالجبال، مولات تجاریةّ، مزارع استجمام وشبكة طرق معبدّة تصل إلى

مداخلھا.
لا أحد یدري كیف انبثقت ھذه المشاریع، وانتشرت وازدھرت بسرعة، أمام دھشة فلاحي
البلدة الفقراء، وقد فقدوا أراضیھم، دون أن یحتلھا العدو الإمبریالي الذي كانت تحدّثھم عنھ قیادة
«اتحّاد الفلاّحین الوطني» في اجتماعات استنفار طارئة مستمرّة، ویتدرّبون في معسكرات
«الجیش الشعبي» على مقارعتھ بالمعاول الوطنیةّ، بل عدوّ جدید ھلامي غیر معروف، تسلل إلى

البلدة من خلال وسطاء من محتالیھا.
یقول أبو عصام لابنھ غیر المعلن الذي شَبَّ وأصبح ذراعھ الیمنى في أعمالھ ونشاطاتھ
جمیعھا: «أترى یا عمر، الصراع الاستراتیجي مع العدوّ تحوّل من المجالات العسكریةّ إلى



المجالات الاقتصادیةّ».
یسألھ عمر: «ومن ھو العدوّ الجدید؟».

ً ونغیرّ یضحك أبو عصام ساخراً: «لا یھمّ الآن من ھو العدوّ، المھمّ أن نتحرّك نحن أیضا
زاویة أھدافنا، وسیكون بوصلتنا الزعیم الجنرال الذي سنقاتل معھ بشراسة ضدّ أعدائھ أیاًّ كانوا...

كلنا فداء للزعیم الجنرال».
ً ومتمیزّاً طوال حیاتھ، وتبدّى ھذا منذ أن كان یتسلل وھو أبو عصام یرى نفسھ رجلاً ذكیاّ
شابّ إلى الأرملة الحزینة، واستطاع بدھائھ أن ینام مع الوالدة والابنة معاً، ولو كان لدیھ الوقت
لاستمرّ مع الابنة الثانیة، وابنة العمّة، وابنة الخالة، والجارات، والصدیقات... وإن كان لا ینسى
حلاوة جسد الجارة الثلاثینیةّ التي تلقفتھ ذات لیلة، وھو خارج من عند الأرملة، قالت لھ: «جرّبني

ھذه اللیلة، وسترى العجائب السبع في فراشي».
وجرّبھا وشاھد العجائب التسع بدلاً من السبع، وكاد ینقلب إلیھا باستمرار، لولا طعم جسد
صغیرة الأرملة الذي لم یستطع التخلي عن متعة خفتّھا وھي تمتطیھ... عندما كانت لا تزال ریشة

تطیر مع أول اھتزازة.
كان یعرف كیف یستمتع بعمق، وھو یختبر العوالم الحقیقیةّ اللذیذة، فیما كانت عصبتھ تدوخ

في وكر مقھاه، تسترخي في الأوھام والخیالات.
وأبو عصام ذكيّ أیضاً في علاقاتھ التي عقد أواصرھا في البلدة، فھو لم یعد یقتصر بھا على
شباب المخفر البسطاء الطیبّین، الذین یستطیع إرضاءھم بعدّة زجاجات من الویسكي، بل أخذت
تنمو لدیھ شبكة من الزبائن «الأصدقاء» المتنفذین، الذین یعتمدون علیھ لإمدادھم بالحشیشة،
وبسریةّ تامّة خوفاً على مناصبھم الرسمیةّ وسمعتھم الأخلاقیة. بدأت الشبكة في البلدة برئیس البلدیةّ
ومعاونھ، ورئیس الجمعیة الفلاحیةّ، ومسؤول الجمعیةّ الخیریةّ لمساعدة الفقراء والأیتام، ثم
توسّعت إلى تجار أغنیاء، وضباّط كبار، وموظفین بمناصب علیا، ومناضلین قیادییّن من حزب
الزعیم الجنرال، وزبائن نساء مومسات یعملن في بیوت متناثرة في الأحیاء القدیمة والحدیثة على

حدّ سواء، ھذا دون ذكر ازدھار تجارتھ بین المتبطلین القادمین من قاع البلدة.
وفي الآونة الأخیرة، اتسع نطاق تجارتھ المزدھرة التي لم تعد تقتصر على الحشیشة، لتمتدّ
إلى أنواع أخرى من المخدّرات، وصولاً إلى حبوب الھلوسة، السھلة التوزیع والاستخدام. وارتبط
ھذا الاتساع بانتشار مزارع الراحة والاستجمام التي تناثرت في السھول المحیطة بالبلدة وصولاً
إلى سفح الجبل، مع تمیزّ للزبائن من مالكیھا، ھم وضیوفھم القادمین من العاصمة بمناصبھم العالیة

وثرائھم الفاحش.



یتحدّث أبو عصام مع عمر مستغرباً: «منذ زمن بعید كان زبائننا من الشاذّین جنسیاًّ وأصحاب
السوابق الأخلاقیة، تغیرّت الأحوال الآن، أصبحوا من الطبقة الراقیة والمتنفذین في السلطة... لا
أعرف لماذا یرغبون في الھروب من الواقع بالمخدّرات، مع أن أوضاعھم مزدھرة بوجود الزعیم

الجنرال!».
یجیبھ عمر بلامبالاة: «أنا أعرف فقط أنھ یجب أن نبیع».

استشرف أبو عصام آفاق المستقبل في البلدة، واستكشف اتجّاھات النصب والاحتیال التي تسیر
فیھا. لم تعجبھ المضاربات والسمسرة في الأراضي والعقارات التي تشغل الجمیع في ھذه الأیاّم،
فھي عملیاّت تفتقد روح المخاطرة والجرأة والتحدّي التي تمیزّ الاتجار بالمخدرات. ومثل ھذه
الأعمال ستجعلھ یحتاج إلى المسؤولین والمتنفذین في البلدة، یتذلل إلیھم بالھدایا النفیسة، واقفاً على
أبواب مكاتبھم یترجّاھم تسییر أعمالھ في مؤسسات الدولة الفاسدة. وھو بالعكس، یرید أن یحتاج
إلیھ الجمیع ویطلبوا رضاه لتسییر أمورھم الشخصیةّ السریةّ، فلماذا یغادر أرضھ، وھو السلطان

الجالس على عرشھ منذ زمن بعید؟
یسألھ عمر: «لماذا لا نفتح مصنعاً، یعمل بھ العشرات من العمّال، ویدرّ علینا الكثیر من

الأرباح؟».
یجیبھ أبو عصام ساخراً: «لم یعد أحد من الغباء في ھذه الأیاّم لیفكر ببناء مصنع، فمن ھو
ً إلاّ المجنون الذي سیضع أموالھ في مشاریع تحتاج إلى عمل مضنٍ وخبرات، ولا تعطي أرباحا
بعد عشر سنوات، وھي غیر مضمونة أصلاً في ظلّ تسلط حاشیة الزعیم الجنرال على الأخضر

والیابس».
یحتدّ عمر: «أتظنني بھذه البساطة! تخبئّ السفوح بین الجبال مساحات واسعة مخفیةّ، یمكن

زراعة الخشخاش فیھا، ما أتحدّث عنھ ھو معمل صغیر فقط لتصنیعھ وتحویلھ إلى مخدّرات».
استغرب أبو عصام نباھة عمر المبكرة. لم یخطئ عندما جعل منھ ساعده الأیمن. یجیبھ، وھو
یقصد تعلیمھ أسرار اللعبة: «الظروف المحلیةّ والإقلیمیةّ غیر مناسبة الآن، یرغب الزعیم الجنرال
ً لكرامة المواطنین وفق ً محققا ً على العالم، وأن یبدو نظامھ أخلاقیاّ ً منفتحا في أن یكون عصریاّ
المعاییر الدولیةّ. إذا أنشأنا مثل ھذا المشروع، فستفضحنا بسرعة وسائل الإعلام الدولیةّ، ونسيء

إلى سمعتھ الوطنیةّ، وھو ما لا یرغب فیھ... سنتناغم معھ بطرائق أخرى».
– وكیف سنحقق ذلك؟

– المطاعم والملاھي اللیلیةّ تشكل غطاءً ممتازاً للمتاجرة بأجساد النساء الحسناوات، وتوزیع
المخدّرات، ولعب القمار. والزعیم الجنرال لن ینزعج منا، لن نعطل مشاریعھ الأخلاقیةّ المعلنة، ما



دمنا نساعده بتلبیة احتیاجات الناس الذین یریدون الھروب من الضغوط الیومیةّ والأخلاقیةّ
والسیاسیةّ. وإضافة إلى ذلك فھذه مملكتنا التي نعرف أزقتھا ودھالیزھا السریةّ المعتمة.

لكن بقیت قضیة كبیرة شائكة تؤرّق أبو عصام وتشغلھ، وعلیھ أن یجد لھا حلاً قبل أن یقدم
على تطویر أعمالھ، فإن كان علیھ أن یوسّع نشاطھ إلى خارج حدود البلدة، فسلطة رئیس المخفر

لن تكفیھ لأنھ سیكون عاجزاً أمام الصفقات العابرة للحدود... علیھ أن یجد ضامناً من فوق.
أسرَّ أبو عصام بھمومھ التي تؤرّقھ إلى صدیقھ الجدید أبو لیلى، أحد أصحاب مزارع الراحة

والاستجمام بالقرب من البلدة، ومن متنفذي العاصمة.
نصحھ أبو لیلى قائلاً: «لیس لك إلاّ معلمنا أبو علي الحوت من حاشیة الزعیم الجنرال

الأقویاء، وھو من العسكر الذین یحلون ویربطون في ھذه الأیاّم».
یسألھ أبو عصام مباشرة، وھو یدرك أسرار اللعبة: «وھل النسبة التي یطلبھا على الأرباح

عالیة جدا؟ً».
– بالطبع عالیة جداً، وماذا یحدث إذا تنازلت عن بعض الأرباح مقابل ضمانة الاستقرار
والاستمرار والازدھار في الأعمال، أم ترغب في الركض وراء المسؤولین في إدارات الدولة، أو
صغار العسكر من خارج الحاشیة، مقابل منحھم نسبة صغیرة من الأرباح؟ ھؤلاء الذین لا
یضمنون أنفسھم مع أول ھزة سیاسیةّ، ویطیرون معھا، فكیف یضمنون غیرھم... لنتوجّھ إلى العقل

الكبیر مباشرة.
والتقى أبو عصام بأحد الضباّط الكبار من الحاشیة المحیطة مباشرة بالزعیم الجنرال على

مائدة عامرة بالطعام والشراب، قرب حوض السباحة في مزرعة أبو لیلى.
«معلمنا أبو علي الحوت، الرجل الثقة والید القویةّ للزعیم الجنرال في زرع الأمان والاستقرار
في البلد كلھ»، ھكذا قدّمھ أبو لیلى، وأردف وھو یغمز بعینھ: «معلمنا أبو علي الحوت كبیرنا
جمیعاً، نحن نعتمد علیھ في المصاعب والأزمات، وھو شریك لكل الأذكیاء من أمثالك في البلدات

الأخرى».
یجیب أبو عصام بابتسامة ودودة: «سمعتھ الطیبّة تسبقھ أینما تحرّك، ھو معلمنا دون أن
نتعامل معھ، فكیف إذا شملنا برعایتھ وعطفھ، وخاصّة أنھّ من طرف زعیمنا الجنرال المحبوب».

– اسمع یا أبو عصام، معلمنا أبو علي الحوت أحبكّ منذ أن سمع عن روح الجرأة والمخاطرة
والتحدّي في عملك الوطني عبر الحدود وفي البلدة، وخاصّة أنك تجعل الناس یذھبون إلى الأحلام
اللذیذة بھلوسات صغیرة لا تضرّ الوطن، فینسون ھمومھم ویشعرون بالاطمئنان فیھ، ما یجعلھم
مواطنین نموذجییّن صالحین، لا یفكّرون بزعزعة الرخاء الذي نعیش فیھ برعایة الزعیم الجنرال.



ویصبّ ھذا بالنتیجة في استقرار الأوضاع الأمنیةّ التي یتابعھا معلمنا أبو علي الحوت بنفسھ،
فعملك بالنتیجة یتكامل معھ، وھو لذلك یحبكّ ویرحّب برغبتك في أن تكون شریكاً لھ.

– لنا الشرف أن یحبنّا...
ً إیاّھم بنوع من العجرفة: «دعوكم من المجاملات أخیراً، یتحدّث أبو علي الحوت مقاطعا

السخیفة، ما ھي النسبة التي ستدفعھا یا أبو عصام؟».
– %40 من أرباح كافة النشاطات التجاریةّ والخدماتیةّ الوطنیةّ التي أدیرھا، السریةّ والعلنیة

منھا.
یتأفف المعلم أبو علي الحوت قائلاً: «قلیل. ھناك منافسون كثر، لكن ھذا المحتال أبو لیلى ھو

الذي یحبكّ، واقترح أن تتعامل معي... یبدو أنكّ لست على المستوى».
فیسارع أبو لیلى لإنقاذ الموقف: «50% لمعلمنا أبو علي الحوت، 5% لي، والباقي لأبو

عصام، مقابل امتداد شبكة نشاطاتھ الخدماتیةّ المتنوّعة إلى البلدات المجاورة، دون أيّ منافس».
– اتفقنا.

یكمل أبو لیلى: «ولا تنسَ یا أبو عصام، لا نرید لاسم معلمنا أن یتلوّث بأيّ شيء. سمعتھ
الزعیمیةّ مقدّسة، فھو لدیھ مھمّات وطنیةّ كبرى إلى جانب زعیمنا الجنرال المحبوب، الذي یقود
البلد نحو العدالة، والرخاء، والازدھار... كما أنھ مرشح لتسلمّ منصب قائد المرافقة المسلحة

الشخصیةّ لھ».
یجیب أبو عصام بثقة: «إذا حدث شيء طارئ خارج إرادتنا لاعتبارات بروتوكولیةّ في

العلاقات بین البلدات، فلدینا أسماء جاھزة لتلویثھا».
یبتسم أخیراً أبو علي الحوت: «یعجبني ذكاؤك یا معلم أبو عصام».

یبتسم أبو عصام، ویقول في سرّه: «أنا دائماً رجل ذكيّ».
ً ونحن الأغبیاء، لكن یبتسم أبو علي الحوت من جدید، ویقول في سرّه: «كنتم أذكیاء دائما

سنرى یا أبو عصام منذ الآن من ھو الذكيّ».

ً من الاتوستراد الجدید الذي اختار أبو عصام موقع مطعمھ السیاحي على كتف الجبل، قریبا
یغلي بحركة مروریةّ كثیفة إلى المزارع، وغیر بعید عن محطة التلفریك المزمع إنشاؤھا قریباً،
بعد أن اطّلع على المخططات السریةّ المخبأّة في أدراج البلدیةّ. لكنّ أھمّیة الموقع كانت خاصّة

بقربھ من مسارب التھریب مباشرة، عبر الدروب السریةّ في الجبال، وھذا ما سیریحھ.
وبما أن الوقت من ذھب، سرعان ما ارتفع بناء المطعم عالیاً، مشرفاً على سھول البلدة التي
انفتحت أمامھ باتسّاعھا، وأصبح قبلة أنظار أصحاب الصفقات المریبة التي یتوّجونھا بسھرات
عامرة بما لذ وطاب من المأكولات الشھیةّ والمشروبات الروحیةّ، وبما یسرّ العین من مناظر



نھاریةّ ولیلیةّ جمیلة، تریح النفس المتعبة من المجادلات وخطط النصب والاحتیال الیومیةّ.
واستطاع أبو عصام عن طریق مطعمھ التخلص من زوجتھ التي تمتصّ حیویتّھ بشبق شدید، ومن

الأرانب التي تتناسلھا دون توقف، بدعوى ضرورة البقاء الدائم فیھ من أجل إدارتھ.
أمّا رفاق السوء القدامى الذین كانوا یقیمون لدى أبو عصام في المقھى الشعبي القدیم، فبالتأكید
سیلطخون سمعتھ الجدیدة بالركض وراءہ أینما تحرّك، بأسمالھم البالیة وعقولھم التائھة بالھلوسات،
ً أفضل من الوشایة بھم لرئیس المخفر، والاتفاق معھ على ولن یجد طریقة للتخلص منھم نھائیا
ترتیب التھم الجاھزة والموثقة عن تھریب الحشیشة وتدخینھا، وممارسة اللواط، وإغواء الأطفال
ً فعل، كما یفعل السیاسیوّن من حولھ، إذ إنھ سیاسي بالفطرة، فقد نال الرفاق الصغار. وحسنا
أحكاماً طویلة بالسجن، وارتاح منھم، وأراحوا ھم أیضاً مَن حولھم. لكن بما أن أبو عصام صاحب
قلب طیبّ، فإنھ لا ینسى الأصدقاء القدامى، فقد زارھم مباشرة في السجن حتىّ یطمئنّ على

أحوالھم.
یسأل الأصدقاء القدامى: «یا معلمنا أبو عصام، علاقاتك طیبّة مع من ھم فوق، فمتى ستخرجنا

من ھنا؟».
– أقسم لكم، لقد وضعت لكم أفضل المحامین في البلدة، وھم یعملون للدفاع عنكم لیل نھار،
لكن التھم ثابتة علیكم، فعلیكم بالصبر قلیلاً... والآن خذوا ھذه الحلویات حتىّ تنسوا آلامكم وأیاّمكم

الطویلة في السجن.
– یا أبو عصام، نحن لا نحتاج إلى حلویات، نكاد نجُنّ من أجل الحصول على سیجارة

«ملغومة»، نشمّ رائحتھا على الأقل.
– سأعطیكم القلیل منھا الآن مجّاناً، لكن في المرة المقبلة ستدفعون، ھذا لیس لأنني لا أحبكّم،
بل كي تنشطوا وتستغلوا خبراتكم في التوزیع داخل السجن، فقد تبقون فیھ طویلاً، وعلیكم أن

تتدبرّوا أموركم بأنفسكم.
– متى سنراك یا أبو عصام في المرة المقبلة حتىّ نسمع الأخبار الطیبّة؟

– سأحاول قریباً، إذ إنني مشغول في ھذه الأیاّم بتصلیح أثاث المقھى، فقد أصبح عتیقاً، وبأم
عصام المریضة كما تعرفون بضیق تنفسھا، وبالأولاد الذین تناسلتھم ولا یوجد من یطعمھم.

– وكیف ستزوّدنا بالبضاعة؟
– اطمئنوّا، ستصلكم عن طریق أحد رجال الشرطة في السجن من عملائي.

منذ افتتاح المطعم وأبو عصام یطوّر الخدمات المقدّمة إلى زبائنھ المتمیزّین نحو الأفضل.
نجح في إقناعھم بنقل مركز قیادة نشاطاتھم في النصب والاحتیال إلیھ، من خلال تأمین الأجواء
الملائمة من الراحة والمتعة والأمان والسریةّ، فأصبحت الصفقات تعُقد عنده، وتشُرب أنخاب



الشمبانیا بإبرامھا فیھ وبرعایتھ الروحیةّ، بعد أن تراق نصف الزجاجات أرضاً. وأبو عصام رجل
ذكيّ، یحب الأذكیاء مثلھ والتعامل معھم، وسیجذبھم أكثر بمنحھم مسرّة العین والقلب والجسد،

فیسمع طلباتھم:
«یا أبو عصام نحن مسرورون عندك بمتعة الدوار التي یجلبھا كأس، وھلوسة الطیران التي
یغذیھا مخدّر، لكن الأذن تسُرّ بسماع صوت عذب شجيّ یثیر المشاعر معھما، والعین أیضاً تتمتع

بمرأى راقصة فاتنة تتمایل على ھذا الصوت العذب».
«یا أبو عصام، لقد مللنا زوجاتنا العجائز، والقلب یرید أن یرتعش بمرأى صبیةّ حسناء
صغیرة، تتقلب معنا في السریر لیلاً، قرب نافذة تطل على ھذا السھل العامر بالأنوار، وفھمكم

بیكفي».
ویجیبھم: «لعیونكم یا شباب، طلباتكم كلھا أوامر لي، لا تحلو نھایة السھرة إلا بلقاء الساق

بالساق».
انطلق أبو عصام في أرجاء البلاد، إلى القرى المتناثرة في السھول والصحراء البعیدة،
ف إلى مواھبھن الخفیةّ بعین خبیرة في أرض غیر وأحضر فلاّحات وبدویاّت صغیرات، تعرَّ
ً محروثة. ومن أجل أن یكتسب سمعة دولیةّ محترمة في عصر الانفتاح العالمي، استورد أیضا
بضاعة أجنبیةّ لا تنُافس، نسوة حلیبیاّت من بقایا الدول الشیوعیةّ، وشقراوات من الدول الغربیةّ،
ً لدورات تأھیلیةّ وذوات عیون مشدودة من أطرافھا من جنوب شرق آسیا. وأخضعھن جمیعا

وتدریبیةّ في غرفة نومھ، لیفجّرن خبراتھن التي اكتسبنھا في خدمة الزبائن.
كان كلما مرّ أحد من أمام باب غرفة نوم أبو عصام بعد منتصف اللیل، یسمع صوتھ وھو
یلقنھنّ أصول التعامل مع الزبائن كفناّنات محترمات مبدعات، وھو یبذل مجھوداً استثنائیاًّ بخبراتھ
المتراكمة: «نامي على ظھرك یا صغیرة، افتحي فخذیك جیداً یا شاطرة، ارفعي الآن ساقیك قلیلاً
في الھواء، ممتاز... لنغیرّ الآن الوضع، انقلبي على بطنك، ثم اركعي على ركبتیك، رائع، منظر
مؤخّرتك مثیر جداً... انھضي، واستندي إلى الجدار أو إلى الطاولة، نعم، وأنت واقفة، لكن انحني
قلیلاً، ساحرة، ھذا وضع عمليّ سریع لا یحتاج إلى خلع الملابس. لننتقل بعد ذلك إلى الكرسيّ،
اجلسي في حضني... وسأترك لك الآن حرّیة ابتكار أوضاع غریبة جدیدة، حسب قدراتك على
التخیلّ والتحمّل الجسدي... ھل لاحظت كیف أصبحت تعرفین الأوضاع جمیعھا، وأصبحت خبیرة

دولیة في شؤون الحیاة وفي غرائب منح المتعة؟».
عن على وھكذا، كانت مواھب ھؤلاء الفنانات المبدعات تتطوّر على سریر أبو عصام، ویوُزَّ
الأعمال المناسبة بحسب نتائج دورات التدریب: نادلات للخدمة بین الطاولات أو وراء المشرب،
مؤنسات للزبائن الضجرین من وحدتھم في الزوایا المختنقة بالظلال الملوّنة، مغنیّات بتأوّھات



. وبالرغم من اختلاف خدماتھنّ المقدّمة للزبائن، كنّ جمیعھنّ ینتھین في شبقة، راقصات تعرٍّ
الفراش، قرب نافذة تطلّ من كتف الجبل على السھول العامرة بالأنوار المتلألئة، یطبقّن معھم

الخبرات التي اكتسبنھا من الدورات المكثفة.
ینسحر الزبائن المستلبون، یطیر صوابھم من الإثارة، ویرمون نقوداً على الصدور العاریة

والأقدام، والذي یكون مخبولاً أكثر یتخلى عن كلّ ما یملك من أجل لیلة یبرز فیھا فحولتھ النادرة.
ثمّ قرّر أبو عصام أن یتقدّم خطوة جریئة في تطویر أعمالھ، ما دام المعلم أبو علي الحوت
یحمیھ، فلماذا لا ینشط ویتوسّع في اتجّاھات عابرة للحدود بسمعتھ الطیبّة؟ والمنطقة التي ازدھرت
سیاحیاًّ على نحو مفاجئ أصبحت قبلة أنظار أثریاء صحراوییّن عجائز أخذوا یتوافدون إلیھا بكثرة
لیستنھضوا أعضاءھم الجنسیةّ الخاملة على رائحة ومرأى أجساد صبیاّت صغیرات، مغتسلات

بالشمبانیا، ومتعطّرات بالورود الفوّاحة.
ھكذا تتطوّر الأعمال یا أبو عصام في ظلّ الرخاء والأمان والانفتاح الذي نعیشھ في رعایة

الزعیم الجنرال.

شاھد أبو عصام كیف ینثر الأمراء الصحراویوّن الدنانیر الذھبیةّ ھنا وھناك بكرم شدید على
ً في أحلام الھلوسة... شاھد كلّ ھذا، ً ملموسا حقول أجساد الصغیرات، فتجعل الانتصابات واقعا

لكنھّ اكتشف بعین خبیرة أن أكیاس الدنانیر لا تفرغ، تعود معھم إلى الصحراء وما زالت ملیئة.
فكّر أبو عصام طویلاً، وتساءل أمام عمر: «كیف نصل إلى تفریغ أكیاس دنانیر ضیوفنا

بالكامل؟».
أجابھ عمر: «نزید متعھم بملذات جدیدة، وبطرق تدعم الاقتصاد الوطني للبلدة، كي نبقى على

علاقة طیبّة مع معلمنا أبو علي الحوت... لكن كیف سنصل إلى ذلك دون أن نزعجھم؟».
– لن ینزعجوا إذا ما تمتعّوا، إذ لن یضیرھم لو عادوا إلى صحرائھم بدون أكیاسھم، فلدیھم
ھناك ذھبٌ أسود لا ینفد، یتحوّل بأعجوبة صحراویةّ مقدّسة إلى ذھب أصفر، یشتري كل البلد لو

أرادوا.
لاحظ أبو عصام بذكاء أنّ العجائز الصحراوییّن الذین یصحون من لیالیھم الحمراء، وقد
خملت أعضاؤھم بعد طرح سبایاھم قتلى في خیام الملھى، سرعان ما یشعرون بالملل والضجر،
ویرغبون في التسلیة بشيء ما، وھم یداعبون دنانیرھم التي تحرق أصابعھم بانتظار لیلة بنفسجیةّ
ً للقمار. ولمَ لا، وھو في الأصل ً دولیاّ جدیدة مغایرة، فقرّر أن یفتتح مشروع أحلامھ القدیم، نادیا
لدیھ خبرة عُمْرٍ في ھذا المجال، لكنھّ سینتقل الآن من ألعاب البسطاء الأغبیاء، الذین كانوا
یتنافسون على صحن حلویات أو قبضة نقود معدنیةّ صغیرة في مقھاه القدیم، إلى آفاق أوسع في

المراھنات، یعرف أین تبتدئ، لكن لا یدري أین تنتھي، إذ لا حدود أمام المقامر المحترف.



سُرّ عمر من الفكرة، وسألھ: «كیف سنبدأ؟».
– سنتوسّع بالملھى، ونترك ألعاب «الطرنیب»، و«الباصرة»، و«التریكس» المحلیة،
المناسبة للصبیان الھواة في مقھانا القدیم، وننتقل إلى «البوكر» و«ألعاب الرولیت» للمحترفین.

وقد نفتتح في المستقبل القریب مراھنات على سباق الخیل، وسأختار معظمھا بیضاء.
– لماذا بیضاء؟

– منذ زمن بعید، وأنا أحلم بالأحصنة البیضاء الشامخة التي سأدجّنھا للمراھنات. في صغري،
حن لھ بالمنادیل ً یمتطي واحداً منھا بین الحقول، فتھفو قلوب الصبایا إلیھ، یلوِّ كنت أشاھد فارسا
المطرّزة، فیما أنا منزوٍ ألعب القمار على أرض ترابیةّ في أحد الأزقة مع رفاق الأیاّم الماضیة

الحقیرة على بضعة قروش، ولا تعیرني أيّ منھنّ أدنى انتباه.
ودارت عجلة الرولیت... توافد المقامرون من كلّ حدب وصوب، وفوجئ أبو عصام بأن
المقامرین الحقیقییّن ھم من أھل البلدة المتنفذین أكثر ممّا ھم من العجائز الصحراوییّن. وقد أدخل
ھذا البلبلة إلى أفكاره عن المقامرین الصحراوییّن الذین سمع أنھّم یملأون شواطئ الریفیرا، فإذا

بھم لدیھم منافسون محلیوّن حقیقیوّن، لا یدري من أین یحضرون ممتلئي الجیوب.
«وماذا یھمّ، فلیأتِ من یرغب، المھم أن تدور عجلة الرولیت»، قال في نفسھ.

تذكّر أبو عصام زبائنھ القدامى في المقھى العتیق، الذین كانوا یقامرون طوال اللیل على قبضة
نقود صغیرة. الآن، یأتي إلیھ ممتلئو الجیوب المحلیوّن، أمراء إلى قصره ھنا، وقد التفّ حول كلّ
ً لنفسھ یلقیھ في جوفھ منھم سرب من صبایا الملھى، كي یجلبن لھ الحظ. یسكب الویسكي، كأسا
بجرعة واحدة، وكؤوساً لھنّ یلقینھا في أقرب أصیص ورد دون أن ینتبھ، فھو مشغول بجشع الربح
الذي سیسقط فجأة من السماء، وھنّ یشجّعنھ بعد كلّ خسارة «المرّة التالیة ستربح بالتأكید یا

حبیبي».
وعندما تنفد النقود من المقامرین في خسارة وراء خسارة، یستدینون، فإذا ما أعیتھم الحیلة،
راھنوا على ما یمتلكون، الساعة والملابس الخارجیة والداخلیة، والسیاّرة والبیت، ثم الأراضي
والعقارات، وإذا ما زاد جنونھم راھنوا على نسائھم وبناتھم الصغیرات، اللواتي سیخسرونھنّ
ً لتفریغ ً تنمویاّ بالطبع، وفي النھایة یراھنون على تأجیر مؤخّراتھم... فالنادي نھض مشروعا
الجیوب الممتلئة لمصلحة حاشیة المزرعة الوطنیةّ، وأبو عصام لدیھ من الذكاء بحیث وظّف

محامین لتحضیر عقود الشراء والبیع والرھن مباشرة في النادي، مباشرة قرب طاولات القمار...
ومرَّ بالبلدة ضیوف عابرون من وراء البحار، لیتذكّروا أمجاد استعمارھم القدیم، فقرّر
المقامرون الوطنیون من المسؤولین المناضلین الانتقام من ھؤلاء المتغطرسین الأجانب على طاولة

ألعاب القمار. «كیف یتحدّوننا في عقر دارنا، وقد ھزمناھم بثوراتنا التحرّریة؟».



لعبوا معھم، لكنھم خسروا كالعادة، فقد أدمنوا الخسارة.
وبما أنّ ھؤلاء الغرباء لا یقبلون الاستدانة، ولا یرضون إلا بالدفعات العینیة، لم یجد
المقامرون إلاّ أن یراھنوا على حصتھم من الوطن، أولیسوا ھم مواطنین في ھذا البلد، ولھم قطعة

فیھ؟ كما أن اللعب بالوطن لیس مقامرة، بل مشروع وطني تنموي.

یقول أبو عصام في جلسة صفاء مع زبائنھ المتمیزّین: «لو لم یكن للبلدة مثل ھذا المتنفس
السیاحي، الراقي والآمن، لھربت الصفقات التجاریةّ ورؤوس الأموال إلى البلدات الأخرى».

یعلقّ رئیس البلدیة: «فضلكم كبیر على البلدة معلم أبو عصام، نشكركم خاصّة على المعونات
الإنسانیةّ التي منحتموھا لدعم مركز معالجة المدمنین على المخدرات، الذي یشرف علیھ

مستوصف البلدیة».
ً بالوجبات المجّانیة التي یقدّمھا باستمرار لعناصري یتابعھ رئیس المخفر: «فضلھ كبیر أیضا
ذوي الرواتب الضعیفة... فمثل ھذه الرواتب ھي التي جعلتھم یقصّرون عن متابعة موزعي

المخدرات».
ویضیف رئیس الجمعیة الخیریة: «سنسمّي جمعیتنا باسمكم، بسبب رعایتكم لھا وكرمكم في

مساعدة الأیتام الذین یقعون عادة تحت تأثیر مروّجي المخدّرات».
ً من مستوى البطالة في البلدة بنسبة یبتسم أبو عصام قائلاً: «ولا تنسوا أنني أخفف أیضا

كبیرة، عندما أفتح فرص عمل ذھبیةّ للشباب».
في الواقع، إنّ من یتولى خلق الفرص الذھبیةّ للشباب في البلدة من أجل العمل والترقي ھو
عمر، الذي أصبح الید الیمنى لأبو عصام في جمیع المھمّات، وخاصّة «القذرة» منھا، التي یبتعد

عنھا «المعلم» حفاظاً على سمعتھ المحلیةّ والإقلیمیةّ والدولیةّ.
یختار عمر شباب عصبتھ من ذوي السوابق المشھورین الخارجین حدیثاً من السجن، بعد أن

أمضوا فترات طویلة فیھ. یسألھم في امتحان القبول: «لماذا ترغبون في العمل معي؟».
یجیبونھ: «لیست المشكلة في أننا لا نجد عملاً في اختصاصاتنا الإبداعیةّ، فھو متوفر بكثرة في
البلدة، لكن یسرّنا الانتماء إلى «عصابة محترمة» تقُدّر مواھبنا وخبراتنا القدیمة التي تعبنا على

تنمیتھا مع العصابات السابقة».
وسرعان ما یرفدھم عمر بأجیال جدیدة من الشباب المتعطلین والمتسكّعین في البلدة، من ذوي
أجسام الغوریلات الضخمة ورؤوس الأرانب الصغیرة، فیعلفھم بھرمونات خاصّة كي یتضخموا

أكثر، ویطوّر مواھبھم بسرعة على دروب التھریب وفي أسواق المخدرات.
یتحوّل الجمیع إلى «شبیّحة» مدرّبین مسلحین مطیعین لأوامر «المعلم عمر»، الذي ینفذ
عملیاّتھ الخاصّة بعد التنسیق مع ضابط اتصّال من حاشیة المعلم أبو علي الحوت، حتىّ لا یقع



اصطدام برجال الشرطة، والأمن، والجمارك، والبلدیةّ. لكن أبو عصام لا یحبّ أن یحشر اسم
المعلم في كلّ صغیرة وكبیرة، بل یجعل عمر یلجأ إلى ضابط الاتصال فقط في العملیات الكبیرة.

وعلى كلّ الأحوال، ما إن استقرّت الأوضاع حتىّ تفرّغ أبو عصام لعلاقاتھ الاستراتیجیةّ مع
زبائنھ الكبار، لكن دون أن یتخلى عن التخطیط لعملیاتھ وإدارتھا عن بعد من خلف الستار، وتكفلّ

عمر الذي دخل الآن في الثلاثینیاّت من عمره بالأمور التنفیذیة.
ً أفراد عصبة «الشبیّحة»، ویتولى الاھتمام بشؤونھم، وقد فعمر ھو الذي یختار الآن شخصیا
ازدادت أعدادھم بكثرة في الفترة الأخیرة مع تطوّر الأعمال وازدھارھا، وھو الذي یشرف على
عملیات تھریب المخدّرات عبر الجبال، وتوزیعھا في أسواق المنطقة، ویؤمّن المرافقة للفنانات
الاستعراضیاّت العالمیاّت اللواتي یتعاقد معھنّ والده والعنایة بھنّ، ویضمن الأجواء الأمنیةّ الملائمة

للاجتماعات السریةّ التي تبرم فیھا الصفقات الكبیرة.
وینفذّ عمر تعلیمات أبو عصام بدقة بشأن التخلص من الأشخاص غیر المرغوب فیھم، بناءً
ً على توصیات من الأصدقاء الشخصییّن المتمیزّین، ولو أدّى الأمر إلى إسكاتھم نھائیاً. ویقُال ھمسا
إنّ من قتل أبو حسین، المسؤول في دائرة البلدة العقاریةّ ووالد رَبْع الطبیب حسین، ھم ھؤلاء
الشبیّحة، بأوامر مباشرة من أبو عصام من أجل «عیون الأصدقاء المتمیزّین». فقد تجرّأ أبو
ً حسین على الانسحاب من العملیاّت عندما اكتشف عدم قانونیتّھا، فأسكتوه بعد أن عذبوه عذابا
شدیداً لیصبح عبرة للآخرین، ورموه في الساحة جسداً مشوّھاً، إلاّ أنھّ استطاع أن یلفظ اسم أبو

عصام في اللحظة الأخیرة قبل موتھ.
ً وبسبب المھمّات والصلاحیات الكبیرة المنوطة بعمر، فقد حاول أن یكتسب مظھراً استعراضیاّ
لشخصیةّ قیادیةّ تبدو مھمّة، فأصبح لا یتحرّك من مكان إلى آخر إلاّ بوجود مرافقة مسلحة من
عصبة «الشبیّحة»، تغلي حولھ كالدبابیر بأسلحتھا من المسدّسات والبنادق الرشاشة، على الرغم
من غیاب أيّ تھدید لھ، فھو الید الیمنى لأبو عصام، ولا أحد یجرؤ على الاقتراب منھ، لكنھّا
ضرورة استعراضیةّ لزرع الرھبة حولھ، یطبقّھا مثل كل أولاد المسؤولین من حاشیة الزعیم

الجنرال.
ً بنحولھ بین أفراد قطیعھ من وعلى عكس والده ذي الجسد الممتلئ، یبدو عمر غریبا
«الشبیحة» العمالقة، وھم یحومون حولھ بضجیج وصخب لحمایتھ من الذباب ونظرات الكلاب
الشاردة. ولذلك، حاول أن یتمیزّ بینھم بمظھر جدّي مھیب، فأرخى لحیة سوداء صغیرة یعتني بھا
كثیراً، واختبأ خلف نظارة سوداء، لا تسمح لأحد بالوصول إلى مكنونات أفكاره، وأخفى رأسھ

تحت طاقیة صید سوداء أیضاً، دون أن یسمح لنفسھ بالابتسام أمام أحد.



ً یلتفّ حول ً وعملیاًّ، ارتدى سترة جلدیة سوداء، وانتعل حذاءً مطاطیا ً حیویاّ وحتىّ یبدو شاباّ
ساقیھ، وینغلق علیھما بشدّة، لیقفز بھما من سیاّرتھ كالغزال. وأعطى لنفسھ أھمّیة التحدّث بصوت
عالٍ، ترافقھ حركات مسرحیةّ من یدیھ، لیلقي دون توقف أوامر عبثیة لا تنتھي. وبسبب عبثیتّھا
یتراكض حولھ الشبیّحة بصخب ھنا وھناك، یضجّون بحركات عشوائیةّ، لا یعرفون ماذا علیھم أن

ینفذوا بالضبط.

ً لا یمكن الوقوف بوجھھ، الجمیع یھابھ، بدا عمر بوجود دعم أبو عصام اللامحدود شخصا
وینفذ أوامره دون مناقشة. لكنّ شخصاً واحداً استطاع أن یھز كیانھ باستمرار، دون رھبة منھ ومن
ً في العشرین من ً صلبا جمیع أفراد مرافقتھ الاستعراضیةّ... عصام الذي كبر فجأة، وأصبح شابا
عمره. یتحدّاه، ویجد ھو فیھ منافساً قویاًّ لھ، فھو مرشّح دائماً لكسب ثقة أبو عصام والحلول مكانھ،
على اعتبار أنھّ ھو الابن الشرعي. لذلك، ما إن یلتقیان حتىّ یتنازعا بشراسة لأتفھ الأسباب، أو

حتىّ دون سبب.
یقول عصام لعمر: «ابتعد عن رجال عصابتك الحقیرة، وتعالَ واجھني وحدك، رجلاً لرجل،

كي أحطّم وجھك القبیح ونظارتك السوداء التي تبدو غبیاًّ بھا».
یثور عمر ویصیح: «من أنت لتتحدّاني، اذھب لبیت أمّك الدیناصورة، واختبئ بین أخواتك

البنات حیث یدللّنك، والدك لا یھتمّ بصبيّ مثلك».
– على الأقل، أنا لست ابن حرام، أمّا أنت فلا شيء یدلّ على أنكّ ابنھ، والدي عطف علیك

فقط من أجل جدّتي.
یھتاج عمر أكثر ویصرخ كالمجنون: «أنتم كلكم عائلة أولاد حرام، أخواتك البنات أصبحن
كلھن داعرات مثل أمّك، تنام كل واحدة منھن مع دزینة من الرجال، وسینجبن جمیعھنّ قریباً أولاد
حرام. من الأفضل أن تتعلم مھنة تحضیر العجین من زوج أختك الحقیر، فھذه المھنة تلیق بعقلك

القاصر، وأنبھّك أننّي سأكسر قدمك إذا اقتربت من المطعم على كتف الجبل».
– سأدمّر وكرك الحقیر برائحتھ النتنة، التي أساءت إلى والدي.

یسحب عمر مسدّسھ في الھواء، وقد أعماه الغضب، وھو یتفتف الكلمات: «والله لولا والدي
ومعلمي أبو عصام لأنھیتك بطلقة واحدة من مسدّسي یا حقیر».

یسحب عصام بالمقابل مسدسھ ویقول: «أنا مَن سینھیك بطلقة من مسدّسي».
یتدخل «الشبیّحة» في ھذه اللحظة، ویفصلان بینھما بحذر ومداراة، لكن بصعوبة شدیدة...
فھذه ھي تعلیمات المعلم أبو عصام، وإن كانوا یتمنوّن الخلاص من عصام بطلقة طائشة لا

یتحمّلون مسؤولیتھا.



كان عصام یتمشى ذات مساء على درب صغیر قرب الساقیة حتىّ ینسى ھمومھ قلیلاً، حین
التقى بكاسر. جلسا تحت شجرة جوز في مدخل البلدة، وتحدّثا طویلاً، فانفتح القلب للقلب، وأصبحا

صدیقین.
«أرید أن أھرب من بیتنا المجنون ومن الملل الذي یحیط بحیاتي، ولا أدري إلى أین؟»، قال
لكاسر الذي أجابھ بودّ ومحبةّ: «لا تھرب إلى أيّ مكان، تعال إلى قلوبنا في غرفتنا الطینیةّ، حیث
نجتمع نحن الشباب، ھناك ستكتشف نفسك بیننا، وستعرف كیف تواجھ الخراب في روحك وفي

البلدة».

ً مبتسمي ً على بساط ملوّن في غرفتي الطینیةّ، أینما ینظر یرى شبابا یجلس عصام متربعّا
الوجوه والقلوب، نتحلق جمیعنا حول صینیةّ قشّ توزّعت علیھا صحون الجبنة، واللبنة، والزیتون،
والمكدوس، والزیت والزعتر، وخبز تنوّري مبخوخ بالماء كي یصبح طریاًّ، مع إبریق شاي كبیر.
یأكل معنا بمتعة لم یعرفھا من قبل، وھو یتأمّل مذھولاً كلّ ما یحیط بھ من أشیاء قدیمة، مصفوفة

على الرفوف أو معلقة على الحائط.
یسألنا عصام لمَ لیس لدینا تلفزیون في الغرفة، فینظر بعضنا إلى بعض ونبتسم، ویجیبھ فؤاد:

«یا عصام، نحن حطمنا منذ زمن بعید أجھزة التلفزیون».
– غریب، لماذا تحطمونھا، ألا تلتقط المحطات الفضائیةّ الملوّنة؟

– حطّمناھا تحدیداً لأنھّا تلتقط المحطّات الفضائیةّ الملوّنة، نحن لا نحبّ الأوھام.
– لكنّ ما ترونھ لیس أوھاماً، بل أحلام تخففّ من التوترّ في داخلكم في ھذه الأوضاع الصعبة

التي تعیشونھا.
– نحن أحلامنا أكبر وأسمى، نرید إسقاط الزعیم الجنرال، وتحطیم نظامھ الفاسد الذي خرّب

حیاتنا، ونرید استرجاع حصاننا الأبیض.
یبدو عصام كأنھ یرتعد ممّا یسمعھ. یتصببّ العرق من جبینھ، ویسأل متردّداً: «إذاً أنتم من

تخرجون في... كیف تجرؤون، ماذا فعل الزعیم الجنرال لكم؟».
یجیبھ الأستاذ فارس: «تحت رعایة الزعیم الجنرال، وبحمایة مباشرة من المراكز الأمنیةّ

ب والدك البلدة ودمّر حیاة شبابھا». التابعة للمعلم أبو علي الحوت، خرَّ
یتلعثم عصام: «وكیف خرّب والدي كل ھذا؟».

فنبادر جمیعنا إلى الحدیث بجمل تھطل علیھ كالمطر:
«والدك نشر المخدّرات في البلدة كلھّا حتىّ وصلت إلى حاراتنا الفقیرة الطیبّة، یرید أن یخرب
ل البلدة إلى بیت دعارة كبیر، وأصبحت رھینة في نادي القمار»، «منذ الاتفاقیةّ أرواحنا»، «حوَّ
الشھیرة بین والدك وأبو علي الحوت الحقیر، ازداد عدد الفقراء الذین یفتقدون الخبز والكرامة»،



«إنھّ عرّاب الصفقات المریبة. برعایتھ، أصبح السماسرة یبیعون ویشترون أراضي البلدة والناس
الذین علیھا»، «والدك لا یؤُمَن لھ، وشى بأصدقائھ القدامى، وأودعھم السجن حتىّ یحمي نفسھ»،
«شبیّحة الحقیر عمر انضمّوا إلى أمن الزعیم الجنرال بتوجیھ من أبو علي الحوت وموافقة والدك،
أصبحوا ینزلون إلى الشارع معھم في محاولة لقمعنا وإسكاتنا»، «عمر لم یعد مخبراً وعمیلاً
للأمن فقط، بل مرجعیة كبیرة لھم، یستمعون إلیھ ویأخذون برأیھ»، «نرید خبزنا المسروق،

واستعادة كرامتنا المھدورة تحت أحذیة العسكر ونھب التجار، نرید حرّیتنا المسلوبة».
ً باتجّاه الباب، فیسألھ یغلق عصام أذنیھ بكفیھ، یصرخ بجنون وھو ینھض كالملسوع، ماضیا

كاسر: «إلى أین یا عصام؟».
– سأذھب وأقتل والدي وعمر بمسدّسي.

یمسكھ كاسر بقبضة قویةّ ویقول: «لا، یا عصام، نحن أعلناّھا سلمیةّ. لا نؤمن بالعنف ولا
نقتل أحداً وعندما تنتصر ثورتنا سنترك القانون العادل یحاسب المحتالین الذین امتصّوا دمنا. ثمّ

ماذا ستستفید من قتلھما؟ ھناك المئات من أمثالھما».
– إذاً ماذا أفعل لأخمد النار في صدري؟

– تنزل معنا إلى الشارع، وتھتف معنا: خبز، كرامة، حرّیة.
أتدخّل ساخراً وأنا مستند باسترخاء إلى الجدار: «نعم، نھتف جمیعاً، كما في كلّ یوم... لو
كانت الأغلبیة معي لأخذت مسدّسي وذھبت معك لقتل أبو عصام وعمر، واثنین آخرین مثلھما،

حتىّ تعرف ھذه الزمرة أنّ الدم لا یغسلھ إلاّ الدم».
یحتدّ الأستاذ فارس: «لن تعرف...».

– بل ستعرف، ستعرف... لنستعدّ لأیاّم صعبة سیكشّر فیھا الزعیم الجنرال عن أنیابھ أكثر.
یقول عصام: «وأنا لن أعود إلى البیت، سأبقى معكم... سأخرج غداً معكم، وسیكون یوم

انتقامي».

وصلنا الیوم إلى الساحة بحشود كبیرة تتلاطم كأمواج البحر، ھادرة كالعاصفة، وقد ارتفعت
ل أبو سویلم ھتافاتنا إلى الأعلام الوطنیةّ واللافتات كرنفالاً، نحلم بوطن دون زعیم جنرال، فیما حوَّ
غناءات تصدح بشكوى القلوب المقھورة من الظلم، انتظمت على إیقاعات العراضات الشعبیةّ.
اجتمعنا بالمئات، ومشینا كتلة متماسكة، تكتسب قوّتھا من أصواتنا الھادرة بتحدّي الزعیم الجنرال
ونظامھ، والنفوس ممتلئة بالحقد والغیظ، إذ إننا لا نستطیع نسیان إطلاق الرصاص الحيّ علینا في

المرّة السابقة.
انفصل عصام عن صفھّ، أخذ العلم الوطني من أحد الشباب، أمسكھ بثبات بساعدیھ القوییّن

ح بھ عالیاً، وقد رفع رأسھ شامخاً وشرع صدره للریح. ولوَّ



وكانت شاحنة العم أبو كاسر العملاقة، المخصّصة لنقل رمل البناء من المكاسر في الجبال
تسیر وراءنا، تصدر زعیقاً عالیاً بمحرّكھا العتیق، وتملأ الجوّ دخاناً أسود.

یحمل أبو كاسر حقداً كبیراً على العسكر والسماسرة الذین سرقوا أراضي عائلتھ، فتحوّل من
فلاّح إلى سائق شاحنة، لكنھّ لا یتخلى أبداً عن غطاء رأسھ الأبیض المخطّط بالأحمر، وشروالھ
الأسود الذي یشدّه بحبلة بیضاء. یقول: «أنا فلاّح حقیقي، وسأرتدي ملابسي ھذه حتىّ لو أعطوني

منصب وزیر عندما تنجح الثورة».
تكاثرت الیوم السیاّرات والدرّاجات الناریةّ أمام التظاھرة وخلفھا، تضجّ بزئیر محرّكاتھا،
ً وتقطع أخرى لحمایتھا وتسھیل مرورھا، ورافقنا مسعفون بقیادة ربع الطبیب وھي تفتح طرقا
حسین لمعالجة الجرحى الذین قد یسقطون في الساحة، ریثما یتم نقلھم إلى مستشفى میداني سرّي
في الأحیاء القدیمة، یشرف علیھ طبیب البلدة یاسر الذي انضمّ إلى الانتفاضة معنا. وفي أنحاء

الساحة، وعلى رؤوس الحارات والأزقة، تكدّست أكوام الحجارة، فرشتھا ھناك لیلاً أنا وعلي.
أشعلنا أبو سویلم كعادتھ، ما جعل الشباب یتألقون بعراضة وطنیةّ وراء إنشاده، ویرقصون
ً بحلقات متتالیة، فیما الأكفّ تصفقّ بشدّة، وقد قرّروا الیوم الصمود في الساحة... ألیس ھذا عرسا

وطنیاًّ، وقد وحّدنا معاً حلم إسقاط الزعیم الجنرال.
فجأة تداخلت معنا أصوات نسوة قادمات من الشارع الجنوبي، تزغرد وتھتف «خبز، كرامة،
حرّیة، منصورین یا شباب»، وھنّ یرمین المتفرّجین على الشرفات بنظرات الشماتة والاحتقار،
وینادین: «أین أھل النخوة، الوطن یغتصبھ الظالمون، وأنتم تتفرّجون، انزلوا ودافعوا عن

كرامتكم».
لقد فعلتھا النسوة إذاً، ونزلن إلى الشارع بشجاعة، كانت مفاجأة لنا.

أثار قدوم النسوة وغناؤھنّ أبو سویلم، فأصبح یھتف الآن منشداً أجمل أغنیات الحبّ. تحوّلت
حبیبتھ إلى وطن، والوطن إلى حبیبة.

لكن، أین تذھب عیناك یا حبیبنا أبو سویلم وتنخطفان بعیدا؟ً! ألاحق نظراتھ، أجدھا تذھب إلى
ھناك، إلى النسوة المتجمّعات جانبنا في طرف الساحة. وأراھنّ، بنات صبري، یھتفن بحماسة،
عیناك تذھبان إلى ھناك إذاً، إلى الأخت الكبرى، المعجبة بك وبملابسك الشعبیةّ. وأرى إلى جانبھا
أختھا الصغرى، أراھا آلاء، تنظر إليَّ من بعید، وعندما تلتقي النظرات یشتدّ ھتافھا حماسةً،

وترمي لي بتلویحة عاشقة، والبسمة لا تفارق ثغرھا، فأشتعل أكثر.
ماذا تفعلین ھنا یا آلاء، ھل جعلتنا تلك النظرة الخاطفة عاشقین، أم لأنني أعرفك من غابر
الزمان؟ نسیتُ أنّ الزعیم الجنرال حرمك من والدك وأخیك، وأنت معنا الآن ھنا لتستعیدیھما. أراك
الآن بوضوح، وأرى عینیك وابتسامتك تفرشان الأحلام على الوطن، یصبح بھما أحلى وأجمل،



أرى وجھك في كلّ النسوة والفتیات ھنا، وھنّ یھتفن، أنت وجھ مئات المقھورات في الوطن، أنت
وجھ المئات بأحلامك وحنینك للحرّیة... أنتِ الوطن، وأنا بركان سینفجر.

یظھر من بعید رجال الأمن، یتقدّمون نحونا ببطء من طرف الساحة الجنوبي. لا أرى منھم إلاّ
خوذاً، وتروساً، وعصیاًّ، وأحذیة عسكریةّ، تتقدّم صفوفاً صفوفاً، ماكنات وحشیةّ، وكأنھا تسیر

دون أناسھا، أو ربما تتحرّك كآلات مُبرمجة على الضرب والسحل.
نراھم ولا نتوقف عن الھتاف بتحدٍّ واضح، البركان في داخلنا یشتعل، وسینفجر في أيّ لحظة.
ً ھذه المرّة، صدمنا الرجال الآلییّن بأجسادنا التي أصبحت صلدة وقاسیة كالصخر، ھجمنا جمیعا
وشعرنا كأنّ خوذھم أخذت تتكسّر على رؤوسھم، وعصیھّم تتطایر من أیدیھم، وتروسھم تتحطّم
على صدورھم، وھا ھم یفرّون مبعثرین ھنا وھناك... ھم الذین یھربون ھذه المرّة، یھربون من
ً من أن تشجّ الكلمات أصواتنا، من ھتافات الخبز، والكرامة، والحرّیة، التي تصمّ آذانھم، خوفا

رؤوسھم.
أرادوا إطلاق النار علینا، صدرت بضع طلقات عشوائیةّ لا أكثر، إذ أخذنا نرمیھم بسیل من
الحجارة. لكنّ المعركة لا تنتھي، تصرخ بعض النسوة، یشرن بأیدیھنّ إلى الطرف الآخر «یا

شباب، ھناك من ھو قادم من الجھة الأخرى، انتبھوا».
ننظر في الاتجّاه الآخر، ینادي الأستاذ فارس: «شبیّحة أبو عصام قادمون من الجھة الغربیةّ،

اصمدوا یا شباب، ھذا یومنا والساحة أصبحت لنا».
ً نحمل حجارة ونركض نحو القادمین الجدد وبجنون أكبر، فكلّ واحد منا یحمل حقداً شخصیاّ
على الشبیّحة بالذات. نركض نحوھم، فیما الأستاذ فارس یصرخ: «سلمیةّ یا شباب حتىّ النھایة،

فرّقوھم فقط، لندافع عن الساحة».
ً سلمیةّ، لكن ھؤلاء لا یفھمون السلمیةّ یا أستاذ فارس، سنقاتلھم بأیدینا سلمیةّ یا شباب، طبعا
العاریة فقط، لأجلك ھذه المرّة. سنقاتل وأرواحنا على أكفنّا، نموت والوطن في القلب والعینین...

في المرة المقبلة سأحضر سلاحي، وسأشرب من دمھم.
ذھل شبیّحة عمر، ونحن نرمیھم بحجارة تھشّم وجوھھم، لم یصدّقوا كیف نجرؤ وننصبّ
علیھم كسیل الحمم، وقد ظنوّا أنھم قادمون في نزھة لردع بعض الزعران المتطاولین على المعلم
ً أبو عصام. تفرّقوا وتبعثروا قبل أن یفكّروا برفع أسلحتھم باتجّاھنا، فأطلقوا في السماء رصاصا

عشوائیاًّ، وھربوا.
لن یصدّق عمر الجالس في سیاّرتھ الفخمة ما یحدث أمامھ، بالتأكید فإن ضابط الاتصال تكلم
معھ على الھاتف المحمول، قائلاً لھ: «نحتاج إلى بعض الدعم منكم في الساحة الرئیسیة في البلدة،

فھناك بعض الزعران».



الیوم انقلبت الموازین، الساحة مجنونة، تغلي بمئات الشیاطین الذین یتراكضون ویتقافزون في
كلّ أنحائھا، وسیتساءل عمر ما الذي أتى بھ إلى ھنا. ھل أتى یتفرّج؟ لا، فالسیل یتجّھ نحوه الآن،
تسبقھ قذائف من الحجارة، یتحطم زجاج سیاّرتھ الأسود، فیما یھرب رجالھ، یتركونھ بعد أن دفع
لھم الكثیر من المال. الشیاطین یھزون سیاّرتھ بعنف، یقفز منھا في اللحظة الأخیرة، قبل أن تنقلب

وتشتعل فیھا النیران.
ما إن تحطّ قدم عمر على الأرض حتىّ تفاجئھ لكمة تطیح نظارتھ السوداء وقبعّة صیده
السوداء، وتھشّم وجھھ، فینفر الدم منھ. وقبل أن یسحب مسدّسھ، تكون اللكمة الثانیة قد أوقعتھ
أرضاً، ھو ومسدّسھ. ومن بین غشاوة الدم النازف على عینیھ یرى عصام الذي أخذ ینھال علیھ
ركلاً بالقدمین بعد لكمتیھ القویتّین، ركلة في الصدر «ھذه من أجل ماخورك الحقیر»، وركلة على
البطن «وھذه من أجل نادي القمار اللعین»، وركلة على الفك «وھذه من أجل مخدّراتك التي تسمّم
بھا الناس»، وضربة قاسیة جداً على الرأس «وھذه من أجل دم أبو حسین، وكلّ الدماء البریئة

التي سالت تحت سكاكینكم، أنتم وزعیمكم الجنرال».
یتدخل فؤاد لیسحب عمر من تحت قدميْ عصام، إذ لم یبق بینھ وبین الموت إلا ركلة أخیرة،
ویھدّئ كاسرٌ عصام، فیما یصرخ الأستاذ فارس: «لا تقتلوا أحداً، فرّقوھم واجعلوھم یبتعدون عن

ساحتنا فقط».
في ھذه الأثناء نسمع صوت صلیة رصاص تمرّ من قرب عصام، وتكاد تصیبھ...

أصحو في فراشي في الشقة على ضجیج غریب، لیس ھو بصخب الشارع الاعتیادي، لكن
یبدو أنني أصبحت أعرفھ، لقد عادت التظاھرات إلى الساحة من جدید.

أنھض من السریر متحاملاً على الجرح في كتفي، وأجرجر نفسي متثاقلاً نحو الشرفة. أفكر
أنھ لا ینبغي الخروج إلیھا، بعدما أصابتني في المرة الماضیة رصاصة عشوائیةّ، لكن أصوات
الھتافات الھادرة تنادیني من الساحة، تجعل الشواش في رأسي یتصاعد من جدید ویطفو على
السطح، والحكاك یأكل ظھري كسعار مجنون. مع ھذه الھتافات، لا أستطیع أن أمنع نفسي من
الخروج، إذ إن الومضات الغریبة تأتیني وكأنّ ھناك من یھتف لي، وعليَّ أن أردّ لھ التحیةّ... أكره

ھذا الشواش الذي یخلخل حیاتي، والحكاك الذي یجعل القریبین یھربون مني.
ً من نومي، ما إن خرجت إلى الشرفة حتىّ بھرني ضوء الشمس، بحیث جعلني أصحو تماما
ومن عمائي، لأجد تظاھرة كبیرة في الساحة ضدّ الزعیم الجنرال. جعلتني ھتافات إسقاطھ الھادرة
أعود إلى الواقع، فتذكّرت أنني كنت أسخر من أربعة شباب یتدافعون إلى بیت صبري في
ً التظاھرة السابقة، وكأن من رماني بنظرة احتقار منھم أصیب بطلق ناري. لكن، یبدو أنني أنا أیضا

أصبت مثلھ.



ھا ھي التظاھرة تتكرّر الیوم، لكن یبدو أن المشاھد مغایرة ھذه المرّة، أراھا بوضوح من
الشرفة، فالمتظاھرون ھم الذین یھاجمون بمجموعات كبیرة متماسكة، ویرمون بسیل كثیف من
الحجارة رجال الأمن، الذین یتبعثرون ویھربون، دون أن یجدوا الوقت اللازم لرفع بنادقھم
وإطلاق رصاصھا علیھم، وإذا ما استطاعوا فرصاصات عابرة عشوائیةّ تنطلق ھنا وھناك، ولا

تخیف أحداً... غریب، كیف انقلبت المشاھد الیوم، وكیف یجرؤ ھؤلاء الشباب على فعل ذلك.
أرى الشرفات الیوم تغصّ بالمتفرّجین الفضولیین، إلا أن معظمھم یقعي مختبئاً خلف جدرانھا،
أو یسترق النظر من أبوابھا المشقوقة، فمع أن صوت الرصاص یخیفھم، إلاّ أن سیطرة
المتظاھرین على الساحة سمحت لھم بالفرجة... في شرفة أم عصام، احتشد ثلاثة أضعاف العدد
الذي تتسّع لھ من المتفرّجین الواقفین، غیر الآبھین بأيّ خطر، فلقد أغلقت الشرفة عروضھا

الاعتیادیةّ الیومیةّ المجّانیة، التي أصبحت باھتة أمام ما یحدث في الشارع بحیویتّھ.
كانت شرفة أم عصام ممتلئة بالمتفرّجین الفضولیین، بحیث بدت آیلة للسقوط تحت ثقلھم
الكثیف، والمتكدّس، والمتراكب، والمتلاطم، والمتقافز، فبدت الأجساد فیھا كتلة واحدة غریبة
لوحش خرافي تتمركز في وسطھ أم عصام، وحش دیناصوري، تنیّن أسطوري، لدیھ عشرات

الرؤوس المتأرجحة في كافة الاتجّاھات، وعشرات الأیدي المتراقصة بجنون.
أصبح الوحش الدیناصوري على الشرفة ھو الذي یقود نظراتي في الساحة، فقد تعالت
الأصوات من الرؤوس وازداد تراقص الأیدي، كي تدلّ على المواقع الأكثر إثارة في الاشتباكات
فیھا. وفیما أنا أتابع الأحداث من خلالھ، تحوّل الوحش بكامل رؤوسھ وأیادیھ إلى شارع جانبي.
أدیر وجھي معھ مستطلعاً، فإذا بكتلة من الرجال تظھر في غیمة من الغبار، یتراكضون نحو
الساحة، وھم یحملون بنادقھم، یطلقون الرصاص منھا معلنین قدومھم. عرفتھم مباشرة من أشكالھم
الضخمة المشوّھة، ومن تراكضھم المجنون، إنھّم شبیحة شیخ المحتالین أبو عصام، الذین یقودھم

السیئّ الذكر الحشّاش عمر، وھا ھي سیاّرتھ السوداء الفخمة تسیر وراءھم.
وعادت رؤوس الوحش وأیدیھ في نقلة واحدة باتجّاه الساحة، وھي تنادي جمیعھا بأصوات

ملتاعة «عصام، عد إلى البیت!».
ً على رأس مجموعة كبیرة منھم باتجّاه ً بین المتظاھرین، راكضا أرى عصام یتقافز شیطانا
ً غیر آبھین لطلقات الرصاص العشوائیةّ التي یطلقھا ھؤلاء صوبھم، شبیحة عمر، یركضون معا
فقد كان سیل الحجارة یمنع الشبیحة من التصویب على أھدافھم. ولم یدرِ الشبیّحة إلاّ والشیاطین
السریعة الحركة والملتھبة بالنیران قد صدمتھم ورمتھم أرضاً، لا بل وأخذت تنتزع أسلحتھم منھم.
ألمح إلى جانب عصام الشباب الأربعة الذین رأیتھم یدلفون في المرة السابقة إلى بیت صبري،
ً شعبیاًّ، وذلك الذي رماني بنظرة وأحدھم ما زال یرتدي ملابسھ الشعبیةّ، وكأنھّ یحضر عرسا



النسر الثاقبة، یبدو أنھّ أكثرھم عنفاً وزئیراً وانفعالاً، وھو یشتبك مع عصبة الشبیّحة، یلقي بجسده
بقوّة على ثور وبغل ویرمیھما معاً على الأرض، ثمّ یأخذ بركلھما، ولا یكتفي بجنونھ ھذا بل أره

ینتزع بنادق ومسدّسات من بعضھم، ویرمیھا لشابّ یجمعھا ویتراكض بھا لیخبئّھا في مكان ما.
أحبّ ھذا الشابّ المجنون بقدر ما أكرھھ، كیف یستطیع القتال بھذه الشدّة، وقد أصابتھ طلقة
ً بقدر ما أشعر بنفسي ضعیفا؟ً تسطو عليَّ قوّتھ، فلا ناریةّ في المرّة السابقة؟ ولماذا أراه ھنا قویاّ
أدري إلاّ وقد تماھیت معھ، فأصبحت أقلدّه على الشرفة بصوتھ وحركاتھ، كأنني أقاتل وأصرخ
مثلھ، أو بالأحرى كأنني أصبحت في الساحة أقاتل منشبكاً في عراك مستمیت بدلاً منھ، أركل بغلاً
في صدره، وألكم ثوراً في وجھھ، وأرمي بنفسي على غوریلا، بحیث نسیت آلام جرحي في كتفي.

تنادت رؤوس الوحش الدیناصوري وأیدیھ من جدید: «انتبھ یا عصام، إنھ یخرج...».
وبصعوبة ألمح في غبار المعركة عمر، ینسلّ من سیاّرتھ التي قلبھا المتظاھرون وأشعلوا فیھا
النیران، یخرج منھا متمایلاً، وما إن تحطّ قدماه على الأرض حتىّ تفاجئھ لكمة عصام التي تطیح

نظارتھ السوداء وتدمي وجھھ.
وفي اللحظة التي یحاول فیھا عمر إخراج مسدّسھ، كان الصراخ یتصاعد ولولةً بارتیاع شدید

من رؤوس الوحش جمیعھا: «انتبھ یا عصام، معھ مسدّس».
ولكنّ لكمة عصام الثانیة أطاحت بھ وبمسدّسھ. أوقعھ أرضاً، وأخذ یركلھ بقدمھ، فیما الرؤوس
تشجّعھ ھاتفة: «اضربھ بقوّة أكثر یا عصام، فقد سطا على عقل أبو عصام وحرمنا مأكولات

المطعم كلھا».
تتجھ الرؤوس من جدید، لكن نحو شرفة الشقة المقابلة التي تقطن فیھا عائلة أبو وسام، أحد
مؤیدّي الزعیم الجنرال المتعصّبین لھ. أرى ھناك وسام، صدیق عمر المخبول في جلسات
التحشیش، یخُرج بندقیةّ والده ویقفز إلى الشرفة ھائجاً، یرید أن یطلق النار على عصام، فیما
تحاول والدتھ أم وسام منعھ باكیةً: «لا تطلق النار یا وسام، سیصعدون إلینا ویقتلوننا، إنھّم كثیرون

وغاضبون، ونحن ھنا وحدنا لا نستطیع فعل شيء».
یصرخ فیھا وسام: «اتركیني یا أمي».

وأمام مشھد البندقیةّ التي تتنازعھا أیدي وسام ووالدتھ، یمور الوحش الدیناصوري كلھ بالحركة
مرتعباً، یتطاول منھ جسد أم عصام، وھي تكاد ترتمي منھ: «اترك التظاھرة یا عصام وعد إلى
البیت حالاً، وأنت یا أم وسام خذي ابنك إلى الداخل، دعیھ على التلفزیون، یعرضون الرسوم

المتحرّكة الآن».
وفیما كانت أم وسام تشكو وتبكي، وأم عصام تنوح وتولول، اختلطت موسیقاھما مع زغردات
أم حسین من إحدى الشرفات المقابلة، وھي تقول: «منصورین یا شباب، اصمدوا وانتقموا لأبو



حسین»، دون أن تتوقف عن رمي الأرزّ والورود علیھم، وعن رمي زجاجات الماء البلاستیكیةّ
للعطشى منھم.

لكن الدم كان قد صعد إلى رأس وسام الذي لم تنفع محاولات والدتھ معھ في ردعھ، بالرغم من
تنازعھا معھ على البندقیةّ، فانفلتت منھ رشّة رصاص نحو المتظاھرین، وباتجاه عصام تحدیداً.
تولول كتلة أم عصام بصرخة رعب، وتتطاول إلى الأسفل لتطمئنّ على ابنھا، فتتطاول معھا
الرؤوس جمیعھا، وسرعان ما تسقط كتلة كبیرة من الوحش الدیناصوري إلى الأسفل، فإذا بھا أم
عصام معلقة بین السماء والأرض، تشدّھا حوالى أربعین یداً من الشرفة تمكّنت من التقاطھا في

اللحظة الأخیرة من قدمیھا.
وبما أنّ الأربعین یداً كانت تشدّ أم عصام نحو الأعلى دون جدوى لثقلھا الأسطوري، فقد انقلب
ثوبھا المُشجّر معكوساً نحو الأسفل حتىّ رقبتھا، فانكشف عن سروال أحمر عملاق، ضخم كخیمة
كبیرة تستطیع أن تؤوي عدّة عائلات من حرّ الصیف وبرد الشتاء. لكنّ السروال كان بالكاد یغطي
مؤخرتھا لعظم حجمھا، فبدت كتلتاھا اللتان خرجتا من طرفیھ ھضبتین رجراجتین من اللحم،
تكفیان لإطعام سكّان بلدتین في حالة مجاعة. وتدلىّ ثدیاھا كجسديْ بقرتین مسلوختین، معلقتین
ً طویلة تغري على كلابات جزار ومعروضتین للبیع. أمّا جدائل شعرھا المجعدّة، فقد تدلت ألیافا

الأطفال بالتعلق بھا والتأرجح بمتعة.
كان الجسد الدیناصوري یصعد ویھبط وأم عصام تلقي أوامرھا: «انتبھوا لعصام، وإن كنتم لن

تستطیعوا إعادتي إلى الشرفة بانتظار رافعة البلدیة، فأرسلوا لي خروفاً مشویاًّ أتسلى بھ ھنا».
لا أعرف إن أصابت الطلقات عصام أم لا، إلاّ أنّ الشابّ غریمي الذي أتماھى معھ وأقلده،
ً من قمیصھ، وأخذ یطلق رصاصات متتابعة نحو شرفة وسام. توقفت عن ً فضّیا أخرج مسدّسا
، كما لا أحبّ إطلاق النار، بل لا أفھم لماذا یلجأ الناس إلى إطلاق تقلیده، إذ لا مسدّس لديَّ

الرصاص.
لكنھّ فجأة ینظر إليَّ ومعھ أصدقاؤه الثلاثة، وصوّب مسدّسھ نحوي، فما كان منيّ إلاّ أن

ارتمیت في الداخل وأنا أتصببّ عرقاً، وأصرخ خائفاً: «أبو علي الحوت، أین أنت؟».
یجیبني أبو علي الحوت: «ھیاّ بنا نھرب سیدّي الزعیم الجنرال، الحوّامة تنتظرنا على سطح

القصر، لنذھب إلى القلعة المحصّنة في الجبل».

بقیت في السریر حتىّ الیوم التالي دون أن أجرؤ على الخروج، لا إلى الشرفة فقط، بل ومن
تحت اللحاف. كنت خائفاً بشدّة من أن یطُلق عليَّ أحد ما الرصاص، فأصاب ھذه المرّة في القلب

بدلاً من الكتف.
أنام طویلاً، وإذا ما صحوت أسمع نسوة عجائز یتحدّثن حولي:



– یكاد لا یصحو من نومھ، فالحمّى أتعبتھ نتیجة التھاب جرحھ.
– یقول الطبیب إنھ سیصحو بعد یومین ویتعافى قریباً، ونستطیع بعدھا العودة إلى بیوتنا.

– دعینا منھ، أكملي لنا الحكایة حتىّ نتسلى.
– ... ثمّ وقع الدیناصور من سفح جبل عالٍ، سقط وھو یصرخ ویزأر ویعوي، أحدث حفرة
ضخمة صعد منھا الكثیر من الغبار، لكنھّ نھض منھا دون أن یصیبھ أيّ مكروه، وعاد متسلقاً إلى

الجبل لیكمل ولیمتھ، الخروف المشويّ الشھيّ.

نعود إلى غرفتي الطینیةّ... ما زلنا نحاذر أن تتلاقى نظراتنا، أنا والأستاذ فارس. عیناه
تقولان: «لم نتفق على أن نستخدم سلاحاً».

وعیناي تجیبان: «طوال الوقت وأنا أحاول أن لا أستخدمھ، لكنھّم أجبرونا. كانت القضیةّ حیاة
أو موتاً».

ینتصب عصام خلفي واقفاً یبتسم، أنظر إلیھ معترضاً: «ما الذي أتى بك إلى ھنا یا بطلنا، أظنّ
أنّ الآن مناوبتك على الحاجز في مدخل الأحیاء القدیمة».

ما زال عصام یبتسم: «أتیت لدقائق، ھناك من یحلّ مكاني».
، وكانت آلاء... فوجئت، وعلت الدھشة وجھي، وقبل أن أبدي وأومأ برأسھ نحو الباب، فالتفتُّ

أيّ ردّة فعل، تقدّمت تتبعھا أختاھا وجمع من الفتیات: «أتینا نضمّد الجراح ونعدّ الطعام».
تبتسم آلاء وتعُرّش ابتسامتھا على صحون وأواني البورسلین، والسجّادات الصغیرة،
واللوحات القماشیةّ، والأدوات القدیمة المعلقة على الجدران، ثمّ تفتح الباب الجانبي وتتأمّل مقتنیاتي

الحجریةّ القدیمة في الحدیقة بدھشة. أراھا ترتعش لمرأى تمثال الإلھة الحجریة.
أقول لھا: «ھنا نجلس في الصباحات الجمیلة والأمسیات العلیلة، نشرب الشاي أنا والأصدقاء،
ً إلى ماضٍ مبھم مجھول، لكنھّ یشتعل أمامنا بالحجر الذي یكاد وعبق الأرض یملأ القلوب حنینا
ینطق. وأنت قادمة من ھذا الماضي البعید نسمة حنین عاشقة نحو الحرّیة... أحبكّ یا آلاء، منذ

آلاف الأیاّم والأحلام».



أھالي البلدة

یسكن السیاسي العجوز صبري في الطابق الثاني من إحدى البنایات الواقعة في الشارع المؤدّي إلى
الساحة من الجھة الجنوبیةّ. وفي الواقع، ھو لا یسكنھا، بل زوجتھ وأولاده فقط، ھو زائر لدیھم من
وقت إلى آخر، أو بالأحرى، ھو زائر عند الزعیم الجنرال معظم الوقت، إذ إنھ شبھ مقیم في
المعتقل السیاسي منذ زمن بعید... فما إن أراه في الشارع حتىّ أھنئّھ بالخروج من السجن، وأسألھ:
«متى سنلتقي یا سیدّ صبري لتحدّثنا عن حروبك في البلدان البعیدة، وعن تجربة المعتقل في الأیاّم

القریبة؟».
یجیبني بودّ: «مشغول في ھذه الأیاّم مع العائلة، اشتاقت لي بعد الغیاب، أنتظر زیارتك لنا في

الأسبوع المقبل».
في الأسبوع التالي، أزوره فلا أجده، تقول لي زوجتھ: «للأسف غیر موجود الآن، عاد إلى

ضیافة الزعیم الجنرال في السجن».
صبري مناضل سیاسي محترف. التحق منذ بدایة شبابھ بتنظیم ثوري عربي متقلب التوجّھات،
لا یعُرف متى ھو یساري أو یمیني السیاسات، وكثیراً ما یخلط بین أعدائھ الإمبریالییّن وأصدقائھ

الثورییّن، فیصبح الأصدقاء أعداءً، والأعداء أصدقاء.
ولما أفلست أمجاد التنظیمات الثوریةّ وفقدت شعبیتھا، بعد أن خلط قادتھا بین «الثورة»
و«الثروة»، عاد صبري إلى البلدة حزیناً، أشیب الشعر، محنيّ الظھر، ببذلة ثوّار مبرقعة، علقھا
نھائیاًّ على المشجب، لیستقرّ ھنا ھو وعائلتھ. لكنّ خیبات الأمل والانكسارات العربیة والأممیة لم
تجعلھ یتعب أو ینھار، ومرض الثورة الاحترافي یلاحقھ دائماً، فقرّر الانتقال من النضال الثوري
إلى التغییر الدیمقراطي، إذ إنّ الظروف الدولیةّ لم تعد تتناسب الآن مع عربدة البندقیةّ الثوریةّ

وخطف الطائرات، بل مع التحوّلات المخملیةّ للیاقات الأنیقة باعتصاماتھا الوطنیةّ في الساحات.



دعاني لشرب الشاي أنا ومجموعة من مثقفي البلدة الذین یغفون على الكتب في العشیاّت
بدعوى قراءتھا، وتساءل أمامنا بخبرتھ الطویلة ذات الآفاق الأممیةّ: «لماذا یقتطع النظام ثلاثة

أرباع رواتب الموظفین للمجھود الحربي، بدعوى الصمود بوجھ الأعداء الإمبریالییّن؟».
ً ھذه ضرائب وطنیةّ، ویعطینا إیصالات ینظر بعضنا إلى بعض مثل البلھاء، ونجیب: «طبعا

رسمیةّ بھا».
یجیب صبري بسخریة أبویةّ: «لا، إنھا تتحوّل إلى المجھود النضالي في الملاھي اللیلیةّ،
الوطنیةّ والإقلیمیةّ والدولیةّ، ومن أجل الصمود بوجھ الدوار الذي یسببّھ الویسكي المستورد من

الأعداء الإمبریالییّن».
أفھم لماذا لا یستقرّ صبري طویلاً معنا. ما إن یخرج من السجن، حتىّ یأتیھ زوّار الفجر فجأة،

ویصطحبونھ لضیافتھم مجدّداً.

اقتصر السكن في بیت صبري أخیراً على زوجتھ وبناتھ الثلاث، إذ انضمّ إلیھ ابنھ الشاب
شاھر في السجن، بعد أن شارك في اعتصام معارض في العاصمة، رُفعت فیھ لافتات عن بطالة
الشباب. بالطبع، جاء رجال أمن الزعیم الجنرال، وفضّوا الاعتصام بالقوّة، لكن شاھر أعلن على
خطى والده في مقابلة تلفزیونیةّ خاطفة لمحطة معادیة مُغرضة: «أنا أعرف بالضبط إلى أین تذھب

الأموال المخصّصة لإیجاد عمل للشباب».
تسألھ المذیعة بنیةّ سیئّة: «إلى أین تذھب أیھّا البطل الثوري؟».

ل إلى المجھود الحربي، من أجل إقامة الملاھي یجیبھا بالثقة التي یتحدّث بھا والده: «تحُوَّ
اللیلیةّ ومزارع الراحة والاستجمام، على المستویات الوطنیةّ والإقلیمیةّ والدولیةّ».

اعتقلوا شاھر لحدیثھ، لكنھّ أصبح بطلاً ثوریاًّ مثل والده.
أعرف شاھر عندما كان یلعب الكرة في الحارات بین السیاّرات، إلاّ أننّي لا أعرف كیف
أصبح فجأة بطلاً ثوریاً! یبدو أنَّ بعض العائلات تتوارث المھن من جیل إلى جیل، ومن بینھا المھن
الثوریةّ، بینما أنا لا أتذكّر من والدي سوى أنھ كان عجوزاً بلیداً، بزوجتین اثنتین دائمتيَ التذمّر،

یلاحق باستمرار مؤخرات النساء وھو نعسان.
أتذكر أن والدتي، وھي المتأففة الثانیة من والدي، كانت تراني في صغري شارداً حالماً طوال
النھار، فتنھرني قائلة: «یبدو أنك لم ترث من والدك إلاّ بلادتھ، ولن تصبح في الحیاة شیئاً یذُكر».

أردّ بعنف: «لا، أنا سأصبح زعیماً جنرالاً».
تركض بسرعة لإغلاق النوافذ وإرخاء الستائر، وتھمس: «اسكت یا مجنون، لیس ھناك إلاّ

زعیم جنرال واحد، وكلّ ابن یرث أباه».



یبدو أنّ الزمن سرقنا ونحن نشاھد التلفزیون بانتظار أن نصبح أبطالاً ثورییّن وزعماء
مناضلین وجنرالات عسكر، ونجترّ أحلام الیقظة باستمرار على الشرفات، فلا نعلم متى نعیش في

الواقع، ومتى في أحلام الھروب...

لصبري ثلاث فتیات جمیلات، أراھنّ عندما أزور والدھنّ في البیت، یشربن الشاي معنا،
ویقاطعننا في الحدیث، ویتساءلن بجرأة غریبة: «لماذا یتحدّث الناس في البلدة ھمساً، ھل یخشون

الزعیم الجنرال، وعربدة رجال أمنھ ومخبریھ؟».
تنظر إليَّ الصغرى بینھن، آلاء ذات الربیع الثامن عشر، والوجھ الناعم البھيّ، وتقول كمن

تتھّمني: «لأنھم لیسوا رجالاً. لأنھم عجائز، جبناء القلب والروح، فتغادرھم زوجاتھم وأطفالھم».
تلقي آلاء جملتھا، تدیر ظھرھا لي، وتذھب متعللة بتحضیر القھوة.

عابثة ھذه الفتاة. لماذا تذكّرني بزوجتي التي غابت في النسیان، متعمّدة إغاظتي ومناكدتي
باستمرار، تثیر دائماً فيَّ ذكریات مجنونة بعیدة، لا أدري من أین تنبثق، وكأنھّا تأتیني من عوالم

بعیدة، لمحات غریبة مغلفة بشواش یندفع إلى رأسي عندما تحدّق بي، فتجعل أوصالي ترتجف!
كم شعرت بالغیرة والحنق عندما شاھدت الشباّن الأربعة یلتجئون إلى منزل صبري یوم
مطاردة رجال الأمن للمتظاھرین، توجّست من أنھّا ستجد بینھم شاباًّ قويّ القلب والروح، یختطفھا

وتنسلّ منيّ.
آلاء وأختاھا متمرّدات مثل والدھنّ، ما إن یمرّ المتظاھرون المنتفضون أمام منزلھن حتىّ
یخرجن مع الوالدة بشعرھنّ الجمیل المفرود على الكتفین إلى الشرفة، یلقین التحیةّ علیھم برش
الأرزّ ونثر الورود، تحیةّ مزینّة بتلویحة منادیل مطرّزة وزغارید تنطلق من قلوبھنّ. أشعر
بالغیرة، وأنا أرى الشباب یتوقفون أمام المنزل طویلاً، وقد علت ھتافاتھم واحتدّت أصواتھم،

مطالبین بإسقاط الزعیم الجنرال، وبالحرّیة للمعتقلین السیاسییّن.
تقف بنات صبري على الشرفة ویزغردن، فأجد ھذا طبیعیاًّ، لكن أن یجرؤن على النزول إلى
الشارع لیشاركن المتظاھرین الھتاف، فھذا ما لم أتوقعھ! بل ویتراكضن ویضعن في زحام اشتباك
الشباب الممیت مع رجال الأمن، بالتأكید ھنّ مجنونات، فقدن العقل على خطى الأب والأخ... وھذه

الغرائبیةّ آلاء، لماذا تملأني أفعالھا جمیعھا بالتوترّ المستمر!؟

غیر بعید عن منزل صبري تقطن أم حسین، السیدّة الأربعینیةّ الجمیلة، في الطابق الأول من
بنایة تقع في الطرف الشمالي للساحة. وأم حسین أصبحت تخفي الآن جمال شعرھا الأسود الناعم
تحت غطاء أبیض، یلتفّ حول رأسھا وینسدل على كتفیھا وصدرھا، مثل فلاّحات البلدة، لتعُبرِّ بھ

عن وفائھا لزوجھا الذي قتُل بشناعة على أیدي شبیّحة أبو عصام.



عندما تراني أم حسین في الشارع، تسألني متحسّرة: «یبدو أن زوجتك لن ترجع، لذلك تبدو
ً باستمرار، یا أستاذ أنت رجل محترم ومثقف أتمنىّ لك الخیر، وقفتَ إلى جانبي یوم قتل حزینا

الحرامیة زوجي، سأنتقم منھم ولو بقي في حیاتي یوم واحد».
ما إن تصل التظاھرات إلى الساحة حتىّ تخرج أم حسین إلى شرفتھا، ھي وولداھا الصغیران،
لتحیيّ المتظاھرین، فیما یسیر ابنھا الأكبر حسین بینھم، وقد بدأ عوده یشتدّ. لا تكتفي برش الأرزّ
ونثر الورود علیھم، بل وتلقي إلیھم بزجاجات الماء البلاستیكیةّ لیرووا ظمأھم الذي یشتدّ مع
ارتفاع ھتافاتھم. وفي أیاّم الحرّ الشدید، أراھا تحُضر خرطوم ماء موصولاً بالصنبور، وقد
وضعت على طرفھ بخاخاً ینثر الماء بعیداً، ترشّ بھ المتظاھرین المارّین تحت شرفتھا حتىّ تخففّ

من شدّة القیظ علیھم.
أم حسین لا تزغرد عندما ترى المتظاھرین، لكنني أسمعھا من شرفتي تصرخ من قلبھا دامعة

العینین: «منصورین یا شباب، اصمدوا وانتقموا لزوجي من كلّ الحرامیةّ الفاسدین في البلدة».
وعندما ترى ابنھا حسین یھتف بصوت عالٍ بینھم، تنادیھ وكأنھ یسمعھا من بین الجموع: «لا
تتركھم یا ابني حتىّ النھایة، فإذا أصیب أحدھم فعلیك أن تداویھ، ستصبح طبیباً وبطلاً وترفع رأس

والدك المقتول ظلماً وعدواناً».
وعندما رأتني أم حسین ذات مرّة في الطریق، سألتني: «أستاذ أعرف أنك تقف مع المظلومین
دائماً، لكن لا أفھم لماذا لا تشارك الشباب انتفاضتھم، لست عجوزاً بعد لتنزوي على الرصیف، أو
ً تجلس على الشرفة وتراقب... انظر إلى أبو كاسر، وأبو راوي، وأبو علي، ھم أكبر منك سناّ

بكثیر، لكنھم یعرفون كیف یحرّضون الشباب على الصمود».
أم حسین امرأة قویةّ وشجاعة، لا تخفي حقدھا الشدید في كل المناسبات على رئیس المخفر،
ومن یقف وراءہ من «الحرامیة» في البلدة – كما تسمّیھم –، منذ قال لھا أمام جثة زوجھا: «یا أم

حسین علیك أن تصبري، لم تؤدِّ التحرّیات لمعرفة الجاني».
تسألھ من بین الدموع: «ھل ھو عفریت ابتلعتھ الأرض؟ لا، إنھ یختبئ ھناك في كتف الجبل،

وأنت تعرفھ».
ینھرھا رئیس المخفر بعنف: «لا تخرفي یا امرأة، وإلاّ أخذتك إلى مستشفى المجانین، انتھینا،

لقد رُفِعت القضیةّ وقیُدّت ضد مجھول».
وانتھت القضیةّ فعلاً... قبل أن تبدأ.

كان الجیران قد وجدوا عند انبلاج الفجر جسد زوجھا أبو حسین المدمى والمھشم الرأس،
ً في الساحة قرب بیتھ، وقد نالھ من الضرب وتكسیر الأضلاع وطعنات سكّین، ما لم یترك مرمیاّ



أيّ أمل بإنقاذه. رغم ذلك استطاع أن یھمس بصعوبة ببعض الأسماء قبل أن یموت. قال: أبو
عصام، وأبو لیلى.

في ذلك الیوم، نزلتُ من الشقة على صراخ أم حسین. رأیتھا تنتحب بجنون فوق جثة زوجھا،
فیما تحاول النساء رفعھا عنھا وتھدئتھا، وقد تلوّث شعرھا الجمیل المنسدل بالدماء. ومع أن منظر
الجثة الممزقة والنازفة الدماء كان یثیر الرعب، لم أستطع رفع نظراتي عنھا. ھاجمني یومھا
شواش كبیر، وداھمتني صور جثث ممزقة ومطحونة، فما كان منيّ إلاّ أن شعرت بالحاجة
للھروب، لا أدري، من الذكرى الغریبة، أم من المواجھة مع المشھد الحزین والجثة المشوّھة...

لكنّ صوت أم حسین ظلّ یلاحقني طویلاً، بالرغم من إخفاء رأسي تحت اللحاف.

تناقل الناس بعد حادثة الساحة أحادیث عن رفض أبو حسین تسجیل عقود بیع وھمیةّ في دائرة
عملھ العقاریة لأراضٍ واسعة محیطة بالبلدة كان قد سیطر علیھا الجیش لأھداف قیل إنھا دفاعیة،
وانتقلت ملكیتھا إلى بعض كبار الضباّط ووجھاء البلدة بأسعار بخسة، بالنصب والاحتیال المغطى
قانونیاً، وقد تحوّل بعضھا إلى مزارع تخفي أعمالاً مشبوھة منافیة للقانون. ومن بین تلك الصفقات
الأرض الدفاعیةّ المتروكة على كتف الجبل، والمُعدّة كموقع استراتیجي لاصطیاد مدرّعات العدوّ
إذا اقتربت من البلدة، والتي بنى علیھا أبو عصام مُجَمّعھ السیاحي المشھور، المُعدّ كموقع

استراتیجي لاصطیاد الزبائن الممتلئي الجیوب.
كان أبو لیلى یزور أبو حسین باستمرار في مكتبھ، وفي یده ھدایا «ممّا خفّ حملھ وارتفع
سعره»، ویسألھ متودّداً: «یا صدیقنا أبو حسین، ھذه الأمور التي نطلبھا منك لا تتجاوز التلاعبات
الیومیةّ البسیطة والوساطات التي تحدث في كلّ الدوائر الرسمیةّ كي تسیر المعاملات فیھا، فعلى
الجمیع إمّا أن یدفع أو أن یقبض، وأنت مدیر الدائرة العقاریةّ، لن یجرؤ أحد على أن یسألك عمّا

تفعلھ».
وكان أبو حسین یجیب بأنفة: «لكنّ ھذه رشى وھذا فساد، فیھ سرقة لأناس بسطاء لا یعرفون

القوانین».
فیقھقھ أبو لیلى عالیاً، وھو یقول: «لقد أضحى ما تقولھ حكایات عجائز من أیاّم النخوة الثوریةّ
التي أثبتت تخلفھا. ما یجري الحدیث عنھ الآن ھو تسھیل الأمور بعیداً عن تعقیدات القوانین التي

تعرقل سیر الحیاة الطبیعیةّ في الدولة».
ثمّ یقترب أبو لیلى منھ ھامساً بلھجة الناصح الأبوي، واضعاً ذراعھ على كتفھ: «یا أبو حسین
ھذه لیست سرقة، ھذه شطارة... والشطارة ھنا ھي في القدرة على الالتفاف بذكاء على ھذه

القوانین، دون الوقوع في شراكھا».



فكر أبو حسین بأن الجمیع یقبضون. یأخذ حصّتھ مقابل تسھیل الأمور، والعملیةّ تبدأ في
الأسفل عند أصغر موظف یتلاعب بالأوراق الرسمیةّ، وتنتھي في الأعلى بتسھیل بیع الوطن من
قبل حاشیة الزعیم الجنرال وبرعایتھ الرسمیةّ، فلماذا لا یقبض ھو أیضاً، بدلاً من أن یحُسب على
ھؤلاء المثالییّن المجانین الذین یعیشون طوال عمرھم في فقر مدقع؟ وھو لن یأخذ الكثیر، لا یرید
الاتجار بالأراضي، ولا إقامة مزارع استجمام، ولا إنشاء مولات تجاریةّ، ولا المشاركة في أعمال
مشبوھة مرتبطة بالدعارة أو تھریب المخدّرات أو السلاح، یرید أن یحصل فقط على بیت صغیر

لینتھي من مشاكل الإیجار والدیون المتراكمة علیھ.
یصحو أبو حسین من صمتھ على صوت أبو لیلى، وھو یحدّثھ: «نحن لن نطلب منك الكثیر
الآن، نرید الاطلاع فقط على مخططات الطرق وتنظیم الأراضي المخبأّة في الأدراج، التي لن
یعُلن عنھا طبعاً إلا بعد أن ننھي صفقات بیعنا وشرائنا. ثمّ ھناك طلب آخر بسیط، ستغلق الأبواب
في وجھ الفلاّحین البسطاء، مالكي الأراضي المستولى علیھا لأعمال عسكریةّ دفاعیةّ، بدعوى

استیلاء الدولة النھائي علیھا، وستدفعھم للجوء إلینا، ونحن سنتفاھم معھم على تخلیصھا لھم».
لن یغوص أبو حسین حتىّ لا یتورّط، بالرغم من أن مركزه في الدائرة العقاریةّ یسمح لھ
بالكثیر من «الحلّ والربط»، سیبقى بعیداً... لكنھّ لم یعرف أنھّ تورّط بمجرّد معرفتھ أسرار الآلھة،

ولم یكن ھناك مفرّ من إسكاتھ.
ً لأبو عصام: «غریب أنھّ لا یرغب بالتعاون معنا، بالرغم من كلّ یقول أبو لیلى ھامسا
الإغراءات التي قدّمناھا لھ... كما أنھ لم یعد یعرقل أعمالنا فقط، بل أصبح خطراً علینا وعلى

نشاطاتنا، فھو ینصح الفلاّحین الأغبیاء أصحاب الأراضي بعدم التعامل معنا».
یغمز أبو عصام بعینھ الیمنى، ویمرّر طرف كفھ على الرقبة، وھو یصدر أمر الذبح بفمھ:

«نتخلص منھ، كما تخلصنا من غیره».
وكان أكثر من حَزِن على أبو حسین شیخ الشباب أبو كاسر وإخوتھ، فقد حاول مساعدتھم على

عدم الوقوع في فخ المحتالین، إلاّ أنّ الموت عاجلھ قبل أن یتمكّن من ذلك.

ینتمي أبو كاسر إلى عائلة فلاحیة بسیطة، لم ینل أفرادھا من العلم إلاّ قسطاً صغیراً، یغلي قلبھ
وقلبا أخویھ بالحقد على التجّار والعسكر الذین سطوا على أراضیھم الخصبة بالنصب والاحتیال في
ً كبیراً من أراضي البلدة المترامیة حتىّ قضیةّ أبو حسین الشھیرة، التي طالت في ما طالت قسما

سفح الجبل.
تحول أبو كاسر وأخَواه إلى مھنة قیادة السیاّرات، بعدما خسروا أراضیھم الزراعیةّ، دون أن
رة بالأسلاك الشائكة، وملیئة بحفر الدبابات یفھموا كیف أصبحت فجأة مواقع عسكریةّ دفاعیةّ، مسوَّ



الفارغة. تسُلب ھذه الأراضي منھم، ثمّ یتُرك لھم الخیار بین أن ینسوھا، أو أن یقبلوا التخلي عنھا
رسمیاًّ بأسعار بخسة جداً.

یزور المحامي حسن والمخلص العقاري حسّون أبو كاسر. یجلسان معھ على المصطبة
الطینیةّ أمام داره، یشربان الشاي، ویحدّثانھ طویلاً بود عن الأوضاع الصعبة التي یعیشھا العمّال

الموسمیوّن في المدن، والفلاّحون في القرى.
وفجأة، یقول لھ المحامي حسن: «یا أبو كاسر، أراضیك التي استولى علیھا العسكر میتة، یبدو
أنھم سیبقون فیھا إلى الأبد، لكن یمكننا أن نحصل لك على إیجار متواضع مقابل ذلك، إذا رغبت

في رفع دعوى قضائیة صغیرة».
یقاطع المخلص حسّون الحدیث: «إلاّ أنھّ لا قیمة فعلیة لھذا الإیجار، فھؤلاء العسكر لا یدفعون
إلاّ القلیل، وبعد حضور لجان متعدّدة للدراسة والتقییم، وھو ما یأخذ وقتاً طویلاً... اسألني أنا عن

القضایا التي یغوص فیھا ھؤلاء المحامون دون نتائج تذُكر».
ً بیعھا والحصول على مبلغ معقول لكن یستمرّ المحامي حسن: «صحیح أن بإمكانكم أیضا
سیكون من الصعب جدّاً إیجاد من یشتریھا بسبب التعقیدات القانونیةّ علیھا، مثل علامات الحجز،
والضرائب المتراكمة، وعدم وجود عقود رسمیةّ، والأسعار القدیمة التي لا تتغیرّ، والأھم من كلّ

ھذا أنّ الشاري لن یضمن استرجاعھا حالیاًّ من أیدي العسكر...».
لا یفھم أبو كاسر ھذه الأحاجي القانونیةّ، ینقلّ نظراتھ بین الاثنین، وقد نسي أن یشرب كأسھ
من الشاي. ھو یرید فقط أن یسترجع أرضھ، مورد رزقھ الوحید، كي یعیش ھو وعائلتھ بكرامة،

فیسأل بمرارة: «وماذا سأفعل في ھذه الحال؟».
یجیب المحامي حسن: «أعرف أصدقاء یریدون الخیر للناس الطیبّین في البلدة، مثل أبو لیلى،
رجل شریف وغنيّ وعینھ شبعانة، یمكن إقناعھ بشراء بعض الأراضي. ھؤلاء الأصدقاء یعرفون
أنّ مشروعھم خاسر، إذ لا یدرون متى یسترجعونھا. لكن نحن، بقلیل من الشطارة، بإمكاننا
الحصول منھم على مبلغ معقول، بعد أن نأخذ توكیلاً شكلیاًّ منكم، على أن یتعاملوا ھم، بمعرفتھم،
مع الدولة، ویتكفلّوا بتحصیل حقوقھم منھا. بالتأكید، سیكلفھم ھذا ھدایا من ھنا، ووساطات من

ھناك، موظفین وعسكراً ومسؤولین... أمور لا تعرف فیھا أنت».
ویردف المخلصّ حسّون: «أمّا أنا وأخي حسن فلا نرید أيّ أتعاب لنا، نحن سنساعدك مجّاناً،

لأنك ابن بلدتنا».
بالتأكید، لا یعرف أبو كاسر في مثل ھذه الأمور... لم یدرِ إلاّ وقد وقعّ وبصم على كدسة
أوراق مقابل مبلغ «معقول»، كما قالوا لھ، ولم تنفع تحذیرات المدیر العقاري أبو حسین، فقد
جاءت متأخّرة بعد التوقیع... لیكتشف الجمیع بعد مرور وقت لیس بالطویل أنّ الأراضي فقدت



ضروراتھا الاستراتیجیةّ الدفاعیةّ فجأة، ونھضت فیھا مزارع استجمام وراحة، بأسوار عالیة
وحراسة مشدّدة.

لم تعد القضیةّ لدى أبو كاسر والكثیر غیره من الفلاّحین، قضیةّ أراضٍ مسروقة بالاحتیال
الرسمي فقط، بل كانت كرامة مھدورة بتآمر القانون الذي حوّلھم إلى سائقین، ومھنییّن، وعمّال

میاومین وموسمییّن، یجدون عملاً لیوم، ویجلسون عشرة أیاّم بانتظار عمل آخر.
عندما ألتقي العجوز أبو كاسر، شیخ الشباب في الساحة، یسألني ھامساً بودّ: «أنت أستاذ مثقف

ومحترم، أكید لا یرضیك ظلم الزعیم الجنرال وحاشیتھ، لماذا لا تخرج معنا في التظاھرات؟».
أتلعثم، لا أعرف كیف أجیب بالضبط: «أنا... كبیر العمر... أقصد مریض، لا أدري!».

فیما یتحسّر أمثال أبو كاسر على أراضیھم التي طارت من بین أیدیھم بأثمان بخسة، یتذكّر
فلاّحون آخرون حقولھم التي یبست بعدما ضعف ھطل الأمطار في البلدة ونشفت السواقي فیھا،
دون أن یستطیعوا حفر آبار وتركیب محرّكات علیھا لسحب المیاه وریھّا، إذ لم یستطیعوا الحصول

على تراخیص رسمیةّ لذلك، بدعوى الحفاظ على المیاه الجوفیةّ للشرب.
ھكذا، یبس حقل أبو راوي ولم یعد یطعم عائلتھ، فاضطرّ لأن یعمل حدائقیاً في إحدى المزارع
التي أخذت تتناثر أكثر فأكثر ھنا وھناك، في السھل وعلى كتف الجبل. یقول بحسرة: «یحفر
أصحاب المزارع آباراً لا أفھم كیف لا تؤثر على منسوب المیاه الجوفیةّ، تخرج المیاه منھا
شلالات لتملأ أحواض السباحة، ولريّ زھور الزینة والعشب الأخضر الذي یتمدّد علیھ رجال
ونساء بعد السباحة، مع نوافیر لترطیب الأجواء. ھناك یستلقون شبھ عراة طوال الوقت، ویشربون
مُسْكرات ألوانھا أبیض وأحمر وأصفر، لا یستمتعون بطعمھا إلاّ إذا شاھدوا المیاه تتناثر متطایرة

من النوافیر فوق العشب، لكنھّم لا ینھضون، كي یزرعوا خضاراً».

أشاھد أبو راوي في الساحة، فأسألھ بودّ: «عم أبو راوي، لماذا لم نعد نراك مع عربة بیع
ً على ً وأنت تعلن قدومك، منادیا الخضار التي یجرّھا حمارك القوي؟ لم نعد نسمع صوتك مغنیّا

خضارك الطازجة، فنتراكض إلیك لشرائھا».
ینظر إليَّ بحزن: «القلوب والأرواح یبست وانطفأت یا بنيّ، ولیست الحقول فقط... المزارع

فقط ھي المشتعلة بالأنوار الملوّنة».
أسألھ: «لكن لماذا لا یدافع عنكم الاتحاد الوطني للفلاّحین الذي یمثلكم؟ إنھّ قويّ وتشملھ رعایة

الزعیم الجنرال وحمایتھ».
یدیر أبو راوي ظھره ویمضي، وھو یقھقھ: «لأنھّ تحوّل إلى الاتحاد الوطني لتجّار الأراضي
الزراعیةّ التي لم تعد تزُرع بالخضار، ورغم ذلك بقي مشمولاً بالرعایة والحمایة الرسمیةّ جداً

للزعیم الجنرال».



من شرفتي، كنت أرى في أیاّم الحرّ الشدید تراكتور أبو راوي العتیق، یجرّ صھریج ماء
عجوزاً یزرب باستمرار، ویسیر أمام التظاھرات. یمتطي الصھریج ابنھ العابث راوي كفارس
زمانھ، وھو یمسك خرطوماً كبیراً مھترئاً، یرشّ بھ الطرقات المغبرّة أمام المتظاھرین حتىّ یرُطّب
الجوّ حولھم، قبل أن یتحوّل إلیھم ویرشّھم بالماء لیرطّبھم. وفي إحدى لحظات مرحھ، یختار
شخصاً من المنفعلین بالھتاف، فیغسلھ بالماء وھو یضحك بعفویةّ. یقول لھ: «ألیس ھذا أفضل من

رشّاش إطفائیةّ البلدیةّ الذي یجعلكم تطیرون عدّة أمتار في الھواء لتفریقكم؟».
ً بین العجائز أمّا أبو علي، الذي وُلد فقیراً، دون حقل یعمل فیھ، فھو الأكثر مشاكسة وجنونا
الشباب الذین یشاركون في التظاھرات، فأینما وجدتَ كومة أحجار مرمیةّ، أو دوالیب جاھزة
للإشعال، تكون علامة على مروره من ھنا. یجمع بشاحنتھ الصغیرة الحجارة من مكاسر الجبل،
ویسرق الدوالیب العتیقة من أمام أصحابھا في محالّ تصلیح السیاّرات باسم الانتفاضة، یدور في
شوارع البلدة ویرمیھا في طریق المتظاھرین، استعداداً لحواجز تقُام بسرعة، ولاشتباكات یراھا
ً بالحجارة والدوالیب قادمة لا محالة مع رجال الأمن. ومن وقتھا، أصبحت شاحنتھ المملوءة دائما

في التظاھرات علامة متمیزّة، جاھزة لإلقاء حمولتھا في مواقع استراتیجیة من الشارع.
ما إن یسقط جرحى من المتظاھرین حتىّ تتسابق السیاّرات الصغیرة لنقلھم إلى المشفى
المیداني السرّي، الذي یقع بین البساتین. أمّا شاحنتا أبو كاسر وأبو علي وتراكتور أبو راوي فتسدّ
الطریق حتىّ لا تستطیع سیاّرات رجال الأمن ملاحقة الجرحى. فتجربة البلدات المنتفضة علمتھم
أنّ من السھل اعتقالھم من المستشفیات الرسمیةّ، لكنھّم لا یرجعون إلى منازلھم إلاّ جثثاً ھامدة، مع
تقاریر طبیّة تعلن موتھم جمیعھم بأزمات قلبیةّ حادّة مفاجئة، وبشرط دفنھم لیلاً دون جنازات،

ودون عزاء.
في حملة الاعتقالات الأولى التي ضربت البلدة، ھرب الكثیرون في اللحظة المناسبة إلى
الجبال، ومنھم أبو كاسر وأبو راوي وأبو علي. ما إن حاصر رجال الأمن بیوتھم حتىّ قفزوا من
فوق جدرانھا الطینیةّ، وفرّوا. لا یحتمل ھؤلاء الرجال الشجعان الاعتقال والسجن، اعتادوا على
الحرّیة التي لا یریدون أن یخسروھا كما خسروا أراضیھم... وتواردت الأخبار عنھم بأنھّم لن

یعودوا إلى البلدة إلاّ مع بنادقھم.

غیر بعید من مسكن المناضل صبري، یقیم السید أبو كمیل في بناء من طابقین، یحتل الزاویة
الجنوبیةّ الشرقیةّ من الساحة، ویطل علیھا بشرفة شبھ دائریة، تزینّھا أصص الزھور الملوّنة التي
تحیطھا أم كمیل بالعنایة المستمرّة. تفصل ما بین الجارین كنیسة البلدة، ببرجھا القدیم ذي الأحجار
ً بدلاً من شدّ حبلھ الطویل، البیضاء الضاربة إلى اللون الوردي، وقد أصبح جرسھ یقُرع كھربائیاّ

الذي كان یرفع الأولاد معھ إلى الأعلى ویؤرجحھم.



لا یلتقي ھذان الجاران إلاّ نادراً، بالرغم من إقامتھما في الشارع نفسھ، فصبري شبھ مقیم في
السجن، وأبو كمیل قلمّا یغادر شرفتھ منذ خرج إلى التقاعد، إلاّ أنّ عداوة سوداء شدیدة اندلعت فجأة

دون سابق إنذار بین العائلتین مع انفجار الانتفاضة في البلدة.
منذ أن غادرتني زوجتي، أصبحت أنزل في بعض الأحیان مساءً أتسكّع أمام محلّ كمیل لبیع
العطورات والماكیاج، وما إن یراني أبو كمیل حتىّ یحُضر كرسییّن صغیرین من القشّ دون مسند،

ویدعوني للجلوس، كي نتحدّث قلیلاً.
یروي لي أبو كمیل حكایة صبري على طریقتھ: «رجل لیس من بلدتنا، رمتھ الأقدار عندنا،
لجأ إلینا بعدما أحرقتھ السیاسة التي احترفھا في تنظیم لا نعرف أصولھ، فآویناه. كان صبري یتنقلّ
من بلد إلى آخر حسب ما تنفتح أمامھ أبواب الارتزاق في النضال ضد الاستعمار والصھیونیة.
ً لإثارة الفوضى في ولما خسر كلّ شيء في النھایة جاء واستقرّ ھنا، وفتح بیتھ منتدىً سیاسیاّ

البلدة».
– لكن یا أبو كمیل، صبري لا یكاد یقضي بضعة أسابیع في البلدة حتىّ یعود إلى السجن.

ینفعل أبو كمیل محتدّاً: «ھنا تكمن المشكلة، فخروجھ منھ لعدّة أسابیع ھو بحدّ ذاتھ كافٍ لإثارة
الشغب والفوضى في البلدة».

تتدخّل أم كمیل في الحدیث: «انظر یا جارنا إلى بناتھ الثلاث اللواتي یشاركن في التظاھرات،
ھنّ سیئّات السمعة وبدون تربیة وأخلاق، ألا یكفي أنھنّ یخرجن مع الشباب الزعران ویھتفن

معھم... أنا شخصیاًّ لم أعد أسمح لابنتيّ بزیارتھنّ، أصبحت أخاف من سوء أخلاقھنّ».
مرّة، ونحن نتحدّث، توقفت سیاّرة ھوندا صغیرة لأحد الشباب المنتفضین. نزل واقترب مناّ
حتھ الشمس، منتصب القامة، ویبدو من ملابسھ أنھّ یعمل في ً وسیماً، أسمر لوَّ بھدوء... كان شاباّ
إحدى مھن البناء. تحدّث مع كمیل بلھجة شدیدة التھذیب، لكنھّا حاسمة وواثقة: «نرجوكم إغلاق
ً مع المحلّ، وإلاّ فسیضطرّ المتظاھرون إلى إغلاقھ بأنفسھم. البلدة كلھا في إضراب عامّ تضامنا

الجرحى الذین أصیبوا في تظاھرة البارحة برصاص الأمن».
ثمّ أقلع مبتعداً عناّ بسرعة، دون أن یسمح لأحد بمناقشتھ.

ً بعد أن ابتعد الشاب بسیاّرتھ: «بسبب ھؤلاء الشباب الطائشین ً وغاضبا صرخ كمیل مھتاجا
تعطلت أعمال البیع في محلي، انقطعت أرزاق الناس، وتوقفت المشاریع الحیویةّ في البلدة...
لیجلس ھؤلاء المشاغبون في بیوتھم ویستمعوا إلى مشایخھم في التلفزیون الذین یدعونھم إلى عدم
الخروج مع العصابات المتآمرة. ألیس من الأفضل لھم إقامة الصلاة بدلاً من زرع الفوضى في

الشارع؟».



وعلقّت أم كمیل بنزق شدید: «ھؤلاء الشباب الطائشون، لا أدري من یلعب بعقولھم ویجعلھم
ینزلون إلى الشارع، یثیرون الفوضى والخوف، أصبحت أخاف على بناتي، وھنّ ذاھبات إلى

الكنیسة».
وتحدّث أبو كمیل بعد صمت، بلھجة الواثق، وكأنھ یلقي حكمة تتناسب مع وجھھ المدوّر
وصلعتھ التي غزت معظم رأسھ، حكمة اكتسبھا من خبرات عمیقة في الحیاة. قال لي: «انظر إلى
ھؤلاء الزعران القادمین من الأحیاء الفقیرة، جمیعھم بدون تربیة، لو كان لدیھم أھل واعون
لضربوھم وأمسكوھم من آذانھم ودفعوھم للجلوس في البیت عاقلین... نحن واجبنا أن ننصحھم

وندلھّم على الطریق القویم، لكنھّم لا یستمعون».

ً بعمل مكتبيّ بسیط في دائرة ً عادیا ً من عمره موظفا أمضى السید أبو كمیل ثلاثین عاما
حكومیةّ في العاصمة. سنوات امتصّت رحیق حیاتھ، وخرج منھا دون فوائد أو مكاسب، لأنھ أراد
أن یكون شریفاً حتىّ النھایة، كما یقول. كان راتب الدولة مغریاً في البدایات، ما دفعھ إلى إھمال
العنایة بكرم التین والعنب الذي ورثھ من والده، تركھ وأخذ یقضي وقتاً طویلاً في الذھاب والإیاب

إلى العاصمة یومیاًّ من أجل وظیفتھ الرسمیةّ.
«لم أكن أذھب إلى العمل إلاّ بعد أن أحلق ذقني، وأرتدي ملابس نظیفة مكویةّ بعنایة، وألمّع
حذائي... وبالرغم من تقاعدي، ما زلت على ھذه العادة، أمارسھا كلّ یوم عندما أخرج من البیت

إلى الكنیسة»، یقول لي أبو كمیل.
ً بحزن: «ثمّ أصبح الراتب الحكومي الرسمي ضعیفاً، لا یغطّي المصاریف ویتابع متحدّثا
الیومیةّ العادیةّ للموظف حتىّ منتصف الشھر. لكن لم أكن أستطیع التخلي عن وظیفتي بعد سنوات
الخدمة الطویلة، إذ كان عليَّ الاستمرار فیھا حتىّ أحصل على راتب تقاعدي، فاضطررت للعودة
إلى كرم العنب والتین والاعتناء بھ في فترة ما بعد الظھر وأیاّم العطل لتغطیة بعض المصاریف

من جنیھ».
كان أبو كمیل قد ورث من والده إلى جانب الكرم بیتاً صغیراً بحدیقة واسعة جمیلة حولھ،
یعُرّش فیھا الیاسمین، في ذلك الوقت الذي كانت فیھ البیوت الطینیةّ القدیمة بحدائقھا المزنرّة
بالورود لا تزال تحیط بالساحة. ھناك أمضى طفولتھ، وھناك تزوّج. إلاّ أن البیت أصبح آیلاً
للسقوط بجدرانھ الحجریةّ القدیمة، وسقفھ الخشبي المغطّى بطبقة ترابیةّ تفصل بینھما شوكیاّت
البلاَّن الیابسة، حیث كان علیھ أن یدحل السطح بمدحلة بیضاء كلما تساقطت الأمطار حتىّ لا تنفد

المیاه عبره.
كبرت عائلة أبو كمیل، ابن وصبیتّان ینمون بسرعة، والبیت القدیم أصبح ضیقّاً، دون الحدیث
عن تكالیف الترمیم المستمرّ لھ، فقرّر لاحقاً أن یبني بنایة حدیثة بطابقین على أنقاض البیت القدیم،



مستغلاً مساحة الحدیقة. وحتىّ یحصل على نقود كافیة لمشروعھ، اضطرّ لأن یبیع كرم ذكریات
طفولتھ، لیضیف إلیھ ما وفرّه من نقود طوال عمره، وألحقتھما زوجتھ ببیع أساورھا الذھبیةّ التي

كانت تتغاوى بھا.
تعلل أبو كمیل أمام زوجتھ لیبرّر بیع الكرم بأنّ «الیباس لحق بھ بسبب قلة الأمطار ونضوب

البئر القدیم، ونحن بحاجة إلى النقود».
فتدمع عینا زوجتھ وھي تقول: «إنھ آخر ذكریات لقاءات عشقنا الأولى تحت جنح عتمة

المساء الخفیفة... وستذھب معھ أساوري الذھبیةّ».
باع أبو كمیل الكرم لكنھّ ظلّ نادماً على فعلتھ بقیةّ عمره.

، واشتروه منيّ بثمن بخس». یقول لي شاكیاً: «عصابة تجّار الأراضي في البلدة احتالوا عليَّ
أسألھ: «عن أيّ عصابة تتحدّث؟».

– الجمیع أصبح یعرفھا... أنت لا تعرفھم، فھم لا یقتربون ممّن لا یملك الأراضي. یرسل
المحتال الكبیر أبو لیلى المحتالین الصغیرین، المحامي حسن والمخلصّ العقاري حسّون، ولا یدري

المرء إلا وقد وقعّ أوراق التنازل عن رزقھ.
– وكیف احتالوا علیك؟

– بعد عام من بیع الكرم، الذي یقع في الطرف الغربي من البلدة قریباً من سفح الجبل، ارتفع
سعره عشرة أضعاف، بعد أن مرّ بالقرب منھ الاتوستراد السیاحي، ویقُال الآن إنّ خط تلفریك

معلقاً باتجاه الجبل سیقام أیضاً غیر بعید عنھ لتشجیع السیاحة في المنطقة.
ً ولم أستفد منھا بشيء ویتابع أبو كمیل متحسّراً: «سرقت الدولة زھرة حیاتي، ثلاثین عاما
سوى راتب تقاعدي شھري لا یكفینا أیاّماً، وسرقت عصابة التجّار التي كانت على درایة
بالمخططات سلفاً الكرم بالنصب والاحتیال. ذلك الكرم كان آخر ما بقي لنا من ذكریات عائلتنا، كناّ
ً وتیناً، ونحصل على الزبیب لأیاّم الشتاء، ً جمیلة على زمن والدي، نبیع عنبا نقضي فیھ أوقاتا

ونعصر نبیذاً نشرب منھ طوال السنة».
یسكن الآن أبو كمیل وزوجتھ وابنتاه في الطابق الأول من البناء، فیما ترك الطابق الثاني لابنھ
كمیل الذي تزوّج حدیثاً بزوجة لجوجة، لا تنتھي طلبات الشراء لدیھا. وحتىّ یضمن مستقبل ابنھ،

ترك لھ محلاًّ تجاریاًّ في الطابق الأرضي، فالموقع مناسب جداً في الساحة الرئیسیة.

یبدو أنّ خیبات الأمل تتراكم عند أبو كمیل مع مرور الزمن؛ ضیاع عمره في الوظیفة، سرقة
كرمھ، تعثر أعمال البیع في محلّ الأكسسوارات الذي افتتحھ ابنھ، تأخّر زواج ابنتیھ اللتین دخلتا
ً في الثلاثینیاّت. منذ زمن طویل لم یعد یبتسم، فھو كئیب، عابس، شارد الذھن، یشتعل غضبا



بسرعة، قلما یتحدث مع أحد. وكأنّ الخیبات والمرارة التي تراكمت في داخلھ انعكست حقداً على
ما حولھ. أصبح یمُضي نھاره الثقیل بین الشرفة والكنیسة ومحلّ ابنھ.

أراه یستیقظ كلّ یوم باكراً لیشرب القھوة على الشرفة مع زوجتھ التي أصبحت في الخمسینیاّت
من العمر، ومازالت تلبس بنطالاً ضیقّاً بالكاد تنحشر فیھ مؤخرتھا الضخمة والثقیلة جداً...

یجلس طویلاً، مسنداً ظھره إلى كرسيّ لصق الجدار تماماً، بحیث یبدو مع صلعتھ الملساء
كتمثال حجري قدیم لا یتحرّك. ینظر باتجّاه واحد، في اللامكان وإلى اللاشيء. تشعر زوجتھ بالملل
من صمتھ، فتشرب قھوتھا بسرعة، وتترك مؤخّرتھا معھ، ربمّا تسلیھ قلیلاً، وتنصرف إلى أعمالھا

المنزلیة، بینما یبقى فنجان قھوتھ ممتلئاً أمامھ.
تستیقظ البنتان متأخرتین كالعادة، تخرجان بقمیص النوم إلى الشرفة، مشرعتي الصدر للھواء
الطلق، والنظرات العابرة من الشارع. تجلسان قرب والدھما، وتتمطّیان بدلال وكأنھّما في

غرفتھما.
تشربان القھوة، وھما تنظران إلى فنجان والدھما الذي ما زال ممتلئاً، تسألانھ: «لم تشرب

القھوة حتىّ الآن یا والدي؟».
«اتركاھا، أحبھّا باردة»، یجیبھما. ثمّ یصمت.

في المرّات التالیة لم یعد حتىّ یجیبھما. عند الظھر یتحرّك أبو كمیل. یترك فنجان قھوتھ على
الشرفة ویذھب إلى الكنیسة، حیث یجلس ھو وبعض المتقاعدین المتذمّرین مثلھ مع الخوري عبدو
الذي یحدّثھم عن لقائھ الأخیر مع صدیقھ ضابط الأمن المحقق. یعود منھا لیجلس على الرصیف
أمام محلّ ابنھ الفارغ. لا یتحدّث معھ بل یجلس فقط، یسند ظھره إلى مسند الكرسيّ لصق زجاج
الواجھة الذي یرتسم علیھ خیال صلعتھ الملساء، وینظر في الاتجاه نفسھ الذي كان یراقبھ في
الصباح. وعندما یعود إلى شرفتھ، یكون قد حلّ المساء، یعود إلى فنجان القھوة الذي تركھ صباحاً،

فھو یحبھّ بارداً، ولا یسمح لأحد بأن یتدخّل في عاداتھ الشخصیةّ.
لكن أحوال أبو كمیل ساءت أكثر بعد منذ اندلاع الانتفاضة في البلدة، یزداد قلقھ وتوترّه مع كلّ
حكایة یسمعھا عن الشباب المنتفضین، وخاصّة من الخوري عبدو الذي یعطیھ الأخبار الموثوق
بھا، بعد أن یسمعھا من صدیقھ ضابط الأمن المحقق، ما انعكس على تصرّفاتھ التي أصابھا
الاضطراب والبلبلة. أصبحت أعصابھ تثور بشدّة بمجرّد سماع ھتافات المتظاھرین، ولو من بعید،
ً عن كرسیھّ في فیما یجعلھ سماع صوت إطلاق الرصاص على حافة الانفجار. ینھض مرعوبا

الشرفة لیقفز إلى داخل الشقة ھارباً.
وفي الفترة الأخیرة، لم یعد أبو كمیل یشتم جاره صبري، فھو شبھ غائب عن البلدة في السجن.

ض الآن على الفوضى والشغب ھو ابن الطائفة جورج. المُحرِّ



ً من السجن بعد خمسة عشر عاماً، ویا لیتھ لم «لم یعد ینقصنا إلاّ جورج الذي خرج حدیثا
یخرج، عندما سمعت ھذا لم أصدّق، فھو یلقي الآن باستمرار خطبھ المجنونة على الزعران في
الساحة، مع معرفتھ بخروجھم من المسجد. شیوعي ملحد قدیم یذھب إلیھم بدلاً من الصلاة في
الكنیسة والتوبة عن أخطائھ التي جرّتھ إلى السجن، ولا یكتفي بھذا بل یجرّ جماعتھ معھ، وعلى

رأسھم الخوري إلیاس»، یقول أبو كمیل بحقد لكلّ من یراه حولھ.
لم یعد أبو كمیل یجلس على الشرفة منتصب الظھر إلى الحائط كالتمثال، بل أصبح یروح
ویجيء فیھا دون توقف. یقفز ھنا وھناك بمجرّد سماعھ صیاحاً أو نداءً حتىّ لو كان صادراً عن
عبث أطفال، یظنّ أنّ المتظاھرین قادمون من كلّ الاتجاھات في أيّ لحظة، یترقبھم بقلق، وتدور
عیناه في الساحة وھو یبحث عنھم. ومع اشتداد التوترّ لدیھ، أصبح یتناول فنجان قھوتھ الصباحیةّ
ویشربھ بجرعة واحدة، وبعد قلیل یمدّ یده إلیھ فیجده فارغاً، فیملأ الشرفة صراخاً: «من شرب

قھوتي؟».
ر قھوة جدیدة، وتأتي بفنجان مليء. تسرع زوجتھ، ھي ومؤخّرتھا، لتحضِّ

وعندما تقترب تظاھرة بھتافاتھا المدوّیة من الساحة، یزداد اضطرابھ، وتزداد حركة فناجین
القھوة. وما إن تصل التظاھرة حتىّ تفاجئھ الكتل البشریةّ الھائجة المائجة، فیقفز إلى الغرفة یختبئ،
ثمّ یمدّ رأسھ بعد لحظات من باب الشرفة، یخرج بالكامل، لیعود ویختبئ مجدّداً، وھو یظنّ أنّ
نظرات جمیع المتظاھرین مصوّبة إلیھ... ینتقل التوترّ إلى جمیع أفراد العائلة، فیشربون معھ الكثیر

من فناجین القھوة.
لم تعد أم كمیل تترك مؤخّرتھا على الشرفة وحدھا، فقد یأتي المتظاھرون في أيّ لحظة،

أصبحت تأخذھا معھا أینما ذھبت.
ولم تعد البنتان تخرجان إلى الشرفة بقمیص النوم، بل أصبحتا ترتدیان فوقھ «كیمونو» فقد

یأتي المتظاھرون في أيّ لحظة.
وما إن یسمع كمیل ھتاف المتظاھرین قادمین إلى الساحة حتىّ یسُارع إلى إغلاق أبواب محلھّ،

ویحكم إقفالھ، وسط ذھول أصحاب المحالّ الأخرى حولھ من تخوّفھ الزائد.
ً یصعد إلى شقتھ في الطابق الثاني، یقعي أرضاً، ویرفع رأسھ على مستوى حافة الشرفة مراقبا
الساحة، والشوارع، والسطوح، والشرفات، والنوافذ، والطیور العابرة، تثیره الھتافات الھادرة...

فقد یتسلقّون، یحتلون، ویرمون بنا من الشرفات!

ً على ما یحدث في الساحة من تظاھرات، وھو یراني أراقبھا یعتبرني أبو كمیل شاھداً عِیانا
من شرفتي العالیة، فما إن یلمحني مارّاً بالقرب من محلّ ابنھ حتىّ ینادیني منفعلاً: «ھل رأیتھم یا



جاري؟ ھؤلاء الزعران القادمین من الأحیاء القدیمة، ھناك حیث یدخنون الحشیشة ویمارسون
اللواط، إنھّم یحملون السكاكین، والخناجر، والبلطات، والسواطیر، سیذبحوننا ویحرقون كنیستنا».

– یا أبو كمیل لا أرى شیئاً معھم!
– إنھم یخفونھا تحت ثیابھم.

– ھل أنت متأكد من أنھم یخفونھا تحت الثیاب؟
– نعم متأكد، ما داموا یخرجون من المسجد، وھم یصرخون ویزأرون بوحشیةّ.

– وھل قال لك أحد إنھ رآھم یخرجون بھذه الأسلحة من المسجد؟
– نعم، الخوري عبدو قال لنا ذلك بعد اجتماعنا، أقصد بعد اجتماعھ مع ضابط الأمن صدیقھ
الذي أبلغھ بوجود قبو في المسجد ممتلئ بالأسلحة البیضاء، یوزعونھا على المتظاھرین بعد

الصلاة.
– یا أبو كمیل، منذ بدایة التظاھرات في البلدة لم نسمع بالاعتداء على أحد، ورجال الأمن

یستطیعون الدخول إلى المسجد عندما یریدون...
– لا تصدّق الإرھابییّن یا جاري، ھذا كذب وتمویھ.

– ... ثم إنَّ القلیل منھم یخرج من المسجد، معظمھم یتجمّعون أمامھ وینطلقون من ھناك،
المتدینّون والعلمانیوّن، وجورج وجماعتھ أیضاً، والخوري إلیاس لم یعترض على ذلك.

– ھذا الملحد الحقیر جورج، تخلى عن دینھ من أجل اكتساب شعبیةّ بین ھؤلاء الزعران، وھو
یقبض أموالاً من الغرب ومن الصحراء. ولم یكتفِ بجرّ جماعتھ معھ، بل ضحك على خوري
طائفتھ... كم أنت بسیط یا جاري، أنت تحبنّا، لكنكّ لا تفھم في قضایانا. یبدو أنك لا تشاھد القناة

الرسمیةّ في التلفزیون؟
– بلى، أشاھد فیھا صباحاً الرسوم المتحرّكة، ھل تعرض شیئاً آخر في المساء؟

– ألا تشاھد الجثث المشوّھة، المقطعة والمحروقة؟
– لا. لكن من الذي یقتل ویشوّه؟

– ھم.
– من ھم؟

– ھم الذین یتحدّث عنھم التلفزیون.
ھنا یتدخل كمیل: «نحن لا ننام اللیل، لا یغمض لنا جفن، كلما سمعتُ حركة في الساحة قفزت

إلى الشرفة مرعوباً، أجلس في العتمة وأراقب منھا».
أجیبھ: «وأنا أسھر في اللیل على الشرفة، أسمع حركات كثیرة، ولكنھّا اعتیادیة، حركات

كلاب وقطط تنبش في أكوام القمامة».



– لكنھم سیأتون في أيّ لحظة.
– من ھم؟

– ھم، الذین یتحدّث عنھم التلفزیون.
– من أجل ماذا؟

– لا أعرف، لكنھّم سیأتون إلینا.

في حملة الاعتقالات الأولى التي طالت البلدة، كانت تتوالى قوافل المداھمة الأمنیةّ عبر الساحة
باتجّاه المركز الأمني في استعراضات احتفالیةّ. تضمّ كلّ قافلة عدّة سیاّرات تسیر ببطء شدید، ومن
بینھا شاحنات صغیرة مكشوفة اعتلاھا رجال أمن ومؤیدّون متعصّبون للزعیم الجنرال، تتراقص
البنادق في أیدیھم، ویھتفون «یعیش الزعیم الجنرال». وكانت تسیر وسط كلّ قافلة حافلات ملیئة
بالمعتقلین، معصوبي الأعین ومقیدّي الأیدي، وقد حنوا رؤوسھم بین الكراسي، فیما خیمّ الصمت

الحزین علیھم... الیوم لیس دورھم في الھتاف.
ً عندما ً ویصبحون أكثر جنونا كان ضجیج أفراد الأمن والمؤیدّین في القافلة یرتفع عالیا
ً وحشیاًّ، یترافق بإطلاق النار في الھواء. یھرب یشاھدون عابرین نادرین، فیطلقون صراخا
العابرون النادرون بسرعة من وجھ القافلة، وإذا ما فاجأتھم ولم یجدوا مجالاً للانسیاب نحو أحد
الأزقة بھدوء، یضطرّون للتوقف والابتسام في وجھ الجنون، ورفع شارة النصر بإصبعین
مفتوحین مسایرة لعناصرھا، فلا أحد یتوقع ما قد یصدر عن الأفراد المنفلتین بغرائزھم في تلك
اللحظة... وما إن تبتعد القافلة حتىّ یمسحوا عرق جبینھم الذي تصببّ بغزارة من الذعر،

ویمضون مسرعین بصمت إلى منازلھم.
ً قافلة ضاجّة من الساحة، فنظرت بحذر من طرف الشرفة إلى الجنون مرّت الیوم صباحا
العابر ببطء، محاولاً ألاّ تلتقي نظراتي بعینيْ أحد عناصرھا حتىّ من ھذه المسافة البعیدة، فما

أسھل اصطیاد العصافیر على الشرفات، ویقال عندئذٍ طلقات عشوائیةّ أصابت أحدھم خطأً.
وما إن تجاوزت القافلة الساحة باتجّاه الشارع الشمالي حتىّ فوجئت بضجیج مماثل لھتاف
عناصرھا، یخرج من الحارة المقابلة. ذھلت حین رأیت جارنا أبو حنا، وابنیھ، وبناتھ الثلاث،
وأزواجھنّ، وأطفالھنّ، بجمع تجاوز العشرین شخصاً، وھم یخرجون إلى رأس الحارة، یلاقون
القافلة ویھتفون بحیاة الزعیم الجنرال رافعین شارة النصر. وبینما الرجال یھتفون بحماسة شدیدة،
كانت النسوة والفتیات یتمایلن برقصات شرقیةّ وكأنھنّ في حفلة عرس، والأطفال یتشقلبون على

الأرض وینفخون بزمامیر معدنیةّ.
مرّت القافلة، لكنّ الحفلة العامرة بأغاني تمجید الزعیم الجنرال والرقصات المرافقة لم تنتھِ،
انتقلت إلى الفسحة السماویةّ في منزل أبو حناّ، وھي تصدح من آلة تسجیل بمكبرّات صوت



ضخمة، لتشقّ حزن الحارة التي اعتقُل معظم أبنائھا، وخُرّبت منازلھا في المداھمات التي أصبحت
شبھ یومیةّ. كانت الأغاني الحماسیةّ تصدح من منزل أبو حناّ، فیما جلست أمّھات المعتقلین في
البیوت دامعات خلف ستائر النوافذ، یترقبن الأخبار عمّا قد یحدث لأولادھنّ في المركز الأمني،

فالأخبار تتوارد عن أن «الثیران» من رجال الأمن یتسلون بضربھم.
یومھا قال لي أبو سلیمان الذي اعتقُل ثلاثة من أبنائھ بألم شدید: «لم یحترموا حزننا، ولم
یتذكّروا یوم حملت نعش أم حناّ إلى المقبرة على كتفي، والدمعة لا تفارق عیني حزناً على موتھا
ً في الأیاّم المفاجئ بأزمة قلبیةّ. یغنوّن مع ھؤلاء العابرین، وینسون الخبز الذي اقتسمناه معا
الصعبة، كما فعل آباؤنا وأجدادنا. لقد خرّب الزعیم الجنرال حیاة الألفة بیننا، یحاول أن یشعل

أحقاداً بیننا، لیتلھّى بعضنا ببعض، ویتربعّ ھو على رمادنا».
في الیوم التالي أقام أبو طوني الذي یسكن في ملتقى الشارع الغربي بالساحة حفلة زفاف أحد
أبنائھ. حضر المدعوّون بسیاّرات اختلطت زمامیرھا بزعیق سیاّرات المداھمة التي لم تنقطع من
الشوارع، وھي تنقل المعتقلین إلى المركز الأمني. ویومھا، أقیمت ولیمة عامرة، وشقتّ سكون
البلدة الحزینة المنكوبة أغاني ھیفاء وھبي، وإلیسا، ونانسي عجرم، بآھاتھنّ الشبقة عن العشق حتىّ

ساعة متأخّرة لیلاً.
تقول السیدة أنطوانیت: «یا خجلتنا أمام الجیران، كیف سأروي الآن للأولاد أنّ الجدّة أم محمّد

والجدّة أم أنطون كانتا تخبزان معاً على التنوّر، وتقتسمان الطعام أیاّم المجاعات والغزوات؟».
یجیبھا المناضل جورج: «لا تعتبي علیھم كثیراً، عندما ننھي أمر الزعیم الجنرال ونظامھ

ستعود الألفة إلى حیاتنا».

ً في الحارة نفسھا ً منذ أیاّم المدرسة، عاشا معا إبراھیم وجورج كانا صدیقین متلازمین دائما
التي لا تبعد كثیراً عن الساحة الرئیسیةّ باتجاه الغرب، ثمّ أصبحا رفیقین قیادییّن على مستوى البلدة
في حزب یساري تاریخي معارض بشدّة لحكم الزعیم الجنرال وعسكره، وناضلا طویلاً في وقت
كان فیھ البلد یشتعل یساراً بمعظمھ، تاركین لحیة كثةّ وشعراً طویلاً على طریقة العم ماركس،

وبالكثافة نفسھا.
وفي لحظة تاریخیة كادت قیادة الحزب تنزلق إلى تحالف وقتي مع یمین دیني من ذوي اللحى
الصحراویةّ، بدعوى مواجھة سطوة العسكر القمعیةّ، فشعر جمیع الأعضاء بالتشویش. وقبل أن
یصل الحزب إلى قرارات حاسمة حیال ھذا الموضوع، كان الزعیم الجنرال قد بطش بوحشیةّ
ودمویةّ بكلّ من وقف بوجھھ، ومھما كان شكل لحیتھ، من الیمین والیسار على حد سواء، وسیق

من بقي حیاًّ إلى المعتقلات لیقضي فیھا أحكاماً طویلة.



ً وكان من نصیب الرفیقین إبراھیم وجورج اعتقال دام خمسة عشر عاماً فقط، خرجا منھ معا
حلیقي شعر الرأس، وقد نسیا العم ماركس. أحدھما أصبح عمیلاً منھاراً بلحیة صغیرة عند طرف

ذقنھ، على طریقة «المثقفین البورجوازیین»، والثاني بطلاً صامداً دون لحیة بالكامل.
ً لشباب البلدة، یستلھمون منھ حكایات ً صلبا كان إبراھیم قبل دخولھ المعتقل رمزاً نضالیاّ
البطولة، ھو الذي یوزّع المنشورات الممنوعة بجرأة في الشارع نھاراً، أو یلصقھا على الجدران
لیلاً، غیر ھیاّب من دوریاّت الأمن، لكن سني السجن الطویلة حطّمتھ وطحنتھ، فانھار. وأكملت
على دماره الوفاة المفاجئة لابنتھ الصبیةّ الوحیدة، بعد إصابتھا بمرض السرطان في الدم، ماتت
ودُفنت دون أن یستطیع رؤیتھا، أمّا ابنھ الوحید فقد سافر إلى الغرب بدعوى الدراسة، ولم یعد.
وفي ھذه الأثناء، تزوّجت امرأتھ برفیق بقي طلیقاً، كان یتردّد علیھا في المنزل من أجل الاطمئنان
على أوضاعھا في غیاب زوجھا بالسجن، ثمّ قرّر أن یصطحبھا معھ إلى منزلھ لتقیم معھ من أجل
أن یطمئنّ علیھا باستمرار، ویقُال إنّ علاقتھما الحمیمة تعود بجذورھا إلى ما قبل زواجھا بإبراھیم.
في آخر زیارة لإبراھیم قالت لھ زوجتھ: «أصبحتُ وحیدة بعد وفاة ابنتنا وسفر ابننا، ویبدو أنّ

غیابك سیطول عن البیت، لأنّ ھذا الزعیم الجنرال لا یغفر لأحد، لا أعرف ماذا سأفعل؟».
لكنھّا عرفت ماذا تفعل، فقد تزوّجت برفیق الطفولة، بعد أن حصلت على الطلاق بسھولة.

حدث ھذا كلھ وإبراھیم یعاني في السجن، وزاد من آلامھ انقطاع زیارات عائلتھ التي تبعثرت،
فكانت ضریبة نضال قاسیة وثقیلة علیھ في حزب تفتتت صفوفھ، وانطفأ ألقھ الیساري بعد أن

تجاوز الزمن عقائده.
خرج إبراھیم في النھایة من السجن عمیلاً ومخبراً للأمن في البلدة، تحت ستار صداقة تربطھ
بضابط أمن محقق ساعده في فترة الاعتقال الأخیرة في الحصول على شھادة دكتوراه بالمراسلة
من «جامعة الصداقة» عن «تحریر زیمبابوي من حكم التمییز العنصري»، بعد أن زوّده بمراجع

من مكتبتھ الشخصیةّ.
كان ضابط الأمن، المحقق الذكيّ، قد عقد أواصر الصداقة مع جمیع أصحاب الفعالیات
الاجتماعیة من ذوي الأفكار الذھبیةّ في البلدة، ابتداءً من الخوري عبدو الذي كان لدیھ في الكنیسة
فرقة موسیقیةّ نحاسیةّ من طلاب الدروس الدینیةّ في فترة ما بعد الظھر، جاھزة «للطبل والزمر
والنفخ» في جمیع المناسبات الوطنیةّ، وانتھاءً بالمناضل السابق إبراھیم الذي استعاد وعیھ الوطني

الزعیمي في السنوات الأخیرة من سجنھ.
وسرعان ما بزَّ إبراھیم، بعد خروجھ من السجن، جمیع مخبري البلدة المخضرمین بتقاریره
الدقیقة، وتوسّع أذنیھ اللتین تدلتا حتىّ كتفیھ، مستفیداً من خبراتھ النضالیةّ القدیمة، ومن علاقاتھ



الرفاقیةّ الأخیرة في السجن. وتوّج مسیرتھ أخیراً بدراسات أمنیةّ عن الأوضاع الاجتماعیة
للسیاسیین في البلدة، أھّلتھ لھا معرفتھ العمیقة بأخطار التمییز العنصري في زیمبابوي.

یعلن إبراھیم دائماً: «ھؤلاء الشیوعیوّن الأممیوّن، والإسلامیوّن المتعصّبون لدینھم، یمكن أن
یتحوّلوا إلى عنصرییّن في أيّ لحظة ینھارون فیھا أمام الإمبریالیةّ العالمیةّ وثقافتھا الاستھلاكیةّ...

یجب أن یتحصّنوا ضدّ ذلك بمحبةّ الزعیم الجنرال وتمجیده».
وسرعان ما أصبح مرجعیةّ أمنیةّ علیا، یكتب تقاریر تفصیلیةّ عن المعارضین للزعیم الجنرال
في البلدة، وصلت إلى تقدیم معلومات عمّا یحدث معھم في غرف النوم، سواء مع الزوجات أو
العشیقات... إذ إنّ تجربتھ القاسیة مع زوجتھ جعلتھ یشكّ في جمیع الزوجات، ویؤمن بحتمیةّ

تحوّلھن إلى عشیقات.
یقول لصدیقھ الضابط المحقق: «كلّ حدث لھ دلالتھ الأمنیةّ التي تمسّ الزعیم الجنرال من
قریب أو بعید، وخاصّة الشتائم السیاسیةّ لھ في غرف النوم، عندما ینفلت اللسان في اللحظات

الحمیمیةّ، فینكشف المستور».
استغلّ إبراھیم وقوع منزلھ في حيّ یعجّ بالمعارضین القدامى، فعاود الاتصال بھم بعد خروجھ
ً متمیزّاً في مجالسھم، من السجن، ھؤلاء الذین استقبلوه بطلاً، فأحسنوا وفادتھ، وأفسحوا لھ مكانا

دون أن ینتبھوا إلى شكل لحیتھ الصغیرة.
یسألھم إبراھیم: «لقد قضیت أیاّماً صعبة في السجن، فكیف قضیتم أیاّمكم أنتم خارجھ؟».

یثرثرون أمامھ بكلّ حرّیة وثقة، وھم یشربون الشاي ویتسلون بأوراق اللعب، یشتمون الزعیم
الجنرال وحاشیتھ، وخاصّة عندما ینھزم أحدھم، ویخترعون أمامھ بطولات وھمیةّ، یتحدّثون
ویتحدّثون، فإبراھیم بطل مناضل ضحّى بزھرة عمره وبعائلتھ من أجل الوطن. وبدلاً من أن یلعب
الورق معھم، یجلس ویراقب، یستمع بدقةّ لكلّ ما یتفوّھون بھ، حتىّ لو عطسوا، كي یجد مادّة

لكتابة تقاریره في المساء.
ولم یكتشف المعارضون معنى لحیتھ إلاّ متأخرین، فقد ارتفعت تقاریر دسمة بالمعلومات
عنھم، وصلت إلى معرفة عدد الھزائم التي ینالھا كلّ منھم في أوراق اللعب، وعدد كؤوس الشاي

التي یشربونھا في كلّ سھرة.
كان إبراھیم دقیقاً جداً بسبب مؤھّلاتھ العلمیةّ التخصّصیة.

وكان مسروراً من أن الذین سجنوه خمسة عشر عاماً قد أصبحوا بحاجة إلى خبراتھ السیاسیةّ
والأمنیةّ التي لم یكن ھو نفسھ قد اكتشفھا، فإذا بھ قد أصبح رفیق السجّان، ثمّ تلبسّ شخصیةّ
السجّان نفسھ لینسى آلام الماضي. وفي أثناء ذلك، كان یشعر بالزھو لأھمّیتھ الوطنیةّ للزعیم
الجنرال ولسلالتھ، وقد أصبحت سیاّرة الأمن تحضر إلى منزلھ یومیاًّ، تصطحبھ علانیة إلى



المركز الأمني مثل موظف رسمي، وأخذ ینال مكافآت مالیةّ مجزیة عمّا یكتبھ من تقاریر، وینجزه
من أبحاث.

لما اندلعت انتفاضة الشباب فوجئ إبراھیم بھا، مثل جمیع الأذكیاء جداً في البلدة. صدمتھ، إذ
لم یعرف من أین انبثق ھؤلاء الشباّن الصغار الرعاع، وملأوا الشارع فوضى وشغباً، فیما كان
ً على المعارضین القدامى الذین یتناقشون حول «الإمبریالیة ونھب ثروات تركیزه منصباّ

الشعوب»، دون أن یجرؤ أحدٌ منھم على الحدیث عن «الزعیم الجنرال ونھب ثروات البلد».
سارع الجھاز الأمني إلى الطلب من إبراھیم تكثیف تقاریره الأمنیةّ عن المجموعات الجدیدة
غیر المعروفة التي تخرج في التظاھرات، ومحاولة تحدید قیاداتھا وتمویلھا ومرجعیتّھا. لم یرغب
إبراھیم في أن یبدو جاھلاً، فكتب عن جمیع أھل بلدتھ، من یشارك في التظاھرات، ومن لا
یشارك. وھذه المجموعة الأخیرة كان یسُمّي أفرادھا في تقاریره ویحدّد علاقتھم مع الانتفاضة إمّا
متعاطفین، أو مؤیدّین في السرّ، أو محرّضین غیر علنییّن، أو مموّلین خفییّن... المھمّ أن تتوالى

تقاریره دسمة ملیئة بالمعلومات، ولو كانت «غیر دقیقة».
یقول إبراھیم لصدیقھ الضابط المحقق: «الشبھات والظنون قد تفضي إلى حقائق مروّعة
لاحقاً، ھنا یعمل حدسي الخاصّ الذي لن تجد مثلھ... أنا أشك بواسطة حدسي، وأنت تنتزع الحقائق

بخبراتك ووسائلك الخاصة».
وبھذا ازدادت شرور إبراھیم، بحیث طالت الجمیع، مسببة اعتقالات عشوائیة وخراب بیوت

البلدة، وكادت تلحق بعض مؤیدّي الزعیم الجنرال، لو لم یتم تلافیھا في اللحظات الأخیرة.
وذات لیلة، قفز أحد الشباب الملثمین إلى منزل إبراھیم من فوق الجدار العالي الذي یسوّر
حدیقتھ، مستغلاً انقطاع الكھرباء وانتشار الظلمة الكثیفة. ویبدو أن الملثم كان یعرف المنزل من
الداخل جیداً، فعلى الأغلب ھو من أھل الحارة، إذ إنھ توجّھ مباشرة إلى الغرفة التي تتجمّع فیھا
الأوراق والملفاّت الملیئة بالمعلومات عن أھل البلدة، المرتبة والمصنفة بحسب الانتماء إلى
التنظیمات السیاسیة المتعدّدة. ألقى نفطاً یحملھ في زجاجة على محتویات الغرفة وأضرم ناراً فیھا،
ولم یغادر البیت إلا بعد أن تأكد من تأجّجھا، فیما كان إبراھیم یغط في نوم عمیق في الغرفة الثانیة،

بعد أن تناول عشاءً دسماً مع صدیقھ الضابط المحقق، شربا فیھ كؤوساً مترعة من الویسكي.
زحفت النیران بسرعة إلى بقیةّ المنزل، ارتفع لھیبھا عالیاً، وأضاءت الظلمة في الحارة.

لم یھتمّ الجیران بالحریق المشتعل في بیت بطل مخبري البلدة، انتظروا قلیلاً، وقالوا:
«سینطفئ وحده بعد قلیل، ثم ما علاقتنا ببیوت المخبرین».

إلاّ أنھّم عندما شعروا باستمرار الحریق طویلاً، نھضوا بتكاسل من أسرّتھم، وجلسوا على
كراسیھّم یتفرجون علیھ من وراء زجاج نوافذھم، أحضروا كؤوس شاي وأوراق اللعب، مستغلین



وجود ضوء الحریق بدلاً من نور التیاّر الكھربائي المقطوع.
لاحظ الجیران كلمات التقاریر الأمنیةّ تتطایر مشتعلة في العتمة، فأخذوا یستمتعون بمشاھدتھا،
كلمات من نار تتراقص أطراف حروفھا ألسنة حمراء، وبرتقالیة، وخضراء، وزرقاء، تتطاول
ً في الفضاء ویتلاشى. استطاعوا ً فشیئا وتتعالى، لتذوب وتتحوّل إلى دخان كثیف، یتبعثر شیئا
بسھولة قراءة الكلمات الملتھبة قبل أن تختفي في الجوّ، فعرفوا التھم الجاھزة لكتابة التقاریر عن

مشاركتھم في التظاھرات:
شیوعي، ناصري، بعثي، العمل الشیوعي، قومي سوري، إخوان مسلمون، تحریر إسلامي،
سلفي وھّابي، التكفیر والھجرة، القاعدة، جند الشام، الجبھة الشعبیةّ، جبھة التحریر الفلسطینیةّ،
مجموعة أبو نضال، مجموعة ودیع یوسف، مجموعة كارلوس، الألویة الحمراء، مجموعة بادر
ماینھوف، الجیش الأحمر، التوباماروس، عمیل إسرائیلي، عمیل مخابرات أمیركیة، عمیل
جمعیاّت البیئة الأسترالیةّ، إمبریالي، عنصري، سنيّ، شیعي، علوي، درزي، إسماعیلي،
زرادشتي، مانوي، ھندوسي، بوذي، أفلاطوني، سریان كاثولیك، روم أرثوذكس، سریان
أرثوذكس، ماسوني، كلوكس كلان، عبدة الشیطان، عبدة الطاووس، عبدة البقرة، عبدة النملة،
متلصّص على نساء الجیران، لوطي، سادي، مازوشي، مغتصب أطفال، فیتیشي، غاوي أفلام

إباحیةّ... احترقت كلھا، تعالت دخاناً، وذابت في العتمة.
«كل ھؤلاء كانوا یخرجون في التظاھرات ضد الزعیم الجنرال!؟»، یتساءل المتفرّجون من

وراء نوافذھم.
ً من الكلمات. أما إبراھیم، فقد زحف خارج جاءت الإطفائیة متأخرة. لم تستطع أن تنقذ أیاّ
البیت بعد أن التقطت النیران لحیتھ الصغیرة، وانتشرت منھا إلى جسده، وسقط مغمىً علیھ عند

الباب بسبب كثافة الدخان، ونقُل إلى المستشفى وھو بین الحیاة والموت، وإن كان أقرب للثاني.
جمع الضابط المحقق صدیق إبراھیم أھل الحارة، وسألھم طویلاً عن الفاعل، فكانت إجاباتھم
مبھمة، إذ إن الجمیع كانوا یتابعون احتراق الكلمات وتلاشي دخانھا في الفضاء. اعتقل مجموعة
منھم، وضرب بعضھم بشدة، لكن دون أن یصل إلى نتیجة، فجمیعھم كانوا ینظرون إلى فوق،

مھمھمین: «طاروا واحترقوا».
«من؟»، یسألھم الضابط المحقق.

فیعیدون قائمة الكلمات المشتعلة التي قرأوھا في الفضاء لیلاً: «شیوعیوّن، ناصریوّن، بعثیوّن،
إخوان مسلمون، التوباماروس...».

فیصرخ بھم الضابط المحقق: «اصمتوا یا مجانین وإلاّ أحرقتكم معھم».



یضحكون في سرّھم ویقولون لھ: «وما علاقتنا بكلّ ھذه التنظیمات، نحن من مجموعة أوراق
اللعب فقط، والسلطة بنفسھا شجّعتنا على تكوینھا».

یقول الضابط المحقق لضابط المركز الأمني: «ھذه حارة مجانین، لنركّز انتباھنا الآن على
الحارات الفقیرة، حیث تتجمّع العصابات المخرّبة بكثافة، ابحثوا عن مخبر جدید بدلاً من إبراھیم،
ً قویاًّ، لا عجوزاً لا یقوى على النھوض من الفراش إذا ما اشتعلت النیران حولھ، اختاروه شاباّ

وأعطوه مسدّساً للدفاع عن نفسھ».
ثمّ أردف بعد توقف قلیل: «ولیس من الضروري أن یعرف كیف تحرّرت زیمبابوي من

التمییز العنصري، أو أن یكون لدیھ حدسھ الخاصّ بالشبھات والظنون».
«وإبراھیم، یا سیدي؟»، سألھ ضابط المركز.

أجابھ مستغرباً: «ماذا بھ إبراھیم؟! لقد انتھى. بمَ سیفیدنا رجل مخبول مثلھ؟ قدّم لنا كلّ ما
یعرف عن رفاقھ القدامى، الذین لم یكونوا یشكّلون خطراً حتىّ على الكلاب الشاردة، أمّا تقاریره
عن الشباب فمشكوك في صحّتھا، لأنھّ بعید عن أجوائھم، ولا یعرف عنھم شیئاً... منذ زمن، وأنا
أبحث عن طریقة للتخلص من ظلھ الثقیل، وترّھاتھ عن الإمبریالییّن الذین أصبحوا من أصدقائنا.
ً نتیجة الحروق التي أصابتھ، إذ إن أحد أطباّئنا في المستشفى وعلى كلّ الأحوال، سیموت قریبا

سیقوم بواجبھ نحوه ویسكتھ نھائیاً، فقد أخذ یھذي ویثرثر كثیراً بما یعرفھ عناّ».
وانتھت حكایة إبراھیم البطل المناضل الذي تحوّل إلى بطل المخبرین، ومع أن نھایتھ حزینة،

إلاّ أنھّا كانت معروفة سلفاً، فقد مات منبوذاً من الجمیع.

على عكس إبراھیم، صمد جورج، وبصموده افترق عن صدیق طفولتھ ونضالھ، وصمدت
معھ زوجتھ التي اھتمّت بأولادھا الثلاثة الذین أكملوا دراستھم الجامعیةّ في البلد، دون أن تحتاج

إلى مساعدة رفیق یطمئنّ علیھا في أثناء غیاب زوجھا في السجن.
لم یھتمّ جورج بقضایا الإمبریالیةّ وامتصاص ثروات الشعوب في أثناء فترة السجن... سألھ
الضابط المحقق في تحقیق رسمي: «لماذا لا تحضّر دكتوراه بالمراسلة عن تدمیر المجتمعات

البدائیةّ للھنود الحمر المسالمین من قبل المستعمرین الأوروبییّن الأشرار؟».
رفض إبراھیم، وقال متعللاً: «لديّ صداع دائم من القراءة والكتابة».

فسألھ الضابط: «غریب، لا یصاب المناضلون أمثالكم بالصداع من القراءة!».
«بلى، أنا أصابني بعد أن قرأت المادّیة التاریخیةّ، والمادیةّ الدیالكتیكیةّ، ونظریاّت لینین في
ً بذلك فرصة عقد أواصر صداقة قویةّ مع ضابط أمن یساعده بعد الخروج الثورة»، أجابھ، مفوّتا
من السجن في الحصول على شھادة علیا في العلوم السیاسیةّ، تسمح لھ بولوج أبواب السلطة

الصعبة المنال.



وعندما سألتھ ذات مرّة في أثناء زیارة لھ بعد خروجھ من السجن: «یا صدیقي جورج، كیف
استطعت أن تمضي فترة السجن الطویلة ما دمت لا تھتمّ بالإمبریالیةّ، ولا بالقضاء على الھنود

الحمر؟».
أجابني بابتسامة ودودة: «انشغلت بدلاً من ذلك بتجمیع حكایات عن معاناة المسجونین معي

وصمودھم، كي أرویھا للناس بعد خروجي».
– لكن سجنك طال كثیراً.

– لھذا امتلأت جعبتي بالحكایات الكثیرة لأرویھا، فصمدت بعزیمة أقوى.
عندما خرج جورج من السجن، وجد أن كثیراً من المناضلین القدامى العجائز قد انھاروا،
تحوّلوا إما إلى مخبرین أو ندّابین على أمجادھم القدیمة. ومن أجل أن یتسلى الندّابون تحوّلوا إلى
أوراق اللعب، وتدخین النارجیلة، والشتم الإباحي للزعیم الجنرال وحاشیتھ، والزمن الأسود الذي
وصلوا إلیھ في عھده. وإذا ما روى أحدھم حكایة عن أمجاده القدیمة سرعان ما یغفو الباقون على
إیقاع موسیقى «الإمبریالیةّ»، و«الرجعیةّ»، و«الصھیونیةّ»، و«العنصریةّ»، التي كان یناضل

ضدّھا.

یقیم جورج في مسكن أرضي صغیر بأحد الأحیاء الحدیثة من البلدة، غیر بعید عن الساحة.
ومنذ خروجھ من السجن أصبحت أزوره من وقت لآخر لشرب الشاي وتبادل الحدیث. یستقبلني
ً ضاحكاً باستمرار، وھو یقول: «أھلاً بقارئ الكتب الذي لا فائدة ترُجى منھ، ستبقى في شقتك عالیا
تراقب الشارع من فوق، وكأنك تعیش في برج عاجي. لم تؤدِّ بك ثقافتك سوى إلى الجنون الذي

جعل زوجتك تھرب منك ومن كتبك».
تلاقیني زوجة جورج بودّ وترحاب، وتخاطب زوجھا: «اتركھ لھمومھ، ألا یكفي أنھ لا یلعب
الورق مثل مناضلیك العجائز القدامى، یأتي ویستمع إلى أحادیثك الطویلة المملةّ عن الثورة

واستبداد الزعیم الجنرال».
أردّ علیھا: «لا، لن أعجبھ إلاّ إذا ذھبت إلى السجن وقضیت في العتمة والاختناق ما لا یقل

عن عشرة أعوام، كي أصبح بطلاً مثلھ... أنا لا أرید السجن ولا البطولة».
تستمرّ زوجة جورج بالحدیث معي بودّ: «كانت زوجتك رائعة، لا أدري ما حدث لعقلھا حتىّ

تغادرك، بل والأسوأ أنھا أخذت الأولاد معھا».
أجیبھا: «ربمّا ذھبت حتىّ أجد وقتاً لأزوركم فیھ، وأسمع ثرثرات البطل المناضل جورج عن

الصمود في السجن».
في ھذه الأثناء، وصلت تظاھرة إلى الشارع الذي یقیم فیھ جورج، توقفت أمام البیت وأخذت

تھتف وكأنھّا تنادیھ، كي یخرج إلیھا.



یفتح جورج الباب منفعلاً، یخرج إلى المتظاھرین، تنادیھ زوجتھ: «أصبحت عجوزاً، لن تقوى
على السیر والھتاف طویلاً... ثمّ أین تترك صدیقك، أتى لیشرب شایاً معك؟».

یحرّك یده بإشارة لامبالاة: «لا فائدة من صدیقي، لیذھب إلى كتبھ وشرفتھ، كنت أظنھّ یخرج
مع الشباب منذ أن رآھم في المرّة الأولى، دعیھ لھلوساتھ، وتعالي معي». وینضمّ إلیھم، لیذوب

فیھم، وقد رفع قبضتھ في الھواء ھاتفاً معھم «خبز، كرامة، حرّیة».
حدّثني جورج أنھ في الیوم التالي من خروجھ في التظاھرة التقى بابن الجیران فؤاد، الذي قدم
في زیارة قصیرة لبیت أھلھ في الحيّ الذي یسكنھ، فبادره فؤاد قائلاً: «أنا الذي حملتك على كتفيّ
یوم التظاھرة، كان البعض یتساءلون من ھذا العجوز الذي یھتف بحماسة أكثر من الشباب، لكن أنا

عرفتك، فأنت جارنا المناضل جورج الذي خرج قبل وقت قریب من سجن طویل».
ً في الثامنة من عمرك، ھل فعلاً تتذكّرني الآن بعد – عندما دخلتُ السجن كنتَ أنت صبیاّ

خمسة عشر عاما؟ً
– لیس كثیراً. یقولون إن لدیك حكایات كثیرة عن الصمود في السجن، والجمیع یحبوّنك لأنكّ

لم تخرج منھ مخبراً مثل إبراھیم.
– وكیف تعرف أن إبراھیم أصبح مخبرا؟ً

– الجمیع یعرفون ذلك، إنھ لیس مخبراً عادیاًّ، بل مرجعیة أمنیةّ أساءت إلى أھالي البلدة، نراه
مع صدیقھ ضابط الأمن باستمرار، یسھران معاً، وینقل إلیھ كلّ شيء مكتوباً. یقُال إن منزل
ً بمعلومات عن أھل البلدة جمیعھم، كما أنّ لدیھ جداول بتھم ً كبیراً مرتبا إبراھیم یحوي أرشیفا

انتماءات جاھزة، بعضھا غریب، لكنّ جمیعھا تقود إلى السجن.
– ولماذا لا أراك كثیراً یا فؤاد؟

– لأنني یا عم جورج لم أعد أقیم ھنا، كما أنني أغلقت محلّ النجارة الصغیر بسبب قلة
الأعمال، انتقلت للسكن مع الشباب في الأحیاء القدیمة، ھناك نبحث معاً عن الحرّیة.

– عن أيّ حرّیة تبحثون یا فؤاد، یقُال الآن إنكّم تردّدونھا دون أن تفھموا معناھا...
یضحك فؤاد مبتسماً: «حرّیتنا تعني أن نعیش دون زعیم جنرال، الزعماء الجنرالات مستبدّون

أینما وجدوا، یجثمون على الصدور حتىّ الموت...»، ویردف:
– لماذا لا تزورنا یا عم جورج في بیتنا الطیني وتلتقي بالأستاذ فارس، فھو الذي یحدثنا عن

الحصان الأبیض، رمز حرّیتنا.
– سأزوركم بالطبع، لكن متى سأراك في المرّة المقبلة؟

– ستراني قریباً. عندما ترى ناراً تخرج من بیت إبراھیم، ستعرف وقتھا أنني مررت من ھنا.



القسم الرابع

جنون



المجزرة

السید حسّون رجل أقرب إلى النحول بجسده، لكنھّ مفعم بالنشاط والحیویةّ، وبوجھ لا تفارقھ
الابتسامة التي إن تكلم تحوّلت إلى ضحكة ناعمة، تجذب حتىّ الغریب الذي یلتقیھ للمرّة الأولى. ما
إن یتحدّث حسّون مع شخص حتىّ تمتدّ یده بخفةّ وعفویةّ لتصلح لھ ھنداماً، أو تنفض عنھ غباراً،
أو تعید خصلة شعر لھ تلاَعب بھا الھواء إلى مكانھا... حركة ودودة للتعبیر عن رفع الحواجز
الرسمیةّ بینھما. ھكذا یتسللّ المخلصّ العقاري حسّون إلى النفوس البسیطة، لیفرغ ما بقي في
الجیوب المثقوبة أصلاً، بعد أن یعد بالأحلام والثروات، ویغوص في صفقات مشبوھة، لا یعرف

متاھاتھا السریةّ إلاّ ھو وصدیق المصالح المشتركة المحامي حسن.
منذ أن غادرتني زوجتي مصطحبة الأولاد معھا أصبحت أنزل أحیاناً في المساء إلى الساحة،
وقد مللت الجلوس في الشرفة، أتسكّع بعض الوقت أمام متجر كمیل لتمضیة بعض الوقت. أتبادل
التحیاّت مع الجیران العابرین، أثرثر قلیلاً مع أبو كمیل وزوجتھ، أرى البائع الأربعیني في السوبر
ماركت بجانب متجر كمیل یغازل بنات أبو عصام، اللواتي یتجوّلن بین الرفوف متعللات بالشراء،

فیما ھنّ بانتظار صید ثمین من شباب عابرین قد یقعون في غرامھنّ.
أشاھد دائماً السید حسّون یتحدّث مع أحد ما في الساحة، یمرّ من قربي، یبتسم محییّاً ویمضي،

لا یتوقف للتحدّث معي، فأنا لست بزبونٍ عقاري دسم...
لكن، في ھذا المساء فوجئت بھ یقترب منيّ محییّاً، وقد مدّ یده مباشرة إلى عروة قمیصي ذات
الزرّ المقطوع قائلاً: «أستاذنا الكبیر، یبدو أنھ لیس لدیك أحد كي یخیط أزرار قمیصك بعد ذھاب

زوجتك، أعرف خیاّطاً یصُلح ویرتي الملابس القدیمة، إذا أردت نذھب معاً إلیھ».
أندھش لابتسامتھ واھتمامھ المفاجئ بي، وقبل أن أفكّر بما أجیبھ یستمرّ متحدّثاً: «أنت مثقف

كبیر، لدیك مكتبة كبیرة وتقرأ كثیراً، لكن لیس لدیك الوقت لتمنحنا بعضاً من علمك ومعرفتك».



– أنا جاھز للمساعدة في أيّ وقت سیدّ حسّون.
لا أفاجأ كثیراً بحركاتھ، وقد استلّ نظارتي من وجھي لیمسح زجاجھا بمندیل ورقي أخرجھ
من جیبھ، ویعیدھا إلى موضعھا فوق عینيّ، فیما ھو یقول: «الجمیع ینظر إليَّ كرجل معاملات
رسمیةّ ومصالح مالیةّ، فما إن أتكلم مع أحد حتىّ یجري تناقل الأخبار عن صفقة تجاریةّ أعقدھا
معھ. ما رأیك لو نقوم بنزھة مسائیةّ الآن باتجاه الحقول بسیاّرتي، ونتحدّث قلیلاً، حدیثاً ودّیاً عن

الثقافة».
ویضحك حسّون وحده ضحكة مجلجلة، ویقول: «عن الثقافة، فنحن لیس بیننا صفقات

تجاریةّ».
أجد اقتراح السید حسّون معقولاً، فلا مصالح تجاریةّ بیننا، بالرغم من شكوكي في نوایاه

الخفیةّ، كما أن نزھة مسائیةّ حول البلدة في سیاّرتھ الفارھة دعوة لا تتكرّر دائماً، فلِمَ لا أستغلھا.
نركب السیاّرة، تشتعل الأضواء الملوّنة الحالمة فیھا، وتنبعث موسیقى رومانسیةّ فرنسیةّ من

مذیاعھا، ویمضي بھا السید حسّون على مھل.
أقول لھ: «ھذه النزھة مناسبة لصدیقة، لعشیقة، لا لرجل یثیر الضجر مثلي...».

یجیبني: «بالمناسبة، إذا أردت أن نجد لك صبیةّ من البلدة عروساً، فأنا جاھز للمساعدة».
– لا، أصبحت عجوزاً، انسَ ھذا الموضوع... أرى أنكّ تسیر باتجاه الأحیاء القدیمة، ألیس

خطراً أن نمرّ فیھا لیلاً في ھذه الأیاّم؟
– تقصد أیاّم التظاھرات... لا، الشباب المنتفضون ھنا رائعون، وھم یعرفونني جیدّاً.

– الشباب رائعون، لكنھّم متھوّرون وطائشون، من یجرؤ في ھذه الأیاّم على أن یقف بوجھ
الزعیم الجنرال... ثمّ منذ متى تھتمّ لأمر ھؤلاء الشباب؟

ینظر حسون إليَّ نظرة عتاب مستھجنة: «لا یا صدیقي، نحن كلنا مع الانتفاضة، إن كناّ لا
نستطیع الخروج في التظاھرات لأننا عجائز القلب والروح، فعلى الأقل لنتضامن معھم ببعض
القول أو الفعل، لكن في الوقت نفسھ علینا أن نجنبّ البلدة الفوضى والخراب. أنت تعرف أنّ
الصدام في الشارع مع رجال الأمن ومؤیدّي الزعیم الجنرال یترك الكثیر من الجرحى لدینا، فھم
مسلحون جیداً بینما نحن نسیر عراة الصدور في تظاھرات فوضویةّ، ومن الممكن أن یؤدّي ذلك

إلى سقوط قتلى مناّ أیضاً».
– وما علاقتي أنا بھذا الحدیث، فأنا لا أخرج مع المتظاھرین!

یأخذ السید حسّون مظھراً جدّیاً متجھّماً لا یتناسب مع ابتسامتھ التي لا تفارقھ، ویقول: «البلدة
منقسمة الآن بین مؤیدّ متعصّب للزعیم الجنرال ومعارض بجنون لھ، إمّا الأبیض أو الأسود،

والناس الرمادیوّن أمثالنا ھم قلائل، وفي ھذه الأجواء یمكن للحرب الأھلیةّ أن تشتعل بسرعة».



– ماذا ترید أن تقول في النھایة؟
– بالتأكید، یجب أن نتضامن مع الشباب المنتفضین، لكن علینا أن نتعاون معاً، كي یھدأوا
قلیلاً ونتجنبّ الجنون، أنت مثقف محترم في البلدة ولك دور في تھدئة سیاسیيّ البلدة الذین
یحرّضونھم على الفوضى... علینا إنھاء الانتفاضة في البلدة لدرء الخراب عنھا، الظروف لا تسیر

الآن لمصلحة الشباب.
– لا یا صدیقي، تكفیني مشاكلي الشخصیةّ مع زوجتي، والطلقة التي أصابتني في كتفي على

الشرفة وأنا أتفرّج فقط.

نصل إلى مدخل الأحیاء القدیمة ببیوتھا المتناثرة بین بساتین كثیفة واسعة، تخفف السیاّرة من
سرعتھا على دروب زراعیةّ ضیقّة ملتویة، تظللھا أشجار الجوز والحور والزیزفون الباسقة
وسیاج العوسج الكثیف، التي تنمو على أطراف سواقٍ صغیرة حفرھا الفلاحون لجرّ المیاه إلى

أراضیھم.
التیاّر الكھربائي ھنا مقطوع باستمرار، یبدو أنھ عقاب للأحیاء المنتفضة، لكن ضوء القمر
الفضّي المكتمل یسطع ھذه اللیلة على البیوت والبساتین، یداعبھا بنوره الحمیم، فتتعرّى ظلالھا
لتنتشي معھ، فیما تغازل النسائم الرطبة أغصان الأشجار التي تتراقص بھسیس أوراقھا، مُذكّرةً
بحكایات الجنّ الریفیةّ... لا أدري إن كانت ھذه الأجواء اللیلیةّ في مجاھل الأحیاء المنتفضة تثیر
الشاعریةّ، أم ھل صمتھا ینذر بالقلق والترقب. أظنّ أنّ حسّون یراھا بشاعریتّھا، إذ لم تفارق
ً الابتسامة شفتیھ، وقد ترك یده ممدودة عبر نافذة السیاّرة، تتلاعب بھا نسیمات الھواء، مستمتعا
بالموسیقى الحالمة، بینما كنت أنا منكمشاً على نفسي، لا أعرف ماذا تخبئّ لنا المنعطفات بظلالھا

المرتبكة بأنوار مصابیح السیاّرة من مفاجآت، في منطقة بالكاد كنت أعرفھا في أیاّم مراھقتي.
لم تتأخر المفاجآت التي تخبئّھا المنعطفات، إذ برز من بین الأشجار ثلاثة شباب ملثمّین
ً مفلطحة الرأس، اعترضوا السیاّرة وھم یطلبون بصوت آمر بكوفیات، یحملون بأیدیھم عصیاّ
إطفاء مصابیحھا. تقدّم مناّ أصغرھم الذي یبدو قائدھم من طریقة تصرّفھ الواثقة بالنفس، حلّ اللثام
ً صغیراً في بدایة العشرینیاّت من عمره، لم تكد ف إلى حسون، فظھر شاباّ عن وجھھ عندما تعرَّ
لحیتھ قد نبتت. تبادل التحیةّ بودّ مع السید حسّون قائلاً: «أھلاً حسّون، مرّت لیلتان لم نشاھدكم

فیھما».
یمدّ حسّون یده إلى اللثام المرميّ على الكتف، یرفع طرفھ المنسدل ویلفھّ على العنق، ویجیب:

«مشاغل العمل یا صدیقي كاسر».
ح بیده للشابیّن الآخرین: «تحیاّتي یا فؤاد ویا علي». ثمّ یلوِّ



یسأل حسّون: «كیف الأوضاع لدیكم، ھل تصلكم وجبات العشاء یومیاً، لكم ولبقیةّ الحواجز؟
البارحة كانت مدعومة، سندویشات شاورما وزجاجات كولا. وما ھي أخبار الجرحى الذین

یعُالجون في المستشفى المیداني، ھل ھم بخیر؟».
یجیب كاسر: «بخیر، لكن یاسین، الذي استخرج الطبیب یاسر رصاصة من قرب كبده، یصُرّ

على الخروج من جدید في التظاھرات على الرغم من عملیتّھ الجراحیةّ».
– یا شباب، نحن تكفلّنا بعلاجھ بشرط أن یھدأ، ینبغي أن یجلس في البیت، كي یتعافى

سریعاً... ھل تریدون شیئاً آخر؟ نحن بالخدمة.
ینطلق السید حسّون من جدید، وقد تركني في حالة من الذھول والاندھاش. یقول لي ساخراً:
«ألا ترى معي بعض الغباء لدى ھؤلاء الشباب، ماذا یستطیع أن یفعل ثلاثة مسلحین بعصيّ إذا ما

داھمتھم فجأة دوریةّ أمنیةّ مدجّجة بالسلاح؟».
أجیبھ بجدّیة: «یستطیعون فعل الكثیر، على الأقل ینذرون رفاقھم بوجود خطر، كي یختفوا في
ھذه البساتین الكثیفة، فلا یتم اعتقالھم. ثمّ لا أعتقد أن رجال الأمن یجرؤون على التغلغل في ھذه

المناطق».
ثمّ ما ألبث أن أسألھ مستغرباً: «سید حسّون ھل أنت متعاطف مع الشباب، أم تسخر منھم؟».

یجیب بابتسامة خبیثة: «أنا أرید الخیر لھم، إذا ما جلسوا في بیوتھم فلن یقع بینھم جرحى،
وستھدأ البلدة».

ما إن تمرّ دقائق قلیلة من المسیر في طریق زراعي آخر حتىّ تبرز مجموعة جدیدة من
الشباّن الملثمین المسلحین بالعصيّ، فیتوقف السید حسون من جدید لتحیتّھم... لا أدري إن كانت
الأمور تحدث مصادفة أمامي، أم أن السید حسون یتقصّد المرور من ھذه الحواجز، كي أراه كیف

یتصرّف بثقة مع الشباب.
ً یوم الاثنین إلى جانب یوم سألھم: «سمعت یا شباب أنكم تریدون الخروج للتظاھر أیضا

الجمعة من أمام المسجد؟».
فأجابھ أحدھم: «وما المشكلة یا سید حسّون، لنخرج أیضاً في كل أیاّم الأسبوع».

فردّ بخبث دون أن تفارقھ الابتسامة، وھو یتلمّس الرأس المفلطح لإحدى العصيّ بید أحدھم:
«لا یا شباب، أنتم بھذه الطریقة تفسحون مجالاً لعناصر الأمن كي یرتكبوا مجزرة في البلدة، لیس

من الضروري الخروج في كل یوم».
– ومتى نخرج؟

– یكفي یوم الجمعة فقط.
– الجمعة فقط؟!



– نعم الجمعة فقط، بعد الصلاة، من أمام المسجد حتىّ الساحة الرئیسیة، المھمّ إیصال رسالتكم
عن طریق ھتافاتكم خلال ساعتین من الزمن، أو حتىّ ساعة، ثمّ ترجعون إلى منازلكم دون

خسائر. ھكذا، لا تسمحون لأحد بارتكاب مجزرة بحق البلدة.
ً من نفسھ: «حسّون نشكرك على نصائحك ً وواثقا یقترب من بعید صوت یبدو حازما
ً على نفسك وثروتك، ومساعداتك، لكن إن كنت لا ترغب بالمشاركة في التظاھرات معنا خوفا

أرجوك أن تترك ھذه القرارات المیدانیة لنا».
یتلعثم قلیلاً السید حسّون، ویقول: «أھلاً عصام، أنا أرید الخیر للبلدة، مؤیدّو الزعیم الجنرال

ورجال أمنھ یستعدّون لإیقاع الشرّ بكم، فلا ینبغي أن نعطیھم الفرصة».
یقترب عصام مناّ، یشاھدني فیندھش قلیلاً: «أھلاً بجارنا، كنت أتمنىّ مشاھدتك معنا في
الشارع، في قلب التظاھرات. تفضّلوا إن كان لدیكم وقت لشرب الشاي في بیتنا الطیني

المتواضع».
أصابتني رعدة خفیةّ عندما سمعت عبارة «بیتنا الطیني»، فرددت علیھ معتذراً بابتسامة.

یحاول السید حسّون أن یصلح الموقف، یمدّ یده إلى سترة عصام لیصلح شیئاً ما فیھا بحركة
مقصودة أكثر منھا عفویةّ على غیر عادتھ. یتلقاھا عصام بحركة أقرب إلى الجلافة، مبعداً إیاّھا،
ویردّھا إلى داخل السیاّرة قائلاً: «سنعطیھم الفرصة ونحن مستعدّون لھم، لن نترك الشارع، بل

سنعتصم فیھ لیل نھار حتىّ یسقط الزعیم الجنرال».
– على كل الأحوال، نحن معكم في ما تقرّرون، لكن بعد أن تفكّروا بعقل.

– فكّرنا وانتھینا منذ زمن بعید، فیما كنت أنت والمحامي حسن مشغولین باستغلال الفلاّحین
البسطاء.

ً على وجھ السید حسّون. لم یكن یرغب في ما إن تنطلق السیاّرة حتىّ أرى الانزعاج بادیا
حدوث مشھد كھذا أمامي، فقال لي مبرّراً «ھل رأیت كم رأسھ یابس؟ كیف یمكن التحاور مع
الشباب ودرء الأخطار عن البلدة بوجود مثل ھؤلاء القادة بینھم؟ والده أبو عصام رجل محترم في

البلدة، لم یرغب في أن ینفلت ابنھ بھذا الشكل وینضمّ إلى المنتفضین».
لا أردّ، أبقى صامتاً... أشعر بقلق خفيّ وترقب غریبین، إذ یخفف السید حسّون سرعة سیاّرتھ
إلى أدنى حد، ویقول: «انظر إلى ھذا البیت القدیم... ھنا یجتمع الشباب المنتفضون، یرسمون

خططھم فیھ وینطلقون منھ إلى التظاھرات».

یرتعش القلب لمرأى البیت الطیني القدیم. یبدو لي حمیمیاً، مع أنني لم أزره أبداً، كأنني أعرف
ما في داخلھ، وما یجري فیھ، وكأن جدرانھ وجنباتھ مزینّة بعشرات الأشیاء الغریبة القدیمة، تحمل

ذاكرة ما... إلاّ أنني سرعان ما أھز رأسي، كي أبعد الأوھام، ساخراً من ھلوساتي.



یبدو البیت من الخارج بسیطاً، یتجلى بالروعة تحت ضوء القمر الفضّي، یسحرني مرآه،
وكأنھ ینبثق من حكایات الجدّات القدیمة. یقود إلى بوابتھ القدیمة جسر خشبي عتیق، یرخي بظلالھ
فوق ساقیة تترنم بإیقاعات تقافز میاھھا فوق أحجار صغیرة. البوابة كبیرة تنتھي بقوس، بنیة
متآكلة اللون، ملیئة بالشقوق الطولیةّ المھترئة التي تتحدّث عن قِدَم عمرھا المدید، مُرصّعة
بمسامیر ذات رؤوس ضخمة تزینّ حوافھا، ورؤوسھا تلتمع تحت الضیاء، فترتسم دوائر تصغر أو
تكبر، ھنا أو ھناك، وكأنھا أشكال سحریةّ، تمائم تحرس البیت، وتتربعّ في مركزھا العلوي قبضة

نحاسیةّ تشد أصابعھا على كرة معدنیةّ ثقیلة بلون أصفر شاحب، تسُتخدم لقرعھا.
أبتسم عندما أشاھد حبلاً صغیراً یخرج من ثقب في البوابة، أعرف أنھ مشدود إلى المزلاج في
الداخل، ھنا یحضر الزائرون دون إعلام، یشدّونھ ویدخلون مباشرة لیشربوا الشاي، على عادة

الفلاّحین في بیوت الأحیاء القدیمة.
تقع البوابة في سور حجري غطتھ عریشة عنب، یمتدّ لینتھي في طرفھ جدار غرفة تنفتح فیھا
نافذتان بعتبتین عمیقتین، تغلقھما قضبان حدیدیةّ متقاطعة علاھا الصدأ، وتنسدل علیھما ستارتان
سمیكتان تتلاعب بھما نسیمات العشیةّ، فیظھر بصیص ضوء شموع من خلفھما. وأمام السور في
الخارج، ینتصب عالیاً صفّ من أشجار الحور، فیما تظللّ الساقیة أشجارُ الزیزفون والصفصاف،

وتزنرّ السور أزھار الیاسمین والنرجس والورد الجوري.
كأنھ بیت الأحلام، بل إنھ یأتیني فعلاً في أحلامي اللیلیة. كأنني أتذكر الآن ما وراء سوره.
ھناك، بالتأكید، حدیقة ملیئة بمقتنیات حجریةّ أثریةّ، وفیھا تمثال لإلھة حجریةّ، وعلى الحائط في
البیت أشیاء قدیمة معلقة... ھل أنا مجنون، ما علاقتي أنا بھذا البیت، وما علاقتي بالمنتفضین
الشباب، صحیح أنني أتعاطف معھم من بعید، لكنني لا أرغب في التورّط بشبھة ما معھم تودي بي

إلى السجن.
وكأنّ شواشاً غریباً في الرأس بدأ یھاجمني، شواشاً لم أمرّ بقسوتھ قبلاً، أشعر برغبة قویةّ في
الھروب من ھذا المكان، فصرت أستحثّ مُلِحّاً السید حسّون على الابتعاد عن الأحیاء القدیمة، وعن
ھذا البیت الطیني بالذات. وفیما أنا غارق بأفكاري ھارباً من مواجھة ذاتي، إذا بي ألمح مجموعة
من الفتیات یخرجن من عتمة البیت، من بوّابتھ التي أصدرت صریراً موسیقیاًّ كأنني أعرفھ، ثلاث
فتیات بعضھن یتأبطّن ذراع بعض، واثنتان تتقافزان... إنھّا آلاء بنت صبري، تلك التي تتراكض
بحیویةّ، ھذه الفتاة اللعوب الصغیرة التي تحاصرني إلى حدّ الاختناق، ماذا تفعل ھنا؟ ھل ھي سیئّة
إلى ھذه الدرجة، كي تحضر لیلاً إلى بیت مشبوه، بیت شباب متمرّدین على السلطة، وربمّا

یعاقرون الخمرة ویدخنون الحشیشة؟



آه آلاء، ھذه الشیطانة الصغیرة، لا أستطیع الوصول إلیك ولا محاصرتك. لو لمحتِني ھنا،
لتسببّتِ لي بفضیحة مجلجلة وأنت تقولین: «ھا ھو العجوز الذي یخشى التظاھرات نھاراً، یجد

الجرأة كي یدور على بیوت مشبوھة لیلاً».
أطلب من حسون أن یعیدني بسرعة إلى شقتي، ھناك من شرفتي أشعر بأنني أسیطر على

الساحة، وعلى البلدة، وعلى الأحداث.

– لماذا تنفعل وتثور عندما تشعر بأنك مھزوم؟ ترید لرأیك أن یسود دائماً، غیر آبھ لما یقولھ
الآخرون، لا تستطیع أن تواجھ ذاتك مھزوماً، تظن نفسك كليّ القدرة، لا تنكسر.

أستمع بدھشة وذھول لما تقولھ لي آلاء، ونحن جالسان مساءً في الحدیقة بجانب البیت الطیني،
قرب تمثال الإلھة الحجریةّ، تتحدّث، وقد اكتسى وجھھا جدّیة غیر متوقعة، لا تتناسب مع نظراتھا
الطفولیةّ التي تنبعث من ألق ربیعھا الثامن عشر. یختلط وجھا الإلھة وآلاء. لم أعد أدري من

. یحدّثني منھما، ومن ھو عاتب عليَّ
لا تتوقف آلاء الإلھة عن الحدیث، تستمر كساقیة منحدرة، تندفع دفقات جریانھا بصخب:
«یتغیرّ محیاّك، تتبدّل تصرّفاتك، بحیث لا أكاد أعرفك، كأنني أراك رجلاً آخر ینتمي إلى عالم
بعید، ضبابي، یغرق في التیھ والغموض... لماذا لا تحُلّ القضایا الصعبة عندك إلا بالعنف

والدم؟».
یبدأ الصداع بمھاجمتي. شواش كثیف یتحایل على حصاري، أرغب في النھوض والھروب،
لكن آلاء تحاصرني، تقبض على ساعدي بقوّة لا تتناسب مع كفھا الصغیرة، تقف بوجھي فیما
تستمرّ بقسوة: «ما إن یخذلك المنفلتون من طغیانك، غیر آبھین لصراخك حتىّ تصبح ممسوساً، لا
تعود ترى ما حولك، تنقلب بالكامل عن جانبك الصافي الأصیل، وتشعر بأنّ مملكتك الصغیرة في
ً لا یعرف دربھ، لكن قدمیھ المتعجلتین ھذا البیت الطیني آخذة بالانھیار، فتمضي كأعمى، تائھا

تقودانھ إلى ھناك، حیث الھروب، إلى الباب الجانبي المؤدّي إلى فسحة الحدیقة».
أجیبھا بانفعال غاضب: «لا أصدق ما تقولین، دعیني أذھب».

تتشبثّ آلاء الإلھة بي بشدّة، لا تفلتني: «أنتبھُ أنا إلیك، أسُرعُ نحوك كي أخفف من غلواء
غضبك، وقد تحوّل الشباب عنك إلى الأستاذ فارس وكلماتھ الھادئة المتزنة. ألحق بك، لكنكّ
تصیبني بالھلع، إذ یخُیلّ إليَّ أنك تختفي في فضاء المسافة بیني وبین الباب، رویداً رویداً، وكأنك
تذوي وتضمحلّ متلاشیاً. تضیع یدك التي تسبقك في الخفاء، تلحقھا قدمك، نصف جسدك، تخرج
من الباب، وتختفي. یا للجنون الذي یصیبني، الباب لا ینفتح، تخترقھ كما تخترق الأشباح فضاءات

العوالم».



أرى الرعب مرتسماً على وجھ آلاء، تنفعل وتجھش بالبكاء، وھي تستمرّ بالحدیث: «وعندما
لحقت بك في المرّة الأخیرة، فتحت الباب، وخرجت وراءك إلى الحدیقة، فلم أجدك، نادیتك بھلع
شدید، وأنا أبحث عنك، وراء الأحجار القدیمة، وبین الأشجار الكثیفة، صرت أركض وأنفاسي
المتھدّجة تسبقني، فلا أجدك، كأنّ الأرض انشقت وابتلعتك، كما في حكایات الساحرات

الشرّیرات».
تنوس الرغبة بي بین الھروب من الشواش في رأسي، وبین كفكفة دموع آلاء التي مالت على
كتفي الجریحة متشبثّة بي، فھي التي ضمّدتني بحنانھا في ذلك الیوم. تغلبني آلاء، أھدأ، ألتفت
إلیھا، أمسح دموعھا، أتلمّس وجنتھا وأنا حائر لا أدري ماذا أقول، فیما یضیع نظري بینھا وبین

الإلھة التي تنساب منھا دمعة حجریةّ لا تتوقف عن الجریان منذ أن انبثقت في الحدیقة.
وكأنني أمام امرأة حكیمة اختبرت الحیاة، بعكس ما یوحي بھ عمرھا الصغیر. ألیست ھي

الإلھة... أو ربما واحدة منھما ھي الموجودة، والأخرى صنیعة الوھم، فأیھّما الحقیقیةّ؟!
تنزوي آلاء مبتعدة قلیلاً عنيّ، وتقول: «ربما أنا مجنونة بما أتخیلّھ، مریضة بالأوھام، وبما

أرمیھ علیك من تخیلاّت، فالأحلام المبھمة الغامضة تلاحقني دائماً حین أتمدّد في فراشي».
أضمّ آلاء بحنان، أمسح دمعة عن وجنتھا بقبلة صغیرة ناعمة، وأسألھا: «ما ھذه الأحلام التي

تلاحقك لیلا؟ً».
– أحلام لا یستطیع عقلي الصغیر أن یستوعبھا، ولا أرغب في تذكّرھا، ربما ھي التي

تجعلني أتوھّم ما أراك فیھ.
– حاولي أن تواجھیھا وتخبریني بھا، فربما نتغلب علیھا معاً.

تشھق وھي تخبرني: «عوالم غریبة، متداخلة بعضھا ببعض، ملیئة بوجوه تتكرّر في ما بینھا،
تتكرّر، كأنھّا نسخ شبحیةّ».

– وجوه من؟
– یراودني أولاً وجھ رجل قميء لا یحلق ذقنھ، لكنھ مسكین، إذ یبدو أن عقلھ أصابھ مسّ من

الجنون، كأنني أفھم أن زوجتھ السمینة غادرتھ، ھربت مع عشیقھا نحو الشمال.
– أيّ شمال؟!

– لا أدري، شمال في منام ما!... ثمّ أرى وجھ رجل أخر، یبدو مھووساً برائحة الدماء التي
تمتلئ بقعٌ منھا على بذلتھ العسكریةّ المُترعة بالأوسمة.

– وما المخیف في ھذه الأحلام؟
– كل شيء فیھا مخیف، فالوجھ الأول أراه بأشكال متنوّعة، لكنھّ عابس باستمرار، شزر ممّا
حولھ، لكنني أجده في أحیان أخرى مشققّاً ككسرات مرآة محطمة، ومرّة رأیتھ مَمْحوّاً دون ملامح.



أمّا الوجھ الثاني، فأراه بصورة أسوأ، إذ لا ینقطع عن التھام قلب بشري بضراوة، وقد أمسك بھ
بكلتا یدیھ.

– ینبغي أن تنسي ھذه الأحلام.
– كیف أنسى، وھذه الوجوه تلاحقني باستمرار في مناماتي؟ والأسوأ، أن ھذه الوجوه تعرّیني
من ملابسي وتنام معي في سریري، إنھا تنام معي حقیقة، كأنھّا... أخجل أن أستمرّ، لا أرید
الحدیث عن ھذه الكوابیس، كأنني أعیشھا عندما أتحدّث عنھا، رأسي الصغیر لا یحتملھا، ولا

یحتمل الحدیث عنھا.
– وماذا عليَّ أن أفعل حتىّ أجعلك ترتاحین؟

– أرتاح عندما أراك ھادئاً، صافیاً، مثل ریشة متطایرة تلعب بأحلامي، عندھا تنقذني من
كوابیسي... أكره العنف والدم واللجوء إلى السلاح.

لا أرغب في إخافة آلاء بأحادیثي عن الجنون الذي ینتابني، فقد تھرب مني، وأفقدھا إلى
ً على بوابات عوالم تنفتح على الأبد... كیف أخبرھا أنني في لحظات شواشي أرى نفسي واقفا
ضیاع ضبابي، بأجواء أقرب إلى ھلوسة الجنون، وأنني ألمح على عتباتھا وجھھا نفسھ. أراھا
ً صبیةّ صغیرة ترتبّ زھوراً جمیلة في مزھریةّ أتت بھا من حفرة الأموات، دون أن أفھم أحیانا
ً یرتدي سترة سوداء قدیمة، مجعدّة ومھترئة، وأنتعل حذاءً أسود ذلك، فیما أبدو أنا رجلاً غریبا
ینفتح على العالم ثقوباً تحفر جلده، وأراھا أحیاناً سیدّة صغیرة تلتف بمعطف فرو ثقیل، وقد تزینّ
جیدھا بقلادة ماسیةّ غالیة الثمن، فیما أقف إلى جانبھا مرتدیاً بذلة جنرال عسكریةّ مثقلة بالأوسمة.

حاولت سابقاً عدّة مرّات أن أشرح لھا بعضاً من آلامي الناشئة من الصداع في رأسي، والرؤى
التي تھاجمني، لكنھّا كانت تلتفت إليَّ مستنكرة، وتقول: «لا تدعني أصدّق ثرثرات فؤاد عن

لحظات الجنون التي تنتابك».
وكأنَّ الفتاة الصغیرة التي ترتبّ الزھور تطبع قبلة على شفتيّ، وتقول لي بلسان آلاء الآن:

«وبعد ذلك ماذا حدث؟».
قالتھا لي ذات مرّة، ذات عالم بعید.

أتمدّد على العشب الأخضر في الحدیقة المجاورة للغرفة الطینیةّ، ھارباً من ضجیج الشباب في
ً من كوبي الفخاري القدیم، الداخل، ومن حدّة نقاشاتھم حول الاعتصام في الساحة. أرتشف شایا
كوب رمادي اللون باھت، مكسور الشفة والأذن، تسخر آلاء منھ باستمرار لأننّي لا أغیرّه، ترید
أن تعرف لماذا أنا متعلق بھ، فلا أجد جواباً، أنا نفسي لا أعرف من أین حصلت علیھ، فھو موجود
في الغرفة منذ زمن بعید، ولا أستطیع شرب الشاي إلا بھ. ورغم سخریة آلاء منھ، تزینّ لي الشاي

فیھ بوریقات النعناع الأخضر وشرائح اللیمون الأصفر.



آلاء بشعرھا الأسود المشلوح على كتفیھا لا تھدأ حولي، تروح وتجيء، تقفز وتطیر، وقلبي
ینخطف، وراء كل إیماءة تبدر منھا، أو ھمسة تصدر عنھا، فأنسى اللحظات السوداویة عندما بكت

البارحة وھي تتحدث عن كوابیسھا.
تتماھى آلاء في الحدیقة مع ما تقف إلى جانبھ، كما الإلھة المنتصبة فیھا، فتمنحھ المعنى.
تتبعثر بین الزھور ألوان قوس قزح، فتتوحّد بھا كرنفالاً من الأحلام. تتفرّع مع أغصان شجیرات
ً نحو الشمس، فتنمو علیھا زھوراً ربیعیةّ بیضاء بحافات وردیةّ المشمش والكرز والخوخ عالیا
مبشّرة بالعطاء. تتقافز بین المقتنیات الحجریةّ، تلمسھا، فتجعلھا تستیقظ وتتحدّث بحكایات الزمان.
تدور آلاء مع موسیقى جرش أحجار الرحى، تطحن الأیاّم أحلاماً وآمالاً خضراء، تشتعل النوافیر
بالحیاة، یسیل الزیت من المعاصر، تمتلئ الأجران بضلوع اللحم، وتطفو الخوابي بنبیذھا. وفي
النھایة، تنجلي النقوش عن الأحجار، تتفكّك وتحلّ طلاسم أسرارھا، فإذا بھا حكایات عشّاق

وأساطیر أبطال، عاشوا في أزمنة غارقة في القدم.
آلاء تنعش الحیاة، تجعلھا خضراء، فأعشق الحیاة لأجلھا، ما إن تنھض باسقة قرب أحد
الأعمدة التاریخیةّ السوداء، الطالعة من اخضرار العشب وألوان الزھیرات، حتىّ أراھا ملكة عابرة
للأزمنة والكلمات، ملكة الخصب والعشق. أرى عوالم تتوالى عبر تاریخ طویل، وفي كلّ منھا آلاء
ملكة یركع إلى ألق عینیھا عاشق یقود انتفاضة، ثورة، على الظلم والطغیان، فتباركھ وتسبغ على
فعلھ قداسة المعنى حتىّ یطلع للأجیال وردة... عوالم تتوالى، وعشّاق یعبرون الزمان، ولا تزال

ھي ملیكة القلوب.
– آلاء، متى سأتزوّجك؟

– عندما تجد مھري، ومھري غالٍ جداً.
– وما ھو مھرك؟

– الحصان الأبیض... أختي علیاء تقبض الآن مھرھا من أبو سویلم، عشرات من أغاني
الثورة، یملأ بھا قلوب الشباب حماسة، فینشدونھا في التظاھرات.

الحصان الأبیض قریب كما الحلم بانتصار الثورة، لكنھّ بعید في الوقت نفسھ بقدر شراسة
الزعیم الجنرال، فأین أنت یا جدّي لتقف إلى جانبي وتنصحني؟

یأتي جدّي الشاب من باب الحدیقة الجانبي، حاملاً بندقیتھ القدیمة بیده الیمنى، فیما یمسّد شاربھ
الكثّ بأصابع یده الیسرى، یخرج من الصورة الفوتوغرافیةّ القدیمة بالأبیض والأسود، المعلقة على
جدار الغرفة بین الصحون النحاسیةّ المذھّبة العتیقة، الصورة التي تمثلھ مع شباب القریة على كتف
الجبل في أثناء انتفاضة على غزاة احتلوھا قبل قرن مضى. یستأذن جدّي أصدقاءہ الذین یقف بینھم



في الصورة، یقول لھم: «حفیدي ینادیني، أترككم ساعة من الزمن لأشرب الشاي معھ، وأعود
إلیكم... لا تغفلوا عن الحراسة في غیابي، فالعدوّ غدّار».

یحضر جدّي، یملأ الفضاء حولي، ممشوق الروح والجسد، واثق الخطوة، جمیل المحیاّ، مبتسم
القلب، وقد لفّ عنقھ بكوفیتّھ البیضاء المخططة بسلاسل سوداء على طریقة رجال بلدتنا، أرخى
ً ً وجھھ بشاربیھ العریضین ولحیتھ الناعمة مكشوفا طرفیھا المجدولین وردّھما إلى الخلف، تاركا

لنسائم الھواء وضیاء الشمس، فبدا أكثر رجولة وعظمة.
تسُرع آلاء بتقدیم كأس شاي إلى جدّي، وقد امتلأ وجھھا بابتسامة مشرقة، یسألني: «من
یستطیع الجلوس مع ھذه العروس الحلوة ویبقى شارد الذھن كما یبدو علیك، ما الذي یقلقك إلى ھذه

الدرجة حتىّ طلبتني من الجبل؟».
– الحصان الأبیض ضاع یا جدّي، سرقوه في غفلة مناّ، وھذه خطیبتي آلاء، لا ترضى
بزواجي بھا إلاّ إذا قدّمتھ لھا مھراً، البعض یرید استعادتھ بالأناشید والھتافات الوطنیةّ، وأنا أرید

استعارة بنادق من عندكم في الجبل، كي نسترجعھ بالقوة.
یبتسم جدي وھو یأخذ رشفة من الشاي: «ھذه الفتاة كلھا شھامة وكبریاء، فلا تتخلَّ عنھا...
لكنني كنت أظنّ أننا استعدنا الحصان الأبیض قبل زمن بعید، وتركناه لكم أملاً للمستقبل، ھل جاء
غزاة جدد إلى البلدة وتكاسلتم في الدفاع عنھا؟ وھل ھم أقویاء إلى درجة ترید بھا الحصول على
بنادق لطردھم؟ أراكم في الغرفة دائماً تثرثرون كثیراً، تتناقشون وتتصایحون، وأنتم تشربون شایاً

طوال الوقت، الأفضل أن تذھبوا وتقاتلوا في الجبال».
تقول آلاء بلھجة یشوبھا الحزن: «إنھم لیسوا غزاة یا جدّي، ھم وباء خرج من تحت جلودنا،
أخذوا أبي وأخي والكثیر من الأحرار إلى السجن. یزورني أبي في المنام، ویقول لي لن یستطیعوا

الخروج من السجن إلاّ إذا شاھدوا الحصان الأبیض حرّاً طلیقاً، لذلك طلبتھ مھراً لي».
أسأل جدّي: «كیف استطعت أنت ورفاقك استرجاع الحصان الأبیض، ھل كنتم تقاتلون في
الجبال طوال الوقت؟ بحثت كثیراً عن صور لك خارجھا، أنت وجدّتي في البیت، أنت وأبي
وأعمامي وعمّاتي في الحقل، حول صینیةّ قشّ في العشاء، كي أعلقھا على الجدار في الغرفة، فلم
أجد. ألا تتعب من الوقوف طوال الوقت تحت المطر في برد الجبال الشدید أنت وأصدقاؤك،

والبنادق لا تفارقكم؟».
ینظر جدّي بعیداً، كأنھ یقلب صفحات الماضي: «كانوا غزاة شرسین، جاؤوا ذات لیل أسود
حالك الظلمة مخیمّ على القلوب، قتلوا الرجال واغتصبوا النساء، سرقوا الحليّ ومؤونة الشتاء،
سكبوا النفط فوق الحنطة والبرغل، كسروا خوابي السمن والزیت، وما لم یستطیعوا أخذه من

المواشي قتلوه».



تقول آلاء: «یا جدّي، وباؤنا أقسى من الغزاة، نما كالطحالب من بین الأصابع، حطموا آمالنا
وسرقوا أحلامنا، لا أستطیع الحبّ والزواج، وأنا في زنزانة... لكننّي أخاف طوفان الدماء».

ینھض جدي مھموماً، یرید أن یعود إلى الصورة، فقد تأخر على رفاقھ. أسأل جدي ملتاعاً
وھو یبتعد: «ماذا نفعل؟ ھل نستعیر بنادق من عندكم؟».

یجیبني وھو یختفي: «أنا أعطیك الصمود والشجاعة یا بنيّ، أما أنت فاستفتِ قلبك وحكّم
عقلك، وقرّر، ھل ترید بندقیةّ أم لا؟ والآن عليَّ أن أعود إلى الصورة، فالرفاق ینتظرونني».

ً كالعادة من أیقظتني ذات أربعاء أشعةّ الشمس المتسللة إلى الشقة عبر نافذة الشرفة. ھاربا
كابوسي اللعین أستیقظ، لكنني ما زلت أشعر بصداع شدید، یجعلني أتململ في النھوض من
ً أتقلب فیھ. كنت قد قرّرت عدم الذھاب إلى العمل في ھذا الیوم، إذ ستقام الفراش، فبقیت مستلقیا
مسیرة كبرى مؤیدّة للزعیم الجنرال في البلدة، ستساق إلیھا قطعان الموظفین كالعادة. وكي لا

أصطدم برئیس البلدیةّ الغبيّ، منحت نفسي إجازة استثنائیةّ.
«سیطُرد من العمل كلّ من لا یشارك من الموظفین في المسیرة، فینقطع سبیل رزقھم»، یشیع

المسؤول الحزبي في دائرة البلدیة.
تضجّ الساحة باكراً في ھذا الیوم منذ الساعة العاشرة بشكل غیر اعتیادي، أصبحت أعرف
مصدر الضجیج ونوعیتّھ بسھولة وأنا في سریري. لیس نداءات الباعة الجوّالین ولا لغط
المتسكّعین. إنھ ضجیج المتظاھرین الذین حضروا الیوم على غیر عادتھم باكراً، للمشاركة في
تظاھرة مضادّة لمسیرة تأیید الزعیم الجنرال، التي أعرف أنھا ستنطلق من جانب البلدیة إلى

الساحة.
أنھض من فراشي متثاقلاً، وأذھب إلى المطبخ لأغلي القھوة، أسكبھا في كوبي الفخاري
الرمادي القدیم لأشربھا على الشرفة وحیداً، كعادتي منذ أن غادرتني زوجتي. ومثل كلّ الفضولییّن
على الشرفات الأخرى، أتسللّ إلى شرفتي لأتفرّج على التجمّعات في الساحة، لكننّي على عكسھم
أخرج الآن متلصّصاً، فجرحي الذي أصبت بھ في الكتف إثر الطلقة العشوائیةّ لم یندمل بعد
بالكامل، كما أنني لا أرید الالتقاء بنظرات غریمي الشاب القاتلة، ولا بنظرات عصام العاتبة، وقد

تعرّف إليَّ في النزھة المسائیةّ.
ً بالإثارة، إذ سأرى كیف سیتواجھ المتظاھرون الناریوّن مع أظن أنَّ الیوم سیكون ملیئا
تجمّعات التلامیذ والنسوة والعجائز من الموظفین المساكین، المَسوقین إلى المسیرة كقطیع الأغنام.

لم تفتح المحالّ التجاریةّ أبوابھا، ولا الحوانیت أغلاقھا، لم یحضر الباعة الجوّالون، ولا
المتسكّعون. كان كلّ شيء یوحي بالقلق والتوترّ واقتراب صدام وشیك، وقد انتقلت تلك المشاعر



إلى المتفرّجین على الشرفات الذین وقفوا على الأبواب مترقبین، دون أن یحضروا كراسیھّم
لیجلسوا ویتفرّجوا كما ھي العادة، وقد بدا ھذا واضحاً على شرفتيْ أبو كمیل، وأم عصام.

كانت الساحة تغصّ بشباب المتظاھرین الذین یبدون الیوم غاضبین أكثر من العادة، من خلال
تراكضھم وتقافزھم الصاخب ھنا وھناك، یتصایحون والشرر یتطایر من عیونھم. كان كل فرد
منھم یبدو قائداً لمجموعات الساحة كلھا، یدیرھا بصراخھ، ویوجّھھم نحو سدّ المنافذ إلیھا بالدوالیب
والحجارة والأخشاب، فیما أغلقت شاحنة أبو كاسر أحد المنافذ دون أن یطفئ محرّكھا المزعج،

«حتىّ تكون جاھزة لأيّ طارئ»، سیقول أبو كاسر.
وفي أثناء ذلك، كان راكبو الدرّاجات الناریةّ لا یھدأون، وھم یستطلعون الشوارع والمنعطفات
المؤدّیة إلى الساحة، وفوجئت بأكوام كثیرة من الحجارة الصغیرة تكدّست في مواقع متعدّدة منھا،
ً متى أحضِرت. وفي إحدى الزوایا، تجمّعت نسوة تحت ما حجارة لم تكن موجودة قبلاً، مستغربا
یشبھ خیمة طبیّة، یبدو أنھا أقیمت للحالات الطارئة، وبالتأكید ستكون معذبتي الصغیرة آلاء بینھنّ،
ً في الخیمة الشابّ الذي یرتدي ملابس فلكلوریةّ فھي تحشر نفسھا في كلّ شيء. أرى أیضا

مضحكة، یبدو أنھ ھو المسؤول ھناك.
ً من بعید صوت بوق الحافلة القدیمة، التي تنقل ما إن یمرّ بعض الوقت حتىّ أسمع قادما
المسافرین بین البلدة والقرى الجبلیةّ المجاورة ذات الصخور السوداء. یزعق البوق بشدّة وبطریقة
احتفالیةّ معلناً اقترابھا من الساحة، لتقتحمھا فجأةً، وتتوقف بین تجمھرات المتظاھرین الذین أصیبوا
بالذھول من مظھرھا وطریقة دخولھا. كانت الحافلة مزینّة بكثافة بصور الزعیم الجنرال واللافتات
المؤیدّة لھ على جوانبھا، وزجاجھا، وسطحھا، فیما كانت أنصاف أجساد جبلییّن تبرز من نوافذھا،
حون بأعلام حزب الزعیم الجنرال، ویھزجون بالھتافات المؤیدّة لھ وقد اعتلى بعضھم سطحھا، یلوِّ

بأعلى الأصوات على إیقاع بوقھا، وقد ازدادت شدّة حماستھم مع دخولھم الساحة.
لا بدّ من أن ھناك خللاً ما حدث، إذ إن الھتافات الممجّدة للزعیم الجنرال ما لبثت أن خفتت
شیئاً فشیئاً، ثمّ خبت بالكامل ھي وبوق الحافلة. لقد أدرك المحتفلون أنھم وصلوا إلى المكان الخطأ،
إذ دخلوا ساحة المتظاھرین بدلاً من مكان تجمّع المشاركین في مسیرة تأیید الزعیم الجنرال في

ساحة البلدیةّ.
بدءاً من تلك اللحظة، ستتوالى الأحداث في الساحة بطریقة متسارعة، وكأنّ زمام الأمور أفلت

من الجمیع، فیما كنت أنا أقف على الشرفة مترقباً، متابعاً تسارعھا بذھول.
ما إن استوعب المتظاھرون الناریوّن الوضع حتىّ ھاجموا الحافلة المحتفلة بالحجارة، ھاجموا
عشرین رجلاً محصورین في قفص صغیر كالأرانب، فأخذت تنھال علیھم من كلّ صوب. مزق
المتظاھرون الصور واللافتات، وھشموا زجاج الحافلة، وھم یردّدون شعارات إسقاط الزعیم



الجنرال بھیاج شدید. تفجّرت نقمتھم ضدّ مسیرة المؤیدّین عبر ھذه الحافلة الصغیرة، فصبوّا علیھا
جام غضبھم.

أخذ الجبلیوّن بالتساقط من سطح الشاحنة ومن نوافذھا، وقد أصابھم رعب شدید، محاولین أن
یلوذوا بالفرار من الساحة بأيّ طریقة. أرى كیف ترمیھم اللكمات والدفعات أرضاً، فتنھال علیھم
الركلات من كلّ صوب وحدب، وما إن ینھضون عن الأرض حتىّ یسقطوا من جدید متعثرین.
تمزقت ثیابھم، وتشعثّت شعورھم، وأدمیت وجوھھم. وأخذت مجموعة من المتظاھرین بدفع

الحافلة حتىّ انقلبت على جانبھا، بینما كان من بقي فیھا یحاول الخروج منھا بأيّ ثمن.
وفجأة ألمح بین المتظاھرین رجلاً أربعینیاً، یبدو كأحد قادتھم، یصرخ بشدّة: «سلمیةّ یا شباب

سلمیةّ، لا تؤذوھم، دعوھم یخرجوا من الساحة، الساحة لنا».
ثمّ حاول مع بعض الشباب، ومنھم غریمي، تشكیل سلسلة حول الھاربین، كي یؤمنوا خروجھم

من الساحة بسلام، دون أن ینقطع عن الصراخ: «سلمیةّ، سلمیةّ».
وكادت الحكایة تنتھي ھنا لولا أن آخر اثنین من الجبلیین خرجا من إحدى نوافذ الحافلة
ً من حزامھ، المقلوبة على جانبھا، وبدلاً من الھروب وقفا علیھا، وسحب كلّ منھما فجأةً مسدّسا
وأخذا یطلقان النار على المھاجمین حولھما، فازداد الھیاج من جدید، وعلا الصراخ من الساحة

والشرفات، واختلط بأصوات إطلاق النار.
ما إن سمعتُ صوت إطلاق الرصاص حتىّ انخفضت واختبأت خلف جدار الشرفة متلصّصاً،
وأنا أفكر كیف یجرؤ ھذان المجنونان على استعمال سلاحیھما في ھذه الظروف المأزومة حولھما،
فھذه لیست عملیةّ تھریب على الحدود قرب قریتھما، یتبادلان فیھا إطلاق النار مع دوریةّ صغیرة
من رجال الجمارك، ثم یفرّان، ھذه معركة حقیقیةّ، حیث النار مشتعلة في النفوس، اثنان مجنونان

مسلحان أمام ما یقارب أربعمئة من المتفجّرین نقمة، فماذا یفعلان؟!
یثیرني ضجیج الجنون، ویھاجمني الشواش من جدید، الأفضل أن أختبئ في الداخل، فقد

تصیبني من جدید رصاصة طائشة... أھرب، وأتجّھ إلى غرفة المكتبة.

استطعت مع الأستاذ فارس تھدئة الناقمین من المتظاھرین في الساحة، ودفع الجبلییّن الھاربین
خارجھا، وھم في حالة یرُثى لھا. لكنيّ فجأة سمعت صوت طلقات مسدّس متتالیة، بحثت عن
مصدرھا فرأیت آخر جبلییّن اثنین قد وقفا على الحافلة المقلوبة على جانبھا بعد أن خرجا منھا،

وأخذا یطلقان النار عشوائیاًّ من مسدّسیھما، دون أن یعیا ما یفعلان.
ً تصرخ سادت الفوضى في صفوفنا من جدید، وعلا الصیاح وتبعثر الشباب. أسمع أصواتا

ملتاعة تقول: «أصیب أحمد بكتفھ»، «أصیب علي أیضاً في قدمھ»، «خالد، إنھ ینزف بشدّة».



لم أحضر مسدّسي معي. لقد أخطأت. لم أتوقع أن تتأزم الأمور إلى ھذا الحد، كنت أظنھّا
سلمیةّ من أجل عیون الأستاذ فارس. یجب أن نبادر إلى فعلٍ ما قبل أن تزداد الإصابات لدینا.

أقفز أنا وبضعة شباب إلى الحافلة المقلوبة. أجد نفسي في مواجھة الرجل الأول الذي یطلق
ً من الحشود حولھ، یطلق دون تركیز وكأنھ لا یدري ماذا یفعل. النار بجنون. كان یرتجف رعبا
شعرت بازدیاد رعبھ وتبلبلھ عندما شاھدنا في مواجھتھ. تلتقي نظراتي المتحدّیة الواثقة بنظراتھ
الخائفة المرتعدة، یرفع یده التي تحمل المسدّس مرتجفة، یرید أن یطلق النار علینا، لكن مخزن
الطلقات كان قد أصبح فارغاً، فیما لم تمھلھ عشرات الأیدي لتغییره، فیسقط أرضاً، ویلحقھ رفیقھ.

ثمّ ھجم الشباب الثائرون على الاثنین لیمزّقوھما، لكن الأستاذ فارس صرخ من جدید «سلمیةّ
یا شباب، لا نرید أن نقتل أحداً».

أيّ سلمیة یا أستاذ فارس، بعد أن یجھزا على عشرة، عشرین مناّ!
إلا أن محاولات الأستاذ فارس لم تضع سدى، فقد استطاع سحب الجسدین الممزقین بمعونة

بعض الشباب إلى أحد المحالّ التجاریة المجاورة، ووقف سدّاً بوجھ من یرید الدخول إلیھما.

تصلنا أخبار غریبة إلى الساحة عن طریق راكبي الدرّاجات الذین یستطلعون الأوضاع حولنا،
خبراً وراء خبر، فتتوالى التساؤلات والإجابات المختلفة، تتكرّر، تتقاطع، وتختلط بالصیاح

والصخب:
«لا توجد مسیرة مؤیدّة للزعیم الجنرال، انفرطت وتفرّقت!»،

«كیف حدث ھذا، لم یكادوا یجتمعون!».
یتفرّقون وتنتھي الأمور ھنا؟! ھكذا ببساطة؟! ینظمون مسیرة ضخمة، یحضر مؤیدّون من
الجبل ومن البلدات المجاورة، ویتفرّقون بمجرّد سماعھم صوت إطلاق مسدّسین من بعید؟! ربما
ھم الموظفون البسطاء والتلامیذ والعجائز الذین تفرّقوا، لكن أین ھم المؤیدّون المتعصّبون
المسلحون الذین ینتظرون فرصة للتحرّش بنا، ویریدون اقتحام الساحة؟ إن لم یحضروا إلى
المسیرة فأین ھم؟ وأین رجال أمن الزعیم الجنرال وشبیّحة أبو عصام الذین ینبغي أن یحموا
المسیرة؟ وفیما نحن ننتظر الأخبار نسمع أصوات انفجارات متتالیة، تصدر فجأة من طرف البلدة،
ثمّ تتعالى سحب من الدخان الكثیف الأسود. ترد الأخبار سریعاً ھذه المرة، یلقیھا راكبو الدرّاجات،

دون أن یلتقطوا أنفاسھم، لینطلقوا ثانیة من أجل إحضار المزید منھا:
«إنھم یدمّرون البلدة. یحرقون المنازل والمحالّ التجاریةّ، یفجّرون السیاّرات المتوقفة أمامھا

ویطلقون الرصاص في كل الاتجاھات».
«أصیب اثنان من راكبي الدرّاجات».



لقد تجمّع المؤیدّون المتعصّبون للزعیم الجنرال في حيّ سكن عائلات العسكر الموجود في
ً لتضلیلنا، طرف البلدة، ومن ھناك زحفوا إلیھا... المسیرة المتجّھة إلى الساحة كانت غطاءً وھمیاّ

لا توجد مسیرة مؤیدّة.
یتدافع الشباب في ثلاث من الشاحنات وھم یھتفون «الله أكبر، حرّیة»، أجد نفسي في واحدة
منھا، وإلى جانبي فؤاد وكاسر وعصام. یبادرني عصام بنظرة عمیقة، وھو یقول: «حتىّ مسدّسانا

لم نحضرھما معنا، من كان یظنّ أنّ ھجوماً مسلحاً سیحدث بدلاً من مسیرة».

ما إن تصل الشاحنات الثلاث إلى منتصف الشارع الرئیسي حتىّ تنھمر علینا زخات متتالیة
من الرصاص، تجعلنا نقفز منھا مبعثرین ھنا وھناك، فیما یفرّ سائقوھا بھا یمیناً ویساراً من وابل
الرصاص المفاجئ. نتساقط أرضاً، ننھض، نتراكض ونحن نبحث عن ملجأ، فلا نجد أمامنا إلاّ

مداخل الأزقة نحتمي بھا.
أقف في طرف زقاق مع مجموعة من الشباب لنستطلع الوضع قلیلاً في الشارع قبل أن نبادر
لفعل شيء. ھالني المشھد الذي أراه من بین زخات الرصاص التي تنصبّ باتجّاھنا. أرى ناراً
ملتھبة تتصاعد من محالّ تجاریة، ومن منازل تقع فوقھا، ومن سیاّرات مركونة على جانبيْ
الشارع، ناراً، فدخاناً أسود یغطي الفضاء بموجاتھ الكثیفة ورائحتھ الكریھة. أشم منھ رائحة الھلع
والموت، وألمح الخراب من بین سحبھ التي یتلاعب بھا الھواء، فتتراءى من ورائھا خیالات أشباح
مجنونة تروح وتجيء، وھي تطلق النار، صراخ غزو عابث یتعالى في الفضاء، یختلط بعویل

نسوة وأطفال.
ً كان مؤیدّو الزعیم الجنرال وشبیّحتھ یتقدّمون في الشارع الرئیسي، وھم یصدرون صراخا
بدائیاًّ، معظمھم إمّا أفراد من المیلیشیات الحزبیةّ، أو عناصر في وحدات أمنیةّ عسكریةّ خاصّة، أو
ھم من المراھقین أولاد العسكر المتعصّبین، قدموا من حيّ سكن العسكر، وجمیعھم یحملون السلاح

ویتقنون استعمالھ.
یطلقون رصاص بنادقھم في كلّ اتجاه، یطلقون ویرقصون رقصة الموت الوحشیة، حیث
تستیقظ غریزة سفك الدماء من خزانھا البدائي العمیق. یكسرون أقفال الحوانیت بمقاطع فولاذیة
ذات رؤوس حادة وبمطارق ثقیلة، یحطمون أبواب المحالّ التجاریة بأعقاب البنادق، یدخلون إلیھا،

یعبثون بھا خراباً، یقلبونھا رأساً على عقب، ثمّ ینھبون كل شيء، فھذه غنائم حرب القبیلة.
یحمّلون الغنائم في شاحنات، حیث تختلط بعضھا فوق بعض أجھزة كھربائیة مع أثاث منزلي،
وتتكدّس فوقھا سلع غذائیةّ، وصنادیق خضار وفواكھ، وملابس، وأدویة، وكل ما یمكن حملھ من

المحالّ... تلال وتلال من المنھوبات.



في إحدى الزوایا كانت ھناك مجموعة تتلھّى بنھش لحوم فراریج مشویةّ ساخنة، سطوا علیھا
ً من الفروج بید، حاملین البندقیة بید أخرى، من أحد المواقد في محلّ بیع الدجاج. یلتھمون قسما
ً محلّ للحلویات الشھیةّ ینتظرھم، ومخزن للمشروبات ویرمون بقیتھ في الھواء. ھناك أیضا
الكحولیةّ یروي ظمأھم، لكن لا ینبغي أن یتلھّوا كثیراً بالطعام والشراب، وأن ینشغلوا عن النھب

والسطو، فسیاّرات رفاقھم تمتلئ أكثر فأكثر.
یسطون، ثم یضرمون النار وراءھم، لتحترق ھیاكل المحالّ المنھوبة الفارغة، ناراً تأكل
أخشابھا وتذیب معادنھا. النار المشتعلة المعبودة تضيء لھم المشھد الوحشي، تجعلھم یشعرون

بأنھم یرقصون في غاب بدائي مجنون.
یلقون قنابل یدویةّ على الشقق السكنیة الموجودة فوق المحالّ التجاریة، عبر الشرفات والنوافذ،
یتحطم الزجاج، تعقبھ أصوات انفجارات، ثم نار ودخان، فعویل نساء وأطفال. وإذا ما اعترضت
سیاّرة طریقھم على أحد جانبي الشارع، وضعوا تحتھا عبوة ناسفة تجعلھا تقفز في الھواء، تطیر

قلیلاً، ثم تھبط كتلة نیران یتصاعد منھا دخان كثیف.
ً شدیداً، أكاد أفقد صوابي... شواش كثیف یغلي الدم في عروقي، ویتصببّ جسدي عرقا
یھاجمني في رأسي، وغشاوة غضب تغطي عینيّ، فلا أرى إلا النار المضطرمة التي تقترب مني

لتأكلني، فیما أشعر بظھري یحكني بشكل مسعور في المكان الذي لا تطالھ یدي.

نكسّر الحجارة الكبیرة وقطع البلوك على أطراف الرصیف، وفي أثناء ذلك تصل شاحنة أبو
علي محمّلة بحجارة صغیرة، نأخذ برمیھا من أطراف الأزقة على المھاجمین.

ً فوق المھاجمین، حجارة مجنونة عابثة تطیر إلى أصبحت السماء تمطر حجارة وغضبا
أھدافھا، وغضباً ینفجر معھا، یجعلھا أكثر دقة وقوة. الحجر مخیف، قاسٍ، صلد، بحافات جارحة،
ً یتمایل صاحبھ، یفقده توازنھ، وربما یغُمى علیھ من شدّة الصدمة. الحجر وعندما یصیب رأسا
ً في الرأس، بل ربما كسراً، الحجر المعبأّ بالغضب رصاصة ملتھبة، شظیةّ ً دامیا ً قویاّ یترك شجّا

متفجّرة، تدرك أھدافھا.
تفعل الحجارة فعلھا مع أصوات «الله أكبر، حرّیة» التي تعلو بقوة، تفاجئ مؤیدّي الزعیم
الجنرال، تصیبھم بالبلبلة والاضطراب، فنستغلّ ذلك ونتقدّم في الشارع، تتقدّم مئات الأیدي، تقذف
وتتقدّم. یتوقف المؤیدّون عن الحرق والنھب مذھولین، یحاولون الاختباء منھا، وما إن یستوعبون

ما یحدث حتىّ یتذكّروا أسلحتھم الناریةّ، فیأخذون بإطلاقھا عشوائیاً في كافة الاتجاھات.
ینصبّ علینا وابل كثیف جداً من الرصاص، تتعالى الأصوات من اتجاھنا «أصیب یاسین،
رصاصة في كتف ماھر، الدم ینزف من ساق محمّد... احملوھم بسرعة إلى السیاّرات، لنأخذھم

إلى المستشفى».



یتساقط الكثیرون مناّ، یصرخون، ینزفون، یتألمون، لكن لا ینبغي أن نتوقف أو أن نتراجع،
سیرتدّون علینا ویقتلوننا جمیعاً دون رحمة، إنھّم مجانین وعلینا أن نكون أكثر جنوناً منھم.

نصل إلى أولى السیاّرات المحترقة، لا یزال الدخان یتصاعد منھا، وقلیل من النار تتأجج فیھا،
ندفعھا عرضانیاً ونسدّ بھا الطریق، نستغلھا كمتراس یحمینا. تعلو الأصوات مستفزة الھمم، ونغلق

قسماً كبیراً من الشارع، نرمي الحجارة من فوقھا ومن جوانبھا.

أرى فؤاد یطیر بجسده الضخم وراء حجر یقذفھ بعیداً من فتحة بین سیاّرتین محترقتین، یطیر
ً على جسده وراءہ، لكنھ لا یعود على قدمیھ متراقصاً، بل یھبط بھ كلھ أرضاً. یسقط مرتمیا

الأرض، ویصرخ متألماً: «أصُبت في فخذي».
بقعة من الدم الأحمر على بنطالھ الرمادي الفاتح تكبر وتتوسّع بسرعة، یتلوى من الألم على
الأرض، فیما أخذت قدمھ الثانیة تختلج بحركات مرتعشة مجنونة. وانھمر الرصاص یئز حولھ
ً مكان اصطدامھ أرضاً، ومصدراً رائحة الموت. كان كاسر الأقرب متراقصاً، مثیراً غباراً خفیفا
إلیھ، طار إلیھ بجسده الصغیر، أمسكھ من یدیھ كي یسحبھ بعیداً عن وابل الرصاص، لكن ما إن
شدّه قلیلاً حتىّ أصیب بطلقة في خاصرتھ. یھوي كاسر بكامل جسده فوق فؤاد، یسقط متألماً،
وتتوالى الطلقات تمزّق جسده، لیتقافز مع كلّ واحدة منھا، وتنفر الدماء منھ، فتتلوّث ثیابھ بالأحمر،
ً ثمّ یھدأ دون صوت، دون حراك. یھدأ كاسر، لكنّ دمھ ینزف غزیراً، یسیل فوق فؤاد المختلج ألما

تحتھ.
أرى ما یحدث مذھولاً، وللحظة أفكر في أن أوقف الزمن، أرجعھ إلى الوراء، أعید قفزة فؤاد
وراء الحجر، لیھبط على قدمیھ ویختبئ بعدھا وراء الحاجز، ولا یقفز كاسر وراءہ... لكنھّما
سقطا. أركض إلیھما كالمجنون، لا یھمّني الرصاص المشتعل حولي، فیما عصام یصرخ: «انتبھ،

ستصاب أنت أیضاً، لنحاول أن نسحبھما ونحن نزحف».
ننجح في سحبھما قلیلاً وراء الحاجز. أقلب جسد كاسر الصغیر على ظھره لأرى وجھھ.
ھالني مشھد الدم الذي ینزف بغزارة من صدره وبطنھ، وقد ارتخت یداه وزاغت عیناه. أحاول أن
أسدّ ثقوب الدم بیدي كالمعتوه، فیتمزّق الجلد تحت یدي التي تغور في الجسد، فتغتسل بالدماء،

وأرى الأحشاء تكاد تندلق. أصرخ بجنون: «كاسر، لا تمت، تحدّث معي، أجبني».
وفي لحظة أخیرة، تنزاح نظرات كاسر نحوي، تنزاح بمشھد حزین ترافقھ موسیقى أزیز
الرصاص الجنائزیةّ المشتعلة حولنا. تنفرج شفتاه اللتان سال من بینھما الدم أحمرَ قانیاً. یحاول أن
یرفع یده التي ترتجف. لا یستطیع. یخُیَّل إليَّ أنھّ یحاول رفع إصبعین في الھواء علامة الانتصار،
یتمتم، لا أسمعھ، لا أفھمھ، أقترب من فمھ بأذني، بالكاد أسمعھ، یتلفظ بكلمات أخیرة، تنفجر مع

كثیر من الدماء، أفھمھا بصعوبة، یقول: «لا تنسوا الحصان الأبیض، أعیدوه».



أحمل كاسر وأمضي بھ إلى شاحنة أبو علي، أسجّیھ في صندوقھا بھدوء، وأطبع قبلة على
جبینھ. أرفع رأسي قلیلاً لأرى أن الشاحنة امتلأت بالأجساد، بعضھا ما زال ینتفض والدماء تنزف

منھ، والباقي ھمدت حركتھ. اختلط القتلى بالجرحى، ولم أعد أرى إلاّ كتلاً بشریةّ مدماة.
من بین غشاوة الدموع أشعر بید تمسك بي بقوّة، إنھا ید فؤاد المرميّ في الشاحنة أیضاً بعدما

سحبھ الشباب، ما زال في وعیھ، یتمتم لي بعینین دامعتین.
وتقفز الشاحنة منطلقة بسرعة إلى المستشفى، وھي تثیر غباراً شدیداً.

نتراكض كخیول أصیلة منفلتة من إسار الزمان. نقذف حجارة ونتقدّم، نتجاوز حاجز
السیاّرات، نتجاوز سیاّرات محروقة، یسقط البعض مناّ بالرصاص، ویستمرّ الباقون بالتقدّم، فلم
یعد ھناك مجال للتراجع. تزحف وراءنا نساء، یخرجن من المنازل المجاورة، یستنھضن ھمم
الشباب، یرمین الحجارة لنا، یحضرن ماء الشرب، یسحبن الجرحى جانباً، فیما نستمرّ نحن
بالركض. وفي اللحظة الحرجة ینضمّ إلینا شباب آخرون من البلدة من غیر المنتفضین. الجمیع
وصل لیدعمنا. لا یریدون للبلدة أن تحترق. تحتدم المعركة، یلتفّ البعض من الأزقة الجانبیةّ
ویتقدّمون من خلالھا، یلاقوننا في رأس الشارع. تخرج خناجر، تلمع نصالھا، لا أدري من أین أتى

بھا بعض الشباب... حتىّ خنجري لم أحضره.
تبلبلت صفوف مؤیدّي الزعیم الجنرال. ھم لم یأتوا لیقاتلوا، أتوا لیسطوا وینھبوا ویحرقوا البلدة
في غفلة مناّ، ونحن مشغولون في الساحة بمنع مسیرتھم الوھمیةّ من الدخول إلیھا. حقد یتفجّر من
بؤسھم، من خراب أحیائھم المھملة في فوضى الفساد، من القرى المشلوحة في النسیان، غادروھا
لیجدوا أنفسھم أداة قمع بید الزعیم الجنرال الظالم، حقد تاریخي قدیم لدیھم استطاع أن یوجّھھ إلینا،

ونحن فقراء مثلھم، بدلاً من أن یتجّھ ضدّ ظلمھ.
ترك المؤیدّون بعض شاحناتھم الممتلئة بغنائم ھجومھم في الشارع، وأخذوا یتفرّقون أمامنا

منسحبین إلى حيّ العسكر، وھم یطلقون النار عشوائیاًّ... متى سیتوقف ھذا الجنون.

أتقدّم كثیراً في الشارع، لأجد نفسي في مواجھة رجل ضخم الجثة بابتسامة ذئبیةّ، ینبثق فجأة
أمامي، حاملاً بندقیةّ یصوّبھا نحوي. نقف كلٌّ في مواجھة الآخر، أنا بحجر، وھو ببندقیةّ... البندقیةّ
موجّھة إليَّ بكراھیةّ ترید دمي، والحجر عاجز في یدي، وھذا الرجل یبتسم باستمرار كذئب ماكر.

لم یكن مرتعداً، كما الجبلي في الساحة، بل كان وحشیاًّ واثقاً من سطوة بندقیتّھ.
ً مع ابتسامتھ الذئبیةّ، إذ كان یؤخّر إطلاق للحظات شعرت بوجھ غریمي سادیاً، منسجما
رصاصھ عليَّ كي یستمتع برعبي للحظات. لكنني لا أخاف الموت، فأنا أموت عدّة مرّات في

عوالمي المجنونة. سألقي بنفسي علیھ مع أول رمشة عین لھ، سأموت، لكن قد أقتلھ معي.



في انتظار رمشة العین، یتصببّ العرق غزیراً منيّ، تتساقط منھ قطرات على العینین،
فتغلفھما غشاوة رقیقة. أرتجف قلیلاً، وتتوالى صور ما قبل الموت سریعاً في ذھني. صورة آلاء
تداھمني، لكنھّا لیست آلاء في الحدیقة قرب البیت الطیني، بل آلاء التي ترتبّ زھور الموتى في
عالم آخر، ثمّ تتوالى صورة وجھ رجل بكسرات زجاجیةّ، وصورة زعیم جنرال على شرفة
مصاب بكتفھ، وصورة مسدّس تحملھ ید، موجّھ إلى صدغي، لا أدري من أین تأتیني ھذه الصور
ً في لمحة أخیرة صورة الغریبة... یداعب الرجل ذو الابتسامة الذئبیةّ بندقیتّھ، فتجتاحني سریعا

ح لي بمندیل أبیض. حصان أبیض، یركض سریعاً في سھول خضراء. أمتطیھ، وآلاء تلوِّ
یحسم الرجل ذو الابتسامة الذئبیةّ، أمره أخیراً، یرفع البندقیةّ بھدوء، یصوّبھا إلى صدري
بدقة، وتتسّع ابتسامتھ الذئبیةّ. الإصبع على الزناد، الحریق حولي، الحریق في حلقي، في داخلي،
یلتھمني. ھوّة تنفتح لتبتلعني، ثوانٍ وألتحق بكاسر الذي كان جسده یتقافز مع الطلقات، وعجزت

عن إغلاق ثقوب دمھ.
وتنطلق رصاصة... تئز في الفضاء حولي، وتصیب ھدفاً، ویسقط جسد. لیس جسدي. إنھ

جسده ھو وقد باغتھ أحدھم برصاصة من الخلف.
یوقظني صوت عصام من ذھولي وسباتي: «كاد یقتلك وأنت ساكن لا تتحرّك من مكانك».

كان یحمل بندقیةّ استولى علیھا من أحد مؤیدّي الزعیم الجنرال.

ما إن توقفّ إطلاق الرصاص في الساحة حتىّ عدت شبھ زاحف إلى الشرفة، بالكاد أتطاول
برأسي فوق حافتھا لأستطلع ما یجري في الأسفل بعینین قلقتین خائفتین... یبدو أنّ المتظاھرین
عادوا إلى السیطرة على الساحة بعدما فرّ الجبلیوّن منھا، دون أن أدري ما حدث في أثناء ھروبي
إلى داخل الشقة. أفاجأ برؤیة الحافلة المقلوبة شبھ محطمة، وقد تناثر الزجاج حولھا، والساحة شبھ
فارغة من المتظاھرین، لا أدري ما حدث أیضاً للمسیرة التي كان علیھا أن تجوب البلدة، وتنتھي
ھنا في الساحة الرئیسیةّ. كنت أتوقع حدوث اشتباك ھنا، أشاھده من الشرفة، اشتباك مليء بالإثارة،

لكنھّ للأسف لم یحدث.
وما إن أستقرُّ قلیلاً على الشرفة حتىّ تتناھى إلى سمعي أصوات انفجارات متتالیة تصدر من
طرف البلدة، تختلط بأصوات إطلاق الرصاص، ثمّ أرى سحب دخان سوداء في السماء. لا بدّ من

أن ھناك شیئاً مریباً یحدث ھناك، ینذر بالقلق والترقب.
في الخیمة لم یبقَ إلاّ بضعة شباب وفتیات، من بینھم الرجل المضحك بالملابس الفلكلوریةّ،
الذي لا تفارقھ صبیةّ جمیلة. أنعم النظر فیھا، أعرفھا، إنھّا علیاء بنت صبري، وبالتأكید فإن آلاء
معھا أیضاً. أراھنّ الآن، بنات صبري الثلاث مع والدتھنّ، فأتساءل ماذا تفعل العائلة كلھا ھنا.
أتستغلّ غیاب الأب والأخ في السجن، وتنفلت في الشارع؟ ألا یكفي أن آلاء تتردّد إلى ذلك البیت



الطیني المشبوه في العشیاّت؟ والآن تقف الوالدة ھنا معھنّ وسط شباب منفلتین، قد یعتقلھم رجال
الأمن في أيّ لحظة.

صحیح أنّ أم حسین ونسوة أخریات موجودات ھناك أیضاً، لكن ما یھمّني أنا ھو وجود آلاء
في ھذا المكان الخطیر.

قرّرت أن أنزل إلى الساحة لأتحدّث مع آلاء، سأنصحھا كأب بعدم البقاء ھنا. لا، ھكذا سأبدو
عجوزاً، سأنصحھا كأخ كبیر. وعلى الأغلب، لن تكون قاسیة معي وتسخر منيّ في ھذه الظروف
الصعبة، ستتقبلّ ما سأقولھ عن شراسة رجال الأمن، وعن ھؤلاء الشباب المنفلتین. ولِمَ لا، فقد
أستطیع إعادة حبل الودّ معھا، علاقة احترام طبیعیةّ، وإن كان بیننا فارق في العمر، لیس كبیراً
بالتأكید. ولِمَ لا تكون علاقة حب بسیطة بیننا، فالعمر لا یھمّ كثیراً. سأحبھّا دون جنس، سأعطیھا
كتباً من عندي تقرأھا وأوقعھا في شباكي، فقد تتعلقّ ھي بي، وتطلب ھي ممارسة الجنس معي. لمَ

لا؟ فھي جریئة، وأنا رجل یعیش غیاب زوجة لن تعود.
سأنزل إذاً إلى الساحة لأتحدّث مع آلاء... لكننّي أسمع فجأة صوت انفجارین متتالیین،
وصلیات رصاص جدیدة، وإن كانت بعیدة، فأتجمّد مكاني. یبدو أنّ الأمور ما زالت خطیرة، أتردّد
في النزول. أفكّر من جدید، ھذه فرصة للتحدّث مع آلاء، لن تتكرّر بسھولة، بل إنھا ستقدّر نزولي
إلیھا في ھذه الأوقات الصعبة. لكن ماذا سیحدث لو اقترب إطلاق النار من الساحة، وحدثت
اشتباكات دمویةّ فیھا؟ وربما یأتي رجال الأمن مدجّجین بالسلاح ویعتقلون الجمیع، وقد یعتقلونني
معھم، مع أنني لم أشارك في أيّ تظاھرة ضدّ الزعیم الجنرال... وإذا اعتقلوني بالخطأ، فسأقول لھم
إنھ لا علاقة لي بالمتظاھرین، ولكنيّ نزلت إلى الساحة لأتحدّث مع فتاة تعذبني. لكنّ رجال الأمن
محتالون، لن تنطلي علیھم ھذه الحكایة، إذ سیروي كلّ متظاھر لھم حكایة مشابھة، وبالتالي فلن

یصدّقوني.
الأفضل أن أنتظر قلیلاً، فما زال النھار طویلاً، ولا ضرورة لأعرّض نفسي للخطر.

تھدأ فجأة أصوات الانفجارات وإطلاق الرصاص القادمة من طرف البلدة، لكنّ أحد راكبي
الدرّاجات یحضر مسرعاً إلى الساحة أمامي، أسمعھ من الشرفة ینقل الأخبار بصوت عالٍ، أصغي
مذھولاً، وھو یقول: «سقط لنا كثیر من الجرحى في معركة الشارع الرئیسي، نحتاج إلى متبرّعین

بالدم في المستشفى، من كلِّ الزمر الدمویةّ».
یتراكض بعض الشباب نحو السیاّرات، یبدو أنھم سیذھبون إلى المستشفى للتبرّع بالدم، لكن
ماذا أرى! فتیات یذھبن معھم أیضاً، وھذه المجنونة الصغیرة آلاء یبدو أنھّا سترافقھم، إنھّا تركب
إحدى السیاّرات معھم، ھل ترید أن تریق دمھا من أجل شباب لا تعرفھم، إنھّا تذھب بینما أنا أنتظر

فرصة لمحادثتھا.



تزداد النداءات في الساحة للتبرّع بالدم، نسوة ینظرن إلى المتفرّجین على الشرفات،
ویستنجدن: «یا أھل النخوة والشھامة والكرامة، أبناء البلدة ینزفون وھم بحاجة للدماء، أبناؤكم

یموتون وأنتم تتفرّجون».
تردني الأصوات إلى الواقع، لا بدّ من أن الوضع خطیر جداً والجرحى كثر، الشباب بحاجة
شدیدة للدماء، وأنا أفكّر بفتاة صغیرة تعذبني. ألا یجب أن أخجل من نفسي، ربمّا ینبغي أن أتبرّع

بالدم أنا أیضاً، یجب أن أفعل شیئاً ما لأجل الجرحى.
لكن كیف سأتبرّع بالدم، وقد نزفت الكثیر منھ في أثناء إصابتي بكتفي قبل وقت غیر بعید؟
وماذا سیحدث لوظیفتي في البلدیةّ التي أعیش من راتبھا الشھري؟ إذا ما انتشر الخبر بأنني أتبرّع

بالدم للمتظاھرین، فقد یطردونني منھا، ولا أعرف إلى أيّ مشاكل ستجرّني ھذه القضیةّ.
صوت استغاثة النسوة یتردّد صداه في رأسي، قاسیاً، مؤلماً، لكن یوقظني صوت المخبر
ح لي من شرفتھ القریبة، یزعق وھو یشیر إلى ھاتفھ المحمول «تصلني الأخبار، إحسان وھو یلوِّ
مجانین، كیف یجرؤ ھؤلاء الحیوانات على مواجھتنا؟... ھل ترید أن تعرف آخر الأخبار من
ً كالأغنام. ھؤلاء الإرھابیوّن المجرمون، المستشفى؟ سبعة قتلى كالكلاب، وسبعة وثلاثون جریحا

سیكون ھذا درساً قاسیاً لھم».
أشیح بوجھي عنھ وأتمتم: «العدد كبیر، كیف یحدث ھذا في بلدة صغیرة، سبعة شھداء

منتصرین، وسبعة وثلاثون بطلاً في یوم واحد، وخلال بضع ساعات... شھداء وأبطال».
ماذا یحدث لي؟ بماذا أتمتم؟!

ھدیر غریب یزحف إلى الساحة، أسمعھ لأول مرّة من الشرفة، أصغي إلیھ مندھشاً، فأنفلت من
نفسي بین الذھول والذعر.

ھدیر صاخب كموج البحر في لیل إعصار یجتاح الشطآن، یجتاح الزمان والمكان، یقترب
أكثر، أتبینّھ، ینبعث من حشود كبیرة، خرجت تضجّ بغضب السماء على الأرض في لیلة عاصفة،

یلفھّا حزن من عمق التاریخ انفلت، وزنرّ البكاءات الضاجّة بوعید الانتقام.
تزحف البلدة كلھا، فتملأ الساحة وتفیض عنھا بالناس والبكاءات، وجثامین سبعة من الشھداء
تتوالى، تسبح بخفتّھا في الھواء، بالكاد تلامسھا الأصابع كي ترفعھا، فلا تطال إلاّ أطیافاً. سبعة

جثامین ترتسم الابتسامات على وجوھھم، فقد ماتوا وھم منتصرون.
المنتفضون، والمتفرّجون، والفضولیوّن، والمتسكّعون، واللامبالون، كلھم خرجوا، وخرج
ً الأطفال، والنساء، والعجائز، زحفوا جمیعھم مع الشباب، وحزن مخیمّ على القلوب یلفھّم أیضا
جمیعاً. على ألواح خشبیةّ مفتوحة لحنین السماء المشتاقة إلیھم سجّوھم، وبملابسھم المضرّجة

بالدماء التي ما زالت طریةّ تركوھم، وبأكالیل الغار زینّوھم.



ً وابتسامات أطفال، وأحمر الدم یمنح العشاق البكاء أنشودة، والدم عطاء، الدم یزھر أقحوانا
لون الحبّ لشغفھم، عشّاق القلب والأرض.

خمس أغنیات انتصار تجول في الساحة على السواعد، على الأصابع، على خفقات القلوب،
خمسة سیذھبون إلى فرح سرمديّ في السماء بعدما رووا الأرض العطشى للأحلام بدمائھم.

أنظر من الشرفة، بحر الحزانى یتلاطم أمامي، أرتعد، یرتعش القلب، تزورني دمعة، أشعر كم
ً ممّا أفعل، أخرج من أنا صغیر، ضئیل، دون كرامة. أترك الشرفة، أنزل الدرج بھدوء، واثقا

البناء، أمضي إلى الساحة، أنضمّ إلى الحشود، وأمضي معھا.
یھتف المنشد «الله أكبر، حرّیة».

تردّ الحشود وھي ترفع قبضاتھا عالیاً «الله أكبر، حرّیة».
ً بغضب، وأردّد مع الحشود ودمعة زارت مقلتي «الله أكبر، ً معھم، ملوّحا أرفع قبضتي عالیا

حرّیة، حرّیة، حرّیة».
أمضي مع الحشود... ومن بعید ألتفت إلى شرفتي، فأرى ذلك المقھور، الخائب، الخائف،

المتردّد، المصاب بجرح في كتفھ، أراه خیالاً مضطرباً ینظر إليّ مستغرباً.
لا أھتمّ لھ، وأذوب مع الحشود.



إنھم قادمون – الاجتیاح

ً بدخان ً – اقترب طلوع الصباح. كان یتمطّى ثقیلاً، مُتعباً، كئیباً، مشبعا إنھا الرابعة صباحا
الدوالیب المشتعلة طوال اللیل، وقد تحوّل إلى غمامات سوداء فوق الساحة، ورائحة الموت تحوم
في الأجواء. صباح مليء بالقلق، والترقب، والتوتر، جاء وعیون المنتفضین المتعبة لم یطرقھا

النوم طوال ثلاث لیالٍ إلاّ قلیلاً.
كانوا قد احتلوا الساحات والشوارع، بعد أن مضى الشھداء إلى السماء، وسھروا مع النار
والدخان، وتلویحات العصيّ المھدّدة في الھواء، وانتظار المفاجآت المریبة... وسھرت أنا معھم

على الشرفة، حیث تحدّثت طویلاً مع الشھداء الأحیاء، قریباً منيّ في السماء.
تتوارد الأخبار المریبة إلى الساحة في عتمة الصباح الباكر، بواسطة راكبي الدرّاجات الناریةّ
العتیقة التي تزأر باستمرار، فتمزّق السكون بالقلق، والصمت بالترقبّ. یتوقفون لدقائق، یلقون
تحذیراتھم سریعاً، ثمّ یعودون إلى جولاتھم الاستطلاعیةّ: «الجنود بدأوا یضربون طوقاً حول تلال
البلدة، ویسدّون منافذھا»، «سیجتاحون البلدة بمدرّعاتھم وأسلحتھم الثقیلة»، «ستلحقھم فرق الموت

متلطّیة وراءھم».

إنھا الرابعة والنصف – أخذت حركة الدرّاجات الناریةّ تنقطع شیئاً فشیئاً، اختفاء أزیزھا سمح
بسماع لغط المعتصمین في الساحة بوضوح.

بین السابعة والتاسعة خیمّ صمت غریب على البلدة. وكأنّ سكّانھا ھجروھا فجأة، أو ربما لم
یكن فیھا بالأصل سكّان. منازل دون أناسھا، أو ربمّا كانت لديّ توھّمات، تتراءى لي خیالات

شبحیةّ وراء النوافذ، وعلى الشرفات، وفي الشوارع، فأظنھّا بلدة ضاجّة بالحیاة.
صمت ثقیل، مریب، ضاجّ بریبتھ، وكأنّ إلھاً أسطوریاًّ عبثیاًّ خلق البلدة، ونسي في لحظة ثمالة
أن یخلق أناسھا. غسل یدیھ بالنور بعد نشوة خلق، ومضى في غفوة قدسیةّ، فبقیت البیوت دون



أحد، أشیاء دون أحد، یغمرھا ضوء ساكن دون رنین، ضوء صلب لا یمكن كسره، أو اختراقھ، أو
ً خلقھ، فلا حاجة لھ إذ لا أناس تمزیقھ. حتىّ الھواء فیھا سَكَنَ، اختفى، أو ربمّا نسي الإلھ أیضا

یتنفسّونھ.
صمت عمیق، مبھم، غامض، سرمدي، انبثق من العدم، فلا في البدء كانت الكلمة، ولا في
البدء كانت الصورة، ولا في البدء كان الخیال الذي یتصوّر وجوداً. في البدء كان الصمت. ومن
الصمت ینبثق الخوف، من الریبة والقلق والترقبّ المختزن في الصمت ینبثق الخوف، الذي ما إن
یتكاثف شیئاً فشیئاً حتىّ یصبح رعباً شدیداً حالك السواد، یحلّ مكان الصمت بعد أن یخلخلھ، وینثره

في الزوایا... یسود الرعب مستبدّاً بسطوتھ، ناشراً سدولھ الكابوسیةّ على البلدة.
أقف على الشرفة في الطابق الثالث، المطلة على الساحة، وقد توحّدتُ بالصمت، أقاوم الرعب
الذي یتقافز إليَّ من كلّ الجھات بأبعادھا اللانھائیةّ، الرعب الذي یغریني بأن ألقي بنفسي إلى
ً متماسكاً، الشارع، كي أتحرّر منھ. أتمسّك بآخر حبال الصمت الخفیةّ، لعليّ أصمد وأبقى واقفا

أتحایل على الانتحار، فقد أستطیع مواجھة الرعب الحالك السواد الشدید الكثافة.
ح بھا المتظاھرون ما زالت بعض العصيّ تستند ھنا وھناك إلى الجدران. تبدو تعبة بعدما لوَّ

طوال اللیل، لكنھّا لم تھرب، قرّرت أن تبقى وتراقب الأوضاع، فھي مستعدّة دائماً للاشتباك.

ألقي نظرة على الساحة، شوارع رئیسیةّ أربعة تقود إلیھا، شارعان فرعیاّن ینتھیان إلیھا
أیضاً، زقاق مغلق في أحد الأطراف، مداخل حارات وأزقةّ على بعد أمتار ھنا وھناك... كلھا

فارغة، فارغة تماماً، یخیمّ علیھا الصمت، والسكون، والھدوء... لا ھواء، والضوء بلا رنین.

عند التاسعة وخمس دقائق تناھت من بعید أصوات معدنیةّ تجأر بوحشیةّ، من المدخل الشرقي
ً للبلدة. أبدأ بتمییزھا، صوت جنازیر تتقدّم بصریر آليّ مرعب، تقتلع إسفلت الشارع، وتترك ندوبا
مؤلمة محفورة فیھ. صوت محرّك مجنون یزأر، یمزّق الصمت ویبعثره كسرات، فیتساقط مطر

لحظات معدنیةّ، یحاصر أناّت القلب، یخنقھ.
ً من كوكب آخر، قرّر غزو البلدة ً قادما ً معدنیاّ ً عملاقا أسمع الأصوات فیخُیلّ إليَّ أن وحشا
واجتیاح أحیائھا الحدیثة الكئیبة، وبقایا بیوتھا الریفیةّ القدیمة، وحقولھا التي تعیش رمقھا الأخیر.
كان الوحش یتقدّم بخطوات ثقیلة، بأزیز وصریر وتكسّر مفاصل معدنیة، بإیقاعات حشرجات

تنبش في الأرض، تكُسّرھا، تجرشھا، وتطحنھا.
أشعر بأنّ الوحش قادم إليَّ لیغرز حفاّراتھ القاسیة في جسدي، ویجرشھ مع الحدید والصخور،
یمتصّھ بمجسّاتھ، ثمّ یتقیأّ كلّ شيء خردة سوداء ورصاصیةّ، یلوّنھا بدم طازج، اتسّخ احمراره

بھباب الخلیط المطحون.



التاسعة وخمس دقائق. صوت الوحش المعدني یقترب أكثر فأكثر، لیبرز فجأة عند طرف
الساحة. إنھّا مدرعة الجیش الأولى. تتقدّم، وھي تنفث وراءھا دفقات دخان أسود مروّعة، فیما
صوت محرّكھا یجرش الصمت والزمن. تتوقف، تنحرف قلیلاً باتجّاه الشارع الجنوبي حیث تمتدّ

الحارات القدیمة.
أتجمّد من الرعب في مكاني على الشرفة، ینكسر الزمن، تتوقف الأنفاس ونبضات القلب. لا
ً توحي بھ ھذه الكتلة المعدنیةّ المتحرّكة التي تبدو دون جنود، آلة صمّاء تسُیرِّ نفسھا شيء إنسانیاّ

بذاتھا، ولا تحمل إلاّ الموت.
ستغُتصب الیوم بكارة البلدة الریفیةّ التي لم ترَ مثل ھذه المجنزرات خلال تاریخھا الطویل، منذ

أن نشأت في كتف الجبل ذات مرّة، إلى أن اختفى نھرھا الغزیر.

التاسعة والربع. توقفت المدرّعة، لكنّ صوت محرّكھا ما زال یزأر، انتظمت حشرجاتھ على
إیقاع منتظم لرقصة موت. فجأة، أسمع صریر برجھا الذي أخذ یدور ببطء، فأكتشف عندئذٍ أنّ لھا
ً المكان، ثمّ ربع دورة أخرى مدفعاً صغیراً یتحرّك معھ. دار البرج ومدفعھ ربع دورة مستطلعا
باتجّاھي، توقف، اكتشفني على الشرفة، ارتفعت السبطانة نحوي، توَقفّت، أصبحتُ في مرماھا،
شعرت بأن وراءھا عیناً معدنیةّ تراقبني، ولا تحید النظر عنيّ... تصببّ العرق غزیراً منيّ، وأنا
أرتجف، أكاد أسقط ولا أسقط. ماذا أفعل، كي لا یطلق قذیفة نحوي؟ ھل من الأفضل أن أبقى واقفاً

دون حراك، علامة على الاستسلام، أم ألقي بنفسي في الداخل ھاربا؟ً

التاسعة وعشرون دقیقة. یبدو أنّ العین المعدنیةّ اكتشفت أننّي لست أمیراً صحراویاًّ في إمارة
ح بسیف، أو بلطة، أو ساطور. ربما فكّرَتْ إسلامیةّ، یقود جیوشھ المؤمنة من على الشرفة، ولا ألوِّ
أنني مسافر عابر، أنتظر على الشرفة غیمة تأخذني في سفر... صریر جدید یصدر من البرج

ومدفعھ، یكمل دورتھ بھدوء مستمرّاً باستطلاع المكان... یبدو أننّي نجوت.

التاسعة وخمس وعشرون دقیقة. یتوقف البرج ومدفعھ باتجّاه الشارع الجنوبي، شارع طویل
عمیق یمتدّ إلى الحارات القدیمة، تظنّ المدرّعة أنھ یخبئّ لھا المفاجآت المریبة. یسَْكن المحرّك،
ً یحدث على سطحھا، إذ انقلبت أغطیة عن ثلاث فوھات، وأخذت ً غریبا یتوقف تنفسّھا، لكنّ شیئا
تبرز منھا مرتفعة ثلاث خوذ عسكریةّ. أصابني الذھول، فالخوذ كانت دون رؤوس جنود تعتمرھا،

خوذ فارغة ترتفع، وأنا لا أحلم، وھذه أیضاً ثلاث بنادق تبرز معھا أیضاً متجّھة إلى الجنوب.
فوجئتْ العصيّ الخشبیة المركونة على الجدران من البارحة أیضاً بھذا المشھد غیر الإنساني،
خوذ دون رؤوس وبنادق تتطاول! شعرَتْ بالخوف، انزلقت وتمدّدت على الأرض، محاولةً

الاختباء.



التاسعة والنصف. الساحة آمنة... وھذا الحيّ المحیط بھا یبدو حدیثاً، معظم سكّانھ مترفون لا
یشكون الفقر والعوز، ھم في معظمھم من مؤیدّي الزعیم الجنرال، ولا خطراً مباشراً فیھ إذ لیس
في ساحتھ معتصمون منتفضون، لا حجارة، ولا رماح، ولا نبال، ترُمى على المدرّعة، ولا
مجانیق منتصبة على أسطح البنایات، تلقي بالكتل الناریةّ أو الزیت المشتعل علیھا... الساحة آمنة

تماماً.

التاسعة وخمس وثلاثون دقیقة. تتوالى الآن المدرّعات، تتقدّم الواحدة تلو الأخرى بصریرھا
الوحشي نحو الساحة، تجتازھا، وتمضي منتشرة في البلدة وھي تبثّ الرعب. استقرّت واحدة في
المدخل الشمالي للساحة، تحت الشرفة تماماً، وأخرى في المدخل الغربي، فیما انتظم رتل بعشر
دباّبات، وانطلق في الشارع الجنوبي، باتجّاه الحارات القدیمة الفقیرة المعارضة بالكامل للزعیم
الجنرال... ھناك یكمن الخطر، فقد یكون الشباب یشحذون الآن سیوفھم المسلولة، ویعُدّون نبالھم

المسمومة.
فاجأني منظر المدرّعة الأولى في الرتل الجنوبي بزئیرھا الأكثر وحشیةّ، وقد برز منھا نصف
جسد ضخم غریب، یعتمر خوذة معدنیةّ، وتزینّ كتفیھ نجوم ذھبیةّ وشرائط حمر. إنھّ الجنرال، قائد
الحملة كما یبدو. أدقق النظر فیھ متمعنّاً، فإذا بھ غوریلا، نعم، بالتأكید نصف جسد علوي لغوریلا

بخوذة وبزة عسكریةّ، فیما النصف الآخر السفلي غارق في جسم المدرعة.

إنھا العاشرة الآن. تقیأّت المدرّعات جنوداً انتشروا بكثافة في الساحة أمامي. جنود قادمون من
ً رمادیةّ مغبرّة كالحة دون ملامح كوكب معدني بعید بخوذھم الرصاصیةّ التي تخفي وجوھا
ً لانھائیةّ طبق إنسانیةّ، وجوه بتقاسیم ذات خطوط حادّة منكسرة، صقلتھا آلة تصنع منھم نسخا
الأصل. بدت أجسادھم المثقلة بجعب ذخائرھم المنتفخة، وأحمالھم القتالیةّ المكدّسة على ظھورھم،
كتلاً مھلھلة غیر قادرة على الانتصاب. كانوا یتعثرون بظلالھم وأحذیتھم الثقیلة، فیسقطون على
وجوھھم، دون أن یستطیعوا الاستناد إلى أیدیھم المتمسّكة ببنادقھم والأصابع على الزناد،
فیستقرّون حیث یقعون، ویوجّھونھا إلى عدوّ وھميّ... تمّ احتلال الساحة المشاغبة المتمرّدة، وتم

تأمین المواقع الاستراتیجیةّ في البلدة.
ما إن انطلق رتل المدرّعات العشر باتجّاه الحارات القدیمة لیتوغّل فیھا حتىّ بدأت سیمفونیةّ
احتفالیةّ مشبعة بموسیقى رعب أسود، صادرة من إطلاق رصاص كثیف مجنون من البنادق
والرشاشات، تضبطھا إیقاعات وحشیةّ لأصوات انفجارات قذائف تطُلق من المدرّعات، تھزّ
بأزیزھا فضاءات البلدة. موسیقى لا تتوقف، بعثرت بقایا كسرات الصمت، فھطلت في ثنایا القلوب
ً یبشّر بالدم المسفوك. كأن جبھة قتال مجنونة انفتحت بین جیشین شرسین ً وحشیاّ ً غریزیاّ خوفا
محترفین، معركة بدأت في الحارات القدیمة، ثم ما لبثت أن انتشرت وتوزعت في مختلف أحیاء



» یطلق الرصاص، وجیشٌ البلدة وأطرافھا وصولاً إلى البساتین والحقول... جیشٌ «زعیميٌّ
» یردّ علیھ بصدى أزیز الرصاص. «وھميٌّ

عند الثانیة عشرة ظھراً، حضرت شاحنة قدیمة عجوز تجرّ نفسھا، ملیئة بأكیاس الرمل
الأحمر، أخذ جنود كسالى نصف نائمین، دون خوذ أو سلاح، یلقونھا بإھمال في زوایا وأطراف
الساحة، لترتفع متاریس بفتحات تبرز منھا سبطانات رشاشات ثقیلة، سرعان ما احتلتھا رؤوس
متیقظة بانتظار الأعداء الذین قد یظھرون في أيّ لحظة... لكن، ما إن ابتعد الضابط المسؤول عنھم

حتىّ تراخوا وذھبوا في غفوة عمیقة.

عند الثانیة عشرة والنصف، بدا الوضع المیداني آمناً. تستطیع الآن فرق المداھمة، الشھیرة
بعنفھا ودمویتّھا، دخول البلدة، وتنفیذ اعتقالات وفق قوائم سریةّ أعدّھا المخبرون ذوو الآذان
الضخمة بدقة شدیدة، فسجّلوا بھا ما سمعوه وما لم یسمعوه حتىّ تصبح مكتنزة بمعلومات، وإن

كانت وھمیةّ، فمن سیتحقق منھا في ھذه الأوضاع المتوترة؟

عند الواحدة تماماً، دخلت قافلة فرق المداھمة ببطء شدید من الشارع الجنوبي على موسیقى
إطلاق النار الكثیف، التي تصاعدت بإیقاعات متعالیة ومتسارعة، معلنة ذروة النشوة باحتفالیة
الموت. تتقدّم القافلة خمس عشرة درّاجة ناریةّ ملأت الفضاء بأزیزھا، یمتطي كلّ واحدة منھا
قردان اثنان، مسلحان، بوجھین متجھّمین وبندقیتّین على الظھر، یشكلون الطلائع الكشافة، دخلوا

إلى الساحة باحتفالیةّ سیرك صاخب.
ثمّ تلت الدرّاجات شاحناتٌ صغیرة «دبل كابین»، انتصب على سطح كل واحدة منھا رشاش
كبیر، خلفھ عملاق ضخم جداً بعین كبیرة واحدة في منتصف الوجھ، وبإصبع ضخم زائد في یده
مُحكَم على الزناد، ذكّرني حجمھ مباشرة بأجساد الفیلَة، فشعرت بضآلتي أمامھ. بعدھما تقدّمت
سیاّرات متنوّعة، مكدّسة بالمسلحین، بینھا حافلات نقل رسمیةّ فارغة إلاّ من حراسھا، لنقل
المعتقلین، تلك الحافلات الخضر التي كانت قد استوُردت حدیثاً لحلّ مشكلة النقل في المدن، إلاّ أنھّا

لت لحلّ مشاكل النقل إلى المعتقلات. حُوِّ
تشابھت أجساد العمالقة وملابسھم وراء الرشاشات، فجمیعھم لدیھم صلعة خفیفة في مقدمة
الرأس فوق العین الوحیدة، مع شاربین كثین یغطیان ابتسامة عریضة مسرورة، فقد تلقوا أخیراً
وبسرور الأوامر لاقتحام بلدة «العصابات الصحراویةّ». كانوا جمیعھم یلبسون سترات مبرقعة
دون أكمام، خرجت منھا سواعد عاریة مفتولة العضلات بشكل متضخم جداً بما یتناسب مع حجم

الرشاشات أمامھم، وقد رسموا علیھا وشم جماجم وعظام.



وبما أنَّ العملاق قد احتل خلفیةّ الشاحنة، فقد تكدّس وراءہ بشكل عشوائي عشرة رجال في
ً وجلوساً، فلم أعد أشاھد سوى رؤوس رجال مكان یتسع لثلاثة، فركب بعضھم على بعض وقوفا
اختلطت بفوھات بنادق مصوّبة في كلّ الاتجّاھات وأقدام متدلیة بلامبالاة. أمّا مقدّمة الشاحنة فقد
امتلأ «دبل الكابین» فیھا بالمسلحین، بحیث انفزر وبصق بعضھم خارجاً، فتمسكوا بأطراف

النوافذ حتىّ لا یسقطوا وبقوا متعلقین بھا وقد تدلت أسلحتھم منھم.
عند الواحدة والربع، قفز بعض عناصر فرق المداھمة من سیاّرتھم بخفة ورشاقة قبل أن
ً مثل الجنود، إذ یبدو أن لا ظلال لھم یتعثرّون بھا. وكأنھم توقف سیرھا، لم یقع أحد منھم أرضا
تركوا ظلالھم في بیوتھم تنام مع زوجاتھم في أثناء غیابھم بمھام أمنیةّ طویلة، أولئك اللواتي یفتحن
الشبابیك وتغازلھنّ العصافیر، فیخبرنھا أنّ حفلات الصید التي یذھب إلیھا أزواجھنّ مریبة وسیئّة

السمعة.
ینتشر العناصر في الساحة بحیویةّ الأرانب والغزلان، لكن دون أن یتخلوا عن نظرات الذئاب
الحمراء... یرتدون ملابس كرنفالیةّ شبھ عسكریةّ، مُبرقعة، زیتیةّ، كاكیةّ، رصاصیةّ، بنیّة،
وسترات مشمّرة الأكمام أو دون أكمام، سترات صیاّدي البراري، شُدَّت علیھا جُعبَُ الذخیرة
الممتلئة، وفي أقدامھم أحذیة ریاضیةّ خفیفة، وأحذیة مطاطیةّ متینة تجمع طرفي البنطال حول

الساق بإحكام.
وجوه معظم العناصر حلیقة، ما عدا مجموعة من المشوّھین الذین تذكّرني أجسادھم الضخمة
بوحید القرن (لكن دون قرن)، فلدیھم وجوه بلحى كثیفة مشعثّة مجعدّة مغبرّة، وكأنھّا لم ترَ مقصّ
الحلاقة والماء والصابون منذ أعوام، یزینّھا رأس ناعم محلوق بشفرة الموس لیزداد التشویھ
الغرائبيّ أكثر. وبما أن وحیدي القرن ھؤلاء لا یحملون سلاحاً، فقد توقعت أن مھامھم تقتصر على
تحطیم أبواب المنازل التي تدُاھَم، وتكسیر أضلاع من یقع بین أیدیھم من معارضي الزعیم الجنرال

السیئّي الحظ.

انتھى تلقيّ الأوامر، فتفرّق العناصر في الساحة من أجل التھیئة لعملیةّ المداھمة.
أشعلوا ناراً في وسط الساحة من بقایا حواجز المتظاھرین، أصبحت النار كبیرة بعد أن ألقوا
ً فیھا سیاّرة كانت مركونة على الناصیة، ثمّ أخذوا یرقصون بوحشیةّ، یدورون حولھا ویقفزون عالیا
ویطلقون صرخات بدائیة قادمة من غابة بعیدة. یرفعون بنادقھم نحو السماء، ویطلقون الرصاص
بكثافة، لتنسجم موسیقاھم الوحشیة مع سیمفونیة الرعب التي تعیشھا أحیاء البلدة وأطرافھا. أخرجوا
سكاكینھم الحادّة، لحسوھا، رسموا بھا ندوباً على الخدود، وتزینّوا بالدم، فاشتعل في داخلھم ھیاج
القطیع البدائي، نامت العقول وتفتحت الغرائز البدائیةّ... حدث كل ھذا فیما لا یزال الجنود في

الساحة شبھ نائمین خلف متاریسھم، یتساءلون عما إن كانوا سیحصلون على بعض الغنائم.



وفي أثناء ذلك، انتصبت عدّة طاولات في أطراف الساحة، جلس وراء كلّ واحدة منھا قائد
مجموعة مداھمة، وأمامھ مجموعة أوراق ملتفةّ بعضھا على بعض، علیھا أسماء المطلوبین، وإلى
جانبھ رجل ملثمّ، تلتف كوفیة بیضاء مخططة بالأسود حول رأسھ وتغطي كامل وجھھ، فیما اختفت
عیناه خلف نظارة سوداء... ھؤلاء ھم مخبرو البلدة الأشاوس الذین یعرفون حاراتھا بیتاً بیتاً، وكلّ

من یقطن فیھا، وھم من سیقودون مجموعات المداھمة في دھالیزھا.

عند الثانیة والنصف، تجرّأت على استراق النظر من باب الشرفة، إذ إنّ موسیقى إطلاق
الرصاص المجنون من الراقصین حول النار في الساحة قد ھدأت أیضاً، لن أخشى أن تصیبني
طلقات عشوائیةّ. ھا ھي مجموعات المداھمة تقفز إلى سیاّراتھا، كل واحدة مع مخبرھا الثمین

منطلقةً لاصطیاد طرائدھا.
تشجّعت وخرجت إلى الشرفة، فانفتح المشھد أمامي بالكامل. الساحة تعجّ الآن بحركة ھیاج
مجنونة، فقد تحوّلت إلى مركز تجمّع وقیادة، تنطلق منھ ھجمات متتالیة على عدوّ لامرئي، مختفٍ
في ثنایا الأزقة والحارات وتلافیفھما... مدرّعات أربع استقرّت بوضعیاّت قتالیةّ، تقف كلّ واحدة
منھا في مدخل شارع رئیسي دون أن تطفئ محرّكاتھا التي تزمجر، وما زال المزید منھا یجتاز
الساحة باتجّاه الأحیاء القدیمة التي تصدر منھا باستمرار أصوات انفجارات وإطلاق رصاص

كثیف.
ً درّاجات الكشافة، تروح تمرّ سیاّرات المداھمة المكدّسة بعناصرھا مسرعة، ترافقھا دائما
ً في الساحة لبعض وتجيء باستمرار في كل الاتجّاھات والصیاح یتصاعد منھا، تتوقف أحیانا
الوقت، یتلقى عناصرھا تعلیمات عن مناطق مداھمات جدیدة، فتبدّل المُخبر، ثمّ تنزلق مسرعة إلى

أھدافھا.
لم یمضِ وقت طویل حتىّ اندسّت بین سیاّرات المداھمة تلك الحافلات الخضراء الرسمیةّ التي
دخلت البلدة فارغة في بدایة الحملة، لتعود الآن مثقلة بالمعتقلین. أراھا تمرّ ببطء وقد تدلىّ
مسلحون من أبوابھا، یھزون بنادقھم في الھواء، وعلى وجوھھم ابتسامة انتصار ذئبیةّ، فیما یسیل
الدم من أفواھھم، فرحین بالحصول على طرائدھم الثمینة. كانت الطرائد تجلس على الكراسي
صامتة، عراة الصدور أو بالملابس الداخلیةّ، مقیدّة الأیدي إلى الخلف، معصوبة الأعین، محنیةّ

الرؤوس إلى الأسفل، تحوم فوقھا أعقاب بنادق، تتقافز لتضربھا عشوائیاًّ.

عند الثانیة وخمس وأربعین دقیقة، أفاجأ بوجود جیران على بعض الشرفات حولي، خرجوا
بثقة ودون خوف یستعرضون أنفسھم أمام الجنود.

أعرفھم، ھؤلاء المحسوبین من مؤیدّي الزعیم الجنرال، اختفوا عند اشتداد التظاھرات وعادوا
الآن للظھور. كنت أعتقد طوال الوقت أن شققھم مھجورة، فإذا بھم موجودون، خلف العتمة



والظلال.

عند الثانیة والدقیقة الخمسین، أیقظني من ذھولي جاري زاھر الجالس في شرفتھ التي یفصلني
عنھا شارع فرعيّ جانبي، وھو یقول لي: «مرحباً جار، منذ فترة طویلة لم أرك».

ألمح زاھر الخمسیني من وراء أصص الزھور المستقرّة على مصطبة شرفتھ، التي یتلصّص
عادة من ورائھا على الشرفات الأخرى، یجلس باسترخاء على كرسيّ، وقد وضع ساقاً على ساق،
ً في غمامة من دخانھا. یستمرّ في الحدیث معي: «رجعت أیاّم یدخّن نارجیلتھ باستمتاع، ضائعا
العز یا جار، كان على الجیش أن یدخل البلدة ویطھّرھا من العصابات الإرھابیةّ الحقیرة منذ زمن

طویل، ألیس كذلك؟».
جاري زاھر من مؤیدّي الزعیم الجنرال المتعصّبین، ففي رعایة الفساد والخراب الذي انتشر
في البلدة انتعشت أعمال مكتبھ العقاري، التي تجاوزت المضاربات والسمسرة، وصولاً إلى
ً في الساحة لتجمیع التعاون الوثیق مع أبو عصام في عملیاّتھ المشبوھة. وھو یستغلّ مكتبھ أیضا
المعلومات عن المنتفضین، إذ تلتمّ عنده شلةّ من المخبرین لیثرثروا طویلاً ویتناقلوا الأخبار حولھم.
ً نبأ إصابتھ لكنّ زاھر صُدم بشدّة عندما عرف بخروج ابنھ الوحید مع المتظاھرین، وأتاه صاعقا

بطلق ناري في قدمھ في إحدى مواجھاتھم في تظاھرة مع رجال الأمن.
أشیح بوجھي عن جاري زاھر، لكنھّ لا یتوقف عن محادثتي: «لقد خطف الإرھابیوّن ابني
منيّ، استغلوا بساطتھ وضمّوه إلیھم، لا أعرف بماذا أغروه ولدینا المال الوفیر، بل وانقلبت والدتھ

وأخواتھ البنات ضدّي... ھذا ما حدث معنا یا جار، والآن سأنتقم من ھؤلاء الكلاب جمیعھم».
ثم یلوّح بخرطوم نارجیلتھ في الھواء وھو ینشد بصوتھ الأجش: «أھلاً وسھلاً بالجیش حامینا،

والزعیم الجنرال في قلبنا».

ً ً یخرج إلى شرفتھ المقابلة لي في الطابق الثالث، وھو یصفق ویغنيّ متراقصا سعید أیضا
بحماسة: «حیوّا الزعیم الجنرال والجیش، أھلاً وسھلاً بالجیش حامینا».

ً تلحق بھ زوجتھ السمینة التي یعادل حجمھا ثلاثة أضعاف حجم زوجھا النحیل، لترقص أیضا
على إیقاع تصفیقھ، وتدور حول نفسھا كالبرمیل. ثمّ یحمل سعید طفلھ البالغ من العمر أربع سنوات

على كتفھ، ویصرخ بنشوة وھو یتمایل: «یعیش الزعیم الجنرال، ولتسقط العصابات الإرھابیةّ».
فیردّ الصغیر بصوتھ الطفولي المتلعثم وراءہ: «یعیش العصابات، وتسقط الزعیم، یعیش

العصابات والزعیم».
لا ینتبھ سعید لما یردّده الطفل وراءہ، فھو مشغول برقصة زوجتھ السمینة الرائعة التي یتأمّل
دورانھا البرمیلي بإعجاب. سعید لا یخفي فرحھ دائماً بقبولھا الزواج بھ، ھو الشاب الذي لا یتقن



عملاً إلا التسكّع والثرثرة، ربحھا ھي وجسدھا الممتلئ، وشقتھا الفارھة، وسیاّرتھا الأنیقة التي لا
تعرف قیادتھا، ولذلك ھو سعید بھا.

تتوقف الزوجة عن الدوران عندما تنتبھ لما یردّده الصغیر، ویتوقف معھا سعید صارخاً بابنھ:
«یا حمار، یلعن أبوك على ھذه التربیة».

ً حركات مسرحیةّ عشوائیةّ بلھاء مفتعلة، معبرّاً یتقافز الآن سعید على جنبات الشرفة، مؤدّیا
ً على الجیران حولھ بصوت عالٍ عن إحساسھ بالفرح المتملق لدخول الجیش إلى البلدة، ومنادیا

وضجیج مفتعل، وھو یصفق بیدیھ ویدعوھم لشرب الشاي معھ احتفاءً.

إنھا الثالثة والربع عصراً. تحت شرفتي عشر شاحنات عسكریةّ تمرّ ببطء...
تتوارد إلى ذھني مباشرة ذكرى من مراھقتي، عندما كنت مھووساً بمشاھدة عروض السینما،
وبالضبط ذكرى موجة أفلام روسیةّ وغربیةّ راجت بكثافة في وقتھا، تتحدّث موضوعاتھا عن
الانتصار على النازییّن الأشرار الذین یدمّرون المدن، ویحرقون الناس أحیاءً في أفران معسكرات

الاعتقال.
یبقى في ذاكرتي مشھد یتكرّر في جمیع الأفلام مھما كان مصدرھا، مشھد منع التجوّل في
المدن المدمّرة التي یحتلھا النازیوّن الأشرار، حیث تسیر متتالیة عدّة شاحنات عسكریةّ ألمانیةّ
صغیرة بأقفاص مفتوحة، وقد توزع في كلّ واحدة منھا ما یقارب عشرة جنود بعتادھم الكامل.
یستندون إلى قضبان أقفاصھا، موجّھین أسلحتھم في كلّ الاتجّاھات، وأصابعھم على الزناد. وجوه
جنود وحشیةّ، متجھّمة، قاسیة، دون ملامح، حذرة، تثیر الخشیة والقلق، مستعدّة لإطلاق النار على
كلّ ما یتحرّك في مرماھا حتىّ لو كان ھرّاً. وقد تصدّر في قفص السیاّرة الأولى جندي، یستند إلى
كابینھا، وھو یحمل مكبرّ صوت، ینطلق منھ أزیز مزعج وصوت بالكاد تفُھم كلماتھ یعلن «یمُنع

التجوّل في المدینة تحت طائلة إطلاق النار».
لكنّ ھذا لیس فیلماً عن الألمان النازییّن. ھذا مشھدٌ حيّ لساحة بلدتي.

أفاجأ بنزول سعید وابنھ إلى الشارع على الرغم من منع التجوّل. الآن سعید ینشد للجیش،
وابنھ الذي یحمل لعبة «زمیرة» یزمّر لھ.

یلمح سعید جاره طوني یتحدّث بحیویة مع مجموعة من الجنود شبھ النائمین على الناصیة،
مشیراً بیدیھ نحو المنازل ومداخل الحارات. بالتأكید كان ینبھّھم إلى الاتجّاھات التي یمكن أن

یخرج لھم منھا إرھابیون.
یمضي سعید إلى طوني، ویشارك في حدیثھ مع الجنود مبادراً لتقدیم خدماتھ المجّانیةّ بحماسة
أكبر. خُیلّ إليَّ أنھما یدلان الجنود على شقتي. على الأغلب أنا مخطئ، فھما یقصدان الشقق



ً المجاورة لي، وبالتأكید شقة أم حسین، فأنا لم أخرج سوى في جنازة الشھداء، ولا أظنّ أن أحدا
لمحني ضمن الجموع المحتشدة.

عند الرابعة والنصف عصراً، لمحت الجارة الجدیدة، التي استأجر زوجھا قبل وقت قریب شقة
بائسة في مدخل الحارة الفرعیةّ المؤدّیة إلى الساحة، تقف على الشرفة الصغیرة الممتلئة ببقایا
الأثاث القدیم، وھي ترتدي قمیص نومھا الرمادي الباھت والمھترئ الذي یكشف نصف صدرھا
المتھدّل. تتطاول فوق حافة شرفتھا بحیث یكاد ثدیاھا العجوزان یسقطان إلى الأسفل، وتقول
لبضعة عناصر من فرقة مداھمة تمرّ أمامھا: «ھنا في ھذه الحارة یوجد الكثیر من الإرھابیین، ھنا

وھناك، على الیمین والیسار، وفي الأعلى وتحت الأرض».
وفي أثناء ذلك أرى زوجھا، الذي یعمل سائقاً في مَرأب قصر الزعیم الجنرال، قد خرج إلى
الشارع بشحاطتھ، ولھجتھ التي تؤكّد انتماءہ إلى موطن الزعیم الجنرال وطائفتھ. وجد الآن فرصتھ
لیثبت وجوده في الحارة في غیاب تعاطف الجیران معھ لادّعاءاتھ المتعجرفة بأنھّ یستطیع حلّ أيّ
مشكلة عن طریق «القصر»، لكن مقابل دفع مبلغ محترم من المال لتسھیل الأمور... وھو بالذات

لا یسري علیھ قرار منع التجول، فھو من «الجماعة».
یمضي الزوج إلى طوني وسعید لیدلي برأیھ أیضاً، فھو وإن كان حدیث السكن في الحارة،
یعرف جمیع الإرھابییّن فیھا من النظرة الأولى، بحكم خبرتھ المكتسبة من عملھ في مَرأب قصر

الزعیم الجنرال.
ً في بیوت الساحة، لم زاھر، وسعید، وطوني، والسائق، ومعھم إحسان، جمیعھم سكنوا حدیثا
یعرفوا في حیاتھم طعم خبز التنوّر الساخن والحلیب الطازج الذي اقتسمھ أھل البلدة في الملمّات

والمصائب.

ً لعائلة أبو كمیل التي تسترخي بھدوء على الشرفة منذ الصباح، دون أن انتبھت فجأة أیضا
تزعجھا سیمفونیةّ الانفجارات والرصاص التي تلعلع في فضاءات البلدة، فقد عاد الأمن والأمان

إلى البلدة مع دخول الجیش.
ً ینظر بعیداً في الفراغ، إنھّ یضحك على غیر عادتھ، ً منتصبا لم یعد أبو كمیل تمثالاً حجریاّ
ویتنقلّ من كرسيّ إلى آخر وبیده فنجان القھوة باستمرار، یراقب باطمئنان مشھد تحرّكات العسكر

في الساحة أمامھ.
تشاركھ الحیویةّ والطمأنینة زوجتھ، ھي ومؤخرتھا التي لم تعد تتركھا على الشرفة معھ لتسلیھ

عندما تذھب لإحضار المزید من فناجین القھوة.
أمّا ابنتاه، فقد رجعتا إلى العادة القدیمة. خرجتا إلى الشرفة منذ استیقاظھما بقمیص النوم دون

«الكیمونو»، تتمطیان، كأنھّما ما زالتا في سریرھما، فلیس ھناك الآن متظاھرون تخشیانھم.



وكمیل لم یعد یقعي وراء مصطبة الشرفة، متلصّصاً خشیة قدوم الإرھابییّن، ولن یجبره أحد
بعد دخول الجیش إلى البلدة على إغلاق محلھ، فما علاقتھ ھو بجرحى المتظاھرین.

لكننّي أفاجأ الیوم بوجود صینیةّ كبیرة على الشرفة، ممتلئة بأنواع مختلفة من الفواكھ إلى
جانب فناجین القھوة.

ً إلى الشارع، على الرغم من منع التجوّل، عند الثالثة والدقیقة الخمسین ینزل أبو كمیل أیضا
بكامل أناقتھ مع ربطة عنق، ربمّا یظنّ أنّ الیوم یوم عید!

یمرّ بین الجنود وھو یتمشى بھدوء وثقة. یصل إلى حاجز، فیوقفھ عنصر مداھمة، ویطلب منھ
ھویتّھ الشخصیةّ. یقف أبو كمیل مستغرباً، فھو لیس من المتظاھرین حتىّ یبرزھا، لكنھّ یضطرّ
لإخراجھا من جیبھ تحت تھدید النظرة القاسیة للعنصر، ویقدّمھا لھ قائلاً: «یا سیدّنا، نحن معكم

ضدّ الإرھابییّن».
یسألھ العنصر بجلافة: «إلى أین أنت ذاھب في ھذا الوقت؟».

ً للصلاة في الكنیسة، ھنا بقربكم، لا إلى المسجد الذي – غریب ھذا السؤال، أنا ذاھب طبعا
یخرج منھ الإرھابیوّن المتعصّبون.

یرمي عنصر المداھمة البطاقة بوجھھ، ویمضي دون أن یھتمّ بأمره. یلتقط أبو كمیل البطاقة
من الأرض منكسراً، یتوقف طویلاً بحیرة وھو یتلفت، لا یدري ماذا یفعل! غریب، لم یھتمّ أحد

بأمر ذھابھ إلى الكنیسة! فیقرّر أن یعود أدراجھ إلى البیت.

على صعیدٍ آخر، یبدو أنّ توجیھات الجارة وزوجھا السائق للجنود، إضافة إلى ما قدّمھ لھم
أیضاً سعید وطوني من معلومات، انتقلت إلى عناصر المداھمة، وأخذت تعطي نتائجھا إلى جانب

الأسماء المكدّسة في القوائم.
تشكّلت مجموعات اقتحام صغیرة، تساندھا سیاّرات وحیدي الأعین وراء رشاشاتھم، تقدّمت
وغابت في مجاھل الحارات الفرعیةّ حول الساحة. أسمع من وقت لآخر أصوات تحطیم أبواب
بالمطارق، صراخ نسوة وأطفال، رشقات إطلاق رصاص قریبة. وما إن یمضي بعض الوقت

حتىّ یخرج عناصر المداھمة منتصرین، وھم یقبضون على طرائدھم المكسورة الجناح.
أعرفھم، رجال وعجائز معظمھم من المتسكّعین الثرثارین الذین یواظبون على الوقوف قرب
الناصیة أو یفترشون طرف الرصیف ساھمي النظرات خلال التظاھرات. أراھم الآن یجرجرون
أقدامھم، وھم مقیدّو الأیدي ومعصوبو الأعین، بعضھم بوجوه مدماة، تدفعھم أعقاب البنادق مع
صیحات جنون الغابة الوحشیةّ، بعضھم حفاة، وآخرون بملابس داخلیةّ، تمضي بھم الحافلات إلى

مصیر مجھول.



عند الرابعة والنصف عصراً تظھر المجنونة حسنة في طرف الشارع الشمالي المؤدي إلى
الساحة، تحمل على ظھرھا أكیاسھا الممتلئة بالغنائم التي حصلت علیھا من حاویات وأكوام
النفایات، تتمشّى في جولتھا الیومیةّ الاعتیادیةّ، وھي تجرجر عصاھا التي تنبش بھا في كلّ مكان.
ترتدي أسمالھا البالیة الممزقة التي لم تعرف التبدیل أو الغسل منذ عشر سنوات، بقایا معطف
أسود، وغطاء رأس سمیك كحلي، وقفازات ید ممزقة بالكامل اسودَّ بیاضھا القدیم، وجزمة
ً تضیع قدماھا فیھا. أسمال تتھدّل علیھا، وتخبئّ بقایا جسد یجرجر بلاستیكیةّ رمادیةّ مشققّة طولیا
ً إذا ما غطست في كومة نفایات، لتخرج منھا ً حیاّ قدمیھ بتثاقل، تجعل من الصعب تمییزھا كائنا

بوجھ دون ملامح، تراكمت علیھ بشاعة ودمامة أرض محروقة بأطنان من المتفجرات.
تتقدّم المجنونة حسنة إلى الساحة، تجذبھا أكوام النفایات ھنا وھناك، تمضي إلیھا دون أن

یعنیھا وجود الجنود من حولھا.
في طرف الساحة، یقف رئیس إحدى مجموعات المداھمة. وحش جمیل ممتشق القامة، حلیق
حھ بعنایة شدیدة نحو الخلف، مع نظارة شمسیةّ الذقن والشارب، غزیر شعر الرأس ناعمھ، وقد سرَّ
معتمة أنیقة. ومع أنھّ یرتدي ملابس عسكریةّ ترابیة اللون، إلاّ أنھّ مُعتنى بھا بشدّة، نظیفة، مكویةّ،
مفصّلة على جسده بجمالیةّ تبرز تفاصیل عضلاتھ الریاضیةّ، ویزید من رشاقة حركاتھ حذاء
مطاطي رمادي یصعد نحو الساق. یبدو بمظھره الأنیق كأنھّ یتحرّك بغمامة عطر حولھ، وأنھ قادم

إلى حفلة تنكّریة بزيّ عسكريّ لیغوي مراھقات، لا إلى ساحة معركة.
ینھي رئیس المجموعة حدیثھ مع عناصره، ینفصل عنھم، یدور إلى الخلف لیمضي نحو
سیاّرتھ، لیجد نفسھ فجأة في مواجھة المجنونة حسنة، یفصل ما بینھما عشرة أمتار... عالمان
متناقضان یتواجھان، عبق العطر الناعم بمواجھة رائحة النفایات الكریھة، جمالیةّ الجسد الریاضي

بقباحة بقایا جسد ذاوٍ، أناقة اللباس ببشاعة الأسمال.
یصیب رئیس المجموعة الذھول والارتباك أمام الظھور المفاجئ لھذه الكتلة المتحرّكة
الخطرة، لا یدري لوھلة ماذا علیھ أن یفعل لتدارك خطرھا، فیما تبدو المجنونة لامبالیة تھمّ
ً بالاستمرار بالسیر. لكن سرعان ما یستعید رئیس المجموعة رباطة جأشھ، فیلقم بندقیتھ سریعا
ویصوّبھا باتجّاه المجنونة ویده على الزناد، ویجأر بذعر وبأعلى صوتھ: «انتبھوا، انتحاریةّ

متنكّرة ستفجّر نفسھا فینا».
تبلبلت الساحة واضطربت. ارتمى عناصر المداھمة خلف أقرب ساتر وھم یصرخون برعب:

«انتحاریةّ، انتحاریةّ»، فیما بقي الجنود وراء متاریسھم ساھین، كأنّ الأمر لا یعنیھم.
توقف الجنون للحظات في رأس حسنة، وھي ترى عالماً یموج حولھا وقد انتقل إلیھ الجنون،
فتجمّدت في مكانھا، ھي وأحمالھا على ظھرھا وعصاھا في یدھا. تشكّلت حول المجنونة بسرعة



دائرة من عشرة مسلحین ببنادق مصوّبة علیھا، وھم یصرخون بھا: «ضعي ما تحملینھ أرضاً،
ارفعي یدیك إلى الأعلى، تراجعي إلى الوراء».

ً ورفعت عصاھا في الھواء مھدّدة، وھي أزعج الصراخ المجنونة، فأرخت أحمالھا أرضا
تجأر، تخاف أن یستولي أحد على غنائمھا الثمینة. وبما أنّ التلویح بالعصا لم یخف المحیطین بھا،
فقد خلعت فردتي جزمتھا ورمتھم بھما تباعاً. وبحركة سریعة خاطفة، ألقى اثنان من المھاجمین
بنفسیھما على الإرھابیةّ موقعین إیاّھا أرضاً، وقد أمسك كلٌّ منھما بید لھا حتىّ لا تصل إلى الحزام
الناسف حول خصرھا، حركة تدرّبا علیھا مراراً وتكراراً حتىّ أتقنھا بمھارة، ثمّ أخذا یتحسّسان

جسدھا بحثاً عنھ.
اقترب رئیس المجموعة من الأكیاس المرمیةّ أرضاً، وفتح واحداً منھا بحذر شدید بطرف
بندقیتھ للتأكد ممّا فیھا، وھو متأھّب لإلقاء نفسھ بعیداً، إن كانت الشحنة جاھزة للتفجیر. مدّ یده
وأخذ یخُرج ببطء ما تحتویھ الأكیاس؛ خرق بالیة، أحذیة قدیمة، زجاجات بلاستیكیةّ، خبز یابس،
نفایات خضار وفواكھ. تأففّ رئیس المجموعة الأنیق من الروائح البشعة التي نفحتھ إیاّھا الأكیاس،
لبط الغنائم بقدمھ، وھو یشتم البلدة الحقیرة وشحّاذیھا، فیما نھض العنصران عن المجنونة، وھما
یكادان یتقیآّن. أمسكت المجنونة بعصاھا وأخذت تضرب حولھا خبط عشواء، وقد تضاعف
جنونھا، فیما صدرت ضحكات مكتومة من الجنود الواقفین وراء الحواجز، لم یتبینّ العناصر

مصدرھا تماماً.

لم تنقطع أصوات الانفجارات الشدیدة وإطلاق الرصاص الصادرة من الأحیاء القدیمة، لكننّي
أرى الآن سحباً كثیفة من الدخان الأسود تتعالى فوقھا وتملأ السماء. أكید أنّ فرق المداھمة تحرق
ھناك بیوت الناشطین في الانتفاضة بعد أن تنُھب، فھذا ما حدث في البلدات التي اجتیحت قبلنا...
بالتأكید سیصلون إلى البیت الطیني في بساتین الأحیاء القدیمة، لكنھّم على الأرجح لن یجدوا فیھ

شیئاً للنھب.
أتعب من الوقوف على الشرفة، وممّا أراه في الساحة. كان عليَّ أن أنضمّ إلى الشباب

المنتفضین في الأحیاء القدیمة. منذ زمن لم یعد لديّ ما أخسره.
لكن ما إن أرى عناصر المداھمة فجأة یتجمّعون حول البنایة التي أسكن فیھا، وكأنھّم ینظرون
باتجّاھي، وبمجرّد التفكیر بإمكانیةّ مداھمة شقتي، ینفجر الشواش في رأسي، فأھرب إلى غرفة

الكتب.

منذ الساعة الحادیة عشرة من صباح الیوم، ومسدّسي الفضّي یستقرّ في حزام بنطالي. قرّرت
ألاّ یفارقني أبداً بعد المواقف الصعبة التي واجھتني في الأیاّم الأخیرة، وكدت أفقد فیھا حیاتي.



اجتمعنا، خمسة وعشرون شاباً، مصمّمین على الوقوف بوجھ اجتیاح العسكر للأحیاء القدیمة،
نتخفى وراء حواجز صغیرة من حجارة وبقایا أثاث عتیق، أقمناھا على عجلٍ بین أكمات الأشجار،
غیر بعید عن بیتي الطیني. وقد تسلحنا إلى جانب العصيّ بتسع بنادق، حصلنا علیھا في معركة

الشارع الرئیسي، مع قلیل من الطلقات لكل واحدة منھا.
ً في مداخل الحارات، حیث أشعلناھا كان دخان الإطارات المطاطیةّ المحترقة یتصاعد عالیا
بھدف إعاقة تقدّم الجنود، فیما نقل إلینا راكبو الدرّاجات الأخبار الأخیرة: رتل طویل من المدرّعات
یتقدّم نحو الأحیاء القدیمة، تلحقھ سیاّرات مداھمة. استقرّ الرأي من الصباح الباكر على أن یغادر
الشباب المنتفضون البلدة سریعاً، ویختبئوا في الحقول والتلال القریبة حتىّ لا یتعرّضوا للاعتقال،
ریثما تتضّح نتائج الاجتیاح العسكري للبلدة. لا أدري لماذا عارضت ھذا الرأي مع معرفتي بعدم
ً بأسلحتھ الحدیثة ً نظامیا جدوى البقاء فیھا حالیاً، لم أفكّر كیف یمكن لبضع بنادق أن توقف جیشا

ومدرّعاتھ! لكنني عارضت. كان على أحد أن یبقى ویقاوم، أو على الأقل أن یحاول ذلك...
عصام لا یرید أن یفارقني رغم عدم موافقتھ على رأیي، إلاّ أنھّ قال: «سنقاوم حسب الظروف

والإمكانیات، لكننا سننسحب في الوقت المناسب».

عند الحادیة عشرة والنصف، یصلنا من بعید ضجیج مبھم. إنھّ ضجیج الجنازیر الفولاذیةّ على
الطرقات، یقترب باتجّاھنا أكثر فأكثر، وبمقدار ما یتضّح صریره نتعرّف إلى أزیز رصاص

یرافقھ.

حوّامات ھیلیكوبتر تحلق فوق الأحیاء القدیمة، وقصف عشوائي منھا على البیوت المتناثرة في
البساتین. قذائف مدفعیةّ ھاون تنطلق من إحدى التلال القریبة. قذائف مدرّعات تقترب مناّ أكثر
فأكثر، تتساقط في كلّ مكان وتنفجر بدويّ مرعب، ترافقھا صلیات رشاشات وبنادق، تمزق

الصمت القابع فوق البیوت الطینیةّ...

لقد بدأ الاحتفال...

عند الثانیة عشرة ظھراً سقطت بالقرب مناّ، على الممرّ الترابي، غیر بعید عن الحاجز، قذیفة
ً ھائلاً یصمّ الآذان. اشتعل لھب یخطف الأبصار، تشققّ الھواء حولنا ثم تكسّر، حلتّ أحدثت دویاّ
مكانھ رائحة موت وحریق. تبعثرنا ھنا وھناك، انبطح كلّ منا وراء أول ساتر صادفھ أو زحف

إلى أقرب حفرة.
ما إن تمرّ ثوان قلیلة حتىّ تلحق تلك القذیفة واحدة ثانیة، وثالثة، تسقطان غیر بعید في البساتین
حولنا. یمتلئ القلب بالخشیة ویتصببّ العرق بارداً. لم أتوقع أن تحُدث فيَّ القذائف التي أواجھھا
للمرّة الأولى في حیاتي ھذه المشاعر من الارتباك والاضطراب، لا مكان ھنا للمواجھة بشجاعة،



لا أستطیع أن أحمل خنجري أو مسدّسي وأقف بوجھھا متحدّیاً، بل عليَّ الانحناء والاختباء من
شظایاھا، فالموت یأتي معھا متخفیاً في معطفھا الذي تفرده واسعاً فوقنا.

تتشبعّ الأجواء بنشیج الدم المنفلت من أوردتھ، برائحة اللحم البشري المحترق، وبنثراتھ
الدمویةّ المتطایرة ھباباً، وبالأضلاع المطحونة فتاتاً، وبالصرخات والأناّت التي تمزق الأنفاس
رعباً، بآلام تراكمت منذ أن عرف البشر استعمال النار والبارود معاً، فأصبح سفك الدماء أسھل

من حزّ السیوف وطعن الرماح.
كناّ خمسة وعشرین شاباً، بدّدتنا القذائف، وذھبت بأحلام ثلاثة عشر مناّ إلى ظلمات الموت.
ینھض اثنا عشر ممّن بقوا مناّ، والذھول والصدمة یربكاننا والدماء تنزف مناّ. ننھض لسحب
الأصدقاء من تحت التراب والحجارة، لكن لا أصدقاء، فالإصابة كانت مباشرة، بعثرت الأجساد
أشلاءً. أیدٍ وأقدام ورؤوس منفصلة متناثرة، وأحشاء اندلقت من بطونھا، وأسرعنا إلى ما بقي لنا

من بنادق.
كان جبیني ینزف من جراء شظیةّ صغیرة، لكن الجرح غیر خطر، تكفیھ عصابة صغیرة.

عند الثانیة عشرة والربع، كانت المدرّعات تختال بوحشیتّھا المعدنیةّ لتغتال آخر آثار الحنین
والبراءة المتراكضین على الطرقات، وفي قلوبنا. من وراء فولاذھا، أعین معدنیةّ وقحة تراقب،
فتھرب العصافیر خجلى بعري ریشھا، والفراشات بعذریةّ ألوانھا. أطلقنا على المدرّعات رصاص
بنادقنا، فانزلق عنھا متطایراً. سخر معدنھا مناّ، وتقدّمت أكثر، اخترقت حواجز نار الإطارات

وسحقتھا كأعقاب سجائر، وحطمت حواجز الأخشاب التي قرقعت تحت جنازیرھا كلعب أطفال.
كناّ اثني عشر شاباًّ، سرعان ما لحق أحد عشر منھم رفاقھم إلى ظلمات الموت. لم یبقَ أحد

غیري، وعصام بین ذراعيَّ جثة ھامدة.
قلت لي یا عصام إننا سننسحب في الوقت المناسب، فلماذا لم نغادر؟ أعرف ما ستقول، لم نجد

الوقت لنفكّر بالانسحاب، فالموت حضر سریعاً...

عند الثانیة عشرة والدقیقة العشرین، كنت أمضي نحو البیت الطیني. أشلاء عصام بین یديّ،
الدماء تنزف من جبیني، صمم یملأ أذنيّ، غشاوة خفیفة تغطي عینيّ، وشواش یملأ رأسي. ألتفت،
فأرى المدرّعات وقد توقفت غیر بعید عن الحاجز، وتقیأّت جنوداً، یقفزون ویتخذون مواقع قتالیةّ،
لتحضر بعدھم فرق الموت، وتداھم ما بقي من البیوت الطینیةّ التي تساقط معظمھا على رؤوس

ساكنیھا بفعل القصف.

یصل عناصر المداھمة الذین قدموا وراء المدرّعات إلى الحاجز. یقلبّون بقایا الجثث بأقدامھم،
لا أحد حيّ، لكنھّم یطلقون علیھا الرصاص رغم ذلك، فتتقافز وكأنھّا تموت من جدید. یلمحونني



فجأة وأنا أبتعد عن الحاجز، أرى من وراء الغشاوة نیران بنادقھم تنطلق نحوي بكثافة، طلقات تلمع
دون أن أسمع صوتھا، لكننّي أتابع السیر دون أن أنظر إلى الخلف، لا أسمع شیئاً، ولا أسقط.

تتجمّع الطلقات بكثافة على ملابسي، تتكدّس علیھا وكأنھا مجذوبة إلیھا بمغناطیس، لا تثقبني
، أتوقفّ ولا تجرحني، بل تتعشّق في الثنایا وتتطاول كحبائل. تزعجني، وقد أصبحت ثقیلة عليَّ
قلیلاً وأھزّ نفسي بشدّة فتتساقط أرضاً وتتكوّم تحت قدميّ. أعود وأغذّ السیر حاملاً أشلاء عصام،
أنظر إلى الخلف فأرى عناصر المداھمة، وقد تحوّلوا إلى ذئاب، ذئاب بأشداق وحشیةّ تحمل بنادق،
تلھث ورائي مسعورة. أستردّ سمعي الآن، أسمعھا، إنھا تعوي بحنق، ولا تتوقف عن مطاردتي.
أزداد قوة وثقة بنفسي كلما اقتربت من بیتي الطیني، یعاودني السمع بوضوح وتنقشع الغشاوة،

وتصبح المسافة بیني وبین الذئاب ثابتة، لا تتغیرّ، فلا تصلني.

في البیت، أمضي مباشرة إلى الحدیقة وأسجّي أشلاء عصام تحت شجرة التوت قرب جدار
الغرفة، یشفق علیھا التراب النديّ ویضمّھا إلیھ بحنان، فتختفي في دفئھ حیث لا أزیز رصاص ولا
دويّ قذائف. أرى شجرة التوت تنھض فجأة باسقة إلى السماء، وھي تمتلئ ثماراً ناضجة، مشبعة
بعصیرھا الأحمر، ترتفع، وتتجاوز سطح البیت وتغطیھ بظلالھا الوارفة، لقد عاد عصام للحیاة

فیھا.
أنظر من فوق جدار الحدیقة، فأرى الذئاب المسعورة قد توقفت عن السیر والعواء بعیداً عن
البیت. كانت تدور في مساحة واسعة، وھي تشمشم الأرض دون أن تتوقف، باحثةً عن أثري. كأنھّا
لا ترى البیت. أستغرب. فھي تدخل البیوت المجاورة وتخرج منھا خالیة الوفاض بعد أن تشعلھا
ناراً، لكنھّا لا تدخل بیتي الطیني. دخلت جمیع البیوت إلاّ بیتي، كان لامرئیاًّ، محمیاًّ بتمائم مقتنیاتھ

القدیمة، العابرة للزمان، كتمیمة سریةّ تحرسھ من غدر الزمان، إذا ما دھمنا الأعداء.

عند الواحدة ظھراً، كانت المدرّعات تتقدّم في عمق الحارات مزمجرة، طاحنةً كلّ ما تصادفھ
بجنازیرھا، سیاّرات، بیوت، عربات خشبیةّ، حیوانات، جثث بشریةّ. وفي أثناء ذلك، لا تنقطع
زخّات رشاشاتھا وقصف مدافعھا في كلّ الاتجاھات، مع أنھّ لم یعد ھناك أناس أحیاء، لا في الأزقة
ً بعیداً... لم أكن أظنّ أن الجنازیر الفولاذیةّ بھذه ً فرّ ھاربا ولا في البیوت، ومن لم یسقط میتا

الوحشیةّ.
تتقدّم مدرّعات ثلاث، تصل إلى قرب البیت الطیني، تنحرف عنھ وتتجاوزه، كأنھّ غیر

موجود، أتأكّد الآن من أنھّ غیر مرئي.

عند السادسة مساءً، استنفار مفاجئ في الساحة. أشعر بھ وأنا أطلّ من الشرفة. یبدو أن أحداً
من القادة سیحضر للاطلاع على الأوضاع المیدانیةّ. أرى الجنود یصحون من غفوتھم، ویقفون



مشدودي الأعصاب وراء سواترھم من الأكیاس الرملیةّ، یصوّبون بنادقھم نحو الأعداء اللامرئییّن.
المدرّعات تزأر وھي توجّھ رشاشاتھا نحو الأحیاء القدیمة، حیث تحوم الأشباح. عناصر المداھمة
ینتشرون بمجموعات صغیرة للتأكد من تنفیذ الجنود للأوامر العسكریةّ وعدم نومھم، فقد یتسلل

العدوّ عبر أحلامھم.
ما إن تمرّ دقائق حتىّ تحضر سیاّرة القائد الھام الذي اضطربت الساحة لھ، یخرج منھا، یلتمّ

رؤساء مجموعات المداھمة حولھ.
یسأل: «ما ھي نتائج حملة المداھمة حتىّ الآن؟».

فیبدأ رؤساء المجموعات بتلاوة تقاریرھم:
– اقتحمنا إحدى الشقق یا سیدّي بعد أن حطمنا بابھا، دخلناھا بسرعة ومھارة وخفة، ووجدنا
ً فوق زوجتھ، اعتقلناه مباشرة والدھشة تعلو وجھھ من المفاجأة وعضوه ما رجلنا المطلوب نائما
زال منتصباً، قیدّناه وجررناه كالكلب وھو عارٍ، كي لا یفكّر بالھروب. أمّا الزوجة المسكینة فقد
كانت في حالة نفسیةّ سیئّة یرُثى لھا بسبب انقطاع متعتھا، أشفقنا علیھا كثیراً، وتألمنا لمرآھا
مرتعدة. وبما أنھا كانت عاریة مفتوحة القدمین، جاھزة لتلقي المعونة، فقد اضطررنا للقیام بواجبنا
الإنساني نحوھا مباشرة. تناوبنا فوقھا، عشرة من رجال الزعیم الجنرال الشجعان، بحیث تحطّم
السریر تحتنا. صرخت كثیراً في البدایة من المتعة، ثمّ ھمدت أنفاسھا مع الرجل الخامس، ولم تعد

تصدر أيّ صوت أو حركة مع البقیةّ.

– اكتشفنا في أثناء مداھمة البیوت أن معظم المطلوبین كانوا قد فرّوا إلى الحقول والتلال
البعیدة قبل وصولنا، فاضطررنا إلى اعتقال أفراد عائلاتھم ممّن نصادفھ في البیوت رھائن بدلاً
منھم، والد، والدة، إخوة، أخوات، أقارب، جیران. أصبح لدینا ما یقارب مئتین من المعتقلین، بینما
العدد المطلوب من القیادة حسب قوائم المخبرین ھو سبعمئة، فلجأنا إلى اعتقال من كناّ نلاقیھ في
ً لإكمال العدد، إلاّ أنھّ تبینّ أنّ معظمھم من مؤیدّي الزعیم الجنرال. لكن ماذا الشوارع عشوائیاّ
نفعل، كان علینا رفع عدد المقبوض علیھم للوصول إلى الرقم المطلوب... وعلى كلّ الأحوال،
سیتحمّل ھؤلاء المؤیدّون الاعتقال والتعذیب من أجل عیون الزعیم الجنرال، وسنمنح أوسمة لمن

سیخرج منھم حیاًّ من السجن... ھذا إذا خرج.
لكنّ المشكلة الآن أنھ رغم ذلك ما زال ینقصنا مئتا معتقل حتىّ یكتمل العدد المطلوب... ما
رأیكم یا سیدّي أن نقبض على مئتین من الجنود النائمین بدعوى أنھّم منشقون؟ في الحقیقة، ھم
كانوا سینشقون أصلاً لولا الرقابة الأمنیةّ اللصیقة علیھم. لكن إذا اعتقلناھم كمنشقین، فسیكون علینا

إعدامھم مباشرةً وفي المیدان، لذلك ننتظر موافقتكم على ھذا الرأي.



– نجح فریقنا الطبيّ العسكري یا سیدّي في استئصال الكثیر من الأعضاء الحیةّ من أجساد
الإرھابییّن في لحظة موت أصحابھا، إذ كان یكفینا السیر وراء مجموعة مداھمة بسیاّرتنا المجھّزة
بصنادیق حفظھا حتىّ یتساقط القتلى أمامنا، وقد كان العمل سریعاً وناجحاً، إلاّ أنھّ متعب لكثرتھم.
وھكذا تجمّعت لدینا قلوب، وأكباد، وعیون، ورئات، وأیدٍ، وأقدام، وأعضاء جنسیةّ... وقد عمل
عناصر فرق المداھمة بھمّة ونشاط لتأمین أكبر عدد من الأموات الطازجین لنا، وخاصّة بعدما

علموا أن نسبة أرباح مبیعاتھا للدول الأجنبیةّ تعود إلیكم.

ً من إطارات مشتعلة وركام – واجھنا یا سیدّي في الأحیاء القدیمة حاجزاً صغیراً مضحكا
ً من الإرھابییّن، یظنوّن أنھّم سیوقفون أحجار وبقایا أثاث، اختبأ خلفھ خمسة وعشرون مجنونا
حملتنا ببضع بنادق صید. تكفلّت قذائف المدفعیةّ بنصفھم، والمدرّعات بالنصف الآخر، ولم ینجُ
منھم إلاّ شابّ محظوظ واحد، یقُال إنھّ قائد بین المنتفضین، خرج بأعجوبة من زناّر النار ومن
تحت الركام والرماد، رأیناه یجرّ كتلاً من لحم بشري ممزّق، مضى بھا باتجاه الحقول، حیث
اختفى بین أكماتھا. وقد تشكّلت في أثره فرق مطاردة تبحث عنھ، فھو كنز أسرار عن المنتفضین،

كما یقول المخبرون... وما زال البحث جاریاً عنھ.

عند الثامنة مساءً، بدأ اللیل یزحف إلى الساحة، ویرخي سدولھ السوداء علیھا شیئاً فشیئاً. أرى
الآن من الشرفة في آخر بصیص المساء، الجنود المتعبین من الوقوف وترصّد العدو طوال النھار،
قد افترشوا الأرض تحت الشرفات، واسترخوا على بلاطھا، تخفیھم عن الأنظار عتمة انقطاع
الكھرباء، بینما ذھب الضباّط وعناصر المداھمة المُجدّون إلى منازلھم، لیستلقوا في أسِرّتھم

المریحة.
عند الثامنة مساءً، زحف اللیل فوق البساتین والحقول، وأرخى معطفھ السمیك الأسود علیھا.
أرى الآن في آخر انسكاب ضیاء المساء، من فوق جدار حدیقة البیت الطیني، الجنود الذین تقیأّتھم
ً معشوشبة تحت السیاج، ویسترخون، بینما ذھب الضباّط المدرّعات نھاراً، یفترشون أرضا

وعناصر المداھمة إلى منازلھم لیستلقوا في أسرّتھم المریحة ویحسبوا غنائمھم.

عند الثامنة مساءً، نظرت إلى السماء من الشرفة، فرأیت القمر في اكتمالھ بدراً، لكنھّ كئیب لا
ینیر إلاّ نفسھ، فیما حلّ ظلام دامس في الساحة. القمر حزین لما یحدث في البلدة، التفّ بمعطفھ
وأخفى نوره، وجلس على طرف غیمة یبكي بدموع تسیل خطوطاً من نور على وجھھ المتشقق إلى

كسرات، حزناً على الناس الذین اعتقُلوا بوحشیةّ.
عاد الصمت من جدید إلى البلدة مع ھبوط الظلام، لكنھّ لیس صمتاً مطلقاً، إذ یتسلل إلیھ عواء
كلاب یأتي من بعید، وھمھمات مبھمة تصدر من الجنود المستلقین على الأرصفة، وصفیر ریاح



یختزن أصوات متظاھرین مختنقة، وقرقعة علبة معدنیةّ فارغة یتلاعب بھا الھواء، فتتدحرج
طویلاً على أرض الشارع، وسرعان ما تبدّد الظلمة ھذه الأصوات... توقفت سیمفونیةّ إطلاق
الرصاص، لكن من وقت لآخر كان أحد الجنود النیام یتذكّر أن یطلق رصاص بندقیتّھ أو قذیفة
دبابتھ من قلب مناماتھ، لیرھب العدوّ المتلطي في ثنایا خوفھ، فتشتعل الموسیقى من جدید في

فضاءات الصمت المخیمّة على الساحة لبعض الوقت، ھنا وھناك.

عند الثامنة مساءً، نظرت إلى السماء من حدیقة بیتي الطیني، فرأیت القمر كبیراً، لكنھّ حزین
لا ینیر إلا نفسھ، فیما حل ظلام دامس فوق البساتین والحقول. خلع غلالتھ الضوئیةّ المنیرة وأخفاھا
بین ندفات غیمة، وأشعل بدلاً منھا شمعات، فبدا نوره كابیاً، فقد كان الألم یعتصر قلبھ تشققاتٍ

ضوئیةًّ، حزناً على الناس الذین ماتوا تحت أنقاض البیوت أو تحت جنازیر المدرّعات.
عاد الصمت من جدید إلى الأحیاء القدیمة مع انسدال الظلام، لكنھ لیس صمتاً مطلقاً، فالكلاب
تنظم في الحقول موسیقى عواءھا اللیلي، وھمھمات مبھمة تصدر عن جنود یتأففّون من النوم في
الحقول، ریاح تتلاعب بأوراق الأشجار، فتتراقص كأكف ناعمة مصفقة وراء شدو أبو سویلم في
الأمسیات، خشخشة حشائش یابسة تتلوّى في ما بینھا أفعى تسعى إلى طریدتھا، سرعان ما تبدّدھا
الظلمة جمیعھا... توقفت سیمفونیة القصف وتفجیر البیوت، لكن من وقت لآخر كان أحد الجنود
یتذكر في منامھ أن یزینّ صمت اللیل بدويّ قذیفة، تنیر العتمة للحظات، ویتراقص الرعب على
انفجارھا، فتشتعل الموسیقى من جدید في فضاءات الصمت المعرّشة فوق الحقول لبعض الوقت،

ھنا وھناك.

عند التاسعة، تمدّدت على أریكة في غرفة الكتب واللوحات الفنیّة، وفتحت نافذة صغیرة تطلّ
على زقاق جانبي مستروحاً رطوبة اللیل. كان نھاراً طویلاً وصعباً.

عند التاسعة، تمدّدت على فراشي في غرفتي الطینیةّ، قرب نافذة صغیرة تطلّ على الحدیقة
الصغیرة، مستروحاً رطوبة اللیل. كان نھاراً طویلاً وصعباً.

في التاسعة وخمس دقائق، عدت بذاكرتي إلى الساحة قبل أیاّم، فرأیت آلاء ملیئة بالحیویةّ،
مشتعلة عطاءً، كنحلة تطیر ھنا وھناك، تسعف الجرحى وتتبرّع بالدم... أین ھي الآن؟ ھل اقتحم
عناصر المداھمة بیت أھلھا المشبوه دائماً بروح الانتفاضات، فاستغلوا وجود النسوة وحدھنّ؟ لا،

آلاء تقتل نفسھا، بالتأكید، ولا تسمح لذئب بأن یغتصبھا.

في التاسعة وخمس دقائق، نظرت إلى إلھتي الحجریةّ عبر النافذة، فتذكّرت آلاء، حلم یھفو إلیھ
القلب باستمرار، تمنح الحیاة لكلّ من حولھا، ترسم بأحلامھا وابتساماتھا أملاً للحالمین بالحرّیة...



أین ھي الآن؟ ھل حاول عناصر المداھمة الاعتداء علیھا؟ لا، آلاء روح متوثبة بإحساس عمیق
بحرّیتھا، تقتل نفسھا، بالتأكید، ولا تسمح لذئب بأن یقترب منھا.

في التاسعة وعشر دقائق، آلاء حبیبة القلب، سأحضرُ لك الحصان الأبیض من الجبال مھراً
لك، وسأجعل زفافنا عرساً لانتصار الثورة.

في التاسعة والربع، أتذكّر ھذا الشاب البطل الذي كان غریمي، أصبحت أشعر بودّ غریب
نحوه، واحترام لتوقھ للحرّیة، فھو الذي شدّني بجرأتھ إلى الانتفاضة، وبقلبھ الشجاع استعدت
إنسانیتّي لأنضمّ إلى المناضلین، فحسمت أمري في النھایة، تركت الشرفة وخرجت مع جنازات
الشھداء الذین ذھبوا إلى السماء... أحبھّ، وأشعر بھ، بالتأكید، نصفي الثاني، مرآتي، الذات المكتملة

بھ.

في التاسعة والربع، أتذكّر رجل الشرفة الغریب الأطوار، أشعر بودّ غریب نحوه منذ أن غادر
الشرفة، ورأیتھ في تشییع جنازات الشھداء، یرفع قبضتھ متحدّیاً ویھتف معنا «الله أكبر، حرّیة»،
ً روحیاًّ... أحبھّ، وأشعر بھ، بالتأكید، بل أعرف أنھّ بخبرتھ وتجربتھ في الحیاة سیعطیني توازنا

نصفي الثاني، مرآتي، الذات المكتملة بھ.

في التاسعة والثلث، أعرف من شرفتي حقیقة البیت الطیني الرائع، المرميّ في شمس الحقول
المتألقة، فقد زرتھ كثیراً في الأحلام، فھو روح بلدتي المتجذرة في تقالید التوق الدائم للحرّیة،
ورائحة الحیاة الیومیةّ التي تعبق من مقتنیات الذاكرة الشعبیةّ المعلقة على الجدران، وبوح بتاریخ
ً إلھة قادمة الآمال المختزنة في الفخاریاّت والحجریاّت القادمة من عمق الزمان، تحرسھم جمیعا

من عمق الخیال والبحث عن المطلق.

في التاسعة والثلث، أعرف من بیتي الطیني غرفة الكتب واللوحات الفنیّة في شقة الأحیاء
الحدیثة، وكأنيّ قرأت فیھا الكثیر عن انتفاضات الناس البسطاء، وعن أحلامھم ببلدات تسودھا
الحرّیة والعدالة، بلدات بدون زعماء ببزّات عسكریةّ ولغوا بوحشیةّ في دماء شعوبھم، وعن شباب

یذھبون للموت باندفاعات القلوب نحو مستقبل أفضل.

في التاسعة و25 دقیقة، كم ھو رائع أن أناضل من أجل الحرّیة حتىّ لو قدّمت حیاتي إلیھا...
أكره الشرفة والتفرّج البلید، وسأغادر الشقة غداً نحو الجبال، حیث مضى الشباب المنتفضون
ینظمون صفوفھم للقتال، سأنضمّ إلیھم، فھذه الأنظمة العسكریةّ لا یمكن تغییرھا إلاّ بالعنف

الثوري.



في التاسعة و25 دقیقة، كم ھو رائع أن أناضل من أجل حرّیة بلدتي حتىّ لو قدّمت حیاتي
على مذبحھا... سألحق برفاقي الشباب غداً في الجبال، وأترك بیتي الطیني مسوّراً بسحر إلھتي
الحجریةّ واعتناء آلاء، ھناك سننتظم في مجموعات مسلحة، فزعماء العسكر ھؤلاء لا یفھمون إلاّ

لغة النار والرصاص.

في التاسعة والنصف، إذا ما بقیت حیاًّ بعد انتصار الثورة، فسأذھب إلى زوجتي وأعتذر منھا،
سأرجعھا ھي وأطفالي الثلاثة إلى الشقة، وأعتني بھم جیداً... وإذا ما متّ في معركة، فستعین، أیھّا
الشاب العزیز، زوجتي على العیش بشرف وكرامة، وتعلم أطفالي الصغار التوق الدائم إلى

الحرّیة.

ً بعد انتصار الثورة، فسأتزوّج آلاء، أحملھا على في التاسعة والنصف، إذا ما بقیت حیاّ
ً للشھداء... وإذا ما متّ، الحصان الأبیض وأعود بھا إلى بیتي الطیني، وسأجعل زفافنا عرسا

فستعینھا، أنت أیھّا الصدیق العزیز، على الحیاة بشرف وكرامة وتوق دائم للحرّیة.
عند العاشرة، یداعب النعاس عینيّ... سأنتظرك عند طرف البوابة السحریةّ في الصباح

الباكر، ونمضي معاً إلى الجبال.
إنھ منتصف اللیل.

– من أنا؟! ھل أنا أنت؟
– من أنت؟! ھل أنت أنا؟

– نعم أنا أنت.
– وأنا أنت أیضاً.

– إنھّ منتصف اللیل، لماذا تقھقھ بصوت عالٍ؟
إنھ منتصف اللیل، ھل أنت من یقھقھ بصوت عالٍ؟

إنھ منتصف اللیل، أنا من یقھقھ، أنا الزعیم الجنرال، أنا صدى صوتكما معاً، أنتما قادمان إلى
ً موحّداً عن «إلھ على الأرض»، عن «إلھ في ً خطابا شرفة القصر معاً، سنتوحّد ونلقي معا

السماء»... عن «إلھ یطیل لحیة صحراویةّ، ویرتدي بزّة عسكریةّ مموّھة».
شواش عظیم یضرب الرأس حتىّ الھذیان، حكاك یأكل الظھر بجنون، أنا المثقف «قائد

انتفاضة»، أنا الشابّ الجھادي «باسم السماء»، أنا «الزعیم الجنرال».



الإمارة الإسلامیةّ

تناقلت وكالات الأنباء الوطنیةّ تفاصیل خطیرة عن مجریات الأحداث الأخیرة في البلدة، مستقاة من
مصادر أمنیةّ علیا موثوقة، تكشف النقاب عن كیفیةّ القضاء على الإمارة الإسلامیةّ التكفیریةّ فیھا،
التي انتھت بإعادة الأمن والاستقرار إلیھا. ویتتالى نشر ھذه التفاصیل حالیاً في الصحف الرسمیةّ،
وعلى صفحات الإنترنت، لفضح المؤامرة الإمبریالیةّ الصھیونیةّ الرجعیةّ التي تتعرّض لھا البلدة

الشامخة.
وممّا جاء في التقاریر التي أشرف على إعدادھا خبراء أمنیوّن متخصّصون بالحركات الدینیةّ

السلفیةّ:
نفذت عناصر من وحدات الجیش الزعیمي البطل، ومجموعات المداھمة الشجاعة، واللجان
الشعبیةّ الأبیةّ، بالتنسیق في ما بینھا، عملیةّ عسكریةّ نوعیةّ في البلدة المتمرّدة على الشرعیةّ
الوطنیةّ والقانون، استمرّت عدّة أیاّم كانت صعبة ومضنیة، لكن تكللت نھایتھا بالنجاح والانتصار.
واستطاعت ھذه العناصر المخلصة لزعیمھا الجنرال أن تسُقط الإمارة الإسلامیةّ، التي أعلنتھا في
ھذه البلدة مجموعة من التكفیرییّن المتشدّدین الإرھابییّن، وذلك بعد مقاومة ضاریة من قبلھم، تمّ

كسرھا بھمّة أبطالنا الشجعان – والنصر والخلود لزعیمنا الجنرال العظیم.

وفي التفاصیل، فقد استطاعت وحداتنا الشجاعة تدمیر الحاجز القوي المنیع، الواقع في مدخل
الأحیاء القدیمة من البلدة، الذي كانت تتحصّن وراءہ مجموعة كبیرة من الإرھابییّن، یقُدَّر عددھم
ً حصانھ بحوالى ثلاثمئة مقاتل، بقیادة الأمیر التكفیري الشاب الذي رُصد على رأسھا، ممتطیا
الأبیض، ملوّحاً بسیفھ في الھواء، وھو یعطیھا الأوامر بالقتال. ومع أنھ تمّ القضاء على المجموعة
الإرھابیةّ، استطاع الأمیر التكفیري الإفلات منا بالخدیعة والمكر، والھرب باتجاه التلال، إذ ھو
رجل زئبقي، یستطیع التخفيّ بمھارة والتسلل في الدروب السریةّ بین الحقول، لكنھ سیقع في النھایة



بأیدي جنودنا الأبطال المیامین لینال القصاص، إذ لا مفرّ لھ بعد القضاء على قاعدتھ التكفیریةّ في
ً عن زوجتھ الأمیرة المدعوّة آلاء، وھي فتاة خبیثة تجید البلدة. وكذلك، فإنّ البحث ما زال جاریا
التنكّر والتخفيّ بدھاء، لكنّ المخبرات الذكیاّت والنشطات سیكشفن مكان اختبائھا في البلدة لیلُقى

القبض علیھا قریباً.

وقد تبینّ، من خلال تقاریر المخبرین الموثوقین الذین استطاعوا التسلل إلى قلب المجموعات
التكفیریةّ في البلدة، أن أمیر الإمارة ھو شاب مریض نفسیاًّ، مصاب بانفصام في الشخصیةّ، یسمع
ً غریبة تداھمھ في رأسھ، وتدعوه لإقامة إمارة إسلامیةّ بحدّ السیف على ھدي منذ صغره أصواتا
السلف الصالح. وھو ینتمي إلى عائلة فلاّحیة متعصّبة غریبة الأطوار، تدّعي أن الجدّ فیھا ھو بطل
وطني قاتل الغزاة في الجبال، وھو في الحقیقة لیس إلاّ قاطع طریق شرساً، كان یقتل ضحایاه دون
رحمة بعد أن یسلبھم كلّ ما معھم. وقد نشأ الأمیر في جوّ عائلي مریض، یسوده الشذوذ الجنسي

والانحرافات الأخلاقیة، وخاصّة ممارسة الجنس مع المحارم والبھائم.
ع حول الشاب في بیتھ الطیني الواقع في الأحیاء القدیمة الكثیر من التابعین السلفییّن، وتجمَّ
ومع أنھم ما زالوا شباباً بذقون غضّة طریة، بالكاد نبتت شعیراتھا، فإنھم استطاعوا بسرعة إطالة
لحى مشعثّة، وصلت إلى الأرض، مستعینین بسماد زراعي خاصّ حصلوا علیھ من البلاد
الصحراویة. وجمیعھم یرتدون سراویل داخلیة طویلة، تصل إلى ما تحت الركبة حتىّ لا تنكشف
عوراتھم. كما أن معظمھم من اللوطیین على ھدي أمیرھم، الذي أباح فعلھم بفتاوى عدیدة، تستند
إلى مقولتھ بأن كلّ رجل یستطیع أن یفعل ما یشتھیھ في جنتّھ الموعودة، حتىّ مع الغلمان المخلدین

فیھا، ولذلك فھم یقیمون معھ في بیتھ الطیني باستمرار لممارسة شذوذھم.
وخصّ الأمیر الشاب نفسھ بعدد كبیر من الفتیات المختطفات من بلدتھ والبلدات المجاورة،
كجوارٍ یمارس معھن نزواتھ الجنسیةّ الشاذة، وعددھنّ سبعون فتاة بالتمام والكمال، كعدد
الحوریاّت التي یعد بھا مریدیھ في جنتّھ. وقد جمعھنّ في قصر طیني سرّي بین البساتین، یحرسھ
سیاّفون سود مخصیوّن غلاظ القلوب. أولئك الجواري كنّ یظھرن باستمرار في التظاھرات،
یتلفعّن بالسواد، ویسرن وراء الرجال، وھنّ یزأرن كنساء شبقات. ولحسن الحظ، فقد تمّ الآن إنقاذ
براءتھن من براثن ھذا الأمیر الجزار وزبانیتھ، وتسلیمھنّ إلى أحد الملاھي اللیلیةّ الوطنیةّ للمنفعة

العامّة، خلال حفل حضره وزیرا الثقافة والإعلام، ونقُل على التلفزیون الرسمي.
لكن لا تزال ھناك صعوبة في إلقاء القبض على الأمیر الشاب بعد فراره إلى التلال بسبب
ً مثل ً عریضا قدراتھ الذكیةّ على التنكّر، فقد حلق لحیتھ السلفیةّ المشعثّة الطویلة، وأرخى شاربا
أھالي الجبل، وتخلى عن سروالھ الداخلي الطویل... ولذلك، على كل مواطن شریف مخلص

للزعیم الجنرال إبلاغ الجھات المختصّة بأيّ معلومات تفیدنا في إلقاء القبض علیھ.



أمّا الأمیرة اللعوب آلاء، زوجة الأمیر التكفیري، التي لا یتجاوز عمرھا الثامنة عشرة، فقد
أشارت التقاریر إلى أنھّا امرأة مولعة نفسیاًّ بشھوة الدماء والسلطة والجاه. لذلك، فھي منذ صغرھا

تظنّ نفسھا تارة زوجة أمیر صحراوي، وتارة أخرى زوجة جنرال عسكري.
أوقعت الأمیرة آلاء بشخصیتّھا القویةّ الكثیر من شباب البلدة في شباكھا منذ بدایة تفتحّ جسدھا،
ومارست معھم الجنس بكافة أشكال شذوذه، ولم تستثنِ رجالاً متقدّمي العمر من إغواءاتھا، ومن

بینھم رجل مثقف، لكن مخبول، یجلس باستمرار على شرفة منزلھ المطلّ على الساحة.
نشأت الأمیرة آلاء في عائلة شاذة غریبة الأطوار، فوالدھا مھرّب مخدّرات دولي شھیر، یخفي
ً نشاطاتھ تحت شعار انتمائھ إلى منظمة ثوریةّ تدّعي تحریر الوطن السلیب، ویقضي الآن حكما
طویلاً في السجن نتیجة أعمالھ المشینة بحق شباب الوطن. أمّا أخوھا فقد نظم عملیاّت اختلاس
ً تحت ستار تنظیم داخل مؤسّسات الدولة، وحوّل الأموال المسروقة إلى البنوك الأجنبیةّ، متحرّكا
یدّعي محاربة الفساد، لكن عین الأمن الساھرة استطاعت كشف تلاعباتھ والزجّ بھ في السجن.
وفي ھذه الأجواء، لجأت الأم إلى ممارسة الدعارة المجّانیةّ في أوساط المتظاھرین التكفیرییّن
للإیقاع بھم في شباك الإمارة، وفي الوقت نفسھ لإشباع نزواتھا الشاذة، ولحقتھا بناتھا الثلاث في

فعلھا الشائن.
وتسعى الجھات الأمنیةّ جاھدة للكشف عن مكان الأمیرة آلاء والقبض علیھا، وھي عملیةّ

صعبة لقدرة ھذه الإرھابیة الخطیرة على التنكر والتخفيّ.

وبنتیجة العملیةّ الناجحة التي نفذّتھا وحداتنا العسكریةّ والأمنیةّ، فقد تمّ القضاء على جمیع
التكفیرییّن المتشدّدین في الأحیاء القدیمة.

ویقدّر خبراؤنا الأمنیوّن المتخصّصون، الذین عاینوا موقع القتال میدانیاً، عدد جثث التكفیرییّن
حتىّ لحظة إعداد ھذا التقریر بحوالى ثلاثة آلاف. ولا یفرّق ھؤلاء الخبراء المتخصّصون ھنا بین
جثث الرجال والنساء والأطفال، فكلھا سواسیة، إذ لا تحُسب جثة الطفل مثلاً كنصف جثة رجل

راشد، بل رقم مساوٍ لھ، وذلك وفق معاییر الحروب الدولیة.
في المقابل، فإن عدد الجرحى صفر، ولیس أربعة أضعاف عدد القتلى كما ھي العادة، إذ تمّ
الإجھاز على كافة الجرحى والتخلص منھم مباشرة، وفق معاییرنا الوطنیةّ الخاصّة بنا، وأینما

صودفوا.

وتشیر التقاریر الصادرة عن قیادة المعتقلات الوطنیةّ، والمرفوعة إلى الجھات العلیا، إلى أنھ
تم اعتقال سبعمئة متظاھر متعاطف مع الإمارة التكفیریةّ في الأحیاء الحدیثة وفق قوائم مسبقة،
أعُدِم مئتان منھم مباشرةً لتقدیمھم المساعدة المادّیة للإرھابییّن. ومن المثیر للسخریة أن الكثیر من
الخمسمئة الباقین بمجرّد مشاھدتھم غرفة التعذیب وأدواتھا ادّعوا وفاءھم للزعیم الجنرال، وقالوا



إنھ لا علاقة لھم البتةّ بالمتظاھرین، بل اعتقُلوا بالخطأ من الشارع. لكن مثل ھذه الحكایات الكاذبة
لا تنطلي على المحققین الأذكیاء، أصحاب الخبرة والحنكة في التعامل مع الإرھابییّن الماكرین،

فنال الجمیع عقابھم من التعذیب دون تفرقة.

وعلى الرغم من المواجھة الشرسة التي لاقتھا القوى العسكریةّ والأمنیةّ من قبل الإرھابیین،
أكد المصدر الموثوق أن المعركة لم تشھد سقوط أيّ من الشھداء أو الجرحى بین عناصرنا. وقد
استطاعت إحدى الانتحاریات المتنكّرة بلباس جامعي القمامة التسللّ خلسة إلى صفوفنا في الساحة،
وكادت تفجّر نفسھا، وتأخذ معھا ما لا یقل عن مئة بطل من عناصرنا، إلاّ أنّ العنایة الإلھیةّ
ومستوى التدریب العالي لدى عناصر المداھمة سمحا بالسیطرة علیھا، وإیقاعھا أرضاً وتكبیلھا قبل

أن تصل یداھا إلى الحزام الناسف.

وخلال العملیةّ النوعیة التي قام بھا عناصرنا الأبطال في البلدة اكتشُفت أطنان من الأسلحة
المخزّنة في أقبیة المسجد، والمستشفى، والبلدیةّ، ومركز اتحّاد الفلاّحین، وفي مخابئ سریةّ بین

الحقول، وقد صودرت جمیعھا.
وفي منزل وزیر العدل في الإمارة، وجد أبطالنا عدّة مشانق منصوبة، وأحجار عالیة مسطحة
لقطع الرؤوس والأطراف، رُمیت إلى جانبھا مجموعة من الفؤوس والسكاكین الحادّة. واعترف
ً قبل إعدامھ – بأنھا مخصّصة لتنفیذ الأحكام الشرعیةّ التي یتخذھا مباشرة بحق الوزیر – طبعا

مؤیدّي الزعیم الجنرال، وكلّ من یخالف معتقدات المتطرّفین التكفیریةّ.
وفي منزل وزیر الثقافة والإعلام، صودرت كتب دینیةّ سلفیةّ تكفیریةّ، تتحدّث الفصول
الخطیرة فیھا عن الاستعانة بالجن والشیاطین والعفاریت والغیلان، للقضاء على أبطالنا الشجعان
من عناصر الجیش والأمن واللجان الشعبیةّ، لا بل وُجدت فیھا فصول عن استقدام تنانین غریبة،
تطیر وتنفث النیران من أفواھھا، ومن الصعب إسقاطھا حتىّ بمنظومات الصواریخ الحدیثة التي

زوّدتنا بھا روسیا الاتحادیةّ، صدیقتنا المخلصة.
وفي قبو مركز جمعیةّ الإسعاف الخیریةّ تمّ التعرّف إلى غرفة للتعذیب یستخدمھا الإرھابیوّن،
بأدوات غریبة غیر معروفة في أقبیة سجوننا، فنحن لدینا وسائلنا الحضاریةّ المتقدّمة التي تحترم
الإنسان، فھي لا تطیل عذابھ وتسھّل موتھ إن لم یرغب في الاعتراف بالأسرار التي یمتلكھا،
كالصعق بالتیاّر الكھربائي، والتذویب بالأسید، كما أننا أصبحنا نلجأ أخیراً إلى دفن الجرحى
الأحیاء في مقابر جماعیةّ للتخلص منھم سریعاً، كي لا تؤلمھم جراحھم. أمّا الإرھابیوّن فما زالوا
متوحّشین، مثل أسلافھم الھمجییّن، یقتلون المخالفین لھم على الخازوق، أو یسلخون جلودھم وھم

أحیاء، أو یرمونھم في بئر مليء بالأفاعي والعقارب، فیطیلون أمد عذابھم وموتھم.



ولقد فوجئ عناصرنا بوجود استدیو تصویر بمعدّات حدیثة متطوّرة في أحد البیوت الطینیةّ
الواقعة في الأحیاء القدیمة، یبدو في مظھره الخارجي بسیطاً، تبینّ أنھ یجري فیھ إخراج أفلام
إخباریةّ تلفزیونیةّ مفبركة عن تظاھرات سلمیةّ وھمیةّ یقمعھا رجال الأمن، وإرسالھا إلى محطات

التلفزة المعادیة لزعیمنا الجنرال.
ویضمّ الاستودیو إلى جانب معدّات التصویر مجسّمات متنوّعة الأحجام عن ساحات البلدة
ً وشوارعھا وبیوتھا، یحدث فیھا إیھام بتفجیرات وقصف بتقنیاّت خدع سینمائیةّ خاصّة، فتبدو خرابا
مھجوراً. وإلى جانب المجسّمات، توضع بكمّیات كبیرة ألعاب أطفال لآلیاّت وأسلحة عسكریةّ، تبدو
حقیقیةّ باستخدام تقنیاّت التكبیر والتضخیم، وبزّات عسكریةّ، وملابس مدنیةّ مھترئة ملوّثة بأصبغة
ً في الاستودیو حمراء، یستخدمھا الكومبارس المشارك في الأفلام المفبركة. وصودرت أیضا
أجھزة حواسیب وأقراص لیزریةّ، تحتوي على معلومات سمعیةّ-بصریةّ، تسُتغلّ لخلق أجواء

استیھامیةّ بوجود اضطرابات في البلدة.
ویقدّر الخبراء المحترفون، الذین قدموا من روسیا، أن المعدّات بتقنیاّتھا المتقدّمة جداً في
الاستودیو تستطیع خلق إیحاءات بأن تجمّعاً مؤلفاً من خمسة أشخاص یمكن أن یبدو كتظاھرة تضمّ
خمسمئة شخص، بل وخمسة آلاف، وھي تقنیاّت معروف استخدامھا لإنتاج الأفلام التاریخیةّ في
الاستودیوھات الھولیوودیة. وبالتدقیق في مضمون الأقراص اللیزریةّ وأفلام الفیدیو اكتشفوا مشاھد
من اضطرابات حدثت في بلدان مختلفة وفي أزمنة بعیدة، للاستفادة منھا في فبركة أفلام جدیدة،

یدُّعى أنھا حدثت في البلدة.
وأفاد المصدر الوثیق الصلة بالعملیةّ النوعیةّ التي نفذھا أبطالنا الشجعان، بوجود اعترافات
ً تحت الأرض، لم نستطع حتىّ مثیرة لبعض الإرھابییّن عن وجود مختبرات سریةّ، مخفیةّ عمیقا
الآن تحدید مواقعھا، تسُتخدَم لتصنیع الیورانیوم المشعّ من أجل إنتاج قنابل نوویةّ، كان یرُاد بھا

قصف قصر الزعیم الجنرال المحصّن جداً.
وكانت الأنشطة المریبة للتكفیرییّن قد ظھرت في البلدة انطلاقاً من المسجد أیاّم الجمعة بقصد
التظاھر. ولم تنجح محاولات شیوخنا الأجلاء المتعاونین معنا في ثني الناس عن الخروج في
التظاھرات من المسجد، على الرغم من إفتائھم بحرمتھا، والتھدید بغضب السماء على المشاركین

فیھا.
ظھر الشیخ الفقیھ الأول للزعیم الجنرال على شاشة التلفزیون الرسمي في سھرة الخمیس
الدینیةّ، وكانت عامرة بالمریدین الأتقیاء والمریدات الطاھرات. وبكى طویلاً وطویلاً حتىّ بللت
دموعھ السخیةّ لحیتھ الطاھرة المباركة، فبكى الجمیع وراءہ، بمن فیھم مخرج السھرة التلفزیونیةّ
والمصوّر والمنتج، دون أن یجرؤ أحد على السؤال عن سبب بكائھ. وفي النھایة، دعا أحباّءہ في



البلدة بعینین دامعتین، وشھقات ملیئة بالمرارة، إلى الھدوء وعدم الانجرار وراء المفسدین في
التظاھرات، والتزام المنازل یوم الجمعة لأنھّ یوم راحة مقدس، فالإلھ ذاتھ ارتاح فیھ. وأضاف أن
ھذا الیوم مخصّص لقضاء الحاجات، والسمر مع النساء، ومداعبة الأطفال، بل وأفتى لھم بعدم

الذھاب إلى صلاة الجمعة ما دام ھناك خطر التعرّض لطلق عشوائي من العصابات الإرھابیةّ.
وأعلن الشیخ أیضاً من الشاشة أنّ رؤیا مباركة جاءتھ، فیما ھو نائم على جنبھ الأیمن، بعد أن
سبَّح بحمد الله طویلاً، أكدت لھ أن العقیدة في البلدة بخیر، وأنّ ھناك من یحمیھا ممثلاً بالسیدّ

الزعیم الجنرال.
واستعان الشیخ في السھرة الدینیةّ بالداعیة الإسلامیةّ الأولى، الشھیرة بالشیخة حسنیةّ، التي
ناحت وولولت وضربت على وجھھا أمام المشاھدین بطریقة تنشقّ لھا القلوب، فسالت دموعھا
الحارّة شفقة على الشباب المغرّر بھم في التظاھرات، وتساقطت من جھاز التلفزیون في غرف
المشاھدین. ثمّ شقت حجابھا، فبان وجھھا الستیّني المنیر، وشعرھا الأشیب المصبوغ الفتان،
ونحرھا المتھدّل العاري المليء بالإغراء، منتھكة تعالیم التستر المتشدّدة، منكشفة علناً علیھم، على

أمل أن تستدرّ عطفھم وموافقتھم على عدم الخروج في التظاھرات.

وقد وقعت بین أیدینا وثیقة سریةّ للغایة تبینّ كیفیة توزیع الأموال والمغریات على المشاركین
نت علیھا أسماؤھم في التظاھرات بسخاء شدید، إضافة إلى أكداس من الجداول الورقیةّ التي دُوِّ

وتوقیعاتھم التي تثبت تسلمّ مكافآتھم «التظاھراتیةّ».
وتشیر الوثیقة السریةّ إلى أنھّ بمجرّد خروج شخص في إحدى التظاھرات فإنھ ینال في نھایتھا
مبلغ ألفي درھم، مع ربع فرّوج نيء، وقبضة من قطع الشوكولا، وقبلة من فتاة عذراء متبرّعة
بفمھا لنصرة الإرھابییّن، ویتلقى ھذه المكافآت جمیعھا أمام باب المسجد. وتؤكد الوثیقة توزیع ھذه

المكافآت حتماً في نھایة التظاھرة حتىّ لا ینسلّ المشاركون منھا خلسة من بدایتھا، ویتخلوّا عنھا.
وإذا ما شارك الشخص في رمي الحجارة على رجال الأمن، فإن المغریات تزداد بتصاعد،
لینال عندئذٍ ألفین وأربعمئة درھم، ونصف فرّوج نيء، وقبضتین من الشوكولا، وقبلة طویلة من فم

الفتاة مع إدخال لسانھ بفمھا.
وتتدرّج المكافآت المغریة نحو الأعلى بحسب السلاح الأبیض الذي یحملھ المتظاھر، والمھام
ً التي ینفذھا في أثناء التظاھر. فإذا استطاع قتل رجل أمن فإنھّ یتلقى ألفین وثمانمئة درھم، وفرّوجا
ً في ھذه المرة، وخمس قبضات شوكولا محشوّة بالفستق والجوز واللوز، مع كاملاً، لكن مشویاّ

السماح بمداعبة العضو الجنسي للفتاة العذراء المتبرّعة.
ویمكن للشاب النوم مع إحدى الفتیات المتبرّعات وافتضاض عذریتّھا إذا ما قتل خمسة رجال
أمن، وأحضر رؤوسھم المقطوعة كإثبات لفعلھ الشجاع أمام الشھود. وھذا الحق الأخیر ممنوح



لجمیع المشاركین في مثل ھذه الأفعال بغضّ النظر عن أعمارھم، إذ إنّ ھناك عدداً كبیراً من
الإرھابیین دون الثانیة عشرة من أعمارھم، وذلك تشجیعاً لھم.

وقد تدافع الشباب إلى الخروج في التظاھرات مع شدّة الإغراءات المقدّمة لھم، ما جعلھا تنتشر
في البلدة طوال أیاّم الأسبوع، صباحاً ومساءً، بعد أن كانت مقتصرة على نھار الجمعة في فترة ما
بعد صلاة الظھر، لا بل أخذوا یطالبون بتحویلھا إلى اعتصامات نھاریةّ ولیلیةّ متواصلة لتحقیق

ثروات طائلة منھا.

وقد زوّدت القیادة الإرھابیةّ العلیا رؤساء العصابات المیدانییّن بكمّیات وفیرة من حبوب
مخدّرة، تثیر حالات متقدّمة من الھلوسات عند متعاطیھا، من أجل توزیعھا على المتظاھرین. وقد
تمّ إنتاج ھذه الحبوب بتركیبات سریةّ بعد أبحاث مضنیة وطویلة في أشھر مختبرات المخابرات
الغربیةّ، بھدف السیطرة على المتظاھرین في بلادنا، فتجعلھم یسیرون كالمنوّمین مغنطیسیاًّ،
مشلولي القدرة على التفكیر، یردّدون كالببغّاوات جمیع الشعارات السوقیةّ البذیئة المطروحة
أمامھم. وإذا ما تناول الشخص حبتّي ھلوسة معاً فإنھ یصبح مشلول العقل والإرادة بالكامل، بحیث
یمكن دفعھ للذھاب إلى الموت مباشرة، دون أن یتردّد أو یراوده شعور بالخوف حتىّ لو رأى

العشرات یتساقطون أمامھ أشلاءً تنفر منھا الدماء.
وتشیر الوثیقة أیضاً إلى أنّ المتظاھرین سیرفضون بالتأكید تناول حبوب مخدّرات الھلوسة لو
عرفوا بطبیعتھا وتأثیرھا، ولذلك یوصي الخبراء المتخصّصون في القیادة بطحنھا سراً، ثم خلطھا
بطعام ناعم یخفي آثارھا، ویقترحون الفلافل والكباب كوجبات مشھورة شعبیاً، وإن كان الثاني

غالي الثمن مكلفاً.
ولذلك صدر تعمیم بتوزیع سندویش الفلافل المخلوط سرّاً بمسحوق الحبوب على المتظاھرین
طوال أیاّم الأسبوع، ما عدا نھار الجمعة الذي تشتدّ فیھ الاشتباكات مع رجال الأمن أمام المساجد،
فیوزّع علیھم سندویش الكباب الذي تزُاد فیھ كمّیة المسحوق المُخدّر. وكي یتشجّع المتظاھرون
على تناول ھذا الطعام، فقد أوعِز بلفّ السندویش أولاً بورقة مالیةّ كبیرة من فئة الخمسمئة درھم،

ثمّ بورقة اللفّ العادیةّ.
وأفادت تقاریر مخبرینا أنّ المتظاھرین الأغبیاء كانوا یأكلون الورقة المالیةّ مع السندویش

معاً، دون أن ینتبھوا إلى وجودھا.
ولحلّ الإشكالیةّ المتعلقة بخمود الحماسة والحیویةّ لدى المتظاھرین، تشیر الوثیقة إلى تزوید
الرؤساء المیدانییّن ببودرة ذات تركیب سرّي جداً، تنتج سائلاً رغویاً أبیض بمجرّد حلھا في الماء،
فإذا ما رُش بھ أحد الأشخاص فإن ملابسھ تترطب بھ، ثم یتبخر وتصدر منھ رائحة تتسلل مباشرة



إلى الأنف، فیصاب صاحبھا بھیجان غریب، أقرب إلى جنون ثیران المصارعة المنفلتة، فیمكنھ
عندئذٍ أن یرقص تحت الرصاص المنھمر علیھ دون وعي.

وقد لاحظ مخبرونا أنّ حالات الھیجان تنتاب المتظاھرین بمجرّد مرورھم أمام شرفة أم حسین
بالضبط، وعندما راقبوھا تبینّ أنھا كانت ترشّھم ماءً من خرطوم بخاخ، بدعوى ترطیب الأجواء
الحارّة حولھم، وكان ھذا في الظاھر ماءً، إلاّ أنھّ في الحقیقة لم یكن سوى ھذا السائل الرغوي الذي

یؤدّي إلى الھیاج المجنون.
وتمّ الحصول على كمّیة من البودرة بھدف تجربتھا على أحد عناصرنا من رجال الأمن من
أجل معرفة خصائصھا، لكن یبدو أنّ كمّیة البودرة المضافة إلى الماء زیدت قلیلاً لعدم معرفتنا
بالمعاییر المطلوبة. وما إن رششناه بھا حتىّ جُنّ جنونھ بطریقة لم نرھا من قبل، فأخذ یقفز إلى
الأعلى، یكاد یطیر إلى السماء، ویضرب نفسھ بالجدران یمیناً ویساراً، بحیث تشققت وكادت تسقط.
وانتصب عضوه الجنسي بطریقة مرّوعة، فھجم على زملائھ ممزقاً ملابسھم، ثم أخذ یغتصبھم من
الخلف، الواحد تلو الآخر، دون أن یستثني من ذلك رؤساءہ الضباّط، بمن فیھم رئیس الفرع نفسھ
ذو الرتبة العالیة جداً. ولم یھدأ إلا بزوال تأثیر السائل الرغوي بعد مرور عدّة ساعات، نقُل على
أثرھا العناصر حولھ إلى المستشفى، وھم ینزفون من مؤخّراتھم، بمن فیھم مُعدّ ھذا التقریر. أمّا
ھو، فبعد أن استعاد وعیھ، لم یتذكّر شیئاً ممّا حدث حولھ، بل جلس یشرب الشاي مستغرباً من حال

رفاقھ وإدخالھم إلى المستشفى.

وقد عمد المتظاھرون طوال الفترة الماضیة إلى تحطیم تماثیل الزعیم الجنرال المقدّسة،
وتمزیق صوره المباركة في البلدة، مستسھلین ھذا الفعل الشائن، فأصبح رأس التمثال كرة یلعبون
بھا بعد أن كسروا أنفھ وقلعوا عینھ، وأفسدوا تسریحة شعره، فلم یبقَ للعصافیر مكان تقف علیھ في
الساحات لتغرّد، ولم یعد المتعبون یجدون ظلاً یتفیأّون بھ. وأصبحت الصور بلا عیون، ممزقة
الذقن، وربطة العنق الأنیقة الغالیة الثمن متسخة، تدوس أوراقھا السامیة النعال الكریھة للرعاع

السوقییّن، بعد أن كانت تزینّ بجمالھا الآسر المكاتب والشوارع.
وھكذا یتأكّد أن لا علاقة لنا البتةّ بكلّ المجریات التي تحدث في الشارع، لكن سمعتنا الوطنیةّ
والتاریخ المجید لمحققي أجھزتنا الأمنیةّ كانا یحتمّان علینا كشف ھذا الطرف الثالث لتوضیح

الأمور، فشُكّلت لجنة تحقیق خاصة لمعرفتھ من أجل وضع حدّ لھذا القتل المروّع.
وخلصت اللجنة إلى اكتشاف المجرم الحقیقي خلف ھذا القتل العشوائي العنیف:

اعتاد سكان البلدة منذ فترة غیر بعیدة رؤیة أنوار ساطعة تھبط من السماء في اللیل، وتحط
على التلال المشرفة على الحقول، وتبقى متلألئة بشدّة بحیث تعمي الأبصار إذا ما أطال أحد النظر
إلیھا، فلا یجرؤ على الاقتراب منھا. وقد حدثت ھذه الظاھرة في العدید من البلدان، إلاّ أنھّا تواترت



بشدّة في البلدة بطریقة غریبة. ویرجّح علماؤنا الفلكیون الذین یعملون في مرصد الزعیم الجنرال
أن ھذه الأنوار ما ھي على الأغلب إلا مركبات فضائیة آتیة من مجاھل الكون، ومن المرّیخ
بالذات، حیث ظھرت أدلة حدیثة على وجود حیاة فیھ، وقد اختارت كائنات ھذه المركبات بلدتنا

بسبب الطبیعة الجمیلة والأمان الذي تنعم بھ في ظلّ حكم الزعیم الجنرال.
ویبدو أنّ الضجیج الذي یصدره المتظاھرون بصراخھم المستمرّ في الشوارع لیل نھار، أزعج
ھؤلاء المرّیخیین، الذین قدموا إلى البلدة لیستجمّوا، بعیداً عن صفیر الریاح المزعج في كوكبھم
البارد القاحل. وعندما استفحل الضجیج استشاط المرّیخیوّن غضباً، فانطلقوا بصحونھم الطائرة
المطلیةّ بمادّة تجعلھا غیر مرئیةّ، وأخذوا یطلقون النار بكثافة على المتظاھرین، لعلھم یرتدعون

عن الضجیج والفوضى...



خاتمة

الساعة الثانیة عشرة والنصف لیلاً، انتھى یوم، وجاء یوم جدید، لیس فیھ جدید، فالأیاّم تتشابھ
بمقتھا، وكآبتھا، وسوداویتّھا، ما دمنا ننتمي إلى ھذه البلاد، التي لا یشرق فیھا ضیاء.

شواش عظیم یضرب الرأس حتىّ الھذیان، حكاك یأكل الظھر حتىّ الجنون، أنا المثقف «قائد
انتفاضة»، أنا الشاب الجھادي «باسم السماء»، أنا «الزعیم الجنرال».

كأنّ صلیل أوسمة ینتظرنا، تتألق في عرض عسكري یمرّ أمام شرفة قصر... من أین تأتي
ھذه الأصوات؟ من أین یأتي ھذا الشواش الشدید في الرأس، ویقودني إلى كوابیس مدمّرة؟

وكأنّ صورنا تملأ الساحات، والشوارع، والبیوت... غریبة صورنا، بلحیة صحراویةّ، وبزّة
عسكریةّ مموّھة... من أین یأتي ھذا الحكاك الشدید في الظھر، ویقودني إلى الجنون؟

كأنّ شرفة قصر تنتظرنا لنلقي خطاباً حماسیاًّ ثوریاًّ، ثمّ منبر مسجد لنلقي موعظة دینیة.
لماذا تقھقھ عالیاً، كأنكّ تسخر منيّ... من أنت؟

أنت تذكّرني بجنونك في الشارع، وأنت تحمل مسدّسك، تلاحق الجنود، أیھّا «البطل
الثوري»... أقصد «الإسلامي»، بعد أن استبدلتھ بسیف؟

وأنت تذكّرني بخطاباتك الثوریةّ الحماسیةّ على شرفة قصر، أیھّا «المثقف الثوري»، وقد
استدعیت طوائف وعشائر من غیاھب التاریخ.

وأنت تذكّرني بجحافل جیوش غرباء، أیھّا «الزعیم الجنرال»، استدعیتھا من خارج البلاد.
أنا صداكما أیھّا الاثنان الأغبیاء،

بل أنا صداكما أیھّا الاثنان المھووسان بالعنف،
بل أنا صداكما أیھّا الاثنان المجنونان بالسلطة.



لكنّ «الانتفاضة» جعلتك تطلق نار مسدّسك على رأسك في كوابیسك المتتالیة، سواء في
الصحو أو المنام.

أنا أطلق الرصاص على رأسیكما معي... أنا لا أموت، وإذا حدث ذلك، نموت معاً.
تمسكُ یدي المسدّس الفضّي نفسھ، أوجّھھ إلى صدغي، وإصبعي على الزناد، یحكّني عندئذٍ
ظھري بجنون في المنطقة التي لا تطالھا یدي، ویتصاعد الشواش في رأسي إلى أعلى درجاتھ
وكثافتھ في تلك اللحظة، فیضغط الإصبع بثقة ودون تردّد على الزناد، لتخرج الطلقة... لا أموت

أنا، تموت البلاد.
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